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وأيضاً يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


كعاب الصلاة ۳ باب الجماعة وفضلها 
(579) باب الجماعة وفضلها 


الفصل الأول 
7.- (۱) عن ابن عمرء» قال: : قال رسول الله : اليو ا 
صلاة الفذ بسبع وعشرين و متفق عليه. 
1.0۲ )( وعن أبي هريرة» قال: قال رسول اله : "والذي نفسي بيده» لقد 
همّمْتٌ أن مر بحطب فيحطب» ثم آمْرَ بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آم رحلا فيومٌ الناس» 


صلاة الفذٌ: الفذٌ: الواحدء وقد فد الرحل من أصحابه» انفرد وش عنهمء قال القاضي: فيه دلالة على أن 
الحماعة ليست شرطاً للصلاة» وإلا 4 ا شل :هذا رة 

بسبع وعشرين: ذكر ههنا سبعاً وعشرين» ولي حديث أي هريرة "مسا وعشرين"؛ وحه التوفيق أن نقول: 
عرفنا من تفاوت الفضل أن الزائد متأحر عن الناقص؛ لأن الله تعالى يزيد عباده من فضلهء ولا ينقصهم من 
الموعود شيئًاء فإنه # بش المؤمنين أولاً عقدار من فضيلة» ثم رأى أن الله تعالى ينّ عليه وعلى أمته» فبشّرهم به» 
وحفهم على الجماعة» وأما وبنة تمي البصيلة على حصن وعشرين تارة» وعلى سبع وعشرين أخرى» فمرجعه 
إلى علوم النبوية الى لا يدركها العقلاء إجالا فضلا من التفصيل» ولعل الفائدة فيما كشف به حضرة النبوة هي 
احتماع المسلمين على إظهار شعار الإسلام» وذكر النووي ثلاثة أوحه: !- أن ذكر القليل لا ينفي الكثيرء 
ومفهوم القلب باطل. ب: ما ذكر التور بشي. ج: أنه يختلف باعتلاف حال المصلي» والصلاة» فلبعضهم هس 
وعشرون» ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة» وامحافظة على هيئاته» والخشوع فيهاء وشرف البقعة 
والإمام. 

فيحطب: يقال: حطبت الحطب وأحطبئه أي جمعيّه, قال المؤلف: "فيحطب" كذا وحدنا في "صحيح البخحاري" 
و"الجامع" للحميدي» و"جامع الأصول" و"شعب الإبمان"؛ وليس في الصحيح في هذه الرواية "لا يشهدون 
الصلاة"» بل في رواية أخرى له. 


فيُحطب: صواب هذا اللفظ يحتطبء وهذا الحديث على السياق الذي في "المصابيح" أحرجه البخاري في كتابه 
في باب "حراج الخصوم وأهل الريب من البيوت"» ففي بعض نسخه "يتحطب" على وزن التفعّل؛ وقي بعضها- 


كتاب الصلاة ٤‏ باب الجماعة وفضلها 


ثم أخالف إلى رحال - في رواية: لا يشهدون الصلاة - فأحرّق عليهم بيوقي 
والذي نفسي بيدهء لو يعلم أحدهم أله يج عَرْقا ميناء أو مرمائين حستتين لشهد 
الما رر وا 

04- (۳) وعنه» قال: أتى البيّ 5 رجل أعمى, فقال: يا رسول الله! نه 


ثم أخالف: أي أحالف ما أظهرت من إقامة الصلاة» واشتغال بعض الناس بماء وأقصد إلى بيوت من أمرتهم 
بالخروج عنها للصلاة» فلم يخرجوا عنهاء فأحرقها عليهم. 

فأحرّق عليهم بُيوهَم: قال الإمام النووي: فيه دليل على أن العقوبة كانت في بدأ الإسلام بإحراق المال» وقيل: 
أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة» والغال من الغنيمة» والحمهور على منع 
تحريق متاعهم. عرق سميناً: "نه" العَرْق: بالسكونء العظم الذي أذ منه اللحم وجمعه عُراق» وهو نادر. 
و"المرماة" ظلف الشاة» وقيل: ما بين ظلفهاء بكسر ميمه ويفتح» وقيل: بالكسر السهم الصغير الذي يتعلم به 
الرمي» وهو أحقر السهام. "حس" الحسن والحسيئن: العظم الذي ف لمرفق مما يلي البطن» والقبيح: العظم 
الذي في المرفق مما يلي الكتفء قيل: "الحسنتين" بدل من "المرماتين" إذا أريد يما العظم الذي لا لحم عليه» 
وإن أريد هما السهمان الصغيران» فالحسنتين بمعيئ البيدتين. 

لشهد العشاء: أي وقت العشاءء أو صلاة العشاءء أي لو علموا أن هناك حظًا دنيويًا ولو حسيساً الحضروا الصلاة؛ 
اقفر هه عل وحاراقه اللانيا مع فرام عن رات المباعة+ فال لاقي :اديت يذل على جرب 
الجماعة» وظاهر نصوص الشافعي يدل على أنها من فروض الكفايات» وعليه أكثر الصحابة؛ لقوله يلل "ما من 
ثلاثة في قرية أو بدو ولا يقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعات» فإنما يأكل الذئب 
القاصية" أي الشاة البعيدة من المشرب والراعي» واستحواذ الشيطان» وهو غلبته إنما يكون مما يكون معصية كترك 
الواحب دون السنةء وذهب الباقون منهم إلى أنه سنة [وليست بفرض]ء وهو مذهب أي حنيفة ومالك» وتمسّكوا 
بالحديث السابق» وأجابوا: عن هذا الحديث بأن التحريق لاستهانتهم وعدم مبالاتهم يما لا بمجرد الترك ويشهد له 
ما بعده من الحديث» وقال أحمد وداود: إا فرض على الأعيان؛ لظاهر الحديث وليست شرطا في صحة الصلاقء 
وقال بعض الظاهرية: بوجوهاء واشتراطها ف الصحة. رجل أعمى: هو ابن أم مكتوم. 


>"يحتطب" من الاحتطاب» فعلمنا أن الغلط وقع من بعض رواة الحديث؛ إذ التحطب على زنة التفعّل لم نجده 
مستعملاً في شيء من كلامهم. [اليسّر ]۲۸١/١‏ 


كتاب الصلاة هه باب الجماعة وفضلها 


ليس لي قائ يقودّن إلى المسجدء فسأل رسول الله 5 أن ير حص له فيصلي في بيت 


فرخّص له» فلمًا ولى دعا فقال: "هل تسممٌ النّداءِ بالصلاة؟" قال: نعم. قال: 
"فأجب". رواه مسلم. 

هه.- (4) وعن ابن عمرء أنه اُڏن بالصلاة في ليلة ذات برد وري ثم قال: 
ألا د في الرّحال! م قال" إن وسو الله كله كان يأمرُ المودَن إذا كانت ليلة 
ذاش برو م يفول “اله ملراتق اكنال "د من ع 

5- (ه) وعنه» قال: قال رسول الله 4 "إذا وضع عشاء أحدكم 


- 


وأقيمت الصلاةء فابدؤوا بالقشاءء ولا يعْجَّل حن يفرع منه". وكان ابن عمرٌ 
يوضم له الطعامٌ وتقامُ الصلاة» فلا يأتيها حي يفرع منه» وإنْه ليسمعٌ قراءة الإمام. 
متفق عليه. 

۷ - (5) وعن عائشة في أنما قالت: معت رسول الله 4 يقول: "لا 
صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعُه الأخبثان". رواه مسلم. 


فأجبْ: فيه دليل على وجوب الجماعة» وقيل: حث ومبالغة قي الأفضل الأليق بحاله» فإنه من فضلاء المهاحرين» 
رخص أولاًء ثم رده إما بوحي أو بتغير اجتهاده. في الرّحال: أي الدور والمساكن» رحل الرجل منزله» ومسكنه. 
فابدؤوا بالعشاء: أي إذا وضع عَشاء أحدكم فابدأوا أنتم بالعشاء ولا يعجل هو حى يفرغ منه» فالأمر بالجمع 
موجه إلى المخاطبينء وبالإفراد إلى الأحد. 

هو يدافعُه الأخبثان: البول والغائط أي ولا صلاة حاصلة للمصلّي حال يدافعه الأحبثان عنهاء فاسم "لا" الثانية 
وخبرها محذوفان» وقوله: "هو يدافعه الأحبثان" حال» ويؤيده رواية "النهاية": "لا يصلي الرحل وهو يدافع 
الأحبثين"؛ إذ لا صلاة حين هو يدافعه الأحبثان» والمدافعة إما على حقيقة أي يدافعه الأحبثان عنها ويدافعهماء 
وإما بمعيئ الدفع مبالغة» قال النووي: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيها من اشتغال القلب» 
وذهاب كمال الخشوع» وكذا كراهتها مع مدافعة الأحبثين» ويلحق بذلك ما في معناهء وهذا إذا كان في الوقت- 


كتاب الصلاة . باب الجماعة وفضلها 
- (۷) وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله : "إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاةً إلا المكتوبة". رواه مسلم. 

۱۰۹ - (۸) وعن ابن عمر» قال: قال الي كد "إذا استأذنت امرأةٌ أحدكم 
إلى المسجد فلا يمنعها". متفق عليه. 

- (4) وعن زينب امرأةٍ عبد الله بن مسعودء قالت: قال لنا رسول الله 32: 
"ذا شهدت د المسجد فلا تمس طيباً". رواه مسلم. 

)٠١١( -0١‏ وعن أبِي هريرة» قال: قال رسول الله يلد "يما امرأوٍ أصابت 
بَخُوراًء فلا تشهد معنا العشاءً الآخرة". رواه مسلم. 

الفصل الثا 

)١١( -5‏ عن ابن عمرًّء قال: قال رسول الله 5 "لا عنعُوا تاک 
المساجدَ» وبيوتُهنٌ خيرٌ هن". رواه أبو داود. 

)١7( -١.5‏ وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله يله "صلاةٌ المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتما في حُجرماء وصلائها في مخدعها أفضلٌ من صلاتما في 
بيتها". رواه أبو داود. 
-سعة» فلو تضيق الوقت اشتغل بالصلاة على حاله حرمة للوقت. إذا أقيمت الصلاة: "مظ" أي إذا أقام الموذن 
لا يجوز أن يصلي سنة الفحر» بل يوافق الإمام في الفريضةء وبه قال الشافعيء وقال أبو حنيفة يلك: لو علم المصلّي 
أنه'لو اشتغل بسنة الفحر أدرك الإمام في الركعة الأولى أو الثانية صلى سنة الفحر أولاء ثم يدحل مع الإمام. 
فلا يمعها: "مظ" فيه دليل على جواز خروجهن إلى المسحد للصلاة» لكن في زماننا مكروه. بَخُوراً: البحور 


بالفتح ما يتبخر به. فلا تشهد معنا العشاءً إل: حص العشاء الآخرة؛ لأنها وقت الظلمة ولو الطريق» والعطر 
مهيج الشهوة» بخلاف الصبح عند إدبار الليل وإقبال النهار. في مخدعها: "نه" الخد ع: إحفاء الشيى وبه سمي المحدع»- 


كتاب الصلاة ۷ باب الجماعة وفضلها 


)١۳( - ٤‏ وعن أبي هريرة» قال: ممعت حيبي أبا القاسم كلد يقول: "لا قبل 
اا ا د رواه أبو داود» وروی 

0~ 000 وعن اي موسی» قال: قال رسول الله كله: "كل عين زانية» 
وإن المرأة إذا استعطرت فمرّت بامحلس» فهي كذا وكذا" يعن زانية. رواه الترمذي» 
ولأبي داود» والنسائي نحوه. 

)١١( -5‏ وعن اي بن كعب» قال: صلى بنا رسول الله 5 يوما الصبح» 
فلمًّا سلّم قال: "أشاهد فلان؟" قالوا: لا. قال: "أشاهد فلان؟" قالوا: لا. 

قال: "إن هاتين الصلاتين أثقلٌ الصلواتٍ على المنافقين» ولو تعلمون ما فيهما 
لأتيتموهما ولو حبوا على الركبء وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة؛ ولو 
علمتم ما فضيلتة لابتدرثموه» ون صلاة الرّجل مع الرحل أزكى من صلاته وحده» 
وهو البيت الصغير يكون داحل البيت الكبير» يضم ميمه ويفتح. لا قبل صلاة امرأة تطيّبت إل: "مظ" هذا 
إذا أصاب الطيب جميع بدهاء وأما إذا أصاب موضعا مخصوصاً فتغسل ذلك الموضع ١‏ 
فهي كذا وكذا: كناية عن العدد يعن عد عليها خصالاً ذميمة يستلزمها الزنا. "مظ" إذا تعطرت المرأة» ومرّت 
بمحلس» فقد هيحت شهوة الرحال» وحملتهم على النظر إليهاء فإذً هي سبب لذلك» فتكون زانية. 
صلی بنا: أي صلی متليساً بناء أو جعلنا مصلين. إن هاتين الصلاتين: يريد العشاء والصبح. ولو حبواً: "بوا" 
حبر "كان" الحذوف أي ولو كان الإتيان حبواء وهو أن يكشي على يديه و ركبتيه واسته» وخا الصبي حبواً إذا 
زحف على إسته ويجوز أن يكون التقدير: ولو أتيتموهما حبواً أي خاي شيمية بالصدن مبالقة. 
على مثل صف الملائكة: حير "إن" والتعلق كائن أو مقاس» ذكر أولاً فضيلة ابحماعةء ثم نزل منه إلى بيان فضيلة الصف 
الأول» ثم إلى بيان كثرة الجماعة» ولي قوله: "ولو تعلمون' ' مبالغة حيث عدل عن الماضي إلى المضارع إشعاراً بالاستمرار. 


أزكى من صلاته: أي أكثر صواباً من الزكاة .معن النمى أو الشخص آمن من رحس الشيطان» وتسويله» من 
الزكاة ممعي الطهارة. 


كتاب الصلاة ۸ باب الجماعة وفضلها 


وصلاثه مع الرحلين أزكى من صلاته مع الرحلء راک ف اک إل الله" . رواه 
أبو داود» والنسائي. 


للد 


)١15( -۷‏ وعن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله كد "ما من ثلاثة في 
0 9 0 

قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك 

بالجماعة؛ فإغا يأكل الذئب القاصية". رواه أحمد, وأبو داودء والنسائي. 


۸- (۱۷) وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله : "من مع المنادي 


MH 


فلم كنعه من اتباعه عذر قالوا: وما العذر؟ قال: "حرف أو مرض» لم قبل منه 
الصلاة التي صلى". رواه أبو داود» والدار قطئ. 

8- (۱۸) وعن عبد الله بن أرقم» قال: معت رسول الله كل يقول: "إذا 
قي قيمت الصلاة) ووجد أحدكم الخلا فلييداً بالخلا" . رواه الترمذي» وروى 


مالك» وأبو داود» والنسائي نحوه. 


استحوذ: أي استولى عليهم وقوله: "فعليك" من الخطاب العام تفخيماً للأ والفاء مسببةء عن قوله: "قد 
استحوذ" فالفاء في قوله: "فإنما" مسببة عن الحميع يعن إذا عرفت هذه الحالة فاعرف مثاله في الشاهد. 

مَن سمع: مبتداً "المنادي" أي ندائه "لم تقبل" حبره. الصلاة التي صلى: كذا في "سنن أبي داود", و"كتاب 
الدارقطي"» و"جامع الأصول"» وفي نسخ "المصابيح": صلأها. "حس" اتفقوا على أن لا رخصة في ترك الجماعة 
لأحد إلا من عذرء لهذا الحديث» والحديث الذي سبق» ولقوله كل لابن أم مكتوم: فأحب. قال الحسن: إن 
منعته أمه عن العشاء الآخرة في الجماعة شفقة عليه لم يطعهاء وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة 
والجماعات سمع النداء أولم يسمع. قال الإمام النووي في حديث الكهان والعراف: معن عدم قبول الصلاة أنه لا 
ثواب له فيها وإن كانت مجزية في سقوط الفرض عنه كالصلاة في الدار المغصوبة يسقط الفرض» ولا ثواب فيها. 
ووجد أحذكم الخلاء: أي وجد أحدكم حاجة نفسه إلى البرازء فليبدأ عا احتاج إليه من قضاء الحاجة» وجاز له 
ترك الجماعة هذا العذر. 


كتاب الصلاة 9 باب الجماعة وفضلها 

1ك وه عن ثوبان» قال قال زسؤل الله 2 "ثلاث لا يحل لحد أن 
يفعلّهَُ: لا يمن رحلّ قوماً فيَخْصّ نفسه بالدعاء دوهم, فإن فعل ذلك فقد حافهم. 
ولا ينظر في قعر بيتٍ قبل أن يستأذن» فإن فعل ذلك فقد خافهم. ولا صل وهو 
حقِنٌ حن يتخفف". رواه أبو داود» وللترمذي نحوّه. 

۱-(۲۰) وعن جابر» قال: قال رسول الله 45: "لا يُوَخخّروا الصلاة 
لطعام ولا لغيره". رواه في "شرح السنة". 

الفصل الثالث 

۲ - (۲۱) عن عبد الله بن مسعودء قال: لقد رأيشنا وما يتحلّفُ عن 

الصلاةٍ إلا منافقٌ قد عُلم نفاقه» أو مريض؛ إن كان المريضُ ليمشي بين رجلين حى 


وهو حقن: الحاقن هو الذي حبس بوله» والحاقب هو الحابس للغائط» نسب الخيانة إلى الإمام؛ ليفيض كل من 
الإمام والمأموم الخير على صاحبه ببركة قربه من الله» فمن حص نفسه» فقد خان صاحبه» وشرعية الاستئذان؛ 
ثلا يهجم قاصد على عورات البيت» فالنظر على قعر البيت خيانة» والصلاة مناحاة وتقرب إلى الله سبحانه» 
واشتغال عن الخير والحاقن كأنه يخون نفسه في حقهاء ولعل توسيط الاستفذان بين حالت الصلاة للجمع بين 
مراعات حق الله تعالى» وحق العبادء وحص الاستعذان؛ لأن من راعى هذه الدقيقة فهو بمراعات ما فوقها 
أحرى. لا تُوْخْروا الصلاةً: أي لا تؤحروها عن وقتهاء وإغا حملناه على ذلك؛ لقوله 5 "إذا وضع عشاء 
أحدكم" الحديث؛ فلا منافاة» قيل: يمكن أن يكون المعيئ "لا تؤخروا الصلاة لغرض الطعام"» لكن إذا حضر 
الطعام أخخّروها للطعام» قدمت للاشتغال يما عن الغير تبجيلاً لهاء وأحرت تفريغاً للقلب عن الغير تعظيماً هاء 
والأوجه أن النهي في الحقيقة وارد على إحضار الطعام» والملابسة بغيره قبل أداء الصلاة أي لا يتعرضوا لما أن 
حضرت الصلاة توحروها لأجله من إحضار الطعام» والاشتغال بغيره. 

لقد رأيشنا إ: قد تقرّر أن اتحاد الفاعل والمفعول إنما يسوغ في أفعال القلوب» وأا من الدواحل على المبتدأ 
والخبرء والمفعول الثاني الذي هو بمنزلة الخبر محذوف ههناء وسد قوله: "وما يتخلف عن الصلاة" وهو حال 
مسداه. أو مريض: أي مريض كامل في مرضه» فيتوجه السؤال عن المريض الذي لم يتكامل مرضه» فأحاب 
بقوله: "إن كان" إل» قال الإمام النووي: هذا دليل ظاهر على صحة ما سبق تأويله في الذين همّ رسول الله 5 
بتحريق بيوتهم أنهم كانوا منافقين. 


كتاب الصلاة ۱۰ باب الجماعة وفضلها 
0 3 3 3 3 ۾ ر و ص 7 و 2 
يأني الصلاة وقال: إن رسول الله كنك علمنا سنن الهدى» وإن من سنن الهدى الصلاة 
1 عع 2 5 2 02 
قي المسجد الذي يؤذن فيه. وقي رواية» قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلماء 
فليُحافظ على هذه الصلوات الخمس» حيث يُنادَى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن 
الهدى» وإفنّ من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يُصلي هذا المتخلف 
: و س سر 2 1 032 
في بيته لت ركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سئة نبيكم لضللتم» وما من رحل يتطهر 
حا و 2 5 و 5 # م 
فسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساحد» إلا كتب الله له بكل خطوةٍ 
ر اخ ورک ها کر خط هيه ونا ةو قد را نا وها لت عدها 
إلا منافق معلومٌ النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حى يقام في 
الصف. رواه مسلم. 
-١07+‏ (9؟) وعن أبي هريرة» عن البيّ يلد قال: "لولا ما في البيوت من 
النساء والذريّة» أقمتُ صلاةً العشاء وأمرت فتياني يُحرّقون ما في البيوت بالتار". 
رواه أحمد. 
64- (757) وعنه» قال: أُمَرَنا رسول الله 4: "إذا كنتم في المسجد فنودي 
2 و 
بالصلاة فلا خرج أحذكم حى يصلي". رواه أحمد. 
من سن الهدى: يروى بضم السين وفتحهاء والمعين متقارب أي طريق المدى والصواب. 
هذا المتخلف: تحقير للمتحلف» وتبعيد له عن مظان الزلفى. لضللتم: يدل على أن المراد بالسنة العريمة. 
يُهادى بين الرجلين: أي يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله "من قادت المرأة في مشيتها" إذا مايلت. 
ما في البيوت من النساء: بيان "ما" عدل من "من" إلى "ما"؛ لإرادة الوصفية» وبيان أن النساء والذرية بمنزلة 
ما لا يعقل» وأنه ما لا يلزمه حضور الحماعة» وإما لأن البيوت محتوية عليهماء وعلى الأمتعة والأثاث» فخصا 


بالذ كر للاعتناء. أمَرّنارسول الله ا المأمور به محذوف» وقوله: "إذا كنتم" اخ مقول للقول» وهو حال بيان 
للمحذوف» المعئ: أمرنا أن لا نخرج من المسجد إذا كنا فيه وسمعنا الأذان حى نصلي قائلاً: "إذا كنتم" إلخ. 


كتاب الصلاة ل باب الجماعة وفضلها 


٥‏ - (4؟) وعن أبي الشعثاء» قال: حرج رجحل من المسجد بعد ما أَذّن فيه. 
فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم كلد رواه مسلم. 

-٩‏ (5؟) وعن عثمان بن کان ف ال قال رول الل ک2 "من 
أذركه الأذان في المسجد» ثم حرج لم يحرج لحاحة» وهو لا يريد الرحعة» فهو 
منافق". رواه ابن ماجه. 

۷ - (۲۹) وعن ابن عباس د عن البي ك قال: "من مع النداء فلم 
يبه فلا صلاةً له إلا من عذر". رواه الدار قطي. 
راك وم وطن A‏ بكترم قال ةا ارول إن للذينة كبيرة 
ال حوامٌ والسّباع» وأنا ضري البّصرء فهل تحدُ لي من رُحصة؟ قال: "هل تسمع: حي 
على الصلاةء حي على الفلاح؟" قال: نعم. قال: "فحيّهلا". ولم رخص إله]. رواه 
أبو داود» والنسائي. 

8 - (08) وعن اَم الدرداء» قالت: دحل علي أبو الدرداء وهو مضب 
فقلت: ما أغضبك؟ قال: والله ما أعرفُ من أمر أمّة محمد يل شيا إلا أنهم يُصلون 


ا 


جیا روا البساري: 


ما هذا إخ: أي أما من ثبت في المسحدء وأقام الصلاة فيهء فقد أطا ع أبا القاسم بء وأما هذا فقد عصى. 
فحّهلا: هي كلمة حت واستعجال» وضعت موضع "أجب". أمّ الدرداء: هي زوجة أبي الدرداء» واسمها 
خيرة. والله ما أعرف إل: وقع حواباً لقوها: "ما أغضبك"؟ على معن رأيت ما أغضبئي من الأمر المنكر غير 
المعروف من دين محمد يلكي وهو ترك الجماعة. 


فهو منافق: أي عاص» أو فهو في ترك الجماعة كالمنافق» فهو حواب» أو حبر "مَنْ". [المرقاة 45/8 ]١‏ 


كتاب الصلاة ۱۲ باب الجماعة وفضلها 

۰- (۲۹) وعن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثمة» قال: إن عمر بن 
النطاب فقد سليمانَ بن أي حثّمة في صلاة الصبح» وإن عمر غدا إلى السُوقٍء 
وسک سهان ين اد والسّوق» فمرٌ على الشّفاء أم سليمان. فقال: لها: لم أر 
سليمان في الصبح» فقالت: إِنّه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمرٌ: لأن أشهد 
صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقومٌ ليلة. رواه مالك. 

-0١‏ (0") وعن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله : "اثنان 
فما فوقهما جماعة". رواه ابن ماجه. 

۲ - (۳۱) وعن بلال بن عبد الله بن عمرَ عن أبيه» قال: قال رسول الله : 
"لا تمنعوا النساء حظوضَهَنٌ من المساجد إذا استأذتّكم". فقال بلال: والله لنمتعهن. 
فقال له عبد الله: أقول: قال رسول الله كلك وتقول أنت: لدمنعهن!. 

٣۳‏ - (۳۲) وقي رواية سالم عن أبيهء قال: فأقبل عليه عبد الله فسبّه سيا ما 
”ععت ع مثله قط وقال: أحبرك عن رسول الله يل وتقول: والله لنمنعهن!. 
رواه مسلم. 
فمرّ على الشَّفاءِ: الشفاء اسم أو لقب» وأم سليمان إما بدل أو عطف بيان. فغلبته عيناه: الأصل غلب عليه 
أن أقوم ليلة: أضاف الليل إلى الصبح؛ لأن الموازنة وقعت بين ذلك الصبح وليله. اثنان فما فوقهما: "اثنان" 
مبتدأً» صفة لموصوف محذوف» ويجوز أن يتخصص بالعطف على قولهء فإن الفاء للتعقيب» والمعيئ: اثنان وما 
يزيد عليهما على التعاقب واحدة بعد واحدة يعد جماعة نحو قولك: "الأمثل فالأمثل". 
وتقول أنت: لنمنعهن: يعن أنا آتيك بالنص القاطع» وأنت تتلقاه بالرأي» كان بلال لما احتهد ورأى من النساء 


وما في حروجهن إلى المساجحد من المنكر» أقسم على منعهن» فردّه أبوه» بأن النص لا يعارض بالرأي» والرواية 
الأحيرة أبلغ لسبّه إياه سيا بليغاء وهذا دليل قوي لا مزيد عليه قي الباب. 


كتاب الصلاة ۳ باب الجماعة وفضلها 
كتاب الصلاة 003033-00 ”1# 3323-33-33 باب اجماعة وض 


٤‏ -(۳۳) وعن مجاهد, عن عبد الله بن عم أن البيّ 5 قال: "لا ينعن 
رجحل أهله أن يأتوا المساجد". فقال ابن لعبد الله بن عمر: فإنا منعهن. فقال 
عبد الله: أسَّددُك عن رسول الله كلد وتقول هذا؟ قال: فما كلمه عبد الله حي 


مات . رواه أحمد. 


أن يأتوا المساجد: ذكر ضمير النساء تعظيماً هن» حيث قصدن السلوك في مسلك الرجال ال ركع السجودء 
كقوله تعالى: فإ ركائت من الْقَانتِينَ4» وقول الشاعر: وإن شعت حرمت النساء سواكم. 

فما كلّمه عبد الله: : عحبت ممن يتسمى بالسيني إذا مع سنة من سنة رسول الله كل وله رأي رجح رأيه عليهاء 
وأي فرق بينه وبين المبتد ع؟ أما سمع: "لا يؤمن ن أحدكم حي يكون هواه تبعاً لما حئت به"؟ وها هو ابن عمر» 
وهو من أكابر الصحابة وفقهائهاء كيف غضب لله ولرسوله» وهجر فلذة كبده لتلك الهنة عبرة لأولي الألباب. 


*% % % تنا 


كتاب الصلاة 14 باب تسوية الصف 


٤(‏ ۲) باب تسوية الصف 


الفصل الأول 
م - )١(‏ عن النعمان بن بشير» قال: كان رسول الل کا ری خر فا 
ت هه # 0 1 8 93 5 5 
حن كالما يسوي ها القداح» حن رأى آنا قد عقلنا عنه» ثم حرج يوماء فقام حى 
کک قرائ ركا اد ده عن ال فال عاد الا لتسون 
صفوفكم» أو ليخالفن الله بين وجوهكم". رواه مسلم. 
٦‏ - (۲) وعن أنسء قال: أقيمت الصلاةء فأقبل علينا رسول الله 5 بوحهه» 


f 5‏ و 5 8 ٠‏ 9 1 2 
فقال: "أقيموا صفوفكم وتراصوا؛ فإني أراكم من وراء ظهري". رواه البخاري. 


القداح: "تو" القدح- بالكسر- السهم قبل أن يراش وي ركب نصله» وجمعه قداح» وضرب الئل به من أبلغ 
الأشياء في المعين المراد منه؛ لأن القدح لا يصلح للأمر الذي عمل له إلا بعد الانتهاء إلى الغاية القصوى في 
الاستواء» وإنما جمع لمكان الصفوف أي يسوّي كل صف على حدته» قيل: روعي في قوله: " كأنما يسوي ما 
القداح" نكتة؛ لأن الظاهر أن يقال: كأنما يسوّيها بالقداح» والباء للآلة كما في قولك: "كتبت بالقلم" فعكس 
وجعل الصفوف هي الي يسوي ها القداح مبالغة في استوائها.قد عقلنا عنه: أي لم يبرح يسوي صفوفنا حى 
استوينا استواء أراده مناء وتعقلناه عن فعله. لعُسون: "قض" اللام هي الي يتلقى با القسم» ولكونه قي معرض 
قسم مقدر أكده بالنون المشدّدة» و"أو" للعطف» ردد بين تسويتهم الصفوف وما هو كاللازم لنقيضها. 

بين وُجوهكم: "نه" أراد وجوه القلب أي هواها وإرادتها. "قض" يريد أن تقدم الخارج صدره عن الصف 
تفوق على الداحل» وذلك قد يؤدي إلى وقوع الضغينة» وإيقاع المخالفة كناية عن المهاحرة والمعاداة. "مظ" 
يعن أدب الظاهر علامة أدب الباطن» فإن لم تتفقوا ولم تطيعوا أمر الله وأمر رسوله في الظاهر يؤدي ذلك إلى 
احتلاف القلوب» فيورث كدورة فيسري ذلك إلى ظاه ر كم» فيقع بينكم عداوة بحيث يعرض بعضكم عن 
بعض» وقيل: معن غفالفة الوجوه تحوها إلى الأدبار. 

وتراضوا: "نه" أي تلاصقوا حى لا يكون بينكم فرج» من "رص البناء» يرضّه رضًا". "حس" في الحديث 
بيان أن الإمام يُقبل على الناس فيأمرهم بتسوية الصفوف. 


كتاب الصلاة 5 باب تسوية الصف 


وتي المتفق عليه قال: "أتموا الصفوف؛ فإثي أراكم من وراء ظهري". 

-1AY‏ )( وعنه» قال: قال رسول الله 55: "سوا صفوفكم» فإن تسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة". متفق عليه؛ إلا أن عند مسلم: "من تام الصلاة". 
مناكبنا في 0 وقول 0 1 لمر فتختلف م 2 0 أولو 
اشد اختلافاً. رواه -- 

8 - (ه) وعن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول الله ق: "ليلني منكم 
£ 2 5 5 . 0 32 |[ اس 5 5 4ه 1 
أولو الأحلام والثهى» ثم الذين يلوم" ثلاثا "وإيّاكم وهَيّشات الأسواق!". رواه مسلم. 

اذ اد وك وعن أ سعيد دري قال راى :رسول الله 2 ق اانه 
من إقامة الصلاة: أي من جملة إقامة الصلاة في قوله: دين يُقِيمُونَ الصّلاةكُ: وهي تعديل أركانها وحفظها 
من أن يقع زيخ في فرائضها وسننها وآدايما. فتختلف: بالنصبء فيه أن القلب تابع للأعضاءء فإن اختلفت 
احتلف» وإذا اتلف فسد» ففسدت الأعضاء؛ لأنه رئيسها. ليلني: "مح" بكسر اللام وتخفيف النون من غير ياء 
قبل النون» ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد. 
أولو الأحلام: جمع حلم - بالكسر- كأنه من ال وهو الأناقه 3 في الأمور» وذلك من شعائر العقلاء» 
و"النهية" العقل الناهي عن القبائح» وجمعها نهى. 29 ثم الذين يلوهم: أمر بتقديم العقلاء ذوي الأحطار والعرفان 
ليحفظوا صلاته» ويضبطوا الأحكام» والسنن» فيبلغوها من بعدهم وقي ذلك مع الإفصاح عن حلالة شأقم حت 
هم على تلك الفضيلة؛ وإرشاد لمن قصر حاله عن المساهمة معهم في المنزلة إلى تحري ما يزاحمهم فيها : 
فأنتم اليوم: هذا حطاب للقوم الذين هيّجوا الفتن» وأراد أن سبب هذا الاحتلاف SEN‏ 
وهيشات الأسواق: "حر " هي ما يكون من الخلبة وارتفاع الأصوات» وقيل: هي الاحتلاط أي لا تختلطوا 
احتلاط أهل الأسواق» فلا يتميز الذكور من الإناث» ولا الصبيان من البالغين» ويجوز أن يكون المععئ: قوا 
أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق» فإنه بمنعكم عن أن تلون. 


ليلني: الولي القرب والدنوء يقال: تباعدتا بعد ولي» وكل ما يليك أي ما يقاربك. [الميسر ۲۹۰/۱] 


كناب الصلاة ۱٦‏ باب وبا امن 
تارا فقال لهم: "تقدّموا وأتموا بي» ولْيأتم بكم من بعدکم» لا يزال قوم يتأخمّرون 
حتى يؤخرهم الله". رواه مسلم. 

0- (7) وعن حابر بن سمُرة قال: خرج علينا رسول الله 5 فرآنا حَلَقا 
فقال: "ما لي أراكم عزين؟" كًَ م حرج علينا فقال: "ألا تصقون كما تصفتٌ الملائكة 
عند ربّها؟" فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصّفُ الملائكة عند ريّها؟ قال: "يمون 
الصّفوف الأولى» ويتراصون في الصف". رواه مسلم. 

۲ - (۸) وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله 5: "خير صفوف الرّجال 
وها وشرّها آخرّها. وخيرٌ صفوف النساء آخرهاء وشرّها أوَنا". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 


: عن أنسء قال: قال رسول الله‎ )4( - ١١4 


An 


رُصوا صفوفکم» وقاربوا بینهاء 


تأخُراً: أراد التأخر في صفوف الصلاة» أو التأخر عن أذ فعلى الأول معناه: ليقف البالغون والعلماء في الصف 
الأول» وليقف من دونمم في الصف الثاني فإن الصف الثاني يقتدون بالصف الأول ظاهراً لا حكماء وعلى الثاني 
المعيى: ليتعلم كلكم من أحكام الشريعة؛ وليتعلم التابعون منكم» وكذلك من يلوم قرناً بعد قرن. 

حتى يؤخرهم الله: "مح" أي عن رحته» وعظيم فضله» ورفيع المنزلة وعن العل» ونحو ذلك. خرج علينا: أي 
طلع. حَلقا: : أي جلوساً حلقة حلقة» كل صف منا قد تحلق. ما لي أراكم: إنكار على رؤيته إياهم على تلك 
الصفة: والمقصود الإنكار عليهم كائنين على تلك الصفة» ولم يقل: وما لكم متفرقين؟ لأن "ما لي أراكم" أبلغ 
كقوله تعالى: «إمًا لي لا أَرَى الْهُدْمُدَك (النمل:١٠).‏ 

عزين: أي جماعات متفرقين. خير صفوف الرّجال إلخ: الرحال مأمورون بالتقدم» فمن كان أكثر تما فهر 
أشد تعظيماً لأمر الشرع؛ فيحصل له من الفضيلة ما لا يحصل لغيره» وأما النساء فمأمورات بالاحتجاب» فمن 
كانت أقرب إلى صف الرجال يكون أكثر ت ركا للاحتجاب» فهي لذلك شي من اللاي تكن في الصف الأحير 
وقاربوا بينها: إخ أي قاربوا بين CE‏ لامع جنا مك اجر O E‏ ين د 


ويتراصون في الصف: أي يتلاصق بعضهم يبعض» يقال: رصصت البنيان أي ألصفقت بعضه ببعض. [اميسر 41/۱[ 


كتاب الصلاة ۱۷ باب تسوية الصف 
وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي بيده» إني لأرى الشيطان يدحل من لل الصف 
كائها الحذف". رواه أبو داود. 

)٠١( - 4‏ وعنه» قال: قال رسول الله صَل: اندرا الصف المقدم 7 الذي 
يليه» فما كان من نقص فليكنٌ في الصف المؤعكّر". رواه أبو داود. 

رقم وك ار حوفي لامر فاون هاه كان شولك E‏ ينول : 
وملائكته يُصلُون على الذين يلون الصفوف الأولى» وما من حطوَةٍ أحبٌ إلى الله من 
طرَةٍ بمشيها يصل [العبد] ما صفا". رواه أبو داود. 

5- (۱۲) وعن عائشة ضهداء قالت: قال رسول الله ولة: "إن الله وملائكته 
بعد قل سافن الي ف رواه أبو داود. 

بإموتاط 09م بوعن اا بن يفير قال کات رسول الله ككل ری 
صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة» فإذا استوينا كبر رواه أبو داود. 


إن الله 


)۱٤( - ۸‏ وعن أنس» قال: كان رسول الله وَل 0 عن ينه: "اعتدلواء 
سووا صفوفكم". وعن يساره: "اعتدلوا» سووا صفوفكم". رواه أبو داود. 

)١159( -83‏ وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله له "خياركم أل 
مناكب في الصلاة". رواه أبو داود. 


-أيديكم؛ فيصير تقارب أشباحكم سبباً لتعاضد أرواحكم» "وحاذوا بالأعناق" بأن لا يقف أحدكم [أمام الآخر 
أو خلفه أو] قي مكان أرفع من مكان الآحر» ولا بأس بالأعناق نفسها؛ إذ ليس على الطويل أن يجعل عنقه 
محاذيا لعنق القصير. كأتها الحذف: - بالحاء المهملة والذال المعجمة -. "نه" وهي الصغار من الغنم الحجازية» 
واحدها حَذفة بالتحريك» وقيل: صغار حرد ليس ها آذان ولا أذناب يجاء يما من اليمن. "فا" الضمير في 
"كأنها" راجع إلى مقدّر أي جعل نفسه شاة أو ماعزة كأما الحذف, وقيل: يجوز التذكير باعتبار الشيطان» ويجوز 
تأنيثه باعتبار الحذف لوقوعه بينهماء فلا حاحة إلى مقدّر. خياركم أليكم إلخ: معناه: أنه إذا كان في الصف- 


كتاب الصلاة ۸ باب تسوية الصف 


الفصل الغالث 

)١15(-‏ عن أنسء قال: كان الب 205 يقول: "استووا» استوواء استؤواء 
فوالذي نفسي بيده» إن لأراكم من حلفي كما أراكم من بين يدي". رواه أبو داود. 

)١7( -0١‏ وعن أبي أمامة» قال: قال رسول الله كلف: "إن الله وملائكتة 
00 على الصف الأول". قالوا: يار سول الله! وعلى الثان؟ قال: "إن الله 
وملائكته يصلون على الصف الأول". قالوا: يا رسول الله! وعلى الثاني؟ قال: "إن 
الله وملائكته يصلون على الصف الأول". قالوا: يا رسول الله! وعلى الثان؟ قال: 
"وعلى الثاني". وقال رسول الله وه دري صفوفکم» وحاذوا بين مناکبکې ولا 
ي أيدي حوانکې سدوا الخلل» فان الشيطان يدحل فيما بينكم بمنزلة الحدّف" 
يعين أولاد الضَّأن الصّغار. رواه أحمد. 

OSE‏ ع OEE‏ وبع اق "اجن السفوف 
وحاذوا بين المناكب» وسدُوا الخلل» وَليْنُوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فُرُحات 
للويظ اف توس وهل ا ا و قطان" "اه أ بو حاوف وزو 
النشباق ر ومن و ع ال اكه 

)١19( ٠‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل: "توسّطوا الإمام 
وساو اال ریا یدارک 
-وأمره أحد بالاستواء» أو يضع يده على منكبه ينقاد ولا يتكبر» وقيل: معناه: لزوم الوقار والسكينة في الصلاة» 
فلا يلتفت» ولا يحاك منكبه منكب صاحبه» أو لا يمنع لضيق المكان على من يريد الدحول بين الصف لس 


الخلل» والوجه الأول أليق بالباب» ويؤيده حديث أب أمامة في الفصل الثالث: "ولينوا في أيدي إحوانكم". 
توسّطوا الإمامَّ: أي احعلوا إمامكم متوسطاء بأن تقفوا في الصفوف عن ينه وشاله. 


كتاب الصلاة حل باب تسوية الصف 
)۲١(- ٤‏ وعن عائشة مء قالت: قال رسول الله ف: "لا يزال قومٌ يتأدّرون 
عن الصف الأوّل» حت يخرهم الله في النار". رواه أبو داود. 
١٠٠6‏ )1( و ا قال: ا الله ود رحلا يصلي حلف 
الصف وحده فأمره أن يُعيدَ الصلاة. رواه أحمدء والترمذي» وأبو داود. وقال الترمذي: 
هذا باو 


حت يؤخرهم الله إلخ: أي يؤحرهم عن الخيرات» ويدحلهم في النار. فأمرّه أن يُعيدَ: إنما أمره بإعادة الصلاة 
تغليظاً وتشديداء يؤيده حديث آي بكرة في آحر الفصل الأول من باب الموقف. 


ييا اندي ادينا أنينا 


كتاب الصلاة ۲۰ باب الموقف 


)۲١(‏ باب الموقف 


الفصل الأول 
)١( - 7‏ عن عبد الله بن عباس» قال: بت في بيت خالي ميمونة» فقام 
رسول الله ول بُصلي» فقمت عن يساره» فأخذ بيدي من وراء ظهرهء فعدلني 
كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. متفق عليه. 
)١( -17‏ وعن جابر» قال: قام رسول الله يفل ليصلي» فجت حين قمتُ 
عن يسارهء فأخذ بيدي» فأدارني حى أقامي عن ينه ثم جاء جبَّارٌ بِنُ صخرء فقام 
عن يسار رسول الله كيد فأخذ بيدينا جميعاء فدفعنا حي أقامنا خلفه. رواه مسلم. 


۸ - (۳) وعن أنسء» قال: صليت أنا وبتيم ف بيتنا حلف البي ول 
وأم سليم خلفنا. رواه مسلم. 
83- (4) وعنى أن الب #5 صلّى به وبأمّه أو خالته» قال: فأقامي عن 


بكينه) وأقام المرأة حلفنا. رواه مسلم. 


فعدلني كذلك: بالتخفيف, والكاف صفة مصدر محذوف أي عَدَلَي عدلاً مثل ذلك» والمشار إليه هي الحالة 
المشبهة ها الى صورها ابن عباس بيده عند التحدّث. "حس" في الحديث فوائد: منها: حواز الصلاة النافلة 
بالجماعة؛ ومنها: أن المأموم الواحد يقف على بين الإمام» ومنها: حواز العمل اليسير في الصلاة» ومنها: عدم 
جواز تقدّم المأموم على الإمام؛ لأن البي 5# أداره من حلفه» وكان إدارته من بين يديه أيسر» ومنها: جواز 
الصلاة خلف من م ينو الإمامة؛ لأن البي كد شرع في صلاته منفرداًء ثم انتم به ابن عباس. 

فأخذ بيدينا جميعا: لعله #4 أذ بيمينه شال أحدهماء وبشماله مين الآخرء فدفعهماء قال القاضي: فيه أن الأولى 
أن يقف واحد عن يمين الإمام» ويقف اثنان فصاعداً حلفه» وأن الحركة الواحدة والحركتين المتصلتين باليد 
لا تبطل» وكذا ما زاد إذا تفاصلت. 

صليت آنا ويتيم: "حس" فيه دليل على تقدم الرجال على النساء في الموقف» وأن الصبي يقف مع الرحال. 


كتاب الصلاة ۲١‏ باب الموقف 


- (ه) وعن أبي بكرة: أله انتهى إل البي #5 وهو راكع» فركع قبل أن 
يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصفة. فذكر ذلك للبي كب فقال: "زادك الله 


حرصاء ولا تعد". رواه البخاري. 


الفصل الثاني 
09- () عن رة بن حندب» قال: أُمَرَنا رسول الله 5 إذا كنا ثلائة أن 
يتقدّمنا أحذنا. رواه الترمذي. 
- (0) وعن عمّار [بن ياسر]: أنه أمَّ الناس بالمدائن» وقام على دُكَان 
يُصلي والناس أسفل منه» فتقدم حُذيفة فأحذ على يديه» فَائَبِعهُ عمارٌ حن أنزله 


حذيفة فلمًا فرغ عمّارٌ من صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله ول يقول: 


فركع قبل أن يصل إل: "حس" ذهب الحمهور إلى أن الانفراد خلف الصف مكروه غير مبطلء وقال النخعي 
وحمادء وابن أبي ليلى ووكيع وأحمد: مبطلء والحديث حجة عليهم؛ فإنه 4 لم يأمره بالإعادة» ولو كان الانفراد 
مفسداً لم يكن صلاته منعقدة لاقتران المفسد بتحرعهاء ومعين "لا تَعُد": لا تفعل ثانياً مثل ما فعلت» إن جعل فياً 
عن اقتدائه منفرداء أو ركوعه قبل أن يصل إلى الصف لا يدل على فساد الصلاة؛ إذ ليس كل محرم يفسد الصلاة» 
ويحتمل أن يكون عائدا إلى المشي إلى الصف في الصلاة» فإن النطوة والمخطوتين وإن لم تفسد الصلاة» لكن الأولى 
التحرز عنهاء قيل: فعلى هذا النهي عن العود أمر بأن يقف حيث أحرم ويتمّ الصلاة منفرداً. 

"حس" فيه دلالة على أن الانفراد خلف الصف لا يبطل؛ لأنه لم يأمره بالإعادة» وأرشده في المستقبل إلى ما 
هو أفضل بقوله: "لا تعد"» فإنه نمي تنزيهء لا تحريم؛ إذ لو كان للتحريم لأمره بالإعادة. 

أن يتقدّمنا: معمول "مرن" على حذف الباء» و"إذا كنا" ظرف و"يتقدّمنا"» وحاز تقدرعه على "أن" المصدرية 
للاتساع قي الظروف. 


أمّ الناس بالمدائن: بلد كسرى قريب الكوفة» وقال ابن ححر: مدينة قديمة على دجلة قريبة من بغداد. 
[المرقاة ]١54/«‏ 


كتاب الصلاة ۲۲ باب الموقف 
اليا WEÊ‏ ف 506 1 5 0 
إذا ام الرحل القومًّ فلا يقم في مقام أرفع من مقامهم» أو نحو ذلك'؟ فقال عمار: 
لذلك البِعنّك حينَ أحذت على ى رواه أبو داود. 

- (8) وعن سهل بن سعد الساعدي» أنه سثل: من أي شيء المنير؟ 
فقال: هو من أثل الغابةء عمله فلان مولى فلانة لرسول الله 2 وقام عليه 
رسول الله له حين عمل ووضع فاستقبل القبلة وكير وقامٌ الناسنُ حلفه» فقراً 

0 5 5 7 3 0 هه مه ٠.‏ 3 

و رکع» وركع الناس حلفه» ثم رفع رأسه. ثم رجع القهقهرى. فسجد على الأرض» 
ثم عاد إلى المنبر ثم قرأء ثم ركع» ثم رفع رأسه» ثم رجع القهقهرى» حي سجد 
بالأرض. هذا لفظ البخاري» وف المتفق عليه نحوه» وقال في آره: فلمًا فرغ أقبل 
على الناس» فقال: يها الناس! إنما صنعت هذا؛ لتأتموا بي ولتعلموا صلاق". 
من أثل الغابة: الأثل: شجر شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منهاء والغابة غيضة ذات شجر كثير» وهي تسعة أميال 
من المدينة. عمله فلان: قيل: هو باقومٌ الرومي» ذكر أنه صنعه ثلاث درجات» وقيل: إن فلانة اسمها عائشة 
أنصارية» وقيل: لم يتحقق. 
ثم رجع القهقهرى: وهو الرحوع إلى حلف» مصدر أي رجع الرجوع الذي يعرف هذا الاسم. "مظ" هذا 
المنبر كان ثلاث درحات متقاربةء فالنزول منه يتيسر بخطوة أو حطوتين» ولا يبطل الصلاة» وفيه دلالة على 
أن الإمام إذا أراد تعليم القوم الصلاة حاز أن يكون موضعه أعلى» قيل: قوله: "عمله" إل زيادة في الجواب كأنه 
قال: الهم أن تعرف هذه المسألة الغريبةء وإنما ذكر حكاية الصانع تنبيهاً على أنه عارف بتلك المسألة» وما يتصل 


يما من الأحوال والفوائد. هذا لفظ البخاري: أشار يمذا إلى أن هذا الحديث من الفصل الأول وإنما أورده ههنا 
تأسياً ب "المصابيح" حيث ذكره ي الحسان. 


فلا قم في مقام أرفع: قال ابن الملك: وهذا يدل على كراهة كون موضع الإمام أعلى من موضع 
المأمومين» لكن إنما تكون هذه الكراهة لو كان موضعه أعلى من أهل الصف الذي خحلفه لا من موضع 
جميع الصفوف. [المرقاة ]١548/9‏ 


كتاب الصلاة ۳ باب الموقف 

-٤‏ (4) وعن عائشة» قالت: صلى رسول الله ۵# في حُجرته والناس 
يأتمون به من وراء الحجرة. رواه أبو داود. 

الفصل الغالث 

)٠١( -6‏ عن أبي مالك الأشعري» قال: ألا أحدّئكم بصلاة رسول الله 4 
قال: أقام الصلاةء وصف الرجال» وصف حلفهم الغلمان» ثم م بكم فذكر 
صلاته, ثم قال: "هكذا صلاة" - قال عبد الأعلى: لا أحسبه إل قال-: ا رواه 
أبو داود. 

)١١( -5‏ وعن قيس بن عُباد, قال: بينا أنا في المسجد في الصف المقدّم» 
فجبذيي رجحل من حلفي جبذة» فنحَّان» وقام مقامي» فوالله ما عقلت صلات. فلم 
في خُجرته: قالوا: الحجرة هي المكان الذي اتخذه رسول الله 4 من حصير حين أراد الاعتكاف» ويؤيده 
الحديث الصحيح أن البي 5 اتخذل حجرة في المسجد من حصير صلَّى فيها الليالي» وقيل: وهي حجرة عائشة مداه 
وليس بذلك» وإلا لقالت: حجرقء وأيضاً صلاته في حجرقا مع اقتداء الناس به لا يصح في المسجد إلا 
بشرائط, وهي مفقودة, ولأنه ثبت أن بايا كان حذاء القبلق» فإذا لا يتصور اقتداء من كان في المسحد به 
ولأنه لو كان كذلك لم يتكلف يد في مرض موته أن يتهادى بين الرجلين» ورجلاه يخطان في الأرض. 
وصفّ الرجال: أي صف رسول الله يب يقال: صففت القوم فاصطفوا. فذكر صلاته: أي وصف الراوي 
صلاة رسول الله يل وقال: صلى رسول الله ل كيت وكيت» فحذف المعطوف عليه ثقة بفهم السام ثم 
قال: قال رسول الله كه "هكذا صلاة أمي". 
قيس بن غباد: بضم العين وتخفيف الباء. فجبذي: مقلوب حذبئ. ما عقلت: أي ما دريت كيف أصلي» وكم 
صليت؛ لما فعل بي ما فعل. 


قيس بن غباد: ف "التقريب": بَصري ثقَة من الغانيةء مخضرم» مات بعد الثمانين» ووهم من عذّه فق الصحابة. 
[المرقاة ١7/8‏ ] 


كتاب الصلاة ۲٤‏ باب الموقف 
5 5 مك 57 : 1 0 A‏ 5 

انصرف» إذا هو أبي بن كعب. فقال: يا فى! لا يسوءك الله إن هذا عهدٌ من البي 45 

إلينا أن نليه» ثم استقبل القبلة» فقال: هّلك أهل العَقد ورب الكعبةء ثلاثاء ثم قال: 

2 ١ 

واللّه ما عليهم آسّی» ولكن آسَّى على من أضلوا. قلت: يا أبا يعقوب! ما تعن بأهل 

العقد؟ قال: الأمراء. رواه النسائي. 

لا يسوءك الله هذا تسلية له وكان الظاهر لا يسوءك ما فعلت بك» ونا كان ذلك من أمر ال وأمر رسوله 

أسنده إلى الله مزيداً للتسلية. هذا عهدٌ: أي وصية أو مر منه. يريد قوله: "ليل منكم أولوا الأحلام والنهى"» 

وفيه أن قيساً لم يكن منهم» ولذلك نحاه. 

أهل القد: أصحاب الولايات على الأمصارء من عمّد الأولوية للأمراءء ومنه أهل العقدة يريد البيعة المعقودة 


للولاة» و"الأسى" مقصوراً الحزن» أسي يأسى أي لا أحزن على هولاء الحورة» بل أحزن على أتباعهم الذين 
أضلوهم» لعله قال ذلك تعريضاً بأمراء عهده. 


KHK # 


كتاب الصلاة 0 باب الإمامة 


)۲١(‏ باب الإمامة 


الفصل الأول 
ا اک E‏ "ىك ال ء 

)١( -١١١17‏ عن بي مسعود» قال: قال رسول الله ا يوم القوم أقرؤهحم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءًء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السئَّة سوا 
فأقدمُهم هجرةً فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سنًا. ولا يوم الرحل الرحل 
في سُلطانه. ولا بِقَعُّدْ في بيته على تکرمته إلا بإذنه". رواه مسلم. وفي رواية له: 
"ولا يوْمّنَّ الرّحلَ الرحل في أهله". 

)١( -4‏ وعن أبي سعيد, قال: قال رسول الله و "إذا كانوا ثلائة فلّيؤمّهم 


يوم القوم: معن الأمر. أقرؤهم: "حس" لم يختلفوا في أن القراءة والفقه مقدّمان على غيرهماء واختلفرا في 
الفقه مع القراءة: فذهب جماعة إلى تقدمها على الفقه» وبه قال أصحاب أبي حنيفة طك عملاً بظاهر هذا 
الحديث» وذهب قوم إلى أن الفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما يصح ها الصلاة» وبه قال مالك والشافعي؛ 
لأن الفقيه يعلم ما يجب من القراءة في الصلاة؛ لأنه محصورء وما يقع فيها من اواز غير محصورء وقد يعرض 
للمصلي ما يفسد صلاته وهو لم يعلم إذا لم يكن فقيهاً. فأقدمُهم هجرة: المحرة اليوم منقطعة» وفضيلتها 
موروثة» فأولاد المهاحرين مقدّمون على غيرهم. 

في سلطانه: أي لا يوم الرحل الرحلّ في محل ولايته» ومظهر سلطانه أو فيما يملكه؛ أو في محل يكون في حكمه» 
ويعضد هذا التأويل الرواية الأحرى "في أهله", وتحريره: أن الجماعة شرعت لاحتماع المؤمنين على الطاعة» 
وتألفهم وتوادّهم, فإذا أمّ الرحلّ الرحلَ في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة» وحلع ربقة الطاعت 
وكذلك إذا أمّه في أهله وقومه أدّى ذلك إلى التباغض والتقاطع» وظهور الخلاف الذي شرع لرفعه الاحتماع» 
فلا يتقدم الرحل على ذي السلطنة لا سيما في الأعياد والحمعات» ولا على إمام الحي» ورب البيت إلا بالإذن. 
على تكرمّته: "تو" التكرمة: ما يعد للرحل إكراماً له في منزله من فراش» وسحادة ونحوماء مصدر وأطلق 
على ما یکرم به بحازاً. 


كتاب الصلاة ان باب الإمامة 


ك 4 
أحذهم» وأحقهم بالإمامة أقرؤهم". رواه مسلم. وذكر حديث مالك بن الحويرث 
في باب بعد باب"فضل الأذان". | 

الفصل الثاى 

89- (”) عن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله كل "ليؤذن لكم خيازكم 
وليؤمكم قراءكم". رواه ابو داود. 

- (4) وعن أبي عطية العقيلي» قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى 

ص و 2 9 

مصلانا يتحدث» فحضرت الصلاة يوماء قال أبو عطية: فقلنا له: تقدّم فصله. قال 

۶ و ل ع 0 7 5 و9 0 3 8 
لنا؛ قدّموا رحلا منكم يُصلي بكم وسأحدئكم لم لا أصلي بكم؟ معت رسول الله 585 
يقول: "من زار قوما فلا يؤمُهمء وليؤمهم رحل منهم". رواه أبو داود» والترمذي» 
والنسائي إلا أله اقتصر على لفظ الب كلل 

2 9 با صللا‎ e 

-١١‏ (ه) وعن أنس» قال: استخلف رسول الله 0 ابن ام مكتوم يوم 
الناس وهو أعمى. رواه أبو داود. 
وأحقهم بالإمامة: أصحاب البي يلد كانوا يسلمون كباراً فيتفقهون قبل أن يقرؤاء ومن بعدهم يتعلمون القراءة 
صغاراً قبل أن يتفقهواء فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه. 
لِيؤذْن لكم خيازكم: "الجوهري" الخيار: حلاف الأشرارء والخيار الاسم من الاختيار» وإنما كانوا خياراً؛ لما ورد 
أنهم أمناء؛ .لأن أمر الصائم من الإفطار والأكل والمباشرة منوط إليهم» وكذا أمر الصلي لحفظ أوقات الصلاة 
متعلق يمم, فهم بهذا الاعتبار مختارون. 
استخلف إخ: استخلفه على الإمامة حين حرج إلى تبوك مع أن علياً كرم الله وجهه فيها؛ لثلا يشغله شاغل عن 
القيام بحفظ من يستحفظه من الأهل والمال حذرا أن يناهم عدو بمكروه. 


"مظ" فيه دليل على جواز إمامة الأعمى» وروي أنه ڳا استخلفه مرتين» وقيل: استخلفه على الإمامة في 
المدينة» وقيل: في ثلاث عشرة غزوة. 


كتاب الصلاة ۲۷ باب الإمامة 

)١( -65‏ وعن أي أمامة» قال: قال رسول الله : "ثلاثة لا تجاوز 
صلاقهم آذائهم: العبدُ الآبق حي يرح وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخط؛ وإمامُ 
قوم وهُم له كارهون". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

«؟١١-‏ (7) وعن ابن عمل قال: قال رسول الله كل "ثلاثة لا قبل منهم 
صلاّهم: من تقدّم قوماً وهم له كارهون» ورحلٌ أتى الصلاة دباراً - والدَبارٌ: أن 
نأبها ينذا آنا فوته روج ا ر انو ووه مرا ماده 

ات ول وغ سلامة يت اشن قال قال رسول الله ل "إن من 
أشراط الساعة أن يتدافع آهل الج RS‏ حبني EASES‏ 


لا تجاوز صلاتهم آذائهم: "تو" أي لا تُرفع إلى الله تعالى رفع العمل عت بل ادن شيء من الرفع» وحص 
لد بالذكر لما يقع فيها من التلاوة والدعاءء ولا يصل إلى الله تعالى قبولاً وإحابة» وهذا مثل قوله كل 
في المارقة: "يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم' عبّر عن عدم القبول بعدم جاوزته الآذان» ويحتمل أن يراد لا ترفع عن 
آذائهم فتظلهم كما يظل العمل الصالح صاحبه يوم القيامة» قيل: هؤلاء استوصوا بالمحافظة على ما يجب عليهم من 
مراعاة حق السيد والزوج والصلاة» فلما لم يقوموا عا استوصوا به لم يتجاوز طاعتهم عن مسامعهم كما أن 
القارئ الكامل هو أن يتدبر القرآن بقلبه» ويتلقاه بالعمل» فلما لم يقم بذلك لم يتجاوز من صدره إلى ترقوته. 
وزوجها عليها ساخط: هذا إذا كان السخط؛ لسوء حلقهاء وإلا فالأمر بالعكس. 

وإمامٌ قوم إل: "حس" قيل: المراد إمام ظلم» وأما من أقام السنة فاللوم على من كرهه» قال أحمد: إذا كرهه 
واحد أو اثنان أو ثلاثة» فله أن يصلي يهمء حي يكرهه أكثر الجماعة. دباراً: في "الغريبين" عن ابن الأعرابي: 
الدبار جمع دبر وذبرء وهو آخر أوقات الشيء أي يأ الصلاة بعد ما يفوت الوقت» فإقبال الشيء ودباره أوله 
وآحره» و"دبارا" انتصابه على المصدر. اعتبد مُحَرَرَةٌ: أي نسمة أو رقبة» يقال: أعبدته واعتبدته إذا اتخذته عبداء 
وذلك بان يأعذ حرا فيدعيه عبدأً» أويتملكه؛ أو يعتق عبده» ثم يستخدمه كرهاء أو يكتم عنه عتقه. 

أشراط السّاعة: أي علاماتاء واحدها شَرّط بالتحريك. "حط" أنكر بعضهم هذا التفسيرء وقيل: هي ما ينكره 
الناس من صغار أمور الساعة قبل أن تقوم. أن يتدافع: أي يدرأ كل من أهل المسجد الإمامة عن نفسه» ويقول: 
لست أهلاً لها؛ لا ترك تعلم ما ر يصح الإمامة به. 


كتاب الصلاة ۲۸ باب الإمامة 


يا يجدون إماما يصلي بمم'. رواه امد وأبو داود» وابن ماجه. 
6 (4) وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله 385: "الجهادٌ واحبُ عليكم 
مع كل أمير, برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. والصلاة واحبة عليكم خلف 
١ 50‏ 1 2 7 35 3 7 
كل مسلم» برا كان أو فاحرا وإن عمل الكبائر. والصلاة واحبة على كل مسلمء برا 
كان أو فاحرا وإن عمل الكبائر". رواه أبو داود. 
الفصل الثالث 
ت 5 2 و 
)٠١١( -35‏ عن عمرو بن سلمة» قال: كنا بماء ممر الناس» يمر بنا الركبان 
نسألهم: ما للناس» ما للئّاس؟ ما هذا الرحل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله أوحى 
٠. ٤‏ مع er‏ سے عفن 
إليه» أوحى إليه كذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام» فكأنما يغرى في صدري» وكانت 
ھا e‏ 2 ا e A A‏ ا 
العرب تلوم باسلامهم الفتح. فيقولون: اتر کوه وقومه؛ فإله إن ظهر عليهم فهو نبي 
صادق. فلمًا كانت وقعة الفتح» بادر كل قوم بإسلامهم. وبدر أبي قومي باسلامهم» 
مع كل أمير: "مظ" أي طاعة السلطان واجبة على الرعية إذا لم يأمرهم بالمعصية ظاماً كان أو عادلاًء وفيه أن 
الإمام لا ينعزل بالفسق» وأن الصلاة حلف الفاسق والمبتدع جائزة» وأن الكبيرة لا تحبط العمل الصالح. 
برا كان أو فاجراً: القرينة الأولى تدل على وجحوب الجهاد على المسلمين» وعلى جواز كون الفاسق أميرأء 
والثانية على وحوب الصلاة بالجماعة عليهم» وجواز أن يكون الفاحر إماماء والثالئة على وجوب الصلاة 
عليهم» وعلى جواز صدورها عن الفاجر؛ هذا ظاهر الحديث. ومن قال: الجماعة ليست بواحبة على الأعيان» 
تأوله بأنه فرض على الكفاية كالجهاد» وعليه دليل إثبات ما ادعاه. كنا بماء إلخ: حير "كان" و"مَمَّر الناس " 
صفة ل "ماء"» أو بدل منه أي نازلين يممكان فيه ماء بر الناس عليه» وقوله: "يمر بنا ناس" استيناف» أو حال 
من ضمير الاستقرار في الخبر. وحى إليه كذا: كناية عن القرآن. 
يغرى في صدري: يلصق به. تلوّمٌ: أي تتلوّم معن تنتظر» فيقولون تفسير لقوله: تلوّم. وبر أبي: من باب المبالغة 
أي بادر أبي القوم» فبدرهم أي غلبهم ف البدار. 


كتاب الصلاة ۳۹ باب الإمامة 
٠. 9 2 1 a 2 0 - 3‏ 
فلمًا قدمٌ» قال: جمتكم والله من عند البي حقاء فقال: "صلوا صلاة كذا في حين 
كذاء وصلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليوذن أحذكم وليؤتُكم 
أكث ركم قرآنا". فنظروا فلم يكن أحدّ أكثر قرآنا م؛ لما كنت أتلقى من الركبان» 
فقدّمون بين أيديهم» وأنا اين ست أو سبع سنين» وكانت على بردة كنت إذا 
سجدت تقلصت عيئ. فقالت امرأة من الحي: ألا تُغطون عتا است قارئكم؟ 
فاشترواء فقطعوا لي قميصا. فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري. 
)١١( -7‏ وعن ابن عمرء قال: لما قدم المهاحرون الأولون المدينة» كان 
ي 0 0 حل 5 0 ا 2 
يؤمهم سام مولى أي حديفة» وفيهم عمر› وأبو سلمة بن عبد الأسد. رواه البخحاري. 
)١١( -4‏ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلٌ: "ثلاثة لا ترفع هم 
صلاهم فوق رؤوسهم شبرا: رحل أمّ قوما وهم له کارهون» وامرأة باتت وزوجها 
عليها ساحطء وأخوانٍ متصارمان". رواه ابن ماجه. 
حقاً: هذا حال من الضمير العائد إلى الموصول أعين الألف واللام في "الي" على تأويل الذي نبأ حقًا. 
يمهم سالم: فيه إشارة إلى أن سالا مع كونه مفضولاً كان أقرأء وهو مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» كان 
من أهل فارس» وكان من فضلاء الموالي» ومن حيار الصحابة» وهو معدودٌ في القرّاء؛ لأنه كان يحفظ منه كثيرأء 
قال البي يله: "حذوا القرآن من أربعة" وهو أحدهم. وأبو سلمة: هو زوج أم سلمة. 


وأخوان: الإحوة إما من جهة النسبء أو الدين؛ لما ورد: "لا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث" أي يهجره ويقطع 
مكالمته. متصارمان: متقاطعان. 


KH## 


كتاب الصلاة ۳٠‏ باب ما على الإما 
(۲۷) باب ما على الإمام 
الفصل الأول 


)١( -8‏ عن أنسء قال: ما صِلَِّتُ وراء إمام قط أخف صلاة ولا أت صلاة 
من البيٌ ند وإن كان ليسمع بُكاء الصبي فيحفف مخافة أن ثفتن أمّه. متفق عليه. 

(5) وعن أب قتادة» قال: قال رسول الله كلد "إن لأدحلٌ في الصلاة 
وأنا أريدُ إطالتهاء فأسمعٌ بكاء لصي فأَتجوَرُ في صلاتيء ما أعلمُ من شدَةٍ وَحْد امه 
من بكائه". رواه البخاري. 

۱-(۳) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5 "إذا أحذكم 
الناس فليخقف؛ فان فيهم السَقَيم والضعيف والكبيرٌَء وإذا 5 أحذكم لنفسه 
فليْطِوٌل ما شاء". متفق عليه. 

اواك ق ين يتن أن تجار فال أرق ابو معد أن رجا فال 
والله يا رسول الله! إن لأتأمّرٌ عن صلاةٍ الغداة من أجل فلان مما يُطيل بناء فما 
TT‏ ولت لسر ع ا ل 


الدعوات الطويلة في الانتقالات. وتمامها: عبارة عن الإتيان يجميع الأركان والسئن» واللبث راكعاً وساحداً بقدر 
ما يسبّح ثلاثاً. وإن كان ليسمعٌ بكاء الصبي: فيه دليل على أن الإمام إذا أحسّ برجل يريد معه الصلاة وهو 
راكعءجاز له أن ينتظر راكعاً ليدرك الركعة؛ لأنه لما جاز أن يقتصر لحاحة إنسان في أمر دنيوي» كان له أن يزيد 
في أمر أخروي» وكرهه بعضهم» وقال: أحاف أن يكون شركاء وهو مذهب مالك. 

أن فتن: أي تعشوّش وتحزن. فأتجوز: أي خف كأنه تحاور ما قصده» ومعقن التجوز أنه قطع قراءة السورة 
وأسرع في أفعاله. 

من أجل فلان: "من" ابتدائية متعلقة ب"أتأخر" والثانية مع ما في حيّزها بدل منهاء ومع تأخره عن الصلاة أنه 
لا يصليها مع الإمام. 


كتاب الصلاة ۳١‏ باب ما على الإمام 
رأيت رسول الله ك في موعظة أشد غضباً منه يومئذِ ثم قال: "إن منكم 
منقرين» فأيكم ما صلى بالناس فليتجوّز؛ فإن فيهم الضعيف» والكبير» وذا 
الحاجة". متفق عليه. 

-١١‏ (ه) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عة: املو لكم فإن 
أصابوا فلكم وإن أحطؤوا فلكم وعليهم". رواه البخاري. 
وهذا الباب حال عن الفصل الثاني. 

الفصل الغالث 

4- (5) عن عثمان بن أبي العاص» قال: آخر ما عهد إلي رسول الله : 

"إذا اَم مَمْتَ قوماً فأحف مم الصلاة" . رواه مسلم. 


وف رواية له: أن رسول الله يكوه قال له: "أمّ قومك". قال: قلت: يا رسول الله! 


إن أجد في نفسي شيئا. قال: "اده" فأحلّسين بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين 


شد غضباً منه: أي كان يه في ذلك اليوم أشد غضباً منه في الأيام الأخرء وفيه وعيد على من يسعى في 
تخلف الغير عن الجماعة. ما صلى بالناس: "ما" زائدة مؤكدة لمعن الإبمام تي "أي" و"صلى" فعل شرط 
و"فليتجوز" جوابه. 

يُصِلُون لكم: الضمير الغائب للأئمة» وهم من حيث أنهم ضمناء لصلاة المأمومين» فكأهم يصلُون له "فإن 
أصابوا" أي أتوا يجميع ما عليهم من الأركان والشرائط فقد حصلت الصلاة لكم وهم تامة كاملة» وإن أحطأوا 
بأن احتلوا يبعض ذلك عمداً أو سهواً فيصح الصلاة لك والتبعة من الوبال والنقصان عليهم» وهذا إذا لم يعلم 
المأموم بحاله فيما أخطاءه» وإن علم فعليه الوبال والإعادة. "حس" فيه دليل على أن الإمام إذا صلى حبباً أو 
محدثاً فعليه الإعادة» وصلاة القوم صحيحة, سواء كان الإمام عالماً حدثه» متعمداً للإمامة أو جاهلاً. 

فلكم: إنما اقتصر على "لكم"؛ إذ يفهم من تجاوز ثواب الإصابة إلى غيرهم ثبوته هم. 

أجدُ في نفسي شيئا: أي أرى في نفسي ما لا أستطيع على شرائط الإمامة» وإيفاء حقها لما في صدري من الوسواس؛- 


كتاب الصلاة ۳۲ باب ما على الإمام 
دبي ثم قال: "تحوّل"؛ فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال: "م قومّكء فمن أ 
قوماً فليَُمّف؛ فان فيهم الكبيرء وإن فيهمٌ الريض» وإن فيهم الضعيف» وإن فيهم 
اا فإذا صلى أحذكم وخ فيصل كيان شا" 

- 78) وعن ابن عمر» قال: كان رسول الله يكو يأمرنا بالتٌخفيف, 
ويؤمنا ب"الصّافات". رواه النسائي. 


-وقلة تحملي القرآن والفقه» فيكون وضع اليد على ظهره وصدره؛ لإزالة ما يمنعه منهاء وإثبات ما يفوته على 
احتمال ما يصلحه لها من القرآن والفقه. "مح" ويحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب 
له مقتماً على الناس» فأذهبه الله بركة كف رسول الله وده وبين "ثدبي" و"كتفي" بتشديد الياء. 

يأمرنا بالتُخفيف ويؤْمُّنا ب"الصّافات": قيل: بينهما تناف» وأجيب: بأنه إنما يلزم إذا لم يكن لرسول الله يل 
فضيلة يختص بماء وهي أن يقرأ الآيات الكثيرة في زمان يسير. 


> ع وو 


كتاب الصلاة ۳۳ باب ما على المأموم من المتابعة.... 
(۲۸) باب ما على المأموم 
من المتابعة وحكم المسبوق 
الفصل الأول 

)١( -‏ عن البراء بن عازب» قال: كنا صي حلف البي كد فإذا قال: 
"مع الله لمن مده" لم ين أحد ما ظهره حن يضع الب #5 حبهته على الأرض. 
۷-(۲) وعن أنسء قال: صلی بنا رسول الله کک ذات یوم فلمًا قضى صلاته 
أقبل علينا بوحهه» فقال: "أيها الناس! إن إمامُكم فلا تسبقوني بالركوع؛ ولا بالسجود» 
ولا بالقيام» ولا بالانصراف؛ فإنٍ أراكم أمامي ومن خلفي". رواه مسلم. 

۸- (۳) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يله "لا تُبادروا الإمام إذا 
كبّر فکبّروا» وإذا قال: ولا الان فقولوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا 
قال: مع الله لمن حمده» فقولوا: "اللهُم ريّنا لك الحمدُ". متفق عليه» إلا أن البخاري 
لم يذكر: "وإذا قال: ولا الضَّالينَ». 
باب ما على المأموم: من المتابعة وحكم المسبوق. لم يَحْن: أي لم يثن ولم يعطف. "مظ" فيه دلالة على أن 
السنة أن المأموم يتخلّف عن الإمام في أفعال الصلاة مقدار هذا التخلف» وإن لم يتخلف جاز إلا في تكبيرة 


الإحرام؛ إذ لابد أن يصبر المأموم حى يفرغ الإمام منها. 
ولا بالانصراف: "مظ" يحتمل أن يراد بالانصراف الفراغ من الصلاة» وأن يراد الخروج من المسجد. 


كتاب الصلاة ۳٤‏ باب ما على المأموم من المتابعة. .. . 

9- (4) وعن أنسء أن رسول الله 4 ركب فرساء فصر ع عنه» فججحش 
كنع نامر E‏ حر لفت قوعي اكد RSL‏ 
انصرف قال: "إنما جُعل الإمام لوئ به» فإذا صلَّى قائماً فصلوا قياماًء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: مع الله لمن حمده فقولوا: ريّنا لك الحمث 
وإذا صلى جالسا فصلوا حُلوساً أجمعون. قال الحميدي: قوله: "إذا صلى جالساً 
فصلوا حُلوسً" هو في مرضه القدم» ثم صلى بعد ذلك النبيعٌ #5 جالساً والناس 
خلقه قيامٌ لم يأمرهم بالقعردء وإغا يؤخ بالآحر فالآحر من فعل البيّ كل هذا 
لفظ البحاري. واتفق مسلمٌ إلى "أجمعون". وزاد في رواية: "فلا تختلفوا عليه وإذا 
سجد فاسجدوا". 

٠-(ه)‏ وعن عائشة» قالت: لا اله ل جاء بلال ۇذنە 
بالصلاة. فقال: "مروا أبا يكز أن يلي الا فصا ألو بكر تلك الأيام. ثم إن 
ای کا ودن تبه حن ققام ثهادى بين رجن جاده تخطان ن الأرضن 
حين دخل المسجدء فلما مع أبو بكر حسّه» ذهب يتأحر» فأومأ إليه رسول الله ل 
فجُجش: أي انخدش وانسحج» وجُحش متعډ. الحميدي: :عو من شيوع'التخجاري؛:وليس ابصاحيه امع :نان 
الصحيحين". جالساً والناس خلقه قياة: وعند أحمد وإسحاق: أن الإمام إذا صلى جالساً وافقه المأموم» وعند 
مالك: لا يجوز أن يوم الئاس قاعداً. ما ثقل: أي اشتدٌ مرضه: وتناهى الضعف. 


يؤذنه: "مظ" يؤذنه بسكون الهمزة وتخفيف الذال أي يعلمه ويخبره» ويُؤذنه - بفتح الهمزة وتشديد الذال - 
يدعوه» والتأذين رفع الصوت ع دعاء أحت ومنه الأذان. حسّه: أي حر كته "ذهب" أي طفق. 


يهادى بين رجلين: أي يهشي بينهما معتمداً عليهماء يُقال: ا 
معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله» والرحلان هما على وعباس قم [الميسر ۲۹۹/۱] 


كتاب الصلاة 0 باب ما على المأموم من المتابعة. ... 
أن لا يتأخّرء فجاء حي جلس عن يسار أبي بكرء [وكان أبو بكر] يُصِلّي قائماء 
وكان رسول الله 4 يصلي قاعداًء دی بود يكز نضا سول الله كان واا 
يقتدون بصلاة أبي بكر. متفق عليه. وتي رواية هما: يُسمع أبو بكر الئاس التكبير. 

)79(-١‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5: "أما يخشى الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟". متفق عليه. 

الفصل الثاني 

۲ -(۷) عن علي» ومعاذ بن حبل فب قالا: قال رسول الله كه "إذا 

أتى أحدكم الصلاة والإمامٌ على حالء فليصنع كما يصنع الإمام". رواه الترمذي» 


يسمع أبو بكر الناس: أي كان أبو بكر يسمع تكبير رسول الهو [الناس]ء فيكون مقتدياً برسول الله عل 
والناس يقتدون بأبي بكر دق وهذا يوضح الرواية السابقة "كان رسول لله 5 يصلي قاعداً يقندي أبو بكر 
بصلاة رسول الله كه والناس يقتدون بصلاة أبي بكرء" ويدفع زعم من قال: إن أبا بكر ده كان هو الإما» 
والنبي كل رتدد به قتسف ر اتيت عائعه اس "إذا سل خالا فم لوم" 
فوجحب المصير إلى مذهب الإمامين فف 

"حس" في الحديث: أنه يجوز الصلاة يامامين من غير حذف الأول مثل أن يقتدي بإمام» فيفارقه ويقتدي بإمام 
آحر» ويجوز أن يقتدي بإمام والمأموم سابق ببعض صلاته» ويجوز إن شاء الله القدوة في أثناء الصلاة» وفيه دلالة 
على أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله يك وأولاهم بخلافته كما قالت الصحابة رضوان الله عليهم: رضيه 
رسول الله يد لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟ 


فليصنع كما يصنع الإمامُ: أي فليقتد به في أفعالهء ولا يتقدم عليه ولا يتأحر عنه» وقال ابن الملك: أي فليوافق 
الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك» يعي فلا ينتظر رحوع الإمام إلى القيام كما يفعله العوام. 
[المرقاة 7/١٠١٠؟]‏ 


كتاب الصلاة ۳٦‏ باب ما على المأموم من المتابعة.... 

۳- (۸) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5# "إذا جتنم إلى 
الصلاة» ونحن سجود» فاسجدوا ولا دو شيئاء ومن أدرك ركعة فقد أدرك 
الصلاة". رواه أبو داود. 

14- (4) وعن أنسء قال: قال رسول الله #: "من صلى لله أربعين يوماً 
في جماعة يدرك التكبيرة الأولى» كتب له براءتان: براءة من النارء وبراءة من 
النفاق". رواه الترمذي. 

)٠١( -٥‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ود "من توضاً فأحسن 
وضوءه م راح» فو جحد الناس قد صلواء أعطاة الله مثل أجر من صلاها وحضرهاء 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا". رواه ابو داود» والنسائي. 

)١١( -5‏ وعن ابي سعيد الخدري» قال: حاء رجل وقد صلی رسول الله ع 
أن يحول الله إلخ: "شف" أي يجعله بليداًء وإلا فالمسخ غير جائز في هذه الأمةء وقد سبق عن الخطابي حواز 
المسخ في هذه الأمة» فيحوز الحمل على الحقيقة. ومن أدرك ركعة: "مظ" قيل: أراد بالركعة الركوع» 
وبالصلاة الركعة أي من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك تلك الركعة» وقيل: من أدرك الركعة فقد أدرك 
الصلاة مع الإمام يعي يحصل له واب الجماعة» هذا الحكم في الجمعة» وإلا يحصل له ثواب الجماعة إن أدرك 
بعضا من الصلاة قبل السلام» ومذهب مالك: أنه لا يحصل فضيلة الجماعة إلا بإدراك ركعة تامة» سواء في 
الجمعة وغيرها. وبراءة من النفاق: أي يؤمنه في الدنيا أن يعمل عمل المنافق» ويوفقه لعمل أهل الإخلاص» 
وقي الآخحرة يؤمنه ما يعذب به المنافق» أو يشهد له أنه غير منافق. 


أعطاة الله: "مظ" هذا إذا لم يكن التأحير بتقصيره» وقيل: لعله يعطي الثواب لوحهينء أحدها: أن نية المؤمن 
خير من عمله» والآخر حبرا لا حصل له من التحسر لفواتها. 


وقد صلى رسول الله : فلا ينان مذهبنا أن النافلة مكروهة بعد الصبح والعصرء والحديث محمول على غيرهما 
وعلى غير المغرب؛ إذ لا ينتفل بالثلاث» ولا يحمل على الإعادة فإا مكروهة عندناء ولا دلالة في الحديث على 
غير ما ذكرنا. [المرقاة «/؟5١؟]‏ 


كتاب الصلاة ۳۷ باب ما على المأموم هن المتابعة.... 
فقال: "ألا رجلّ يتصدَّقُ على هذا فيصلي معه؟" فقام زل فصان عع و 
الترمذدي» وأبو داود. 
الفصل الثالث 

)١5( -- ۷‏ عن عُبيد الله بن عبد الله» قال: دلت على عائشةء فقلت: ألا 
تُحدّئي عن مرض رسول الله كل قالت: بلىء قل البي كب فقال: "أصلى 
النام؟" فقلنا: لاء يا رسول الله! وهم ينتظرونك. فقال: "ضعوا لي ماء في 
المخْضّب". قالت: ففعلنا فاغتسلء فذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق» فقال: 
اف الناس؟" فقلنا: لاء هم بنط وات نشول الله! قال: "ضعوا لي ماء في 
المحضب". قالت: فقعد فاغتسل . ثم ذهب لينوءء فأغمي عليهء ثم أفاق» فقال: 
"أصلى الناس؟" فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله! قال: "ضعوا لي ماء في 
الحضب" فقعد فاغتسلء ثم ذهب لينو» فأغمي عليه ثم أفاق» فقال: "أصلى 
الناس؟" قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله! E OAS‏ 


ألا رجل يتصدّق: "مظ" اه صدقة؛ لأنه يتصدق عليه ثواب ست وعشرين درحة؛ إذ لو صلى منفرداً 
لم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة وفيه دلالة على أن من صلى جماعة يجوز له أن يصلي مرة أخرى [نفلاً] 
جماعة» إماماً كان أو مأموماً. 

فيصلي معه: منصوب لوقوعه حواب قوله: "ألا رجحل" كقولك: "ألا تسزل بنا فتصيب خيرً"» وقيل: الحمزة 
للاستفهام» و"لا" معن "ليس" فعلى هذا "فيصلي" مرفوع عطفاً على الخبر» وهذا أولى. 

وهم ينتظرونك: حال من المقدّر أي لم يصلوا والحال أفهم ينتظرونك. في المخضب: المحضب - بالكسر- 
شبه المركن» وهي إجانة يغسل فيها الثياب. ليّنوء: النوء: النهوض والطلوع. 

فقعد فاغتسل: في الحديث دليل على استحباب الغسل من الإغماء» وإذا تكرر الإغماء استحب تكرار الغسل» 
ولو اغتسل مرة لتعدد الإغماء حاز. 


كتاب الصلاة ۳۸ باب ما على المأموم من المتابعة.... 
والناسٌ عكوف في المسجد ينتظرون البي 4 لصلاة العشاء الآحرة. فأرسل البي 25 
E E‏ صلی الام" قاناف ال سول فال إن وسو له ال كله يا مرف أن 
ل اا ا وک کرو و ع ا ا 
مر أنتَ أحق بذلك» فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن البى 4 وحد في نفسه 
حفة» ورج بين رجُلين أحدهما اعباس لصلاة الظهرء وأبو بكر يُصلي بالناس» فلمّا 
رآه أبو بكر ذهب ليتأحر» فأؤمأ إليه النبي ب بأن لا يتأحر. قال: "أجلساني إلى 
جنبه"» فأجلساه إلى جنب أي بكر والبي يله قاعدٌ. وقال عُبِيدُ الله: فدحلت على 
عبد الله بن عبّاسء فقلت له: ألا أعرضُ عليك ما حَدَئئْنٍ به عائشة عن مرض رسول 
الله ؟ قال: هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكرٌ منه شيئاء غير آنه قال: شت 
لك الرحل الذي كان مع العبّاس؟ قلت: لا. قال: و ه]|. متفق عليه. 

)١1١( -4‏ وعن أي هريرة, أنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك 
السجدة, ومن فاتته قراءةٌ أمّ القرآن فقد فاته حير كثير. رواه مالك. 

)١4( -698‏ وعنه» أنه قال: الذي يرفع رأسّه ويخفضه قبل الإمام» فإنما ناصيتّه بيد 
الشيطان. رواه مالك. ٠‏ 
عكوف: العكوف: الإقامة على الشيء» أو بالمكان ولزومهما. فما أنكرٌ منه شيئًا: "شيئا" مصدر أي ما أنكر 
شيا من الإنكار إلا هذا الإنكار كأنه أنكر على أن عائشة لم تسم عليًّا مع العباس؛ لما كان عندها شيء من 
علي ذقه. أبي هريرة أنّه: يحتمل أن يكون الضمير راحعاً إلى أبي هريرةء فحيئذ يكون موقوفاً. 


من أدرك الركعة: أي الركوع. فقد أدرك السجدة: أي الركعة. ومن فاتته: يعن من أدرك الركوع وفاتته 
قراءة أم الكتاب وإن أدرك الركعة فقد فاته ثواب كثير. 


كتاب الصلاة ۳۹ باب من صلی صلاة مرتين 
(۲۹) باب من صلی صلاة مرتين 
الفصل الأول 
)١( -‏ عن حابر» قال: كان معاذ بن حبل يُصلي مع البي يد ثم يأ قومه 
)۲(-١‏ وعنه» قال: كان معاد يصلي مع البي 5 العشاءً ثم يرجم إلى قومه 
فيصلي بمم العشاءَ وهي له نافلة. رواه. 
الفصل الثان 
۲- (۳) عن يزيد بن الأسود قال: شهدت مع البي' 5 حجته» فصلیت معه 
صلاة الصبح في مسجد الخيف» فلمًا قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجُلين في آحر 
القوم لم يصليا معه» قال: "علي مما" فجيء يما ترعد فرائصهما. فقال: "ما منعكما أن 
ثم يأ قومه: "قض" في الحديث دليل على جواز إعادة الصلاة باحماعة» فذهب الشافعي للك إلى ابحواز مطلقا 
وقال أبو حنيفة سلكه: لا يعاد إلا الظهر والعشاء وأما الصبح والعصر؛ فللنهي عن الصلاة بعدهماء وأما المغرب؛ فلأنه 
وتر النهار» فلو أعادها صارت شفعاء وقال مالك: وإن كان قد صلاها في جماعة لم يعدهاء وإن كان قد صلاها 
منفرداً أعادها في الجماعة إلا الغرب» وقال النخعي والأوزاعي: يعيد إلا مغرب والصبح» وعلى أن اقتداء المفترض 
بالمتنفل حائز؛ لأن الصلاة الثانية كانت نافلة لمعاذ. 
رواه: لم بين المؤلف راويه من أصحاب السنن يشير إلى أنه ما وجده في الصحيحين» قال الشيخ التوربشي: هذا 
الحديث أثبت في "المصابيح" من طريقين» أما الأول: فقد رواه الشيخان» وأما الثاني بالزيادة الي فيه» وهي قوله: 
"وهي نافلة له"» فلم بحده في أحد الكتابين» فإما أن يكون المولف أورده بياناً لحديث الأول فخفي قصده؛ لإهمال 
التمييز بينهماء أو هو سهو منه» وإما أن يكون تزييداً من حائض اقتحم به الفضول إلى مهامه م يَعْرف طرقها. 


في مسجد ارف : الخيف ما انحدر عن غليظ الحبل وارتفع عن المسيل. علي هما: ا" تعلق عدوت ونين" 


كتاب الصلاة 3 باب من صلی صلاة مرتين 
نُصِلْيا معنا؟" فقالا: يا رسول الله! إنا كنا قد صلينا فى رحالنا. قال: "فلا تفعلاء إذا 
صليتما في رحالكماء ثم أتثُما مسجد جماعةٍ فصلا معهم؛ فإها لكما نافلة". رواه 
الترمذي» وأبو داود» والنسائي. 

الفصل الثالث 

(4) عن بُسْر بن مخحجن, عن أبيه. أنه كان في بحلس مع رسول الله يَف 
فأذّن بالصلاة» فقام رسول الله #5 فصلى» ورحعء ومجن في مجلسه» فقال له 
زعو اله کا مكلك أن فصل عع اا الست بوبحل د قال ب 
يا رسول الله! ولک كنت قد صِلَيتُ في أهلي. فقال له رسول الله كله "إذا حدت 
اف كد قد و فا الصلاة» فصل مع الناس وإن كنت قد صليت". 
رواه مالك» والنسائي. 

4- (ه) وعن رحل من أسد بن ري انه سأل أبا 52 الأنصاري» 
قال: يُصلي أحدنا في منزله الصلاة؛ ثم يأق المسحد وتقامْ الصلاف فأصلي معهم, 
فأجدٌ في نفسي شيئًا من ذلك؟ فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك الب لي E‏ 
وإن كنت قد صليت: تكرير وتقرير لقوله: وكنث قد صليت. فأصلي معهم: فيه التفات من الغيبة إلى الحكاية؛ 
لأن الأصل أن يقال: أصلي في منزلي بدل قوله: "يصلي أحدنا". 
فأجد في نفسي: أي أحد في نفسي من فعلي ذلك حزازة» هل ذلك لي أم علي؟ فقيل له: "ذلك سهم جمع" أي 


ذلك لك لا عليك» ويجوز أن يكون المعئى: أن أحد من فعلي ذلك روحاً وراحة» فقيل: ذلك الروح يصيبك من 
صلاة الحماعة» والأول أو بجه. 


بسر بن محجن: وقد عدّه الشيخ ابن حجر في "التقريب": ..... الديلمي» وتي "جامع الأصول" الحجازي» 
وقيل: صحابي» والصواب أنه تابعي. [المرقاة] في مجلسه: أي مكانه الأول لم يتحرّك منه. [المرقاة ]7١1١/«‏ 


كتاب الصلاة - .4 باب من صلی صلاةً مرتين 
قال: "فذلك له سهم جمع". رواه مالك» وأبو داود. 
8 (5) وعن يزيد بن عامر» قال: حفت رسول الله 5 وهو في الصلاة» 
فجلست ولم أدحل معهم في الصلاة. فلما انصرف رسول الله 4 رآي جالساء 

"ألم تُسلم يا يريك" قلت: بلى» يا رسول الله قد أسلمست. قال: "وما منعك 
أن تدحل مع الناس في صلاتهم؟" قال: إني كنت قد صَلَّيتُ في منزلي؛ أحسب أن 
قد صلَّيتم. فقال: "إذا جعت الصلاة فوجدت الناس» فصل معهم وإن كنت قد 
ضليت» تكن لك نافلة: وهذه مكتوية". رواه أبو داود: 

5- (۷) وعن ابن عمر طم أن رجلا سأله فقال: إن أصلي في بيق» ثم 
أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام» أفأصلي معه؟ قال له: نعم قال الرجل: اهما 
أحعل صلانٍ؟ قال ابن عمر: وذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله عر وحلٌ» يجعل أيْتهما 
اوا 

۷- (۸) وعن سليمان مول ميمونة» قال: أتينا ابن عمر على البلاط» وهم 
عن ذلك: المشار إليه ب "ذلك" هو ما أشير إليه بذلك الأول والثالث؛ وهو ما كان يفعله الرجل من إعادة 
الصلاة مع اللمماعة يعد ما صلاها منفردً. سهم جمع: أي نصيب من ثواب الجماعة. 
أحسب: جملة حالية أي ظانًا فراغتكم عن الصلاة. تكن لك نافلة: جعلت الصلاة الواقعة في الوقت المسقطة 
للقضاء نافلة» والصلاة مع الجماعة الي هي غير مسقطة للقضاء 00 دلالة على أن الأصل في الصلاة أن 
يصلي بالجماعة» وما ليس كذلك لم يعتد ها اعتدادها. 1 قاصاي :ا ي أزيد في صلات فأصلي؟ 


وذلك إليك: إحبار في معن الاستفهام بدليل قوله: "إنما ذلك إلى الله عز وجل" وهو أحد أقوال مالك بل ٠‏ 
على البلاط: البلااط - بالفتح - ضرب من الحجارة يفرش په الأرض ثم مي المكان "بلاطا" اتساعاء وهو موضيع بالمدينة. 


جالساً: أي على غير هيعة الصلاة. [المرقاة ]۲٠۲/۳‏ 


كتاب الصلاة 3 باب من صلی صلاةً مرتين 
ب فقلت: ألا تُصلي معهم؟ لال قد اي وإني معت رسول اله كل 
يقول: "لا صلوا صلاة في يوم مرتين". رواه امد وأبو داود» والنسائي. 

)٩( -‏ وعن نافع» قال: إن عبد الله بن عمرّ كان ول من صلى 
المغرب أو الصبح» ثم أد ركهما مع الإمام» فلا يعد حما. رواه مالك. 
لا نُصلوا صلاة في يوم مرتين: هذا محمول على ما مر في الحديث الأول من الفصل الأول على مذهب مالك. 


لا صلوا صلاةٌ: أي واحدة بطريق الفريضة جمعاً بين الأحاديث. [المرقاة */4١؟]‏ ويحمل ذلك على إقامة الصلاة 
في مسجد مرتين إيثاراً أو اختيارأًء أو على إعادة الصلاة بعد أن صليت في جماعة؛ فأما الذي صلى وحده ثم 
أدرك الجماعة» فإنه يستحب له أن يدخل قي تلك الصلاة مع ما فيه من الاختلاف بين العلمساء في استحباب 
ذلك في جميع الصلوات أو في بعضها. [الميسر ]۳١٤١١٠۳١/١‏ أو الصبح: وفي معناه العصر. [المسرقاة ]۲٠٤/۳‏ 


* ديد ¥ كين 


كتاب الصلاة ٤۳‏ باب السنن وفضائلها 
)۳١(‏ باب السنن وفضائلها 
الفصل الأول 


)١(-۹‏ عن أَمّ حبيبةء قالت: قال رسول الله #4: "من صلى في يوم وليلة 
اني عشرة ركعة, بي له بيت في الجنة: أربعا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفحر". رواه الترمذي. 

وف رواية لمسلم أنها قالت: معت رسول الله د يقول: "ما من عبدٍ مسلم يصلي 
لله كل يوم ثن عشرة ركعة تطوعاً غير فريضةء إلا بن الله له بيت في الحنة - أو- إلا 
بي له بيت في ابحنة ". 

۰-(۲) وعن ابن عمر» قال: صليت مع رسول الله 5 ركعتين قبل الظهرء 
وركعتين بعدها» وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» قال: 
وحدشّي حفصة: أن رسول الله 4 كان يصلي ركعتين حفيفتين حين يطلعٌ الفجرٌ. 


غير فريضة: تأكيد للتطرع» فإن التطوع التبرع من نفسه بفعل من الطاعة» وهي قسمان: راتبة» وهي الي داوم 
عليها رسول الله لل وغير راتبة» وهذا من القسم الأول» والرتوب الدوام. 


أمٌّ حبيبة: وهي أحت معاوية بن أبي سفيان زوحة البي يله [المرقاة «/١1؟]‏ 

ركعتين قبل الظهر: هذا متمسك الشافعي يله في سنية ركعتين قبل الظهرء وعندنا السنة قبل الظهر أربع» ولنا: 
ما أحرج البخاري عن عائشة ضهن أن البي 4 كان لا يدع أربعاً قبل الظهر. [التعليق الصبيح ؟/۸۷] 
في بيته: قال ابن الملك: فيه دليل على استحباب أداء السنة في البيت. قيل: في زماننا إظهار السنة الراتبة أولى؛ 
ليعلمها الناس. [المرقاة 5148/7[ 


كتاب الصلاة 4٤‏ باب السنن وفضائلها 
5- (7) وعنه» قال: كان البي 5 لا 5 بعد الجمعة حي ينصرف» 
5- (4) وعن عبد الله بن شقيق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله يل 
عن تطوّعه. فقالت: كان يصلي في بي قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم 
يدحل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يدحل فيصلي ركعتين» ثم يصلي 
بالناس العشاءء ويدخخل بي فيصلي ركعتين» وكان يصلي من الليل تسع ركعات 
فيهن الوترٌء وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماًء وليلاً طويلاً قاعداء وكان إذا قرأ وهو قائمٌ 
ركع وسجد وهو قائ وكان إذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاع وكان إذا طلع 
الفجرٌ صلى ركعتين. رواه مسلم. وزاد أبو داود: ثم يخرجٌ فيصلي بالناس صلاة الفجر. 
-١1‏ (ه) وعن عائشة دهده قالت: لم يكن البي 5 على شيء من النوافل 
أشدّ تعاهداً منه على ركعتّي الفجر. متفق عليه. 
فيُصلي: عطف من حيث الجملة لا التشريك على "ينصرف" أي إذا انصرف يصلي ركعتين» ولا يجوز نصبه عطفاً 
على "ينصرف" لما يلزم من أنه كان يصلي بعد الركعتين. عن تطوعه: بدل "عن صلاة رسول الله 5" كذا في 
"صحيح مسلم"؛ وهذه العبارة أولى ما في "المصابيح"» وهو قوله "من التطوع". وهو قائم: أي ينتقل من القيام 
إليهماء وكذا التقدير في الذي بعده أي ينتقل إليهما من القعود. 
تعاهداً إخ: أي محافظة. "على" متعلقة بقوها: "تعاهد"2 ويجوز تقدم معمول التمييز» والظاهر أن خير "لم يكن 


على شيء" أي لم يكن متعاهداً على شيء من النوافل» و"أشد تعاهدا" حال أو مفعول مطلق» على تأويل أن 
يكون التعاهد متعاهداء كقوله: ر اشد حَطيةك. 


ركع وسجد وهو قاعذ: أي لا يقوم للركوع كذا في "المفاتيح". قال الطحاوي: ذهب قوم إلى كراهة 
الركوع قائماً لمن افتتح الصلاة قاعداً والفهم آحرون» فلم يروا به بأسأء قلت: لأنه انتقال إلى الأفضل. 
[المرقاة ]۲٠۹/۳‏ 


كتاب الصلاة 4 باب السنن وفضائلها 
64- (5) وعنهاء قالت: قال رسول الله م "ركعتا الفحر خير من الدنيا 
وما فيها". رواه مسلم. 
5 - (۷) وعن عبد الله بن دل قال: قال النبي 2 "صلوا قبل صلاة 
المخغرب ركعتين» 1 قبل صلاة المغرب ركعتين"» قال في الثالثة: "لمن شاء" 
كراهية أن يتّخذها الناس كله مق علية: 
5- (8) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل: "من كان منكم مصلياً 


بعد الجمعة» فليصل أربعا". رواه مسلم. وي أخرى له» قال: "إذا صلی أحذكم 
الجمعة فليصل بعدها أربعا". 


خير هن الدنيا: إن حمل الدنيا على أعراضها وزهرتماء فالخبر إما بحرى على زعم من يرى فيها خيراء أو يكون 
من باب أي ليقن حير مَقَاماك (مرم:۷۳)» وإن حمل على الإنفاق في سبيل الله» فيكون هاتان الركعتان 
أكثر ثواباً منها. صنُوا قبل صلاة الغفرب: "مح" فيه استحباب ركعتين بين الغروب وصلاة المغرب» أو 
بين الأذان والإقامة؛ لما ورد "بين كل أذانين صلاة"» وفيها وحهان» أشهرهما: لا يستحب» والأصح يستحب 
للأحاديث الواردة فيه» وعليه السلف من الصحابة والتابعين» والخلف كأحمد وإسحاق» ولم يستحبهما الخلفاء 
الراشدون» ومالك وأكثر الفقهاءء وذلك لما يلزم من تأخحير المغرب عن أول وقته. 

لمن شاء: أي ذلك الأمر لمن شاء. كراهية أن يتّخذها إلخ: "نه" فيه دليل على أن أمر الببي 5 حمول على 
الوحوب حى يقوم دليل على غيره. 


كراهية أن يتّخذها إلخ: قال المحب الطبري: لم يرد نفي استحباها؛ لأنه لا يمكن أن يأمر .ما لا يستحب» بل 
هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابماء ومعيئ قوله: "سنة" أي شريعة وطريقة لازمة» وكأن المراد انحطاط 
مرتبتها عن رواتب الفرائض» وهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب» واستدركها بعضهم» وتعقب بأنه 
م ينبت أن الني 4 واظب عليها. [التعليق الصبيح 85/7] 

فليصل أربعاً: قال ابن الملك: ال ل د ا ل 
أبي حنيفة ومحمد» وعن أبي يوسف أن السنة بعدها ست» جمعا بين الحديثين» أو لما روي عن علي أنه قال: من 
كان مصليًا بعد الجمعة فليصل منّاء وهو مختار الطحاوي. [المرقاة «/7؟] 


كاب الصلاة 5800000000 باب السنن وفضائلها 
الفصل الثاني 

- عن آم سیق قالت: شعت رسول !الله كك يقول: "من حافظ 
على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدهاء حرمه الله على النار". رواه أحمد 
والترمذيء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 

٠١-4‏ ) وعن أبي أيوب الأنصاري» قال: قال رسول الله #: "أربعٌ قبل 
الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لحن أبوابُ السماء". رواه أبو داود» وابن ماجه. 

)١١( -8‏ وعن عبد الله بن السائب» قال: كان رسول الله 4 يُصلّى 
أربعاً بعد أن تزول الشمسٌ قبل الظهرء وقال: "إنَّها ساعة فح فيها أبوابُ الستّماءء 
عي أن يصعد لي فيها عمل صاخ" . رواه الترمذي. 

۰- (۱۲) وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله : "ريخم الله ارا صلى 
قبل العصر أربعا". رواه أحمد, والترمذي. 
10١‏ (18) وعن علي فب قال: كان رسول الله 4 يُصلي قبل العصر 
أربع ركعات» يفصل بينهنٌ بالتسليم على الملائكة المقرَبينه ومن تبعهم من المسلمين 
والمؤمنين. رواه الترمذي. 
أربع ركعات قبل الظهر: "حس" احتلفوا في صلاة النهار» فذهب بعضهم إلى أنه مث مث كصلاة ة الليل» 


اتعضهع إل أذ تو للب اطق مخز والنهار أربعاً أربعاً أفضل. 
بالتسليم: يعي التشهد. قيل: سمي التشهد تسليماً؛ لاشتماله عليه) ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود» "وکنا إذا= 


وأربع بعدها: ركعتان منها مو كدة وركعتان مستحبة» فالأولى بتسليمتين بخلاف الأولى. [المرقاة «/7؟] 
ليس فيهن تسليم: قال ابن الملك: أي صلي بتسليمة واحدة أي الأفضل فيها ذلك. [المرقاة ٤/۳‏ ۲۲] 
قبل العصر أربعاً: والمراد سنة العصرء قاله ابن الملك» وهي من المستحبات. [المرقاة «/8؟؟] 


كتاب الصلاة ٤۷‏ باب السنن وفضائلها 

)١4( -7‏ وعنه» قال: كان رسول الله كله يُصلَّي قبل العصر ركعتين. 
رواه أبو داود. 

)١5( -۳‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "من ا بعد 
المغرب ست ركعات ل يتكلم فيما بينهُن بسوءء عُدِأْن له بعبادة ثنتي عشرة 
سنة". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن 
ابي حثعم» ومست جد ين ماعل يفول هو متك الحديت» وطلكقة حدا. 

)١5(9 -4‏ وعن عائشة» قالت» قال رسول الله كل "من صلى بعد المغرب 
عشرين ركعة بى الله له بيتاً في الحنة". رواه الترمذي. 

- (107) وعنهاء قالت: ما صلى رسول الله ل العشاء قط فدخل علي 
إلا صلی اربع ركعات أو ست ركعات. رواه أبو داود. 
-صلينا قلنا: السلام على الله قبل عباده» السلام على جبرئيل" إلخ. ست ركعات: المفهوم أن الركعتين الراتبتين 
داخلتان في الست» وكذا في العشرين المذكورة في الحديث الآي. عدن إخ: يقال: عدلتُ فلاتا بفلان إذا 
سويت بينهما. بعبادة ثنتي عشرة: من باب الحث والتحريض» فيجوز أن يفضل ما لا يعرف فضله على ما 


يعرف وإن كان أفضل حنًا وتحريضاء وقيل: يحتمل أن يراد أن ثواب القليل مضعفاً أكثر من ثواب الكثير غير 
مضعف» وقال القاضي: لعل القليل في هذا الوقت والحال يضاعف الكثير في غيرهما. 


قبل العصر ركعتين: أي أحياناء وأحياناً أربعاً. [التعليق الصبيح؟/91] 


كتاب الصلاة ۸ باب السنن وفضائلها 

5- (۱۸) وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله : "إدبار النُجوم 
الركعتان قبل الفجرء وْأأَدْبَارَ السّجُوْد الركعتان بعد المغرب". رواه الترمذي. 

الفصل الثالث 

۷-(۱۹) عن عمر ده قال: معت رسول الله 4 يقول: "اربع ركعات 
فل a‏ تعنم كاير N‏ وما من شيء الا وهو 
يسح الله تلك الساعة"» ثم قرأ: Ty‏ 00 
دَاحرُون4. رواه الترمذدي» والبيهقي ف ' 'اشعب الإيعان". 
(التحل: ۸ 

11 2 0 وعن عائشة» قالت: ما ترك رسول الله كله ركعتين بعد 
العصر عندي قط. متفق عليه. وقي رواية للبخاري: قالت: والذي ذهب به ما 
تركهما حن لقي الله. 

)۲١(-۹‏ وعن المختار بن فلفل» قال: سألت أنس بن مالك عن التطوّع بعد 
العصر» فقال: كان عمرٌ يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. وكنا نُصلي على 
عهد رسول الله ل ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له: أكان 
أدبا السجود: أي صلاة أدبار السجود» وأدبار نصب ب"سبيّح" في التنزيل» أوقعه مضافاً ف الحديث على 
الحكاية. قبل الظهر: صفة ل"أربع" و"تحسب" بر أي أربع ركعات قبل الظهر يوازي أربعاً في الفجر من 
السنة والفريضة؛ لموافقة المصلي سائر الكائنات في الخضوع والدحور لبارئهاء فإن الشمس أعظم وأعلى منظوراً 
في الكائنات» وعند زوالها يظهر هبوطها وانحطاطهاء وسائر ما يتفيؤ يما ظلاله عن اليمين والشمال. 
ل ا ب لوا لماي سوا يا 
والذي ذهب به: قسم» أي الذي توفاه. كان عمرٌ يضرب الأيدي: أي أيدي من عقد الصلاة وأحرم بالتكبيرة» 


عنعهم منهاء ولعله ده ما وقف على قول عائشة ها: نافرك رمو إن E EES E‏ 
وكذا قول أنس: "وکنا نصلي' ' إل مخالف له ذه وقد مر أن خحلفاء الراشدين لم يروا هاتين الركعتين. 


كتاب الصلاة 4 باب السنن وفضائلها 
رسول الله وه يُصليهما؟ قال: كان يرانا تُصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم. 

- (۲۲) وعن أنسء قال: كنا بالمدينة» فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب» 
ابتدروا المتّواري» فركعوا ركعتين» حن إن الرحل الغريب ليدخل المسجدء 
بحسب أن الطلاة قد ليت شن كدرة من يصليهما ؛.رؤاه شا 

-4١‏ (38) وعن مُرئّد بن عبد الله قال: أتيت عقبة الجهيء فقلت: ألا 
أعَجْبّك من أبي ميم يركم ركعتين قبل صلاة المغرب؟! فقال عُبة: إنا كنا تفعلة 
على عهد رسول الله يلدّ. قلت: فما يمنعُك الآن؟ قال: الشغل. رواه البخاري. 

5- (14) وعن كعب بن عُجرة قال: إن الب 4 أتى مسجد بن 
عبد الأشهل؛ فصَلى فيه المغرب» فلمًا قضّوًا صلاتهم رآهم يُسبّحون بعدهاء فقال: 
"هذه صلاةٌ البيوت". رواه أبو داود. وقي رواية الترمذي» والنسائيٌ: قام ناسٌ 
يتنفلون» فقال البي 5: "عليكم يهذه الصلاة في البيوت". 


فلم يأمرنا: أي لم يأمر من لم يصل» ولم ينه من صلى. السّواري: جمع سارية» وهي الأسطوانة» يعن يقف كل 
واحد حلف سارية يصلي هاتين الركعتين» وقي الحديث دلالة ظاهرة على إثبات هاتين الركعتين. 


فلم يأمرنا ولم ينهنا: وفيه تقرير منه علب وأكثر الفقهاء على النع؛ لما يلزم من فعله تأخير المغرب» قال ابن 
الهمام: ثم الثابت بعد هذا نفي المندوبية أما ثبوت الكراهة فلاء إلا أن يدل دليل آحرء وما ذكر من استلزام تأخخير 
المغرب» فقد قدمنا عن "القنية" استثناء القليل» وال ركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوز فيهما. [المرقاة */.؟] 
الشغل: أي شغل الدنياء وفيه إشارة إلى إباحتهاء وإلا فالشغل لا جنع التابعي عن السنة. [الرقاة «/81؟] 
هذه صلاة البيوت: أي الأفضل كوفا فيها؛ لأنها أبعد من الرياء» وأقرب إلى الإخلاص لله تعالى» ولأنه فيه حظ 
للبيوت من البركة في القوت» والظاهر أن هذا إنما هو لمن يريد الرحوع إلى بيته» بخلاف المعتكف في المسجدء 
فإنه يصليها فيه ولا كراهة بالاتفاق. [المرقاة «/5*؟] 


كتاب الصلاة 5 باب السنن وفضائلها 
+8 (150) وعن ابن عبّاس» قال: كان رسول الله 2 يُطيل القراءة في 
الركعتين بعد المغرب» حي يتفرّق أهل المسجد. رواه أبو داود. 

65-(55) وعن مکحول يبلغ به» آن رسول الله كد قال: "من صلی بعد 
المغرب قبل أن يتكلم ركعتين - وف رواية -: أربع ركعات» رُفعت صلائه في 
عليین" . مرسلاً. 

6- (۲۷) وعن حذيفة نحوّهء وزاد: فكان ل "عجلوا الركعتين بعد 
المغرب؛ فَإِنْهما ترفعان مع المكتوبة". رواهما رزينٌ» وروى البيهقي الريادة عنه نحوّها 
في 'شعب الإيمان". 

-١15‏ (۲۸) وعن عمرو بن عطايء قال: إن نافع بن بير أرسله إلى السائب 
يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. فقال: نعم. صلَيت معه الجمعة في 
المقصورة, فلمًا سلّم الإمامٌ قمتْ في مقامي» فصليت» فلما دحل أرسل إلي» فقال: 
لا تعد لما فعلت» إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حن تكلم أو تحرج فإن 
رسول الله د أمَرَنا بذلك أن لا نوصل بصلاةٍ حن نتكلّم أو مخْرّجَ. رواه مسلم. 

۸- (۲۹) وعن عطاءء قال: كان ابن عمر إذا صلى الجمعة بمكة تقد 
يلم بد أي ولخ ينيك إل الى 4 نعم صليت: "نعم" إيجاب وتقرير لما سأله نافع من قوله: "هل رأ 
وا سه عليك؟ والمذكور معناه. 

تقدّم: أي من مكان صلى صلى فيه إلخ» فيكون .منزلة التكلم في قول معاوية: "فلا تَصِلْها بصلاة حن تکلم"» وقوله:- 


عجّلوا الركعتين بعد المغرب: أي بالتحفيف فيهماء أو بالمبادرة إليهماء ولا منع من الجمع؛ والمراد هما ستته 
بلا حلاف. [المرقاة ]١85/9‏ المقصورة: موضع معين في الحامع مقصور للسلاطين. [المرقاة ع/م؟] 


كتاب الصلاة ١ه‏ باب السنن وفضائلها 
فل ر کن ؛ ثم يقم قصلي أربعا. وإذا كان بالمدينة صلّى الحمعةء ثم رجع إلى 
بيته فصلى ركعتين» ولم صل في المسجد. فقيل له. فقال: كان رسول الله ل 
يفعله. رواه أبو داود. وقي رواية الترمذي» قال: رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة 
ركعتين؛ ثم صلى بعد ذلك أربعاً. 

-"وإذا کان بالدينة إل قوله: "فصي" عنسزلة قول معاوية: أو يخرج"» ولعله فعل ذلك تعظيماً لصلاة الجمعة؛ ومييزا 


0 وأما ا 0 الصلاة فيها في الأوقات المكروهة» وليس 


فَيُصلَي أربعاً: وهذا يؤيد قول أبي يوسف: إن سنة الجمعة ست وإن كان يقول مع غيره أن تقدم الأربع أولى؛ 
وذلك لأن الأربع سنة بلا حلاف في المذهب. [المرقاة 4/1 ؟] 


د عد عد اعد 


كتاب الصلاة o۲‏ باب صلاة الليل 


)۳١(‏ باب صلاة الليل 


الفصل الأول 

)١( -4‏ عن عائشة سء قالت: كان البي 4 يصلي فيما بين أن يفرّغ 
من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة 1 من کل ركعتين» ويُوترُ 
بواحدة» فيسجدٌُ السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم حمسين آية قبل أن يرفع 
راس اا رركت الو دن من صلاة الفجرء وتبيّن له الفجرٌ. قام فركع ركعتين 
حفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأمن حن يأتيه المؤذن للإقامة» فيخر ج. متفق عليه. 

)١( -8‏ وعنهاء قالت: كان البي 5 إذا صلّى ركعي الفجرء فان كنت 
مستيقظة دن إلا اضطجع. رواه مسلم. 


إحدى عشرة ركعة: قال القاضي: بى الشافعي يلك مذهبه عليه في الوتر» وقال: أكثر الوتر إحدى عشرة 
ركعة» والفصل فيه أولى من الوصلء وأن وقته ما بين فرض العشاء وطلوع الفجرء وتي جواز تقدمه على السنة 
حلاف» قيل: والظاهر أن صلاة التهجد المفروضة عليه # لم تكن غيرها. 

فيسجدٌ السجدة من ذلك: "قض" فيه دليل على أنه يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بسحدة فردة لغير التلاوة والشكرء 
وقد احتلف الآراء في جوازه» قيل: الفاء في "فيسجد" داعية إلى هذاء لكن قوله: "من ذلك" لا يساعد عليه إلا أن 
يقال: "من" ابتدائية متصلة بالفعل أي فيسجد السجدة من حهة ما صدر عنه ذلك المذكور فيكون حيقئذ سجدة 
شكر» والظاهر أن الفاء لتفصيل احمل يعن فيسجد كل واحدة من سجدات تلك الركعات طويلة قدر ما يقرأ 
أحدكم مسين آية. من صلاة الفجر: أي من أذافها. وتبيّن له الفجر: يدل على أن التبين لم يكن بالأذان» وإلا لما 
كان لذكر التبين فائدة. فإن كنت مستيقظة: الشرط مع الحزاء جزاء الشرط الأول» ويجوز أن يكون جزاء الشرط 
الأول محذوفاًء والفاء تفصيلية» المعى: إذا صلاهما أتاني» فإن كنت مستيقظة إخ» والركعتان هما قبل الفرض. 


ويُوترُ بواحدة: أي مضمومة إلى الشفع الذي قبلها كما قاله ابن الملك» وقال ابن الحجر: فيه أن أقل الوتر ركعة 
فردة» والتسليم من كل ركعتين» وما قال الأئمة الثلاثة. [المرقاة 75/9؟] وإلا اضطجع: قال ابن الملك: فيه 
دليل على أن الفعل بين سنة الصبح وبين الفريضة جائزء وعلى أن الحديث مع الأهل سنة. [المرقاة «/307؟] 


كتاب الصلاة 5 باب صلاة الليل 
- (۳) وعنهاء قالت: كان الي 4 إذا صلى ركعي الفجر اضطجع 
على شقه الأعن. متفقٌ عليه. 

-0١‏ (4) وعنهاء قالت: كان البي 5 يُصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» 
منها الوترٌء وركعتا الفجر. رواه مسلم. 

5- (23) وعن مسروق» قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله 4 بالليل. 
فقالت: سبع» وتسع» وإحدى عشرة ركعة سوى ركعي الفجر. رواه البخاري. 

19- (5) وعن عائشة» قالت: كان البيٌ 5 إذا قام من الليل لِيُصلي افتتح 
صلاته ب ركعفين خفيفتين. رواه مسلم. 

)۷(-٤‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله "إذا قام أحدكم من 
الليل» فليفتح الصلاة بركعتين حفيفتين". رواه مسلم. 

6 - (۸) وعن ابن عباس» فال عند خاليٌ ميمونة يلك والبي ل 
عندهاء فتحدّتٌ رسول الله ب مع أهله ساعةء ثم رقدَء فلمًا كان تلت الليل الآخر 
أو بعضّه قعدء فنظر إلى السماء فقرأً: إن في حل السّمَاوَاتِ وَالَْرْضٍ وَاخْتَلافٍ 
ال واتار يات ِأُولِي اباب حن عتم السورة» ثم قام إلى القربة فأطلق 


(آل عمران: )19٠.‏ 


شناقهاء ثم صب في الحفنة» ASR SSS‏ 0 0 0 0 2307070 


شناقها: "نه" الشناق: هو الخيط أو السير الذي تعلق به القربة» والخيط الذي يشد به فمهاء يقال: شنق القربة- 


بركعتين خفيفتين: قال الطيبي: ليحصل هما نشاط الصلاة ويعتاد يهماء ثم يزيد عليهما بعد ذلك قوله: فنام حى 
نفخ» هذا من حصائصه وُه لأن عينه كانت تنام ولا ينام قلبه» فيقظة قليه تمنعه من الحدث. [التعليق الصبيح 
<41/Y‏ 4¥[ 


كتاب الصلاة o4‏ باب صلاة الليل 


ثم توضأ وُضوءاً حسناً بين الؤضوئينء لم يكثر وقد أبلغ» فقام فصلى» فقمت وتوضًات» 


فقمت عن يساره فأحذ بأذنٰ فأدارني عن يكينه» فتعامّت صلاه ثلاث عشرة كه ثم 
اضطجع فنام حي نفخ» وكان إذا نام نفخ» فآذنه بلال بالصلاة» فصلى ولم يتوضاً. 

وكان في دعائه: "الهم اعل في قلبي نورا» وني بصري نوراًء وف “معي نور وعن 
كيبي نورا» وعن يساري نور وفوقي نور وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي 
نوراء واحعل لي نور"- وزاد بعضّهم -: "وف لساني نورا" - وذكر-: "وعصبي 
ولحمي ودمي وشعري وبشري". متفق عليه. - وقي رواية هما -: 'واحعل في 


نفسي نوراء وأعظم لي نورا". وقي أخرى لمسلم: "اللهم أَعْطِيٍ نورا". 


-أشنقها إذا أوكأها وإذا علقها. لم يكثر: ببان لقوله: "بين الوضوئين" وهو صفة أخرى لوضوءه» كقوله تعالى: 
#وَالَذِينَ إدا أنفقوا َم يسْرفُوا ولم قروا و كان بين ذلك قوَاماك (الفرقان:1۷)» يعن لم يكثر صب الماءه وقد أبلغ 
الوضوء أماكنهء أي أسبغ الوضوء وهو الوضوء الحسن. 

فتتامت: أي صارت تامة» تفاعل من "لم" وهو لا يجئ إلا لازماً. فصلى ول يتوضا: "مظ" هذا من حصائص 
رسول الله 5ل لأن عينه كانت تنام ولا ينام قلبه» فيقظة قلبه تمنعه من الحدث؛ وإئما منع النوم قلبه ليعي الوحي 
إذا أوحي إليه في المنام. 

وكان في دعائه: أي في جملة دعائه تلك الليلة. في قلبي نوراً: معي طلب النور للأعضاء: أن يتجلى بأنوار المعرفة 
والطاعة» ويتعرّى عن ظلمة الجهالة والمعاصي» فإن ظلمات الحبلة محيطة بالإنسان من فوقه إلى قدمه» والشيطان 
يأتيه من الحهات الست بوساوسه وشبهاته» ولا مخلص عن ذلك إلا بأنوار يستأصل شأفة تلك الظلمات» وفيه 
إرشاد للأمة» وإغا حص القلب والسمع والبصر ب"في" الظرفية؛ لأن القلب مقر الفكر في آلاء الله تعالى» 
والبصر مسارح النظر في آيات الله المنصوبة المبثوثة في الآفاق والأنفس» والسمع معط آيات الله المنزلة على 
أنبياء الله» واليمين والشمال خصًا ب"عن" للإيذان بتجاوز الأنوار عن قلبه وبصره» وسمعه إلى من عن يمينه 
وشماله من الخلق» وعزلت فوق وتحت» وأمام وحلف من الجارة؛ ليشمل استنارته وإنارته من الله وللخلق» ثم 
أجمل بقوله: "واحعل لي نورا" فذلكة بذلك. 


كتاب الصلاة هه باب صلاة الليل 


وهو ايقول: فون في حلت السَماوَاتِ وَالأَرْضٍ ES‏ 4 حي حتم السورة» ثم قام 


سان كتين قا ونيد القامر بكر N‏ 
ثم فعل ذلك ثلاث مرّات ست ركعات» كل ذلك يستاك ويتوضّأ ويقرأ هؤلاء 
الآيات» ثم أوتر بغلاث. رواه مسلم. 

۷-(۱۰) وعن زيد بن خالد لهي آنه قال: لأَومُقنَ صلاة رسول الله 05 


الليلة» فصلى ركعتين خفيفتين؛ ثم صلی ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى 


أله رقد: هذا معن ما قاله ابن عباس لا حكاية عن لفظه» والتقدير أنه قال: رقدت في بيت خاليّ ميمونة» ورقد 
رسول الله 4 عندها فاستيقظ. ست ركعات: بدل من ثلاث مرات أي فعل ذلك في ست ركعات. 

كل ذلك: يتعلق ب"يستاك" أي في كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ ويصلي» وام" في قوله: "ثم فعل ذلك" 
لتراحي الإخبار تقريراً وتو كيدا لا برد العطف؛ لثلا يلزم منه أنه فعل ذلك أربع مرات. 

ثم أوتر بغلاث: يدل على أن الركعات الست كانت من قمجده وأن الوتر ثلاث» وإليه ذهب أبو حنيفة ينه 
وقال: الوتر ثلاث ركعات موصولة» لا أزيد ولا أنقص» وذكر النووي في "الروضة": أن الصحيح المنصوص في 
"الأم" و"المختصر": أن الوتر يسمى جد وقيل: الوتر غير التهجد» وفيه استحباب السواك كلما قام من النوم» 
قال المظهر: فإن قيل: لم توضاً في هذه الرواية بعد ما استيقظ دون الرواية الأحرى مع أنه نام فيهما؟ قلنا: إنما 
توضأ لتجديد الوضوء لا أن وضوءه بطل» قيل: يجوز أن يكون قلبه قد أحس بحدوث الحدث ههنا كما أحس 
ببقاء الطهارة هناك. 

أرمُقنَ: "نه" الرمق: النظر إلى الشيء شزرا نظر العداوة» واستعير ههنا لمطلق النظرء وعدل ههنا من الماضي إلى 
الضارع استحضاراً لتلك الحالة لتقررها في ذهن السامع. طويلتين طويلتين طويلتين: كرر ثلاث مرات إرادة 
لغاية الطول ثم تنسزل شيا فشيثًا. 


طريلتين طويلتين طويلتين: إنغا كرر طويلتين ثلاث تأكيدا لطول ال ركعتين الموصوفتين» ويحتمل أنه كرر اللفظ؛ 
ليدل كل واحدة على ركعتين سوى الأوليين فتكون ست ركعات» وهذا القول أشبه .ما يدل عليه نسق الكلام 
أولأء ثم بحرف العطف ف الثانية والثالثة. [الميسر ]٠٠٠٦/١‏ 


كتاب الصلاة 5ه باب صلاة الليل 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى 
ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء |ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما]» ثم أوترء 
فذلك ثلاث عشرة ركعة. رواه مسلم. 

قوله: ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما أربع مرّات, هكذا ق '"صحيح 
مسلم" وأفراده من كتاب "الحميدي"» و "موطًاً مالك" و "سنن أبي داود" و"جامع 
الأصول". 


)١١( -4‏ وعن عائشة هنا قالت: لما بدن رسول الله 4 وثقل كان 


قبلهما أربع مرّات: فعلى هذا لا يدحل الركعتان الخفيفتان تحت ما أجمله بقوله: "فذلك ثلاث عشرة ركعة", أو 
يكون الوتر ركعة واحدة؛ ولعل ناسخ "المصابيح" لما رأى احمل جعل الخفيفتين من جملة المفصل» فكتب قوله: 
ثم صلى ركعتين» وما دون اللتين قبلهما ثلاث مرات» ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث ركعات حمل قوله: ثم أوتر 
على ثلاث ركعات» فعليه أن يخرج الركعتين الخفيفتين من البين» قال المظهر: الوتر ههنا ثلاث ركعات؛ لأنه عد 
ما قبل الوتر عشر ركعات لقوله: "ركعتين حفيفتين" ثم قال: "ركعتين طويلتين" فهذه أربع رکعات» ثم قال: 
ثلاث مرات صلى ركعتين» وها دون اللتين قبلهماء فهذه ست ركعات أخر وهو من كلام الشيخ التوربشي. 

لما بَدَنْ: أي صار بدناًء والبدن المسنّ» ونظيره: عجزت المرأة» وروي "بدنت" أي ثقلت على الحركة ثقلها على 
الرجل البادن» وهو الضخم البدن. 

"نه" في الحديث "لا تبادروني بالركوع والسجود إن قد بدنت", قال أبو عبيد: هكذا يروى في الحديث يعني 
بالتحفيف» وإغا بدّنت بالتشديد أي كبرت وأسندت؛ والتحفيف من البدانة وهو كثرة اللحم ولم يكن 6 
“مين قال صاحب "النهاية" قد جاء في صفته ب في حديث ابن أب هالة "باد متماسك" والبادن الضخم فلما- 


لما بَدّن: وقد احتلفت الرواة في قوها: "لما بدن" منهم من يرويه مخففا بضم الدال من قوهم: بدن يدن بدانة» 
وبدن بفتح الدال يدن بدناًء والبدانة والتبدّن والبّدذن مثل عُشر وعَشرء السمنُ والاكتنازف ومنهم من يرويه بفتح 
السدال وتشديدها من التبدين» وهو من الكبر» وهذه الرواية هي الي يرتضيها أهل العلم بالرواية؛ لأن البي كلل 
لم يوصف بالسمن فيما وصف به» وعلى هذا النمط حديثه الآخر "إن قد بدّنت فلا تبادروني بالركوع 
والسجود". [الميسر 9.5/١‏ 8007| 


كتاب الصلاة باه باب صلاة الليل 
أكثرٌ صلاته جالساً. متفق عليه. 

)١١( -8‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: لقد عرفت النظائر الي كان 
لبي يقر بينهن» فذكر عشرين سورة من أول المفصّل» على تأليف ابن مسعود 
سورتين في ركعة آخرهن (حم الدّحان) و(عمّ يتساءلون). متفق عليه. 

الفصل الثاني 

)١7( -‏ عن حذيفة: أنه رأى البي 4 مُصلي من الليلء وكان ل 
الاك اك "ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة"» ثم استفتح فقرأ 
البقرة. ثم ركع» فكان ركوعه نحوا من قيامه» فكان يقول في ركوعه: "سبحان رڼي 


-قال: "بادن" أردفه "متماسك" وهو الذي يمسك بعض أعضائه بعضاً فهو معتدل الخلق» فإن قيل: قد روي عن 
عائشة ي أنما قالت: لما ثقل البي ك5 وأحذ اللحم. 

فالحواب: أن الأكثرين من أهل الحديث يروونه على غير هذا السياق» وقد روي عن عبد الله بن شقيق - وهو 
أصوب الروايتين- عن عائشة ماه قال: قلت لها: أكان البي 5# يصلي حالساً؟ قالت: "نعم! بعد ما 
حطمته السن"» والظاهر أن من روى "أحذ اللحم" وصف "بدن" ثم روى الحديث بلمعين» قيل: هذا 
الاحتلاف ينبهك على أن الواحب على الحدث المتقن أن يحفظ الألفاظء ألا ترى هذه الكلمة» ومؤدي معناها 
إلى التضاد الذي يتحير عنده الأفهام» ولا يدرى على أيهما التعويل! 

لقد عرفت النظائر: "فا" ميت نظائر لفضيلتهاء جمع نظورة» وهي الخيار» يقال: "نظائر اليش" لأفاضلهم 
وأمائلهم. "نه" النظائر جمع نظيرة وهي المثل والشبه قي الأشكال والأخلاق» والأفعال. أراد مشابمة بعضها ببعض 
في الطول. "تو" الحديث أورده أبو داود في كتابه مستوق عن علقمة والأسود قالا: أتى ابن مسعود رجل» 
وقال: إن أقرأ الفصل في كل ركعة, فقال: هذا كه الشعر ونثراً كشر الدقل؛ لكن البي لل كان يقرأ النظائر 
السورتين في ركعة: الرحمن» والنحم في ركعة» واقنرب» والحاقة في ركعة» والطور» والذاريات في ركعة» وإذا 
وقعت» والنون في ركعة» وسأل سائل» والنازعات في ركعة» وويل للمطففين» وعبس في ركعة: والمدثر» والمزمل 
في ركعة» وهل أتى» ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة» وعم يتساءلون» والمرسلات في ركعةء والدحان» وإذا 
الشمس كورّرت في ركعة» قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود. 


كتاب الصلاة مه باب صلاة الليل 
العظيم'"؛ ثم رفع رأسه من ال ركوع» فكان قيامّه نحوا من ركوعه. يقول: ارتي 
الوذ غ حه کان تهرك وا ع قات کان رفول ی تحدم اسن 
راا م رفع رأسه من السجود» وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من 
سجوده» وكان يقول: "رب اغفر لي» رب اغفر لي". فصلى أربع ركعات قرأ فيهن 
"البقرة" و"آل عمران" و"النساء" و"المائدة" أو "الأنعام"» شك شعبة. رواه أبو داود. 

)١5( -١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله 4ل 
"من قام بعشر آيات ل يُكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» 
ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين". رواه أبو داود. 


والجبروت: "نه" هو فعلوت من "احبر" القهرء والحبار الذي يقهر العباد على ما أراد» وقيل: هو العالي فوق 
خلقه. فكان يقول: الفاء للتفصيل. من قام بعشر آيات: أي أخذها بقوة وعزم من غير فتورء ولا توان» من 
قوهم: قام بالأمرء فهو كناية عن حفظهاء والدوام على قراءتماء والتفكر في معناهاء والعمل مقتضاها. 
م يكتب: لوالا امدق معد العتانان. من الغافلين: أي حرج من زمرة الغفلة من العامة 
ودخل في زمرة رجحل ل لا تُلهِِهمْ تجَارَةٌ ولا بيع ع ن ذکر اله (النور :۷). عائة آية: : لا شك أن قراءة القرآن 
ف كل وقت ها مزايا وفضائل» وأعلاها أن يكون في الصلاة لا سيما في الليل إن نَاشِمَة اللا هي أَشَد وا وَأَقَوَمْ 
قيلي (المزمل:6)» ومن ثم أورد حي السنة الحديث في باب صلاة الليل. 

من القافين: آي مرح النين قارا بأمر الله ولزموا طاعته وحضعوا له. من المقنطرين: أي من الذين بلغوا في حيازة 
المثوبات مبلغ المقنطرين في حيازة الأموال» قال أبو عبيد: لا نجد العرب تعرف وزن القنطار» وما نقل عن العرب 
المقدار المعول عليه» قيل: أربعة آلاف دينارء فإذا قالوا: "قناطير مقنطرة" فهي اثنا عشر ألف دينار» وقيل: القنطار 
ملا حلد الثور ذهباًء وقيل: هو جملة كثيرة مجهولة من المال. 


من المقنطرين: الُقنطر: صاحب القناطير كأنه جمع المال وقنطرها مب من القنطار» وبه ورد التنزيل قال الله 
تعالى: و القتاطير الْمُقنْطرَ ةك وعي بالمقنطرين عمّال الله في أرضه؛ إما لأنهم بلغرا في حيازة المثوبات مبلغ 
المقنطرين في حيازة الأموال» أو لأن نسبتهم في كثرة الأعمال لوجه الله إلى غيرهم نسبة المقنطرين في كثرة 
العَررّض إلى سائر الأغنياء. [الميسر 2.4/١‏ 084.”] 


كتاب الصلاة ۹ باب صلاة الليل 
)٠١( -‏ وعن أبي هريرة» قال: كانت قراءة البي 5 بالليل يرفع طورا 
ويخفض طورا. رواه أبو داود. 

)١5( -١7.+‏ وعن ابن عباس» قال: كانت قراءة الي 25 على قدر ما 
يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. رواه أبو داود. 
بكر يُصلي يخفض من صوته» ومر بعُمرَ وهو يُصلي رافعا صوئّهء قال: فلمًا احتمعا 
عند البي 5 قال: "يا أبا بكر! مرت بك وأنت صلي تخفِض صوتك". قال: قد 
معت من ناحيت يا رسول الله! وقال لعمر: "مرت بك وأنت تُصلي رافعا 
صوتك". فقال: يا رسول الله! أوقظ الوَسْنان, وأطردُ الشيطان. فقال البيُ 5: 
"يا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئا", وقال لعمر: "اخفض من صوتك شيئا". رواه 
أبو داود» وروى الترمذي نحوه. 

۰- (۱۸) وعن أبي ذز قال: قام رسول الله 5 حق أصبح بآية 
يرفسع م طورا: برقع " حبر کان» والعائد محذوف أي يرفع رسول الله ذه يلد فيها طوراً صوته» وإن روي مجهولاً 
كان ظاهراً. طوراً: الطور: الحالة» والأطوار: الحالات المختلفة» وطوراً أي مرة. فإذا هو بأبي بكر: أي مار 
بأبي بكر بدليل قوله: ومر بعمرء و"يصلي" حال عنه» و"يخفض" حال عن "يصلي". الوَمسنات: النائم الذي 
ليس .حستغرق في نومه. 
يا أبا بكر ارف إخ: نظيره قوله تعالى: ولا نَخْهَرْ ِضَلاتِكَ ولا حافت بها ابع بين ذلك سيبلا 
(الإسراء: )١١١‏ كأنه قال: للصديق» أنزل مناحات ربك شيا فلبلا واجعل للخلق من قراءتك نصيباً» وقال: 


للفاروق» ارتفع من الخلق هوناء واحعل لنفسك من مناحاة ربك نصيباً. 
حق أصبح باية: "بآية" متعلق ب "قام" أي أجل يقرأ هذه الآية من لدن قيامه) ويواظب عليهاء ويتفكر في 


ويخفضُ طوراً: إن كان هناك نائم» أو بحسب حاله المناسب لكل منهما. [المرقاة 50/8 ؟] 


كتاب الصلاة 56 باب صلاة الليل 


والآية: «إإن عدبم فَإِنَّهُمْ عبادك وإن تعفر لم فنك َنْتَ الْعَريرُ الحكيم. رواه 


(الائدة: مالع 


الشاي وابن ماجه. 
1 500 5 ا صا ا ع و 

)١9( -0٠05‏ وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله : "إذا صلى أحذكم 
ركعتي الفجر, فليضطجع على عينه". رواه الترمذدي» وأبو داود. 

الفصل الثالث 
£ 7 ع 

)٠١( -7‏ عن مسروق» قال: سألت عائشة: أي العمل كان أحب 
إل رسول الله ؟ قالت: الدائم. قلت: فأيّ حين كان يقومٌ من الليل؟ قالت 
كان يقومٌ إذا مع الصارخ. متفق عليه. 

£ #لي f‏ با طلا ي 

4- (۲۱) وعن أنسء قال: ما كنّا نشاءٌ أن نرى رسول الله يي في الليل 
مصليًا إلا رأيناه» ولا نشاءٌ أن نراه نائماً إلا رأيناه. رواه النسائي. 
-معانيها مرة بعد أخرى» حن أصبح» وما ذلك إلا لما اشتملت [الآية] على قدرة كاملة» وعزة قاهرة» وحكمة 
[تعال]» تفكر أن هؤلاء لا يستحقون إلا العقاب» ولا ينقذهم من النار أحد» ولا يتصور فيهم الغفران» ثم تأمل 
في جلال الله وعزتهء فقال ما قال أي لا يغفر لهم إلا العزيز القاهر الذي ليس فوقه أحد يردٌ عليه حكمه» وحيث 
ذكر العذاب» علّله بوصف العباد» وأنهم مل وكون» يتصرف فيهم كيف يشاءء لا ظلم هناك» ولما ذكر الغفران 
ذكر العزة لما سبق» والحكمة تنبيهاً على أن فعله لا يخلو عن حكمة وإن حفيت علينا. 
ركعتي الفجر a‏ كتايد ل عدي LC‏ الفضل الأول الدائم: أي العمل الذي 
يداوم عليه صاحبه» ومن ثم أدحل حرف التراحي في قوله: إن الذِينَ قالوا رينا الله تم امتقَامُوا4. 


سمع الصارخ: الصارخ الديك؛ لأنه كثير الصياح في الليل. ما كنّا: نافية» ا لمعن ما كنا أردنا منه أمراً مهما إلا 
وحدناه عليه» يعي أن أمره كان قصداء لا إفراط ولا تفريط. 


فليضطجع على بمينه: أي ليستريح من تعب قيام الليل» ثم يصلي الفريضة على نشاطه وانبساطه كذا قاله بعض 


علمائناء وقال ابن الملك: هذا أمر استحباب فى حق من تمد بالليل. [المرقاة ۲٠٠۲/۳‏ 
وقال ابن مر ف حق من 


كتاب الصلاة 55 باب صلاة الليل 


9- (۲۲) وعن حُميد بن عبد الرحمن بن عوفء قال: إن رجلا من 
أصحاب الب 5 قال: قلت وأنا في سفر مع رسول الله كلل: والله أرقن رسول 
ل فل للصلاة سي أزى فا فا ل صلا ااك وهي العتمة» اضطجع هويًا 

من الليل» ثم استيقظ فنظر في الأفق» فقال: ريا ما حلفت هذا اطلام حن بلغ إلى: 


(آل عمران: ر٤‏ ۱۹) 


نك لا لف الْمِيعَاده» ثم هوی رسول الله كد إلى فراشه» فاستل منه سواكاء ثم 


(آل عمران: 05 


EE‏ فاستن»› ثم قام» فصلى» » حي قلت: قد صل قدر 
ما نام» ثم اضطجع» حن قلت قد نام قدر ما صلى» ثم استيقظ» ففعل كما فعل أوّل 
مرق وقال مثل ما قال» ففعل رسول الله كه ثلاث مرّات قبل الفجر. رواه النسائي. 
-٠‏ 89؟) وعن يعلى بن ملك أنه سال آم سلمة زوج البي 5 عن قراءة 
البيّ 4 وصلاته؟ فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يُصلي ثم ينام قذر ما صلىء ثم 
يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى» حن يصبح» ثم نعتّت قراءته» فإذا هي تنعت 
قراءةً مفسَّرَةَ حرفا حرفا. رواه أبو داود» والترمذيء والنسائي. 
لَرْقبَنَ ا أي لأرقبنٌ وقت صلاة رسول الله 5 في الليلء فأنظر ماذا يفعل فيه واللام في "للصلاة" كما في 
قوله: طإقدئْتُ لِحَيَاتي#. هويًا: "نه" الحوي بالفتح الحين الطويل من الزمان» وقيل: هو مختص بالليل. 
فاستل: أي انتزع السواك من الفراش بتأن وبتدريج. فاستن: "نه" الاستنان استعمال السواك» وهو افتعال من 
الأسنان أي بره عليها. وما لكم: عطف على مقدر أي ما لكم وقراءته» قولها: وما لكم وصلاته» والواو في 


قوله: وصلاته .ععين مع أي وما تصنعون مع قراءته وصلاته؟ ذكرًا تحسّراً وتلهفا على ما تذكرت من أحوال 
رسول الله 4 لا أنما أنكرت السؤال على السائل. 


7 اضطجع: أي رقدء ويحتمل أن يراد بالاضطجاع وضع الجنب على الأرض» وبالاستيقاظ رفعه عنها. 
[المرقاة هه ]١‏ حرفاً حرفاً: أي مرتلة وبحوّدة ومميزة غير مخلطة» أو المراد بالحرف الحملة المفيدة» فتفيد 
مراعاة الوقوف بعد تبيين الحروف. [المرقاة 51/8 ؟] 


كتاب الصلاة 1۲ باب ما يقول إذا فام من الليل 


(TY)‏ باب ما يقول إذا قام من الليل 


الفصل الأول 
)١( -١‏ عن ابن عبّاس» قال: كان البي 5 إذا قام من الليل يتهجّد قال: 
"اللهم لك الحمد أنت قيّمُ السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌ أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمدٌ أنت ملك السماوات والأرض ومن 


يتهجّد: حال من ضمير "قام". و"قال" جواب إذاء والشرطية حبر كان وإنها قال: "ومن فيهر" تغليباً للعقلاء. 
لك الحمد: تقديم الخبر يدل على التخصيصء وكأنه قيل له: لم خحصصتي بالحمد» فقال: لأنك أنت الذي تقوم 
بحفظ المخلوقات وتراعيها وتؤتي كل شيء ما به قوامه» وما به ينتفع» ثم ديه إليه بنور هدايتك ليتوصل إلى 
منافعه» وأنت القاهر على المخلوقات لا مالك لهم سواك ولا ملجأء ثم المرجع إليك» جازيهم يما عملوا من 
المعاصي والطاعات» وهذه كلها وسائل قدمت إلى ما يختص به 35 وهو قوله: "اللهم لك أسلمت" إلى 0 
الحمد المخصص للاهتمام بشأنه» وليناط به كل مرة معن آخر. 

قبَ: "نه" يي رواية: "قيام"؛ ولي رواية: "قوم" وهي من أبنية المبالغة» والقيّم معناه القائم بأمور الخلق ومدبرهي 
ومدبر العالم في جميع أحواله» والقيوم وهو القائم بنفسه الذي يقوم به كل موجود حى لا يتصور وجود شي 
ولا دوام وحوده إلا به. نور السماوات والأرض: أي مور السماوات والأرض» يعن أن كل شيء استنار 
منهاء واستضاءء فبقدرتك وجُودك, والأجرام التّرة بدائع فطرتك» والعقل والحواس حلقك وعطيثك. 


أنت نور السماوات إخ: وقد أحصى أهل الإسلام النور في جملة الأسماء الحسيئ» وقد عرفنا من أصول الدين أن 
حقيقة ذلك ومعناه يختص بالله سبحانه و يجوز أن يُفسر بالمعاني المشتركة صح لنا إطلاقه على الله بالترقيف» 
ونقول في بيان ما نشير إليه: إن الله تعالى سمّى القمر نوراء ومقّى البي يله نوراً في عدة مواضع على ما يذهب 
إليه علماء التفسير» وهما مخلوقان وبينهما مباينة ظاهرة في المعن» فتسمية القمر بالنور للضوء المنتشر منه في 
الأبصارء وتسمية البي 5# به للدلالة الواضحة الي لاحت منه للبصائر» وسمي القرآن نورا لمعانيه الب تخرج الناس 
عن ظلمات الكفر وطغية الجهالة. [الميسر ]"١١/١‏ 


كتاب الصلاة ۳“ باب ما يقول إذا قا 
أنت الحق» ووعدك الحقٌ ولقاؤك حق» وقولك حو والحنّة حق» والنارٌ حق» 
نت اخحق» وو > ولقاؤك حق» وقولك حق» والحنة حق» والنار حق 
والنبيون حق» ومحمد حقٌ والساعة حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك 
توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدّمت وما 
أخْرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مئ» أنت المُقدَّمُ وأنت المُوَخْرُ 
لا إله إلا أنت» ولا إله غيرٌك". متفق عليه. 

۲ -(۲) وعن عائشة» قالت: كان البيُ 5 إذا قام من الليل افتتح صلاته 
فقال: "اللهُم رب جبريل وميكائيل وإسرافيلء e‏ مده وماق عه ها وا الها ل كر لف و nne‏ 4 مم ةق ماما 


أنت الحق: لا منكر سلفاً وحلفاً أن الله هو الحق الثابت الدائم الباقي» وما سواه في معرض الزوال - ألا كل 
شيء ما حلا الله باطل- وكذا وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره إما قصداً وإما عجزاء تعالى الله عنهماء 
والتدكير في البواقي للتفخيم. 

ولقاؤك 1 "نه" المراد بلقاء الله المصير إلى دار الآخرة» وطلب ما هو عند الله وليس الغرض هو الموت» 


3 


وقوله كل "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» والموت قبل لقاء الله"» بِيّن أن الموت غير اللقاء» لكنه معترض 
دون الغرض المطلوب» فيجب أن يصبر عليه» ويحتمل مشاقه حى يصل إلى الفوز باللقاء. 

والنبيُون حق إخ: لما نظر إلى امقام الإلمي ومقربي الحضرة الربانية» عظم شأنه حيث ذكر النبيين معرّفا ثم 
حص محمداً عل إيذاناً بالتغاير» وأنه فائق عليهم» ولما رحع إلى مقام العبودية ونظر إلى افتقار نفسه نادى 
بلسان الاضطرارء اللهم لك أسلمت» وإليك أنبت» فإن الإسلام هو الاستسلام» وغاية الانقياد» ونفي الحول 
والقوة إلا بالله» ومن ثمه أتبعه بقوله: "بك حاصمت وإليك حاكمت"» ثم رتب عليهما طلب الغفران» وفي 
قوله: "محمد حق" إشارة إلى مقام الجمع: وقي قوله: "بك حاصمت وإليك حاكمت" إلى مقام التفرقة» 
وإرشاد الخلق. والساعة حق: "نه" الساعة لغة تطلق على جزء قليل من اليوم والليل» ثم استعير للوقت الذي 
كوم فيه القهامة»:ويزية اها بياعة حتفف عديف يها ام تعليم. 

وإليك أنبمت: الإنابة الرحوع إلى الله تعالى بالتوبة. وبك خاصمت: أي بححتك بحجتك أخاصم من خاصمتي من 
الكفارء وأجاهدهمء وقيل: بتاييدك ونصرتك. وإليك حاكمت: أي جعلتك قاضياً بين وبين من يخالني 
فيما أرسلتى به. اللهُقم رب جبريل: قيل: لا جوز نصب رب على الصفة؛ لأن اليم المشدّدة عنزلة 
الأصوات فلا يوصف ما اتصل به؛ فالتقدير يا رب جبريل؛ قال الزحاج: هذا قول سيبويه» وعندي أنه = 


كتاب الصلاة 54 باب ما يقول إذا قام من الليل 
فاطر السماوات والأرضء عالم العّيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون» اهدي لما اختّلف فيه من الحق بإذنكء إِنْك هدي من تشاءٌ إلى صراط 
مستقيم". رواه مسلم. 

۳-(۳) وعن عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله يلد "من تعارٌ من 
اليل فقال: لأ إله إلا الله وده لا شريك اله له الملل :وله امف وهو على كل 
شيء قديرٌ وسبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبرٌُ ولا حول ولا قر 
إلا بالله» ثم قال: رب اغفر لي" أو قال: "ثم دعاء استُجيب له» فإن توضا وصلى 
قبلتْ صلائه". رواه البخاري. 


I 


الفصل الثاني 


65- (4) عن عائشة ذ#داء قالت: كان رسول الله 4 إذا استيقظ من الليل 


-صفة فكما لا يمتنع الصفة مع "ياء" لا يمتنع مع الميم. قال أبو علي: قول سيبويه عندي أصح؛ لأنه ليس في 
الأسماء الموصوفة شيء على حد "اللهم"» ولذلك حالف سائر الأسماء» ودحل في حيز ما لا يوصفء نحو: 
"حيّهل"» فإفما صارا.نزلة صوت مضموم إلى اسم فلم يوصف. فاطر السماوات والأرض: أي مبدعهما 
ومخترعهما. اهدي: أي بتي وزدي لما احتلف أي إلى ما احتلف. بإذنك: بتيسيرك. 

من تعارٌ: أي استيقظ ولا يكون إلا يقظة مع كلام. "الجوهري" تعارٌ من الليل: إذا هب من نومه» ولعلّه مأحوذ 
من عرار الظليم» وهو صرته. فإن توضاً: يجوز أن يعطف على قوله: "دعا", أو على قوله: قال: لا إله إلا ال 
والأول أظهرء والمعئ من استيقظ من النوم» فقال: كيت وكيت» ثم إن دعا أستحيب» فإن صلی قبلت صلاته. 


من تعارٌ: احتلف الناس في "تعار" فقال قوم: انتبه» وقال قوم: عل وقال قوم: تمطّى» وإن قلت: وأرى کلا من 
هؤلاء قد ذهبوا إلى معان غير متقاربة من الاشتقاق اللفظي» إلا قول من قال: انتبه» وقد بقيت عليه بقية» وهو 
أن تعار يتعارٌ يستعمل في انتباه معه صوت» يقال: تعارٌ الرحل إذا هب من نومه مع صوتء.... وأرى استعمال 
هذا اللفظ في هذا الموضع دون الهبوب والانتباه والاستيقاظ وما في معناه لزيادة معين؛ وهو أنه أراد أن يخبر بأن 
من هب من نومه ذاكراً لله تعالى مع المبوب فسأل الله حيرا أعطاه إياه. [الميسر ]11/١‏ 


كتاب الصلاة 1 باب ما يقول إذا قام من اللي 
قال: "لا إله إلا أنت» سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك لذبي» وأسألك رحمتك» 
اللَهُم زدن علماء ولا رغ قلي بعد إذ هديتين» وهب لي من لدُنك رحمة إِنك أنت 
الوهاب". رواه أبو داود. 

غا تن لل ال وسول الل 2 امن مس 
ببيت على ذكر طاهرا فيتعازٌ من الليل» فيسأل الله حيرا إلا أعطاه الله إياه". رواه 
أحمد وأبو داود. 

5- 9 وعن شريق الموزق» قال: دخلت غلى غائشة فتالثها: م كان 
سول لله يد يفتتحٌ إذا هب من الليل؟ فقالت: سألتئى عن شيء ما سألئ عنه 
أحدٌ قبلك» كان إذا هب من الليل كبر عشراء وحمد الله عشراء وقال: "سبحان الله 
وبحمده عشرا". وقال: "سبحان الملك القدوس" عشراء واستغفر الله عشراء وهلل 
الله عشراء ثم قال: "اللهم إن أعوذ بك من ضيق الدنياء وضيق يوم القيامة" عشرا» 
ثم يفتتح الصلاة. رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 

7- (7) عن أبي سعید» قال: كان رسول الله كه إذا قام من الليل كبر» 
ثم يقول: "سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمّك» وتعالى حدّك ولا إله غيرك" ثم 
راخ أي لا طن يلاء يریغ في لي . فيتعارٌ: ونه يد e‏ 
OTO Ty‏ 
إذا هب من الليل: أي هبّ من نوم الليل» والإضافة معن "في". من ضيق الدنيا: "مظ" أي مكارهها وشدائدها؛ 


لأن من به مشقة من مرض أو دين أو ظلم صارت الدنيا بعينه ضيقة» وكذلك المراد من ضيق يوم القيامة. 
كبر ثم يقول: في المواضع الثلاثة بالمضار ع عطفا على الماضي دلالة على استحضار تلك المقالات في ذهن- 


كتاب الصلاة 5" باب ما يقول إذا قام من الليل 
يقول: "الله أكبر كبيرا"» ثم يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من 
مزه ونفخه ونفثه" . رواه الترمذي وأبو داود» والنّسائي؛ وزاد أبو داود بعد قوله: 
'غيرك": ثم يقول: "لا إله إلا الله" ثلاثا. وف آحر الحديث: ثم يقرأ. 

۸-(۸) وعن ربيعة بن كعب الأسلميّء قال: كنت أييت عند حُجرة الب يل 
0 1 فاه 508 9 7 74 ' ١‏ 
فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول: "سبحان رب العالمين" اللهوي» ثم يقول: "سبحان الله 
وبحمده" ال هوي. رواه النسائى. وللترمذي نوه وقال: هذا حديث حسر صحيح. 
= السامع» و"ثم" فيها للتراحي في الإحبار» ويجوز أن يكون لتراحي الأقوال في ساعات الليل. 
الهوي: "نه" الهوي الحين الطويل من الزمان» وقيل: مختص بالليل» فإن قلت: ما الفرق بين قوله: هويا بالتدكير هناك ويين 


ال هوي ههنا معرّفاً؟ قلت: التعريف لاستغراق الحين الطويل بالذكر بحيث لا يفتر عنه في بعضه؛ والتتكير لا يفيده نصا كما 
تقول: قام زيد اليوم أي كله أو يوما أي بعضه» ومنه قوله تعالى: طأْْرَى بهللا أي بعضاً منه. 


من مزه اخ أي نخره يعي وسوسته وإغوائه أو سحره» وفسر أيضا بالجنون. و"تفخه" أي کیره وعجبه» 
و"تفثه" سحره أو شعره. [المرقاة [14/Y‏ 


Kek 


كتاب الصلاة ¥“ باب التحريض قيام اللي 
(۳۳) باب التحريض على قيام الليل 
الفصل الأول 


)١( -۹‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "يعقدُ الشيطان على 
قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَدِ, يضرب على كل عُقدةٍ: عليك ليل 
طويلٌ فارقد فإن استيقظ فذكر الله انْحلْتْ عُقدة» فإن توضأ انحلتْ عقدة» فإن 


على قافية رأس أحدكم: القافية: القفاء وقيل: قافية الرأس مؤعرهء وقيل: وسطه» أراد تثقيله» وإطالتهء فكأنه قد 
شد عليه شداداء وعقده ثلاث عقد. 

ثلاث عُقَدِ: قال القاضي: التقييد بالثلاث إما للتأكيد؛ أو لأن الذي ينحل به عقدته ثلاثه أشياء: الذكر والوضوء 
والصلاة» فكأن الشيطان منعه عن كل واحد بعقدة عقدها على قافيته» ولعل تخصيص القفا؛ لأنه محل الواهمة» 
ومحال تصرفهاء وهي أطوع القوى للشيطان» وأسرعها إحابة إلى دعوته. 

على كل عُقدة: متعلق ب"يضرب". عليك ليل طويل: "على" الثانية مع ما بعدها مفعول للقول المحذوف أي 
يلقي الشيطان على كل عقدة يعقدها هذا القول» وهو "عليك ليل طويل"» قال صاحب "المغرب" يقال: ضرب 
الشبكة على الطائر ألقاها عليه» وقوله: "عليك" إما حبر لقوله: ليل طويل باق عليك» أو إغراء أي عليك بالنوم؛ 
أمامك ليل طويل» فالكلام جملتان؛ والثانية مستأنفة كالتعليل. 


على قافية إلخ: ومعن هذا الحديث: أن الشيطان يُحبّب إليه النوم» ويزين له الدعة والاستراحة» ويسوّل له كلما 
انتبه أنه لم يستوف حظه من المنامء وأن قد بقي عليه من الليل زلف فيوثقه عن القيام إلى طاعة الله ويبطئه ويعوقه 
بتلك التسويلات عن النهوض إليه» وإنما ذكر العقد تصويراً للمعين المراد منه؛ لأن من شأن من يوثق أحداً أن 
يضرب على وثاقه ثلاث عُقَدء فيكون من الانحلال والانفلات على ثقة» والذي شد قافية رأسه بثلاث عقد 
لا يكاد مضي لشأنه إلا بعد انحلالها وإحدى العقد الثلاث تفتيره ما سول له عن القيام مما دب إليه» والأخرى: 
تفتيره عن الوضوءء والثالثة: تفتيره عن الصلاةء ويؤيد هذا التأويل قوله ع##: "يضرب على كل غقدة: عليك 
ليل طويل فارقد". [الميسر ]"١1/١‏ 


كتاب الصلاة 54 باب التحريض عل قيام الليل 
- (5) وعن المغيرة» قال: قام البي ک5 حى تورّمت قدماه. فقيل له: لم 
تصنع ER‏ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخخّر؟ قال: "أفلا أكون عبداً 
شكورا". متفق عليه. 
4 لل *. 
-5١‏ (۳) وعن ابن مسعود» قال: ذكر عند البي 5 رحل» فقيل له: ما 
زاك نائماً حتى أصبح» ما قام إلى الصلاة. قال: "ذلك بال الشيطان في أذنه" 
أو قال: "في أذنيه". متفق عليه. 


فأصبح نشیطاً: مثله بحال من أسره العدوٌ؛ وشدّ على قفاه بربقة الأسر عقدة بعد عقدة استيثاقاء وهو يتحرى 
الخلاص منه بلطائف حيلة مرة بعد أحرى حي يتحص منه بالكلية» وأما من أطاع الشيطان ولم يأت ما ذكر 
فهو كالشخص الباقي في الأسر باستيثاق العقد. 

أفلا أكون إلخ: مسبّب عن محذوف أي أترك قيامي وتمحدي لما غفرلي» فلا أكون عبداً شكورا؟ يعن أن غفران 
الله إياي سبب لأن أقوم وأقجد شكراً له وكيف أترك أي كيف لا أشكره وقد محصّني بخير الدارين» فإن 
الشكور صيغة البالغة يقتضي نعمة حطيرة» وتخصيص العبد بالذكر مشعر بغاية الإكرام» والقرب من الله تعالى» 
ومن ثم وصف به في مقام الإسراء ولأن العبودية تقتضي صحة النسبة وليست إلا بالعبادة» والعبادة عين الشكر. 
فقيل: "الفاء" مفسرة. حتى أصبح: يحتمل أن يكون تامة» و"ما قام" في بحل النصب حالاً من الفاعل أي أصبي 
وحاله أنه غير قائم إلى الصلاة» وأن يكون ناقصة, و"ما قام" حبرهاء أي غير قائم» ويحتمل أن يكون "ما قام" 
جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى» أو مؤكدة مقرّرة ها. 

بال الشيطان: قال القاضي: شبه تثاقل نومه وإغفاله عن الصلاة وعدم انتباهه بصوت المؤذن مع إحساس سمعه 
إياه بحال من بيل في أذنيه» فيثقل ”معه» ويفسد حسّه» وقيل: هو كناية عن استهانة الشيطان» واستخفافه به فإن 
من عادة المستحف بالشيء أن يبول عليه» والأول من كلام الخطابي؛ والثاني من كلام الشيخ التوربشي. = 


والمسارعة إلى الطاعة كدر الحبلة ووحشة الأخبثية ورحس الشيطان» فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإذا حيل بينه 
وبين هذه الفضائل كان الأمر بخلاف ذلك. [الميسر ]81١١/١‏ 


كتاب الصلاة 53 باب التحريض على قيام الليل 

- (4) وعن أم لت قال اظ رول الت كه ليله فرعا يفول : 
مبان الله1هاذا انول الليلة هن ار فوا وماذا انول من القن ا من يرقظ مسوا 
الحجرات" - يريد أزواحه - لكي يُصلْين؟ رب كاسية في اليا عارية في الآخرة". 
رواه البخحاري. 


)٥(-۳‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4: "ينزل ربا تبارك وتعالى 


-"تو" يحتمل أن يقال: إن الشيطان مل سمعه بالأباطيل» فأحدث في أذنه وقراً عن استماع دعوة الحق» قيل: 
حص الأذن بالذكرء والعين أنسب بالنوم» إشارة إلى ثقل النوم» فإن المسامع موارد الانتباه بالأصوات» ونداء 
"حي علي الفلاح"» وحص البول من الأخبثين؛ لأنه مع خباثته أسهل مدخلاً في تحاويف الخروق والعروق» 
ونفوذه فيهاء فيورث الكسل في جميع الأعضاء. 

سبحان الله: "سبحان" كلمة تعجبء وتعظيم للشيء»؛ وقوله: "ماذا" كالتقرير والبيان؛ لأن "ما" استفهامية 
متضمنة لمعنى التعجبء والتعظيم» وعبر عن ال رحمة بالخزائن لكثرتها وعزتماء وعن العذاب بالفتن؛ لأا أسباب 
مؤدية إلى العذاب» وجمعهما لسعتهما وكثرقما. 

رب كاسية: المراد التكثير. "شف" أي كاسية من ألوان الثياب عارية من أنواع الثواب» وقيل: عارية من شكر 
النعم» وقيل: هذا نمي عن لبس ما يشف من الثياب» قيل: قوله: "رب كاسية" كالبيان لموجب استيقاظ الأزواج 
للصلاة أي لا ينبغي هن أن يتغافلن عن العبادة» ويعتمدن على كوفن أهالي رسول الله 4 كاسيات حلعة نسبة 
أزواحه مشرفات في الدنيا اء فهنْ عاريات عنها في الآخرة؛ إذ لا أنساب فيهاء والحكم عام هن ولغيرهن؛ فإن 
العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

يسزل ريّما: قال القاضي: الله تعال منزه عن الجسمية بالقواطع العقلية والنقلية» فامتنع وصفه بالنزول على 
معن الانتقال من موضع أعلى إلى موضع أسفلء بل المراد على ما ذكره أهل الحق» دنو رحمته ومزيد لطفه على 
العباد» وإحابة دعوتهم وقبول معذرتهم كما هو ديدن الملوك الكرماءء والسادة الرحماءء إذا نزلوا بقرب قوم 
محتاحين» ملهوفين» فقراء مستضعفين» وقد روي: "يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا" أي ينتقل من 
مقتضى صفات الجلال الذي يقتضي الأنفة من الأراذل» وعدم المبالاة» وقهر العداة» والانتقام من العصاة» إلى 
مقتضى صفات الإكرام المقتضية للرأفة والرحمة» وقبول المعذرةء والتلطف بالمحتاج» واستعراض الحوائج» 
والمساهلة» والتخفيف في الأوامر والنواهي والإغضاء عما يبدو من المعاصي. 

تبارك وتعالى: جملتان معترضتان بين الفعل وظرفه تنبيهاً على التنزيه؛ لثلا يتوهم أن المراد إسناد ما هو حقيقة. - 


كتاب الصلاة ۷۰ باب التحريض على قيام الليل 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآحرء يقول: من يدعون 
فأستجيبَ له؟ من يسألئى فأعطيه؟ من يستغفرق فأغفر له؟". متفق عليه. 

a11 5 3‏ 5 9 ع ا 

وني رواية لمسلم: ثم يبسط يديه ويقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم؟ حى 

4- (53) وعن جابر» قال: سمعت البي 4 يقول: "إن في الليل لساعة 
لا يُوافقها رجل مسلمٌ» يسأل الله فيها حيرا من أمر الدنيا والآخرة, إلا أعطاةٌ إياه 
وذلك كل ليلة". رواه مسلم. 

-(۷) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله : ا ا 

ت 34 ع ف 2 2 5 3 - 3 
إلى الله صلاة داود» واحب الصيام إلى الله صيام داود: كان ينام نصف الليل ويقوم 
4 و م ورو شير ع 9 و 9 
ثلثه وينام سدسه» ويصوم يوماء ويفطر يوما". متفق عليه. 

5- (8) وعن عائشة ای قالت: كان - تعن رسول الله كل ينام أوّل 
الليل» ويُحبي آخره, ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام فإن كان 
="نه" تخصيص الثلث الأحير من الليل؛ لأنه وقت التهجد وغفلة الناس عن من يعترض لنفحات رحمة الل وعند 
ذلك يكون النية حالصة والرغبة وافرة. 
من يُقرض: إحراج العمل مخرج القرضء تمثيل لتقديم العمل الذي يطلب به ثوابهء وإيذان بكونه واجب الأداء 
بسبب الوعد. غير عدوم: أي غتيا لا يعجز عن أداء حقه. ولا ظلوم: أي لا يظلم المقرض بنقص دينه وتأخير 
أدائه عن وقته» وإِنما حص نفي هاتين الصفتين؛ لأنهما مانعتان عن الإقراض غالبا. 
لا يُوافقُها إلخ: هذه الحملة صفة ل"ساعة" أي ساعة من شأفا أن يترقب هاء ويغتنم الفرصة لإدراكها؛ لأا 


من نفحات رب رؤوف رحيم» وهي كالبرق الخاطف فمن وافقها أي تعرّض هاء واستغرق أوقاته مترقباً 
للمعافماء فوافقه قضى وطره. وذلك: أي ذلك المذكور يحصل كل ليلة. 


5 
0 


ثم إن كانت: "شف" في كلمة "ثم" فائدة» وهي أن البي #4 كان يقضي حاحته من نسائه بعد إحياء الليل 
بالتهجد» فإن الجدير بالبي 2 أداء العبادة قبل قضاء الشهوة قيل: عکن أن يقال: إن "نم" ههنا لتراحي 5 


كتاب الصلاة آلا باب التحريض على قيام الليل 
عند التّداء الأول حَتباء وثب فأفاض عليه الماء» وإن م يكن نبا توضاً للصلاة» 
الفصل الثاني 

)٩(-۷‏ عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله كل: "عليكم بقيام الليل؛ فإنّه 
دأب الصالحين قبلّكم. وهو قُربةٌ لكم إلى ربكم ومكفرة للسيثات» ومَنهاة عن 
الإثم". رواه الترمذي. 

)٠١١( -4‏ وعن أي سعيد الندري» قال: قال رسول الله يل "ثلاثة 
يضحك الله إليهم: الرحل إذا قام بالليل يُصلّيء والقومٌ إذا او والقوم 
تانق تالالد E‏ 


-الإخبار» أحبرت أولاً أن عادته #4 كانت مستمرة بنوم أول الليل وإحياء آخرف ثم إن اتفق أحياناً أن يقضي 
حاجته من نسائه فيقضي حاحته» ثم ينام في كلتا الحالتين» فإذا انتبه عند النداء الأول فإن كان جنبا اغتسل» 
وإلا توضاً. 

دأب الصالحين: "نه" الدأب العادة والشأن» وقد تحرك» وأصله من دأب في العمل إذا جد وتعب» ثم نقل إلى 
العادة والشأن. قبلكم: أي هي عادة قديمة. ومَكْفرةٌ للسيّئات» ومَنهاةٌ: بفتح الميم وسكون ما بعده فيهما. "نه" 
ابر ول وجي عن الإثمء أو هي مكان مختص بذلك أي وهي مفعلة من النهي ونحوهما مطهرة 
ومرضاة ومبخلة وجبنة. "قض" المع أن قيام الليل قربة يقربكم إلى ربكم» وحصلة يكفر سيّآتكم؛ وينهاكم عن 
امحرمات» إن الضَّلاة تنه عن الْمْحْشَاءِوَالْمُذكر» (العنكبوت:45). 

يضحك الله: الضحك مستعار للرضى» وقي "إلى" معن الدنوّ كأنه قيل: إن الله يرضى عنهم» ويدنو إليهم برأفته 
و رحمته؛ ووز أن يُضْمّن الضحك معن النظر» ويعدّى ب إلى" فا معن أنه تعالى ينظر إليهم ضاحكاً أي راضياً 
عنهم متعطفاً عليهم؛ لأن للك إذا نظر إلى رعيته بعين الرضى لا يدع شيتا من الإنعام إلا فعله» وفي عكسه في 
قوله تعالى: «لا يُكَلمْهمْ الله ولا ين هم َم الْقيَامَة4 (آل عمران :ل ). إذا قام بالليل: جرد الظرفية» وهو 
بدل عن "الرحل" كقوله تعالى: واد کر في الكتاب مریم إذ التبذت# (مرم:١1١)‏ أي ثلاثة يضحك الله تعالى 
منهم» وقت قيام الرحل [بالليل]» وقي إبدال الظرف مبالغة كما في قوله: "أحطب ما يكون الأمير قائما". 


كتاب الصلاة ف باب التحريض على قيام الليل 

)١١( -8‏ وعن عمرو بن عبسة» قال: قال رسول الله #: "أقرب ما 
يكون الربٌ من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون من يذكر 
الله في تلك السّاعة ا رواه الترمذي. وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح 
غریت إسهادا. 

۰- (۱۲) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4: "رجحم الله رحلا قام 
من الليل فصلى» وأيقظ امرأكه فصلّتء فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله 
امرأة قامت من الليل فصلّت» وأيقظت زوجها فصلى» فإن أبى ضحت في وجهه 
الماء". رواه أبوداد» والنسائي. 


في جواف الليل: إما حال من "الرب" أي قائلاً في جوف الليل: من يدعون فأستجيب له» - الحديث - سدت 
مسد الخبر» أو من "العبد" أي قائماً في جوف الليل داعياً مستغفرً» ويحتمل أن يكون حبر الأقرب» ومعناه 
سبق في باب السجدة مستقصئ» فإن قلت: المذكور ههنا أقرب ما يكون الرب من العبدء وهناك أقرب ما 
يكون العبد من ربه» فما الفرق؟ أحيب: بأنه قد علم ما سبق في حديث أبي هريرة في قوله: "ينزل ربنا" إل 
أن رحمته سابقة» فقرب رحمة الله من المحسنين سابق على إحسافمء فإذا سجدوا قربوا من رهم بإحسانهم كما 
قال: #إواسلحذ وَاقْتربْ4» وفيه أن لطف الله وتوفيقه سابق على عمل العبده وسبب له. ولولاه لم يصدر من 
العبد حير قط . 

الآخر: صفة ل"حوف الليل" على أنه ينصف الليلء ويجعل لكل نصف جوف والقرب يحصل في حوف 
النصف الثان» فابتداؤه يكون من الثلث الأحير» وهو وقت القيام للتهجد. 

فإن استطعت: إشارة إلى تعظيم شأن الأمرء وتفخيمه» وفوز من يستعد به» ومن ثم قال: "أن تكون ممن يذكر 
الله" أي تنخرط في زمرة الذاكرين لله ويكون لك مساهمة معهم» وهذا أبلغ من أن يقال: إن استطعت أن تكون 
ذاكراً لله. نضح في وجهها الماء: أي رشَّه» وفيه أن من أصاب خير ينبغي له أن يتحرى إصابته للغير» وأن يحب 
له ما يحب لنفسه؛ فيأحذ بالأقرب فالأقرب» وقوله يد "رحم الله" تنبيه للأمة بمنزلة رش الماء على الوجه 
لاستيقاظ النائم» وذلك أنه يله لما نال بالتهجد ما نال من الكرامة والمقام المحمود أراد أن يحصل لأمته نصيب 
وافر» فحثهم على ذلك بألطف وجه. 


كتاب الصلاة ۷۳ باب التحريض على قيام الليل 

)١89 -۱‏ وعن أبي أمامة» قال: قيل: يا رسول الله! أي الدعاء أسمع؟ 
قال: "جوف الليل الآخر» ودُبر الصّلوات المكتوبات". رواه الترمذي. 

)١4( ١9‏ وعن أبي مالك الأشعريء قال: قال رسول الله كله: "إن في 
اة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطُها من ظاهرهاء أعدّها الله لمن ألا 
الكلام» وأطعم الطعام» وتابع الصيام» وصلى بالليل والناس نيامٌ". رواه البيهقي في 
"شعب الإعان". 


)١1١( ١5539‏ وروی الترمذي عن علي نحو وق روايته: "لمن أطاب الكلام". 
الفصل الثالث 
)١15( -4‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال لي رسول الله : 


"يا عبد الله! لا تكن مغل فلان» كان يقومٌ من الليل فترك قيام الليل". متفق عليه. 


أي الدعاء أسمع: "تو" أي أرحى للإحابة؛ لأن المسموع على الحقيقة ما يقترن بالقبول» ولابد من مقدّر إما في 
السؤال أي أي أوقات الدعاء أقرب إلى الإحابة» وإما في الجواب أي الدعاء في جوف الليل. 

غُرفاً: أي علالي. أعدّها الله إخ: جعل جزاء من تلطف في الكلام الغرفة كما في قوله تعالى: اولك يُحْرَرْنَ 
عة (الفرقان: ه07 بعد قوله: وَعِبَادُ لَحْمَنِ الّذِينَ يَمْسُونَ على الَْرْضٍ هَْناً وَإذا حَاَبَهُمُ الْحَاجِلُونَ فَاُوا 
سَلاما/ (الفرقان:*5)» وفيه تلويح إلى أن لين الكلام من صفات عباد الله الصالحين الذين خضعوا لباريهم؛ 
وعاملوا الخلق بالرفق في القول والفعل» وكذا حعلت حزاء "من أطعم" كما في قوله تعالى: ودين إا أنقفرا 
َم ُسْرِقُوا وَلَمْ يروا (الفرقان:0): وكذلك جعلت جزاء "من صلی بالليل" كما في قوله تعالى: 9إوَالَذِينَ 
ون رهم سُجّداً وَقيّاماًه(الفرقان: »)٦ ٤‏ ولم يذكر في التزيل الصيام استغناء بقوله: «إبمًا صَبَرُوا؛ لأن 
الصيام صبر كله. 


فرك قيام الليل: أي لا عن عذر بل دعة ورفاهية» فلم يكن من الموفين بعهدهم إذا عاهدوا. [المرقاة 
؟/.مم] 


كناب الصلاة 7 باب التحريض على قيام الليل 
)١7( -‏ وعن عثمان بن أي العاص» قال: معت رسول الله ك يقول: 
"كان لداود عليه السلام من الليل ساعة يوقظ فيها أهله يقول: يا آل داود! قوموا 
لرا فان هذه ساعة جي ال اع وجل فا الدع إل ا أو عشار". 
رواه أحمد. 
-١7‏ (18) وعن أبي هريرة» قال: سمت رسول الله 4 يقول: "أفضل 
الصلاةٍ بعد المفروضة صلاة في حوف الليل". رواه أحمد. 
۷-(۱۹) وعنه» قال: جاء رحل إلى البي ك فقال: إن فلاناً يُصلي بالليل» 
فإذا أصبح سرق. فقال: "له سينهاه ما تقول". رواه أحمد والبيهقي في "شعب الإبان". 
)۲١( -۸‏ وعن أبي سعيد» وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله يله: "إذا 
أيقظ الرجل أهله من الليل» فصليا أو صلى ركعتين جميعاًء كتبا في الذاكرين 
gg EG‏ داوق واب ماج 
أو عار يقال: عشرت ماله أعشره عشراء فأنا عاشر» وعشرته فأنا معشر وعشار إذا أحذت عشره 


واستئئ من جميع لق الله تعالى الساحر والعشار تشديداً عليهم وتغليظاء وأهم كالآيسين من رحمة الله 
العامة للخلائق. 

ما تقول: فاعل "سينهاه" يعن أن قولك: "يصلي بالليل" يدل على أنه محافظ على الصلوات» فإن من لم يدع 
الصلاة بالليل لا يدعها بالنهار» فمثل تلك الصلاة ستنهاه عن الفحشاء والمنكر» فيتوب عن السرقة» ومع السين 
في "سينهاه" للتأكيد تي الإثبات كما أن "لن" للتأكيد في النفي. 

جميعاً: حال مؤكدة من فاعل "فصليا" على التثنية لا الإفراد؛ لأنه ترديد من الراوي» فالتقدير: فصليا ركعتين- 


أو عشار: أي آذ العشر وهو المكاس» وإن أذ أقل من العشر؛ لأن ذلك باعتبار غالب أحوال المكاسين» 
وذلك لمضرته الخلق. [المرقاة 81/9؟] 


كتاب الصلاة Vo‏ باب التحريض على قيام الليل 

)١١( -88‏ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله #4: "أشرافُ أمىَ حَلة 
القرآن» وأصحاب الليل". رواه البيهقي في"شعب الإبمان". 

۰- (۲۲) وعن ابن عمرء أن أباه عمر بن الخطاب وه كان يصلي من 
لليل ما شاء الله حن إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة» يقول هم: 
الصلاةء ثم يتلو هذه الآية: «إوأمُر أَهْلَكَ بالصّلاة واصْطبر عَلَيَا لا سالك رقا تحن 
رفك وَالعَاقبَةللتََوِى». رواه مالك. 


(TY طه:‎ 

-جميعاء ثم أدخل "أو صلّى" في البين» فإذا أريد تقييده بفاعله يقدر: فصلى وصلت جيعاًء فهو قريب .من 
التنازع. حمَلةٌ القرآن: المراد من حفظه وعمل عقتضاه وإلا كان في زمرة من قيل في حقهم: إكَمَكَلٍالْحمَارٍ 
يَحْمِلٌ أَسْمَار (الجمعة:)» وإضافة الأصحاب إلى الليل تنبيه على كثرة القيام والصلاة فيه كما يقال: "ابن 
السبيل" لمن يواظب على السلوك فيه. يقول هم الصلاة: منصوبة بتقدير أقيموا الصلاة أو صلواء ويحوز الرفع 
معين حضرت الصلاة إلخ. 

َأمُرْ أَهَْكَ بالضّلاةٍ: أي أقبل أنت مع أهلك على عبادة الله والصلاة» واستعينوا يما على فق ركم ولا متم بأمر 
الرزق» فإن رزقك مكفي من عندناء فرغ بالك لأمر الآخرة. 


ما شاء الله: أي من عدد ال ركعات» أو من استيفاء الأوقات. [المرقاة «/87؟] 


FF > * 


كتاب الصلاة ۷٦‏ باب القصد في العمل 
)۳١(‏ باب القصد في العمل 


الفصل الأول 

)١( -40‏ عن أنسء قال: كان رسول الله 345 ُفطرٌ من الشهر حن يُظةٌ أن 
لا يصوم منه» ويصومٌُ حت يُظنّ أن لا يُفطر منه شيئاء وكان لا تشاءٌ أن تراه من 
الليل مصلَياً إلا رأيته» ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. 

)١( -1‏ وعن عائشة» قالت: قال رسول الله يل: "أحب الأعمال إلى الله 
أذومُها وإن قل". متفق عليه. 

4؟١-‏ 9”) وعنهاء قالت: قال رسول الله يل: "حذوا من الأعمال ما 
تُطيقون؛ فإن الله عل رأ فى عار 


لا تشاع أن تراه: أي إن تشأ رؤيته متهحداً رأيته متهحداء وإن تشأ رؤيته نائماً رأيته نائماً أي كان 
أمره قصداً لا إسراف فيه ولا تقصيرء ينام في وقت النوم» وهو أول الليل» ويتهحد في وقته وهو آخره. 
أحب الأعمال إل: قال المظهر: هذا الحديث ينكر أهل التصوف ترك الأوراد كما ينكرون ترك الفرائض. 

لا يمل قال القاضي: الملال فتور يلحق [النفس] من كثرة مزاولة شيء» فيوحب الكلال في الفعل؛ والإعراض 
عنهء وإنما يتصور في حق من يعتريه التغير والانكسارء والمراد ههنا ما يؤل إليه أي: إن الله تعالى لا يعرض عنكم 
إعراض الملول» ولا ينقص ثواب أعمالكم ما بقي لكم نشاط وأريحية» وإذا فترتم فاقعدواء فإنكم إذا مللتم عن 
العبادة وأتيتم بالعبادة على كلال وفتور» كان معاملة الله معكم معاملة الملول عنكم» وقال الشيخ التوربشي: 
إسناد املال إلى لله تعالى على طريق الازوداج والمشاكلة» والعرب يذكر أحد اللفظين موافقة للآخر وإن تخالفا 
معن قال تعالى: إو حَرَاءُ سَيْنَةِ سيعة منْلْهَاك (الشورى: ٠‏ 4). 


أذومُها: لأن النفس تألف به وتداوم عليه بسبب الإقبال عليهء قاله ابن الملك. [المرقاة م#/هم؟] 
وإن قل: أي ولو قل العمل» والحاصل أن العمل القليل مع المداومة والمواظبة خير من العمل الكثير مع ترك 
المراعاة والحافظة. [المرقاة ]۲۸٠١/۳‏ 


كتاب الصلاة ف باب القصد في العمل 

)٤(-٤‏ وعن انس» قال: قال رسول الله 5: ا أحذكم نشاطه» 
وإذا فتر فليقعد". متفق عليه. 

ه- (08) وعن عائشة» قالت: قال رسول لله : "إذا نعس أحدّكم وهو 
يُصلي فليرقدْ حي يذهب عنه النومٌ؛ فإِنْ أحدكم إذا صلّى وهو ناعسٌ لا يدري 
لعله يستغفرٌ فيسب نفسه". متفق عليه. 

5- (5) وعن أبي و قال بعال رمو الل صف "إن الدين بسر 


نشاطه: "شف" .معن الوقت أو بمعين الصلاة الي نشط ها. "مظ" يعن ليصل الرحل عن كمال الإرادة والذوق» 
فإنه في مناحاة ربه» فلا يجوز المناحاة عند الملال» قيل: يجوز نصبه على المصدر؛ لأن صدور الصلاة عن المؤمنين 
الذين هم في صلاتهم حاشعون لا يكون إلا عن وفور نشاط وأريحية أي أنشطوا في صلاتكم النشاط الذي يعرف 
منكم» ويليق بحالكم في مناحاة ربكم؛ فإذا عرض الفتور فاقعدوا. 

وهو ناعسٌ لا يدري: "لا يدري" مفعوله محذوف أي لا يدري ما يفعله, وما بعده مستأنف بيان» والفاء في 
"فيسب" للسببية كاللام في قوله تعالى: فَالتَقَطهُ آل فرْعَونَ یکرت (القصص:۸)» قال المالكي: يجوز في 
"فيسب" الرفع باعتبار عطف الفعل على الفعل» والنصب باعتبار جعل "فيسب" جوابا ل"لعل"؛ فإفا مثل 
"ليت" في اقتضائها جواباً منصوباء نظيره: عله بر کی أو یذ کر فنع الد ری (عبس: 27 4) نصبه عاصم 
ورفعه الباقون - اتتهى كلامه. قيل: النصب أولى لما مرّء ولأن لمعن لعله يطلب من الله الغفران لذنبه ليصير 
مزكىء فيتكلم .ما يجلب الذنب» فيزيد العصيان على العصيان» فكأنه سب نفسه. 

إن الدين يُسرٌ: أي دين الله وشريعته مبنية على اليسرء كما قال: 9وَمًا جَعَلَ عَلَكُمْ في الذّينِ من حَرَج4 
(الحج:۷۸)» فمن شدّد على نفسه» وتعمق لما لم يوجحب عليه كما هو دأب الرهيانية يغلب 00 عن الا 
وسدّد الرحل: إذا ألزم الطريقة المستقيمة» والفاء حواب شرط محذوف يعي إذا بيشت لكم ما في المشادة من 
الوهن فسدّدوا أي اطلبوا السدادء وهو القصد المستقيم الذي لا ميل فيه» و"قاربوا" تأكيد للتسديد من حيث 
المعين» يقال: قارب فلان في أموره إذا اقتصد» و"الغدوة" بالضم ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس» وبالفتح» 
المرة من الغدوء وهو سير أول النهار نقيض الرواح» و"الدحة" بالضم والفتح اسم من "ادج" بالتشديد إذا سار- 


فليرقُد: الأمر للاستحباب» فيترتب عليه الثواب» ويكره الصلاة حيشذ. [المرقاة /819:585؟] 


كتاب الصلاة ۷۸ باب القصد في العمل 
ولن يُشادٌ الدين أحدٌ إلا غلبه» فسددُواء وقاربواء وأبشرواء واستعيوا بالغدوةٍ 
والرّوحة وشيء من الدّجحة". رواه البخاري. 

٧۷‏ -(۷) وعن عمر «#نه قال: قال رسول الله ص "من نام عن حزبه أو 
عن شي هنهم فقرآة فيا بين اة الجر وصلاة اله كنب له كا قرآة من 
الليل". رواه مسلم. 

- (۸) وعن عمران بن حُصينء قال: قال رسول الله يله "صل قائماًء 


فإن لم تستطع فقاعداء فإن م تستطع فعلى جَنب". رواه البخاري. 


= من آخر الليل» استعير هذه الأوقات للصلاة فيهاء قيل: م مصدر وضع موضع المفعول مبالغة» والتدكير 
للتقليل كما ف قوله: "وشيء من الدلحة" وبناء المفاعلة ي "يشا" لیس للمغالبة» بل للمبالغة من جانب 
الكلف» ويحتمل أن يجعل للمغالبة على طريق الاستعارة» وقي وضع "الدين" موضع المضمر تتميم لمعن الإنكارء 
أي لن يبالغ في تشديد الدين الميسور أحد إلا صار مغلوباً حيث كابر الميسورء وعطف "لن يشاد" على الحملة 
الأولى لإرادة حصول الجملتين في الواقع» وتفويض ترتب الثانية على الأولى إلى ذهن السامع» وأما معن البشارة 
فكأنه قيل: أبشروا يا أمة محمد بأن الله قد رضي لكم الكثير من الأجر بالقليل من العمل حلاف سائر الأمم. 
ولن يُشادً: فيه حث على الاقتصاد في العبادة» وترك التشديد على النفس. 

عن حزبه: "نه" هو ما جعله الرحل على نفسه من قراءةء أو صلاة كالورد. والحزب النوبة في ورود الماء. "مظ" 
إنما حص قبل الظهر هذا الحكم؛ لأنه متصل بآخخر الليل من غير فصلء سوى صلاة الصبح» ولهذا لو نوى الصائم 
ا صو نافلة جازء وبعده م يجز. كتب له: ا جواب الشرط› و"كأغا" صفة مصدر محذوف أي 

ثبت أجره إثباتاً مثل إثباته حين قرأ من الليل. 


وشيء من الجة: أدلج القوم إذا ساروا من أول الليلء والاسم الذّلي بالتحريك والدَُبحَةَ والدبة أيضاً مثل 
برهة من الدهر» وبّرهة» واد بتشديد الدال إذا سار من آخر الليلء والاسم منه الدبحة. والدلحة» ومنهم من 
قال: الاسم بفتح الدال لا غير. [الميسر ]۳٠۷/١‏ فعلى جَنْب: أي فصل مضطجعاً مستقبلاً للقبلة» فإن ما لا 
يدرك كله لا يترك كله وأما إذا لم يقدر على التحوّل ولم يكن له مساعد على التحويل» فيجوزء فإن 
الضرورات تبيح المحظورات. [المرقاة ۲۸۹/۳- ۲۹۰] 


كتاب الصلاة ۷۹ باب القصد في العمل 

۹- () وعنه» أنه سأل الي ل عن صلاة الرّجلٍ قاعداً. قال: "إن 
صلى قائماً فهو أفضلء ومن صلَّى قاعداً فله نصفُ أجر القائم» ومن صلّى نائما فلهُ 
نصف أجر القاعد". رواه البخاري. 

الفصل الثاني 

)٠١( -‏ عن أبي أمامة» قال: معت البيّ ل يقول: "من أوى إلى 
فراشه طاهرًء وذكر الله حى يدركه اعاس ل يقب ساعة من الليل يسأل الله 
فيها حيرا من خير الذّنيا والآخرة» إلا أعطاه إيأه". ذكرةٌ النُوويُ في "كتاب 
الأذكار" برواية ابن السّني. 

)١١( -١‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله 25: "عجب 


٠ 


وبّئا من رحلین: رجحل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبّه وأهله إلى صلاته» فيقول الله 


عن صلاة الرّجل قاعداً: "حس" الحديث الثاني وارد في صلاة التطوع؛ لأن أداء الفرائض قاعداً مع القدرة على 
القيام لا يجوزء فإن صلّى القادر صلاة التطوع قاعداء فله نصف أحر القائم» قال سفيان اللوري يلله: أما من له 
عذر من مرض أو غيره» فصلى جالساء فله مثل أجر القائم» وهل يجوز أن يصلي التطوع نائماً مع القدرة على 
القيام والقعود» فذهب بعض إلى أنه لا يجوزء» وذهب قوم إلى حوازه» وأجره نصف أجر القاعد» وهو قول 
الحسن وهو الأصح والأولى لثبوته في السنة. "مح" صلاة الفرض قاعداً مع قدرته على القبام لم يصحء بل يأنم» 
وإن استحل كفر» وجرت عليه أحكام المرتدين. ومن صلَى نائماً : أي مضطجعاً. 

من أوى إلى فراشه: أوى وآوى .معيئ واحد» يقال: آويت إلى المنزل» وأويت غيري وآويته» وأنكر بعضهم 
المقصور المتعدي» وقال الأزهر: وهي لغة فصيحة. يسأل الله: حال من فاعل "لم يتقلب"» وقوله: "إلا أعطاه" 
أيضاً حال من فاعل "يسأل": وجاز؛ لأن الكلام في سياق النفي. عجب ربنا: أي عظم ذلك عنده» وكبر لديه. 


عجب رينا: وقيل: عجب ربنا أي رضي وأثاب. [التعليق الصبيح ۱14/۱[ 


كتاب الصلاة ۸۰ باب القصد في ١‏ 
لملائكته: انظروا إلى عبدي» ثار عن فراشه ووطائه من بين حيّه وأهله إلى صلاته» 
رغبة فيما عندي» وشفقا مما عندي» ورحل غزا في سبيل الله فانمزم مع أصحابه» 
فعلم ما عليه في الانمزام وما له في الرحوع» فرحع حي هريق دمهء فيقول الله 
للائكته: انظروا إلى عبدي رحع رغبة فيما عندي» وشفقا مما عندي حي هُريق 
ا رواه في "شرح اة 
الفصل الثالث 
6- (۱۲) عن عبد الله بن عمروء قال: حدثت أن رسول لله لد قال: 
"صلاة الرّحل قاعداً نصف الصلاة". قال: فأتيثه فوحدته يُصلي جالساً. فوضعت 
يدي على رأسه. فقال: "ما لك يا عبد الله بن عمرو؟" قلت: حُدَّنْتٌ يا رسول الله! 
2 03 2 
نك قلت: "صلاة الرحل قاعدا على نصف الصلاة"» وأنت تُصلي قاعدا. قال: 
"أجل» ولكني لست كأحد منكم". رواه مسلم. 
وشَفقاً: "نه" أي حوفاء يقال: أشفقت أشفق إشفاقاء وهي اللغة الغالبة» وحكى ابن دُريد: أشفق شفقاً. 
فوضعت يدي على رأسه: فإن قلت: أليس يجب عليه حلاف هذا توقيراً له كه قلت: لعله صدر عنه لا عن 
قصد» أو لعله استغرب كونه على خلاف ما حدث عنه» واستبعده فأراد تحقيق ذلك» فوضع يده على رأسه» 


ولذلك» أنكر بقوله: "ما لك" إل فسماه ونسبه إلى ابه وكذا قول عبد الله: "وأنت تصلي قاع" فإنه حال 
مقررة هة الإشكال. على نصف الصلاة: أي يقاس صلاة الرحل حال قعوده على نصف صلاته حال قيامه. 


ووطائه إلخ: بكسر الواو أي فراشه اللين» و"لحافه" بكسر اللام أي ثوب الذي فوقه» وقد ورد في الحديث 
"ليذكرن الله أقوام على الفرش الممهدة يدخلهم الدرجات العلى" رواه ابن حبان في "صحيحه". [المرقاة 
۲۳ ] فوضعت يدي إلخ: لعله بعد الفراغ من الصلاةء ثم رأيت ابن حجر جزم به» وقال: بعد فراغه؛ إذ 
لا يظن به الوضع قبله. [المرقاة ٤/۳‏ ۲۹] ولكني لست كأحد منكم: يع هذا من حصوصياتي أن لا ينقص ثواب = 


كتاب الصلاة ١4م‏ باب القصد في العمل 
5 ؟١-‏ (۱۳) وعن سالم بن أبي الجعٌد» قال: قال رجحل من خزاعة: ليتئى صليت 

فاستر حت» فكأفم عابوا ذلك عليهء فقال: ممعت رسول الله 2 يقول: "أقم 

الصّلاةٌ يا بلال! أرحنا ا" . رواه أبو داود. 

عابوا ذلك: أي عابوا تمنيه الاستراحة في الصلاة» وهي شاقة على النفس» وثقيلة عليهاء لعلهم نسوا قوله تعالى: 

فإوإنها ليره إلا عَلَى الْسَاشْعِينَ) (البقرة: 45). أرخا ها: أي أرحنا بأدائها من شغل القلب هاء وقيل: كان 


اشتغاله بالصلاة راحة له فإنه يل كان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تعبا وكان يستريح بالصلاة؛ لما فيها من 
مناحاة الله ولهذا قال: "وقرة عيئ في الصلاة". 


-صلاتٍ على أي وجه تكون من حلواتي» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء قال تعالى: فو کان فصل ال عَلَيِكَ 
عَظيماً (النساء: .)١١١‏ [المرقاة ۲۹۰/۳] 


KHK # 


كتاب الصلاة . ,م باب الوتر 
(5؟) باب الوتر 
الفصل الأول 
)۱(-٤‏ عن ابن عمر» قال: قال رسول الله : "صلاة الليل مثنى مثنى» 
فإذا - خشي أحذكم الصبح» صلى ركعة واحدة تور ر له ما قد صل" . متفق عليه. 
د- )١(‏ وعنه» قال: قال رسول الله 44: "الوثّر ركعة من آخر الليل". 
رواه مسلم. 
5- (8) وعن عائشةء قالت: كان رسول الله 4 يُصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعةء يُوتر من ذلك بخمس» لا يجلس في شيء إلا في آخرها. متفق عليه. 
17 - (4) وعن سعد بن هشام» قال: انطلقت إلى عائشة» فقلت: يا 


ع وس 
وما 


مننى مننى: تأكيد للأول. توتِرُ له: الوتر الفرد - بكسر واوه» ويفتح-» وقي الحديث إسناد بحازي حيث أسند 
الفعل إلى الركعة؛ والظاهر أن يقال: يوتر المصلي ها ما قد صلى» ولي قوله: "توتر له" إشارة إلى أن جميع ما 
صلی وتر. 

"مظ" قال الشافعي: يسلم في صلاة الليل والنهار من كل ركعتين غير الفريضة؛ لما روى ابن عمر م أنه 
قال : "صلاة الليل والنهار مث مثين" وقال بعض أصحاب أي حنيفة طر: صلاة الليل مثئ» وقي صلاة 
النهار يسلّم عن أربع. من آخر الليل: أي ركعة منشأه من آخر الليل: أي آخر وقتها آخر الليل. 


صلى ركعسة واحدة: وقال الطحاوي: معناه: صلى ركعة مع ثنتين قبلهاء ومذهبنا قوى من حهة النظر؛ لأن 
الوتر لا يخلو أن يكون فرضاً أو سنةء فإن كان فرضاًء فالفرض ليس إلا ركعتين» أو ثلاثاً أو أربعاًء وأجمعوا على أن 
الوتر لا يكون نتن ولا أربعاًء فيثبت أنه ثلاث» وإن كان سنة؛ فلم نحد سنة إلا وها مثل في الفرض. [المرقاة] 
الوثّر ركعة: أي منضمة بشفع قبلها جمعاً بين الأحاديث» فإن الشفع يوتر ها. [المرقاة ۲۹۷/۳] 

بخمس. لا يجلسْ الح: وإلداذهيه الشنافبي: في قول قال ابن حجر: فيه جواز وصل الخمس» قال ابن الهمام: 
وفيه دليل على أن الوتر كان أولاً خمسة وأجمعنا على أنه يجلس على رأس كل ركعتين. [المرقاة ۲۹۸/۳] 


كتاب الصلاة ۸Y‏ باب الوتر 
المؤمنين! بيني عن لق رسول الله 5 قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. 
قالت: فإن خلّق نبي الله #4 كان القرآن. قلتُ: يا أمَّ المؤمنين! أنبثيي عن وتر 
رسول الله يكم فقالت: كنا عد له سواكه وطهوره؛ فيبعثه الله ما شاء أن يبعئه من 
الليل» فيتسوك» ويتوضأء ويُصلي تسع ركعات» لا يحلسُ فيها إلا في الثامنة فيذكر 
الل ويكمذه., ويدعوةٌ» ثم ينهض» ولا يُسلَّىُ فيُصلي التاسعة» ثم يقعدء فيذ كر الله 
ويحمده؛ ويدعوه» ثم يُسلّم تسليماً يُسمعناء ثم يُصلي ركعتين بعد ما يُسلّم وهو 
قاع فتلك إحدى عشرة ركعة يا بِى! فلمًا اسن 4 وأحذ اللحمء E‏ 


فإن خلّق ني الله: قال في "الإحياء": أرادت بقولها: كان حلقه القرآن مثل قوله تعالى: ظح العقر الآيةه 

وقوله تعالى: إن الله يمر بالعَدل) (النحل:۰٩)»‏ وقوله تعالى: وَاصْبرٌ على ما أصَابِكَ)4 (لقمان:107)» 

وقوله: إفاغف عله وَاصفح» (امائدة:١٠)»‏ وقوله: اذ باي هي خسن (المؤمنون:45)» وقوله: 

طوَالكاظمِينَ المي (آل عمران: »)١74‏ وقوله: فيا يي الْذينَ آمَنُوا اجتنبوا كثيراً م منّ الظر» (الحجرات:۱۲) 
من الآيات الدالة على تمذيب الأحلاق الذميمة» وتحصيل الأحلاق الحميدة. 

فيبعثه الله: أي يوقظه من منامه» فإن قيل: قد تقرر في علم المعاي أن مفعول "المشيئة" لا يذكر في الكلام الفصيح 

إلا أن يكون فيه غرابة؟ أجيب: كفى بلفظ البعث شاهداً على الغرابة كأنه تعالى نبّه حبيبه لقضاء مته من حبيبه 

من مناغاة [الحادثة] ومناحاة بينهما من مكاشفات وأحوال» و"ما" موصولة» والعائد محذوف أي ما شاء فيه 

.ععيئ المقدار» و"من الليل" بيانية. 

فيذكر الله ويحمده: أي يتشهد. فالحمد إذا لمطلق الثناء؛ إذ ليس في التحيات لفظ الحمد. 

ثم يُصلي ركعتين بعد ما يُسلّم: [الذاهب في الركعتين بعد الوتر] قال أحمد: لا أفعلهما ولا أمنع فعلهماء 

وأنكره مالك» قال الإمام النووي: هاتان الركعتان فعلهما رسول الله 4 حالساً لبيان حواز الصلاة بعد الوترء 


فإن خلق نبي الله إلخ: معن هذا القول إن جميع ما فصل في كتاب الله من مكارم الأحلاق» ومحاسن الآداب مما 
قصّ عن ني أو ولي أو حث عليه» أو ندب إليه» أو ذكر بالوصف الأتم والنعت الأكملء فإن ني الله 5 كان 
متحلياً به» ومتوليًا له» وبالغاً فيه من المراتب أقصاهاء حي جمع له من ذلك ما تفرق في سائر الخلائق وزيادة» 
وين هذا المعنى قوله ولةٌ: "بعت لتمام مكارم الأحلاق". [الميسر :91107/١‏ /1] 


كتاب الصلاة ۸٤‏ باب الوتر 


و 
س 


أوتر بسبع» وصنع في ال ركعتين مثل صنيعه في الأولى» فتلك تسع يا بُنيّ! وكان نبي 
الله 5 إذا صلى صلاة أحبّ أن يُداوم عليهاء وكان إذا غلبه نومٌ أو وحم عن قيام 
الليلء صلى من النهار يُنتي عشرة ركعةء ولا أعلم ني الله 5 قرأ القرآن كله في 
ليلةء ولا صلى ليلة إلى الصبح» ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. رواه مسلم. 

ل 8 

- (ه) وعن ابن عمر» عن البي كد قال: "اجعلوا آحر صلاتكم 
بالليل وترا". رواه مسلم. 

9- (5) وعنه» عن البى ك2 قال: "بادروا الصبح بالوتر". رواه مسلم. 

- (۷) وعن حابر قال: قال رسول الله 5: "من حاف أن لا يقومٌ من 
آحر الليل فليوتر أوّله؛ ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آحر الليل» فإن صلاة آخر 
الليل مشهودة, وذلك أفضل". رواه مسلم. 

-0١‏ (4) وعن عائشة» قالت: من كل الليل أوئر رسول الله كهٌ: من أوّل 
-وبيان جواز النفل جالساًء ول يواظب على ذلك وأما رد القاضي عياض رواية ال ركعتين» فليس بصواب؛ لأن 
الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين» وقد معنا بينها. ولا أعلم ني الله: من باب نفي الشيء بنفي 
لازمه» دل الكلام على أا كانت مترقبة أحوال رسول الله 5 ليلها وفارهاء حضورها وغيبتهاء أي لم يكن 
الفعل المذكور؛ إذ لو كان لعلمته. بادروا الصّبح بالوتر: كأن الصبح مسافر يقدم إليك طالباً منك الوترء وأنت 
تستقبله مسرعاً عطلوبهء يقال: بدرت إليه وبادرته. "حس" [المذاهب في الوتر بعد الصبح] قيل: لا وتر بعد 
الصبح» وهو قول عطاى وبه قال أحمد ومالك» وذهب آخرون إل أنه يقضيه مى کان وهو قول سفيات 
الثوري» وأظهر قولي الشافعي؛ لما روي أنه قال: "من نام عن وتر فليصل إذا أصبح". 
مشهردة: أي يشهدها ملائكة الليل والنهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاءء فهو آحر ديوان الليل» وأول ديوان 


النهار» أو يشهدها كثير من المصلين في العادة. 
من كل الليل: "من" ابتدائية متعلق ب'أوتر" أي أوتر من كل أجزاء الليل» قولها: "من أول الليل" بدل أو بيان. 


كتاب الصلاة هم باب الوتر 
الليل» وأوسطه» وآحره» وانتهى وترّه إلى المسّحر. متفق عليه. 

65- (4) وعن أبي هريرة» قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة ايام من 
كلّ شهرء وركعي الصتّحىء وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. 

الفصل الثاني 

5 عن عضيف بن الحارث» قال: قلت لعائشة: أرأيت رسول الله‎ )٠١( -١ 
كان يغتسل من الجنابة في 0 الليل أم في آخره؟ قالت: رَبّما اغتسل في أوّل الليل»‎ 
ونا اقل ن ار قلت قلت: الله أكبرً! الحمك لله الذي حعل في الأمر سعة قلت:‎ 
كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: رعا أوتر في أول الليل» ورعا أوتر في آخره.‎ 
قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي حعل في الأمر سعة» قلت: كان ھر بالقراءة أم‎ 
يخفت؟ قالت: رعا جهر به ورا حفت. قلت: الل أكبر! الحمد لله الذي حعل في‎ 
افر عة رواه أبو داود» وروی ابن ماجه الفصل الأخير.‎ 

)۱۱(--٤‏ وعن عبد الله بن أبي قيس» قال: سألت عائشة: بكم كان 
وأن أوتر قبل أن أنام: كان المناسب أن يقال: والوتر قبل النوم ليناسب المعطوف عليه» وأتى "بأن" المصدرية» 
وأبرز الفعل» وجعله فاعلاً اهتماماً بشأنه» وأنه أليق بحاله؛ لما حاف الفوت إن نام عنهء وإلا فالوتر آخر الليل 


أفضل. الله أكبرً! الحمدٌ لله: دل على أن السعة من الله تعالى في التكاليف نعمة يجب تلقيها بالشكر و"الله أكير" 
دل على أن تلك النعمة عظيمة حطيرة؛ لما فيه من معنى التعجب. 


صيام ثلائة أيَام: أي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر. [المرقاة +/07] غضيف بن الحارث: ويقال: 
غطيف بالطاء المهملة ابن الحارث بن رنيم مختلف في صحبته» ومنهم من فرق بين غضيف فأئبت صحبته» 
وغطيف فقال: إنه تابعي وهو أشبه ذكره ميرك. وقال المؤلف: غضيف أدرك زمن البي كت واحتلف في 
صحبته. [المرقاة ۰۳۰۲/۲ 017 #] 


كتاب الصلاة 53م باب الوتر 
ن ا @ 0 ٠.‏ 3 1 3 500 0 
رسول الله 2 يوتر؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث. وست وثلاث» وثمان 
وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن يوترٌ بأنقص من سبع» ولا بأكثر من ثلاث عشرة. 
رواه أبو داود. 
)١١( -6‏ وعن أبي أيوب» قال: قال رسول الله 5: "الوترٌ حق على كل 
0 5 5 °1 ت RS 35 5 ٠‏ 
مسلم» فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن 
أحبّ أن يوتر بواحدة فليفعل". رواه أبو داود» والنسائي» وابنٌ ماحه. 
5- (۱۳) وعن علي قال: قال رسول الله يلل: "إن الله وتر يحب الوت 
فأوترُوا يا أهل القرآن!". رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي. 


يوتر بأربع وثلاث: "مح" هذا الاحتلاف بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت» أو طول القراءة كما جاء في 
حديث حذيفة وابن مسعود قدا أو من نوم» أو من مرضء أو من كبر السن كما قالت: "فلما أسنّ صلى أربع 
ركعات" أو غيرها. السوترٌ حق: [المذاهب في حكم الوتر] الحق يج لمعن الثبوت والوجوب» فذهب أبو حنيفة يللم 
إلى الثاني» والشافعي سل إلى الأول أي ثابت في السنة والشرع» وفيه نوع تأكيد. 

ومن أحبً أن يوتر إلخ: [هل تكون الوتر ركعة واحدة] "مح" فيه دليل على أن أقل الوتر ركعة» وأن الركعة 
الفردة صحيحة» وهو مذهبناء ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة للء: لا يصح الإيتار بواحدة» ولا يكون 
الركعة الواحدة صلاة, والأحاديث الصحيحة تردٌ عليه. 

إن الله وترٌ: أي واحد في ذاته لا يقبل الانقسام» وواحد في صفاته» فلا شبه ولا مثل له» وواحد في أفعاله 
فلا شريك له ولا معين. و'يحب الوتر" أي يثيب عليه» ويقبله من عامله. "قض" كل ما يناسب الشيء أدن 
مناسبة كان أحب إليه ما لم يكن له تلك المناسبة. 

فأوتروا: أي صلوا الوتر. يا أهل القرآن: تنبيه على أن أهل الوتر وهم الذين آمنوا من شأمُم أن يكدحوا في 
طلب مرضاة الله» وإيثار محابه» قيل: لعل تخصيص أهل القرآن في مقام الفردانية لأجل أن القرآن ما أنزل إلا 
لتقرير التوحيد. 


يا أهل القرآن: وأراد بأعل القرآن: المؤمنين» وخاصة من يتعنى بحفظه ويتولى القيام بتلاوته» ومراعاة حدوده 
وأحكامه. [الميسر ۰۳۱۸/۱ |81١9‏ 


كتاب الصلاة AV‏ باب الوتر 

)١5( ١-17‏ وعن نخارجة بن حذافة» قال: حرج علينا رسول الله ب وقال: 
"إن الله أمدكم بصلاة هي حير لكم من حُمر التَعم: الوترٌ جعله الله لكم فيما بين 
صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر". رواه الترمذي» وأبو داود. 

)١1١( -4‏ وعن زيد بن أسلمء قال: قال رسول الله 5: "من نام عن 
وتره فلِيُصل إذا أصبح". رواه الترمذي ر 

)١15( -8‏ وعن عبد العزيز بن جُريج» قال: سألنا عائشة ذ#نا: بأي شيء 


2° 


کان يوترُ رسول الله ود قالت: كان يقرأ في الأول بسح اسم رَبك الأعْلَى»» 
وي الثانية بقل يا أيه الْكَافِدُونَ4» وفع نوم ةي ف مو ة ةف رونم فير روي مويه ف فوم م ةا لل م مره 


أمذكم: أمدّ اليش ومدّه إذا زادهء وألحق به ما يقرّمه ويكثره أي الله تعالى فرض عليكم الفرائض الخمس 
ليؤحركم ماء ولم يكتف بذلك: فشرع صلاة التهجد والوتر ليزيدكم إحساناً على إحسان» وثواباً على ثواب» 
قال القاضي: وف بعض الروايات: "زادكم" وليس في الرواية ما يدل على الوجوب؛ لأن الزيادة والإمداد قد 
يكون على سب سبيل الوحوب» وقد يكون على سبيل الندب. 

ا "مظ" هي عند العرب أعز الأموال وأشرفهاء فجعلت كناية عن خير الدنيا كله» والوتر إما باحر 
بدلا وإما بالرفع حيرا لمبتداء محذوف. زيد بن أسلم: تابعي مشهور. عبد العريز بق جريج: وهو تابعي 
مشهور» وحريج بضم الحيم الأول وفتح الراء وسكون الياء. 


أمدكم بصلاة إلخ: وبسائر هذه الروايات استدل من رأى وجوهاء واستدل أيضاً بحديث أبي أيوب عن البي كل: 
"الوتر حق على كل مسلم"» وبحديث بريدة بن الحصين الأسلمي عن البي 5: "الوتر حق فمن لم يوتر فليس 
منا"» وبحديث أبي محمد: "الوتر واحب". [الميسر ]۳۲١/١‏ 

فليصل إذا أصبح: يعن قبل فرض الصبح» إذا كان صاحب ترتيب عند أبي حنيفة إن أمكن وإلا فبعده ولو آخر 
العمر» وظاهر الحديث يؤيد مذهبه؛ وقال ابن الملك: أي فليقض الوتر بعد الصبح مي اتفق» وإليه ذهب الشافعي 
في أظهر قوليه» وقال مالك وأحمد: لا يقضي الوتر بعد الصبح. [المرقاة ]۳١۹/۳‏ 


كتاب الصلاة A^‏ باب الوتر 
وفي الغالغة ب«إقل هُوَ الله خد والمعوذتين. رواه الترمذي» وأبو داود. 

)١7( -‏ ورواه النسائينٌ عن عبد الرحمن بن أبزى. 

)١18( - 1١‏ ورواه أحمد عن أبيٌ بن كعب. 

)١19( -5‏ والدارميٌ عن ابن عبّاس» ولم يذكروا "والمعوذتين". 

137- (۲۰) وعن الحسن بن علي ضما قال: ملعن ر الله ين كلمات 
أقولهنٌ في قنوتٍ الوتر: "اللهم اهدي فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولي 
فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقي شر ما قضيت» فإك تقضي ولا يُقضّى 
عليك» إِنْه لا يذل من واليت» تباركت ريّنا وتعاليت". رواه الترمذي» وأبو داود. 
والنسائي» وابنٌ ماحه» والدارمئ. 

)١١( -4‏ وعن أبي بن كعبء قال: كان رسول الله #4 إذا سلّم في الوتر 
قال: "سبحانك الملك القدوس". رواه أبو داود» والنسائي؛ وزاد: ثلاث مرات يُطيل 
[في آخرهن]. 

-٥‏ (۲۲) وفي رواية للنسائيٌ» عن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» قال: 
فيما أعطيت: "في" فيه ليست كما هي في السوابق؛ لأن معناها أوقع العركة فيما أعطيتي من خير الدارين» 
ومعناها قي قوله: "فيمن هديت" احعل لي نصيباً وافراً من الاهتداء معدوداً ف زمرة المهتدين من الأنبياء والأولياء. 


القدُوس: "نه" هو الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص» وفعول من أبنية المبالغة» ولم يجئ منه إلا قدوس» 
وسبوح؛ وذروح. 


في الثالثة: وفيه إشارة إلى أن الثلاث بسلام واحدء وإلا لقالت في ركعة. [المرقاة «/9.*] 


عبد الرحمن بن أبرى: الخزاعي» صحابي صغير» وكان والياً على خراسان لعلي هه كذا في "التقريب"» وقال 
المولف: أدرك البي د وصلى خلفه روى عنه ابناه. [المرقاة ٠١/8‏ 89] 


كتاب الصلاة ۸۹ باب الوتر 
كان يقول إذا سلّم: "سبحان الملك القدوس " ثلاث ويرفع صوته بالثالعة. 

7- (378) وعن على ذه قال: إن البيّ 5 كان قول في آخر وتره: 
"اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء ومُعافاتك من عُقوبتك» وأعوذ بك منك 
لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك". رواه أبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وابن ماجه. 


الفصل الثالث 
٤( - ١117‏ ۲) عن ابن عبّاس» قيل له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر 
إلا بواحدة؟ قال: أصاب» إِنّهِ فقيةٌ. 
وقي رواية: قال ابن أبي مليكة: أوتر معاوية بعد العشاء ب ركعة» وعنده مولى لابن 
عبّاسء فأتى ابن عباس فأخبره. فقال: دَعْه فإنّه قد صحب الببيّ وت رواه البخاري. 
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)۲١( -۸‏ وعن بريدة» قال: معت رسول الله 4 يقول: الوتر حق» . 


ويرفع صوته بالثالثة: وقال المظهر: هذا يدل على جواز الذكر برفع الصوت» بل على الاستحباب إذا اجتنب 
الرياء إظهارا للدين؛ وتعليما للسامعين» وإيقاظا لهم من رقدة الغفلة» وإيصالا لبركة الذكر إلى مقدار ما يبلغ 
الصوت إليه من الحيوان» وا حجر والمدر» وطلباً لاقتداء الغير» وليشهد له كل رطب ويابس مع صوته» وبعض 
المشايخ يختار إنحفاء الذكر؛ لأنه أبعد من الرياء» وهذا متعلق بالنية. 

هل لك إخ: أي هل لك رغبة في معاوية» وهو يرتكب هذا المنكر فالاستفهام معن الإنكار» ومن نمه أجاب 
دعه» فإنه صحب البي 5 فلا يفعل إلا ما رآه منه» أو هو فقيه أصاب في احتهاده» وفيه شهادة من حبر الأمة 
لمعاوية وفضله» وصحبته» واجتهاده. 


في آخر وتره: أي بعد السلام منه كما في رواية. قال ميرك: وفي إحدى روايات النسائي كان يقول إذا فرغ 
من صلاته» و مضجعه. [المرقاة «/5 |8١٠١ #١‏ لا أحصي ثناء عليك: أي لا أطيقه ولا أبلغه حصراً 
وتعداداً» وحقيقة المع الإسغفار من ابعص ي بلع ا والثناء عليه. [الميسر [YY /١‏ 
أصاب إخ: أي أدرك الثواب في احتهاده» "إنه فقيه" أي جتهد وهو مثاب وإن أحطاً. [المرقاة 110/9 *] 


كتاب الصلاة 0 باب الوتر 
5 5 . ل 0 ل 5 5 5 3 2 8 5 
فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق» فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق» فمن لم يوتر 
فليس منا". رواه أبو داود. 
8- (55) وعن أبِي سعيدء قال: قال رسول الله كد "من نام عن الوتر أو 
ىو 
نسيه فليصل إذا ذكر أو إذا استيقظ". رواه الترمذي» وأبو داود» وابنْ ماجه. 
)١72(9 -‏ وعن مالك بلغه أن رحلا سأل ابن عمر عن الوتر: أواحبٌ 
هوه فكال غ أوتن رو را الو ف الرحل رده 
عليه» وعبد الله يقول: أوتر رسول الله كل وأوتر المسلمون. رواه في "الموطًل". 

)١8( -١‏ وعن علي وه قال: كان رسول الله كه يوتر بثلاث» يقرأ 
1 2 م ا ا 1 5 5 ن 
فيهن بتسع سور من المفصّلء يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آحرَهنٌ قل 
هو الله أحَة. رواه الترمذي. 

۲- (۲۹) وعن نافع» قال: كنت مع ابن عمر بمكة, والسماء مغيمة» 
فليس منًا: "من" فيه اتصالية كما في قوله تعالى: «المُتافقون وَالْمَافقَاتُ بَعْضُهُمْ من بض (التوبة:/31)» 
وقوله: "فان لست منك ولست مي" والمعيئ فمن م يوتر فليس .يمتصل بنا وهديناء وطريقنا أي أنه ثابت ف 
الشرع» وسنة مؤكدة» والتكرار لمزيد تقرير حقيته» وإثباته على مذهب الشافعي بث ولوجوبه على مذهب 


أبي حنيفة مه ولكل وجهة هو موليها. 

وعبد الله يقول إلخ: تلخيص الحواب أن لا أقطع القول بوحوبه» ولا بعدم وجوبه؛ لأني إذا نظرت إلى رسول 
الله 5 وأصحابه رضوان الله عليهم واظبوا عليه ذهبت إلى الوحوب وإذا فتشت نصا دالا عليه نكصت عنه. 
اة : أي مغطاة بالغيم. "نه" يقال: أغمي علينا املال وغمي» فهومغمي إذا حال دون رؤيته غيم. يقال: 
غامت السماء وأغامت وتغيمت كله معن. 
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فليصل: أي قضاى وهو من أمارات الوحوب. [المرقاة ]"٠۸/۳‏ 


كتاب الصلاة ۹۱ باب الوتر 
فحشي الصبح» فأوتر بواحدة, م انكشف» فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة, ثم 
صلى ركعتين ركعتين» فلما شي الصبح أوتر بواحدة. رواه مالك. 
۳-(۳۰) وعن عائشة: أن رسول الله 5 كان يصلي جالساء فيقرأ وهو 
جالس» فإذا بقي من قراءته قدرٌ ما يكون ثلاثين أو أربعين آية» قام وقرأ وهو قائم» 
ثم ركع ثم سجدء ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. رواه مسلم. 
)۳١(-٤‏ وعن أم سلمة فف أن البي 4 كان يصلي بعد الوتر ركعتين. 
رواه الترمذي» وزاد ابن ماحه: حفيفتين وهو جالس. 
)۳۲(-٥‏ وعن عائشة فف قالت: كان رسول الله 25 يوترُ بواحدة. ثم 
ی ركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس» فإذا أراد أن يركع قام فركع. رواه ابن ماجه. 
-١‏ (*) وعن ثوبان» عن البي ی قال: "إن هذا السّهر حه وثقل. 
-١ 17‏ (4) وعن أبي أمامة: أن الب 5 كان يصليهما بعد الوتر وهو 
حالسٌ» يقرأ فيهما فإذا رت و هقل يا أيهَاالْكَافِرُونَ4. رواه أحمد. 
أن عليه: أي باق عليه. وإلا كانتا له: أي وإن لم يقم كانتا كافيتينله. 
فأوتر بواحدة: أي بضمها إلى ما قبلها. [المرقاة ]۳۲١/۲‏ ثم انكشف: أي ارتفع الغيم في أثناء صلاته. [المرقاة 
۳" ] فشفع بواحدة: لتصير صلاته شفعاً؛ لقوله عكة: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. [المرقاة ]٣۲١/۳‏ 
قام وقرأ إخ: وهذا النوع جائز اتفاقاً بخلاف عكسه» فإنه إذا افتتح قائماً ثم قعد يجوز عند أبي حنيفة خلاقاً لهماء 
وكذا ذكره صاحب "المداية". قال ابن الحمام: ولا فرق بين أن يقعد في الركعة الأولى أو الثانية» كما يتأدى به 


هذا الإطلاق. [المرقاة ]۳۲٠/۳‏ فليركع ركعتين: والأظهر أن المراد بالوتر ثلاث ركعات» والركعتان قبله نافلة 
قائمة مقام التهجدء وقيام الليل؛ لقوله: فإن قام من الليل. [المرقاة ۳۲۲/۳] 


كتاب الصلاة ۹۲ باب القبوت 
(55) باب القنوت 
الفصل الأول 


)١( -‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله ب كان إذا أراد أن يدعو على 
أحد» أو يدعو لأحد» قنت بعد ال ركوع» فرعا قال إذا قال: "ممع الله لمن حمدهء ربا 
لك الحمد: اللهّم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بنَّ هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» 
اللهُم اشدذ وطأتك على مُضَنَ واجعلها سنين كسين يوسف"» يجهرٌ بذلك. وكان 
0 في بعض صلاته: "اللهم العن فلاا وفلانا لأحياء من العرب» حي أنزل الله: 
اليس لَكَ من الْأَمْر ث شي 4. متفق عليه. 


(آل عمرًان:۲۸) 


(DD 71۸۹‏ وعن عاصم الأحوّل» قال: سألت أشني اك ع الفرواك ف 


اللهُم أنج الوليد: دعا بالنجاة هذه الثلاثة من أصحابه ل كانوا أسراء في أيدي الكفار. وطأتك: "نه" الوطاً 
في الأصل الدوس بالقدم» فسمي به الغزو والقتل؛ لأن من يطأ على الشيء برحله» فقد استقصى في هلاكه 
وإماتته» والمعن حذهم أحذاً شديداً. واجعلها: "قض" الضمير إما للوطأة أو للأيام وإن لم يجر لحا ذكر لما دل 
عليه المفعول الثاني الذي هو "سني" جع السنة بمعنى القحط» وهي من الأسماء الغالبةء وسي يوسف هي السبع 
الشداد الى أصاهم فيها القحط. 

"خط" فيه دليل على جواز القنوت في غير الوترء وعلى أن الدعاء لقوم بأسمائهم لا يقطع الصلاة» وعلى أن 
الدعاء على الكفار والظلمة لا يفسدهاء قال الإمام النووي: القنوت مسنون في الصبح دائماء وما في غيرها ففيه 
ثلاثة أقوال» والصحيح المشهور: أنه إذا نزلت نازلة كعدو» وقحط أو وباء أو عطش وضرر ظاهر ف المسلمين» 
ونحو ذلك قتتوا في جميع الصلوات المكتوبة» وإلا فلا 

اللهُم العَنْ: اللعن: الطرد والبعد عن الرحمة» وهو نظير قوله كه يوم أحد :"كيف يفلح قوم شجوا نيهم" 
وعدم الفلاح سوء العاقبة والموت على الكفر. لَيْسَ لَك من الْأَمْرِ شَيْء: العن أن مالك أمرهم هو الله فإما أن 
يهلكهم أو يهزمهم» أو يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذههم إن أصروا على الكفر» وليس لك من أمرهم شيء 
إنها أنت عبد مبعوث للإنذار والمجاهدة معهم. 


كتاب الصلاة ۹۳ باب القنوت 
الصلاة» كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله» إا قفتت سوال الله کا بعد الركوع 
شهراء نه كان بعث أناسا يقال هم: القراء. سبعون چ اا و 
ا صللا 1 ١‏ 
الله 5 بعد ال ركوع شهراً يدعو عليهم. متفق عليه. 
الفصل الثان 

6- (۳) عن ابن عبّاس» قال: قَنَت رسول الله ته شهراً متتابعا في الظهر 
والعّصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح» إذا قال: "مع الله لمن حمده" من الركعة 
3 4 £ ۶ 8 ع ت وو 
الاحرة» يدعو على أحياء من بي سليم: على رعلٍ وذكوان وعصية» ويؤمن من 
حلفه. رواه أبو داود. 

-0١‏ (4) وعن أنس: أن البي كك قت شهراً ثم تركة. رواه أبو داودء 
والنسائي. 
يقال هم القرَاء: "تو"كانوا نزاع القبائل ينزلون الصفة يطلبون العلم» ويتعلمون القرآن» وكاتوا ردا 
للمسلمين إذا نزلت مم نازلة» وتكانوا ما عمال المسجد» وليوث الملاحم» بعثهم رسول اله كل إلى أهل جحد 
ليقرأوا عليهم القرآنء ويدعوهم إلى الإسلام» فلما نزلوا بعر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء من 
بي سليم» - وهم رعل وذكوان وعُْصِيّة -» وقاتلوهم فقتلوهم» ولم ينج منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري من 
بي النجار» فإنه تخلص وبه رمق فعاش حى استشهد يوم الخندق» وكان ذلك في السنة الرابعة من المحرة. 
ثم تركة: "حس" ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقنت قي الصلوات لهذا الحديث» والذي بعده» وذهب بعض 
إلى أنه يقنت في الصبح» وبه قال مالك والشافعي» حن قال الشافعي: إن نزلت بالمسلمين نازلة قنت في جميع 


الصلوات» ويأول قوله: "ثم تركه" أي ترك اللعن والدعاء على أولئك القبائل» أو تركه في الصلوات الأربع 
ولم يتركه في الصبح بدليل ما روي عن أنس قال: مازال رسول الله 4 يقنت في صلاة الصبح حن فارق الدنيا. 


يدعو على أحياء إلخ: قال ابن الملك: وهذا يدل على أن القبوت في الفرض ليس في جيع الأوقات» بل إذا نزلت 
بالمسلمين من قحط وغلبة عدر وغير ذلك. [المرقاة ]٣۲۷/۳‏ 


كتاب الصلاة ۹4 باب القنوت 

5- (ه) وعن أبي مالك الأشجعي» قال: قلت لأبئْ: يا أبت! إِنْك قد 
صلیت خلف رسول الله يد وأبي 5 وعمرَ» وعثمان» وعلى» ههنا بالكوفة نحوا 
من حمس سنين؛ أكانوا يقنتون؟ قال: أي بيا مُحْدَثُ. رواه الترمذي؛ والنسائي» 
وابن ماجه. 

الفصل الثالث 

- (5) عن الحسين: أن عمر بن الخطاب جع الاس على أي بن كعب» 
فكان يُصلي مم عشرين ليلة» ولا يقنتُ مم إلا في النصف الباقي فإذا كانت 
الحَشرٌ الأواحرٌ تخلف فصلى في بيته» فكانوا يقولون: أَبَقَ أبيّ. رواه أبو داود. 

4- (7) وسثل أنس بن مالك عن القنوت. فقال: قتت رسول الله كل 
بعد الركوع [وفٍ رواية: قبل الركوع] وبعده. رواه ابن ماحه. 


هّنا بالكوفة: ظرفان متعلّقان بقوله: "وعلي" على أن العطف محمول على التقدير دون الانسحاب؛ لأن عليًا حه 
كان وحده بالكوفة. أكانوا: بإثبات الهمزة في "الترمذي" و"جامع الأصول" وبإسقاطها في نسخ "المصابيح"» 
وي رواية ابن ماجه: وكانوا يقنتون في الفحر. 

مُخدث: أي أحدثه التابعون ولم يقرأه رسول الله 4 وأصحابهء قيل: لا يازم من نفي هذا الصحابي نفى 
القنوت؛ لأنه شهادة بالنفي» وقد شهد جماعة بالإثبات مثل الحسن وأبي هريرة وأنس وابن عباس. 

في النصف الباقي: لعلها صلاة التراويح» وفي قوهم: "بق" إظهار كراهة تخلفه» فشبهوه بالعبد الآبق كما في 
قوله تعالى: «إذ أبن إلى املك الْمَشْحُونِ4 (الصافات: )١ ٤٠‏ سمي هرب يونس ع3 بغير إذن ربه إباقاً ماز 
ولعل تخلّف أبي كان تأسياً برسول الله يدٌ حيث صلاها بالقوم, ثم تخلف كما سيأي. 


أبي مالك إخ: قال في "التقريب" والده خاي واتمه.سعد بن طارق .بن الأضم ع لوزن الأحمره [المرقاة] 
نت رسول الله إلخ: قال ابن الهمام: المراد منه أن ذلك كان شهراً فقطء يعني في الصبح بدليل ما في الصحيح 
عن عاصم الأحول قلت: أكان القبوت قبل ال ركوع أو بعده» أو في الوتر؟ قال: قبله» قلت: فإن فلاناً أخيرني- 


كتاب الصلاة 4° باب قيام شهر رمضان 
(۳۷) باب قيام شهر رمضان 


الفصل الأول 

)١( -6‏ عن زيد بن ثابت: أن الب #5 اتخذ حُجرة في المسجد من 
حصير فصلّى فيها ليالي» حن اجتمع عليه ناس ثم فقدوا صوته ليلة» وظنوا آنه قد 
نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرّج إليهم. فقال: "ما زال بكم الذي رأيث من 
صنیعکم» حن خشيت أن يُكتب عليكم» ولو كتب عليكم ما قمتم به. فصلوا ايها 
الناسُ في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة". متفق عليه. 

)١( -5‏ وعن أبِي هريرة» قال: كان رسول الله ڳل برغب في قيام رمضان من 
غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: "من قام رمضان إماناً واحتساباء غفر له ما تقدّم 


ليالي: من رمضان. ما زال بكم إلخ: "مظ" يعن رأيت أبداً حرصكم في إقامة صلاة التراويح بالجماعة حي 
حشيت أن لو واظبت على إقامتها لفرضت عليكم فلم تطيقوهاء فيه دليل على أن التراويح سنة جماعة وانفراداء 
والأفضل في عهدنا الجماعة لكسل الناس» قيل: وفيه دلالة على أن الجماعة في الصلاة المكتوبة فريضة؛ 
لأن رسول الله 4 والصحابة واظبوا عليها و م يتخلف عنها إلا المنافق كما سبق. في بيته: أي صلاته في بيته. 
بعزيمة: العزم والعزعة عقد القلب على إمضاء الأمر. "نه" ير الأمور عوازمها أي فرائضها الي عزم الله عليك 
بفعلها. من قام رمضان: "قض" أي أتى بقيام رمضان وهو التراويح» أو قام إلى صلاة رمضانء أو إلى صلاة 


-عنك أنك قلت: بعده» قال: كذب إنما قنت عليه الصلاة والسلام بعد الركوع؛ أي في الصبح شهراً. [المرقاة] 
فجعل بعضهم يتنحنح: فيه دليل لما اعتيد في بعض النواحي من التنحنح؛ إشارة إلى الاستثذان في دحوله. أو إلى 
الإعلام بوجود المتنحنح بالباب» أو بطلبه خروج من قصده إليه» وأمثال ذلك. [المرقاة «/80م] 

فإن أفضل صلاة المرء إلخ: قد تمسك بمذا الحديث مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم في أن الأفضل 
صلاة التراويح في البيوت» وإنما فعلها البي يدٌ في المسجد لبيان الحوازء أو لأنه كان معتكفاء وقال أبو حنيفة 
والشافعي وجمهور الصحابة: الأفضل صلاتما جماعة في المسجد كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة نه 
واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من شعائر الدين الظاهرة» فأشبه صلاة العيد. [التعليق الصبيح ]١٤١/۲‏ 


كتاب الصلاة 45 باب قيام شهر رمضان 
من ذنبه". توفي رسول الله يله والأمرٌ على ذلكء ثم كان الأمر على ذلك في 
خحلافة أبي بكرء وصدرا من حلافة عمر على ذلك. رواه مسلم. 

7- (") وعن جابر» قال: قال رسول الله 45: "إذا قضى أحدُكم الصلاة 
في مسجده» فليجعل لبيته نصيبا من صلاته؛ فان الله جاعل في بيته من صلاته 
خيرا". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 
.ل ا علاك ٠.‏ 2 
)٤( -4‏ عن أبي ذر» قال: صمنا مع رسول الله كل فلم يقم بنا شيئا من 
5 و و 
الشهر حى بقي سبع» فقام بنا حي ذهب ثلث الليل» فلمًا كانت السادسة م يقم 
بناء فلمًا كانت الخامسة قام بناء حي ذهب شطر الليل. فقلت: يا رسول الله! 
لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ فقال: "إن الرّحل إذا صلى مع الإمام حي ينصرف» و 
-ليالي رمضان إكانا بالله وتصديقاً بأنه يقرب إليه» وطلب لوجه الله تعالى غفر له سوابق الذنوب. "نه" 
الاحتساب كالاعتداد من العدّ» وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله تعالى احتسب؛ لأنه له حيشذ أن يعتد عمل 
فجعل في حال مباشرة العمل كأنه معتد به. والأمرُ على ذلك: "مظ" أي على ما كانوا عليه من أنهم ما قاموا 
رمضان بالجماعة غير الفريضة إلى أول حلافة عمر ذه ثم حرج ليلة فرأى الناس يصلون في المسجد التراويح 
منفردين فأمر أن بن كعب أن يصليها بالناس جماعة. لو نقلا: "نه" أي زدتنا من الصلاة النافلة» ميت النوافل 
ما؛ لأنما زائدة على الفرائض. "شف" نتمنى أن يجعل قيام بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطر. "مظ" أي لو 
زدت في قيام الليل على نصفه لكان خيراً لنا. هذه الليلة: بتمامها. 


من ذنبه: أي من الصغائر ويرحى غفران الكبائر. [المرقاة */ه7*] نصيباً من صلاته: أي ليعود عليه من بركة 
صلاته» بان يصلي النوافل والسئن فيه بل القضاء أيضاً. [المرقاة /70"] خيراً: يعود على أهله بتوفيقهم 
وهدايتهم» ونزول البركة في أرزاقهم وأعمارهم» ولذا جعل النفل في البيت أفضل ولو كان المسجد خالياً بعيداً 
عن الرياء قاله ابن حجر. [المرقاة ]٣٣١٠/۳‏ 


كتاب الصلاة ۹۷ باب قيام شهر رمضان 
حسب له قيامٌ ليلة". فلمًا كانت الرابعة لم يقم بنا حي بقي ثلث الليل» فلمًا 
كانت الثالثة» جمع أهله ونساءه والتّاس» فقام بنا حي حشينا أن يفوتنا الفلاح. 
قلت: وما الفلاح؟ قال السّحورٌ. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. رواه أبو داود» 


والترمذيء والنّسائي؛ وروى ابن ماجه نحوّه؛ إلا أن الترمذي لم يذكر: ثم لم 
يقم بنا بقيّة الشهر. 

8- (ه) وعن عائشة» قالت: فقدت رسول الله يد ليلة فإذا هو بالبقيع» 
فقال: "أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟". قلت: يا رسول الله! إن ظَنَنتْ 


نك أتيت بعض نسائك. فقال: "إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان 00 


أن يفوتنا الفلاح: "حط" أصل الفلاح البقاءء وسمي السحور فلاحاً؛ إذ كان سبباً لبقاء الصوم ومعيناً عليه. 
"قض" الفلاح الفوز بالبغية» سمي السحور به؛ لأنه يعين على إتمام الصوم وهو الفوز يما قصده» ونواه» أو 
الموجب للفلاح في الآخرة. 

السحور: الظاهر أنه من متن الحديث لا من كلام المؤلف» يدل عليه ما أورده أبو داود» وهو المذكور في 
معن الكتاب. 

أن يحيف الله عليك: الحيف الحور والظلم يعي ظننت أن ظلمتكِ بأن جعلتُ من نوبتك لغيرك» وذلك مناف 
لمن تصدى لمنصب الرسالة» ومن هو عند الله مكانة عظيمة» وهذا معن العدول مما هو مقتضى ظاهر العبارة» 
وهو ظندت أن أحيف عليكء فذكر الله تمهيداً لذكر الرسول تنويهاً بشأنه» ووضع رسوله موضع الضمير 
للإشعار بأن الحيف ليس من شيم الرسلء وقولها: "إني ظننت" إل إطناب في الحواب» وعدول عن أن يجاب 
ب"نعم' مزيداً للعصديق» وقولدة: "إن الله تعالى" ينزل" إل استيناف بياناً لموحب خروحه يعني خرحت 


نزول رحمته على العالمين تحصوصاً على أهل القبور من البقيع. 


السسّحورٌ: بالضم والفتح» قال في "النهاية": ذكر السحور مكررا في غير موضع» وهو بالفتح اسم ما يتسحر به 
من الطعام والشراب» وبالضم المصدر والفعل نفسه» وأكثر ما يروى بالفتح» وقيل: الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح 
الطعام والبركة والأجرء والثواب في الفعل لا في الطعام. [المرقاة ۳۳۷/۳] 


كتاب الصلاة ۹۸ باب قيام شهر رمضان 
إلى السّماء الدنياء فيغفرٌ لأكثر من علد شعر غنم كلب". رواه الترمذي» وان 
ماجه. وزاد رزين: "من استحق الثار". وقال الترمذي: معت محمّدا - يعن البخاري- 
ضع هذا الد 

۰- (1) وعن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله 5#: " صلاة المرء في 
بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة". رواه أبو داودء والترمذي. 

الفصل الثالث 

-١‏ (7) عن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: خرحت مع عمر بن 
الخطاب ليلة إلى المسجدء فإذا الناسٌ أوزاعٌ متفرّقونء يصلي الرّحل لنفسه» ويصلي 
الرحل فيصلي بصلاته الرهط, فقال عمر: إن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد 


في مسجدي هذا: تتميم ومبالغة لإرادة الإخفاءء فإن الصلاة في مسجد رسول الله ند يعادل ألف صلاة في غيره 
من المساجد سوى المسجد الحرام» وفيه إشعار بأن النوافل شرعت للتقرب إلى وحهه»ء فينبغي أن يكون بعيدة عن 
الرياءء والفرائض شرعت لإشادة الدين» وإظهار شعائر الإسلام» فهو حدير بأن يؤدي على رؤوس الأشهاد. 
عبد الرحمن: كنيته أبو محمد يقال: إنه ولد في زمن البي 5 ولیس له منه سماع؛ ولا رواية» كان عامل عمر 
على بيت الالء وعدّه الواقدي في الصحابة؛ والمشهور أنه من جملة تابعي المدينة. عبد القاري: عبد بالتنوين 
والقاري بياء مشددة منسوب إلى قبيلة قارة» وهم عضل والديش. 

أوزاعٌ: أي متفرقون أراد أنهم كانوا يتنفلون فيه بعد صلاة العشاء متفرقين» فقوله: "متفرّقون" كعطف بيان 
لأوزاع. فيُصلي بصلاته الرهط: أي يوم الرحل جماعة دون العشرة. 


إلى السّماء الدنيا: أي قاصداً إلى السماء القريبة من أهل الدنيا المتلوثين بالمعصيةء المحتاحين إلى إنزال 
الرحمة عليهم» وأذيال المغفرة. [المرقاة «//788] 
غنم كلب: أي قبيلة بي كلب» وخصّهم؛ لهم أكثر غنماً من سائر العرب. نقل الأهري. [المرقاة #/م«م] 


كتاب الصلاة 1 باب قيام شهر رمضان 
لكان أمثل, ثم عزم» فجمعهم على أبييَ بن كعب» قال: ثم حرجت معه ليلة أحرى» 
وَالَنّاسٌ 0 بصلاة قارئهم. قال عمرٌ: نعمت البدعة هذه» والتي تنامون عنها 
أفضل من الي تقومون - يريد آخر الليل- وكان الناس يقومون أُوّله. رواه البخاري. 

- (8) وعن السائب بن يزيد» قال: أمر عمر أبي بن کعب» وتميما 
الدّاريّ أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة رعق فكان القارئ يقرأ بالمئين» 
حين كنا نعتمدُ على العصا من طول القيام» فما كنّا ننصرف إلا في فروع الفجر. 
رامال 

-١.+‏ (4) وعن الأعرج» قال: ما أدركنا الاس إلا وهم يلعنون الكفرَة في 
رمضانء قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات» وإذا قام بما في ثبي 
عشؤة ر عة راق الاس آله نعف ترام عالق 
نعمت البدعة هذه: يريد صلاة التراويح» فإنه في حيز المدح؛ لأنه فعل من أفعال الخير» وتحريض على الجماعة 
المندوب إليهاء وإن كانت لم يكن في عهد أبي بكر ذه فقد صلاها رسول الله ول وإنما قطعها إشفاقاً من أن 
يفرض على أمته» وكان عمر ممن نبه عليها وستها على الدوام» فله أجرها وأحر من عمل ها إلى يوم القيامة. 


والتي تنامون إخ: تنبيه منه على أن صلاة التراويح في آخر الليل» وقد أخذ ما أهل مكةء فم يصلوها 
بعد أن يناموا. 

في فروع الفجر: أي أوائله وأعاليه» وفرع كل شيء أعلاه. وهم يلعنون الكفَرَةَ: لعل المراد أنهم لما لم يعظموا ما 
عظمه الله تعالى من الشهرء ولم يهتدوا لما نزل فيه من الفرقان استوجبوا بأن يُدعى عليهم ويُطردوا عن رحمة 


الله الواسعة. 


لكان أمغل: أي أفضل والثواب أكمل؛ لأن فيه اجتماع القلوب. واتفاق الكلمة؛ وإغاظة الشيطان» وغرٌ 
الأعمال» وغير ذلك من فوائد الجماعة الي تنيف على السبعة والعشرين. [المرقاة ؟/947؟] 


كتاب الصلاة 16٠‏ باب قيام شهر رمضان 

)٠١١( -4‏ وعن عبد الله بن أبي بكر قال: معت أبِي يقول: كنا ننصرف 
في رمضان من القيام» فنستعجل الخدم بالطعام عخافة فوتٍ السحور. وقي أخرى: 
عنافة الفنحر: روا مالك 

5ه6.- )١١(‏ وعن عائشة» عن الي يي قال: "هل تدرينَ ما هذه 
الليلة؟"- يعي ليلة النصف من شعبان- قالت: ما فيها يا رسول الله؟ فقال: "فيها أن 
يكتب كل مولود [من] بني آدم في هذه السّنة, وفيها أن يكتب كل هالك من بي 
آدم في هذه السّة, وفيها رفع أعمالهم, وفيها تتسزل أرزاقهم". فقالت: يا رسول الله! 
ما من أحد يدل اة إلا برحمة الله تعالى؟ فقال: "ما من أحد يدحل اة إلا 
برحمة الله تعالى" ثلاثاً. قلت: ولا أنت يا رسول الله!؟ فوضع يده على هامته فقال: 
"ولا أناء إلا أن يتغمّديي الله منه برحمته" يقولها ثلاث مرّات. رواه البيهقي في 


"الدعوات الكبير". 


كل مولود بني آدم إلخ: وهو من قوله تعالى: #وفيهًا فرق کل أثر حكييم» (الدحان: 5) من أرزاق العباد 
وآجالهم وجميع أمرهم إلى الأحرى القابلة. 

وفيها ترفع أعمامع: أي تكتب أعمال الصالحة الي ترفع في تلك السنة يوماً فيوماًء ولهذا سألت عائشة طها: 
"ما من أحد" إل والاستفهام على سبيل التقرير يعني إذا كانت الأعمال الصالحة الكائنة في تلك السنة تكتب 
قبل وجودها يلزم من ذلك أن أحداً لا يدل اطحنة إلى برحمة الله تعالى» فقرّره البي 5 بما أحاب» وف وضع 
اليد على الرأس - والله أعلم - إشارة إلى افتقاره كل الافتقار إلى مول رحمة الله له من رأسه إلى قدمه. 


عبد الله بن أبي بكر: أي ابن محمد بن عمرو ابن حزم الأنصاري المدني, أحد أعلام المدينة تابعي» قال أحمد: 
حديئه شفاء ذكره المؤلف. [المرقاة ]٠٤٠/۳‏ من القيام: أي من قيام صلاة التراويح» سمي بذلك؛ لأنهم 
كانوا يطيلون القيام فيه. [المرقاة */147] 

يتغمّدي الله منه برحمته: يلبسنيها ويسترني باء مأخوذ من غمد السيف» وهو غلافه؛ و"الحامة" الرأس. 


[التعليق الصبيح 57/7 ]١‏ 


كتاب الصلاة ۱۰۱ باب قيام شهر رمضان 
)١١( -5‏ وعن أبي موسى الأشعري» عن رسول الله ی قال: "إن الله 
تعالى ليطْلع في ليلة النصف من شعبان» فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مُشاحن". 


رواه ابن ماجه. 
۷- (18) ورواه أحمك عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقي روايته: "إلا 
اثنين: مُشاحن وقاتل نفس". 
)١4( -4‏ وعن علي ده قال: قال رسول الله يلد "إذا كانت ليلة النصف 
5 2 7 و E‏ 7 
من شعبان» فقوموا ليلهاء وصومُوا يومهاء فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشّمس إلى 
ت 8 ع 8 ۰ 0 عه 0 0 
السّماء الدنياء فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزق فأرزقه؟ ألا مبتلى فأعافيه؟ 
ألا كذا؟ ألا كذا؟ حى يطلع الفجر". رواه ابن ماجه. 
ليطَلعٌ: ههنا نزلة "تنزل" ومعناه على ما سبق في باب التحريض على قيام الليل في الفصل الأول في 
الحديث الرابع. أو مُشاحن: الُشاحن المعادي» والشحناء العداوة» لعل المراد البغضاء الي يقع بين المسلمين من 
قبل النفس الأمارة بالسوء لا للدين» فلا يأمن أحدهم أذى صاحبه من يده ولسانه؛ لأن ذلك يؤدي إلى القتل» 
ورعا ينتهي إلى الكفر» ومن ثم قرن المشاحن في الرواية الأخرى بقاتل النفس» وكلاهما ديد على سبيل التغليظ. 
مُشْاحنَ وقاتل إخ: أي هما مشاحن وقاتل النفس. 
فقوموا ليلها: الظاهر أن يقال: فقوموا فيهاء وإذا ذهب إلى وضع المظهر موضع المضمر أن يقال: ليلة 
النصف فأنث الضمير اعتباراً للنصف؛ لأنها عين تلك الليلة. من مستغفر: "من" زائدة. فأغفر له: بالنصب 
على حواب العرض. 


ينزل: أي يتحلى بصفة الرحمة تلا عاماً لا يختص بأرباب الخصوصء و لا بوقت دون وقت. [المرقاة 4/8 ] 


جا ا 


كتاب الصلاة 1۰۲ باب صلاة الضحى 
(۳۸) باب صلاة الضحى 
الفصل الأول 

)١( -89‏ عن أمّ هانئ» قالت: إن الب ولد دحل بيتها يوم 5 مكة) 
فاغتسل» 0 ثماني ركعات» فلم أر صلاةً قط أحفٌ منهاء غير أنه د يتم الركوع 
والسجود. وقالت في رواية أحرى: وذلك ضحى. متفق عليه. 

-6٠‏ (۲) وعن معاذة» قالت: سألت عائشة: كم كان رسول الله يل 
يصلّي صلاة الصّحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيدٌُ ما شاء الله. رواه مسلم. 

"9-١‏ وعن ای ذرٌ قال: قال رسول الله 5: " يُصبحٌ على كل سلامی 


باب صلاة الضحي: المراد وقت الضحى» وهو صدر النهار حين ترتفع ا وتُلقي شعاعها. 

عن أمّ هانئ: بممزة بعد النون» واسمها فاحتة بنت أبي طالب. غير أنه يعم نصب على الاستثناء» وفيه إشعار 
بالاعتناء بشأن الطمأنينة في الركوع والسجودء فإنه 3# حفف سائر الأركان من القيام والقراءة والتشهدء 
وم يخفف من الطمأنينة في الركوع والسجود. 

كم كان: أي كم ركعة» وهو مفعول مطلق لقوله: "يصلي"» وقوها: "ويزيد" عطف على مقدّر مقول للقول 
أي يصلي أربع ركعات ويزيد. ويزيدٌ ما شاء الله: أي من غير حصرء ولكن لم يقل أكثر من اني عشرة 
ركعة. يُصبح: اسم "يصبح" إما صدقة أي يصبح الصدقة واحبة على كل سَلامّى؛ وإما "من أحدكم" على 
تحوير زيادة "من" والظرف حبره» و"صدقة" فاعل الظرف أي يصبح أحدكم واحباً على كل مَقصل منه صدقة» 
وإما ضمير الشأن»ء والحملة الاسمية بعده مفسرة له. 

على كل سُلامى: "نه" السُلامى جمع سلامية» وهي الأثملة من أنامل الأصابع» وقيل: واحده وجمعه سواءء 
ويجمع على سلاميات» وهي الي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان» وقيل :كل عظم بحوف من صغار العظام» 
قال أبو عبيد: هو في الأصل عظم يكون في فرسن البعير. "قض" المع أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح 
سليما عن الآفات باقيا على الطيئة الى يتم بما منافعه» فعليه صدقة شكرا لمن صوّره ووقاه عما يغيّره ويؤذيه. 


كتاب الصلاة 1۳ باب صلاة الط 
مه ےر ك 9 0 ھ2 و 2 ع 
من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة: وكل قليلة صدقةء 

2 5 ف ل 8 1 ك 7 و و 
وكل تكبيرة صدفة» وأمرّ بالمعروف صدقة» وهي عن المنكر صدفة» ويجرئ من 
٠. :‏ 2 3 ل 

ذلك ركعتان يركعهما من الضحى". رواه مسلم. 

)٤( -١5‏ وعن زيد بن أرقم» أنه رأى قوما يصلون من الضحى» فقال: لقد 
علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل» إن رسول الله 4 قال: "صلاة الأوّابين 
حينَ ترمض الفصال". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 

١‏ (ه) عن أبي الدّرداء وأبي ذرٌ كما قالا: قال رسول الله كله "عن الله 
تبارك وتعالى آنه قال: يا ابن آدم! اركع لي أربعَ ركعات من أوَّلٍ النّهار» أكفك 
آخرة". رواه الترمذي. 
فكل تسبيحة: "الفاء" فيه تفصيلية ترك تعديد كل واحد من المفاصل للاستغناء عنه بذكر تعديد ما ذكر من 
التسبيح وغيره؛ وفيه دليل على أن العبد بعمله لم يوجب شيئًا من الثواب على الله سبحانه؛ لأن أعماله كلها لو 
قوبلت مما وجب عليه من الشكر على كل عضو لم تف به. ويجزئ: "يجزئ" ضبطناه بالضم من الإحزاءء 
وبالفتح من حزى يجري أي كفى يكفي. 
من الطتّحى: "من" زائدة أي يصلون صلاة الضحىء أو تبعيضية وعليه ينطبق قوله علتل: "لقد علموا" أنتكر 
عليهم إيقاع صلاتهم في بعض وقت الضحى أي أوله ولم يصبروا إلى الوقت المختار أي كيف يصلون مع 
علمهم بأن الصلاة في غير هذا الوقت أفضل» ويجوز أن يكون ابتدائية» ويكون المعى إنكار إنشاء الصلاة في أول 
وقت الضحى. الأوَابين: الأوّاب الكثير الرحوع إلى الله تعالى بالتوبة. ترمض: الرمضاء شدة حر الأرض أي إذا 
وحد الفصال حر الشمس» وهذا وقت تركن النفوس فيه إلى الاستراحة» فيكون العبادة فيه أشق وأفضل. 


أكفك آخره: "مظ" أي شغلك وحوائحك» وأدفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار أي فرغ بالك 
لعبادت أول النهار أفرغ بالك في آحره بقضاء حوائجك. 


كتاب الصلاة 166 باب صلاة الض 

)١(-٤‏ ورواه أبو داود» والدارمي عن نعيم بن مار الغطفاي» وأحمد عنهم. 

-٥‏ (۷) وعن بريدة» قال: سمعت رسول الله صل ل "في الإنسان 
تلظافة و سرت: مفصلة فغليه أن يدق ع کل فة منه بصدقة"» قالوا: ومن 
يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: "النخاعة في المسجد تدفنهاء والشيء تُنحيه عن الطريق» 
فإن لم تحذء فركعتا الضحى تجزتك". رواه أبو داود. 

5- (8) وعن أنس» قال: قال رسول الله كل "من صلى المتّحى ثني 
LS E‏ لقف رو مراك دي واي اف وان 
الترمذي :هذا خديث غريب لآ تعرفة إلا من هذا الوحجة: 

7 (9) عن معاذ بن انس الجهي» قال: قال رسول الله : "من قعد في 
طاح يي تسود لمع د الس EEN‏ 
خيراء غفر له خطاياةُ وإن كانت أكثرَ من زبدٍ البحر". رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 

)٠١( -۸‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله "من حافظ على 
شفعة الضّحى, غفرت له ذنوبُّه RS‏ 0100ظ2ظ 
التخاعة في المسجد إل الظاهر في الحواب أن يقال: من يدفن النخاعة في المسجدء فعدل عنه إلى الخطاب العام 


اهتماماً بشأن هذه الخلال. تجزنّك: وحد باعتبار الصلاة. لا نعرفة: أي لا نعرف إسناده إلا من الوجه المذكور 
في الكتاب. على شفعة الضّحى: هي ركعتا الضحى من الشفع يعن الزوج» ويروى بالفتح والضم كالعّرفة والعٌرفة. 


نعيم بن مار: قال ميرك: الأكثر أن اسم أبيه همار يقال: هبار بالموحدة وهدار وحمار وهمام وحمار: وهما بكسر 
المعجمة والمهملة وتخفيف الميم. [الرقاة 0/7 ]٠١١‏ 


كتاب الصلاة 1۰0° باب صلاة الط 
وإن كانت مغل زبد البحر". رواه أحمذ» والترمذي» وان ماحه. 

)١١( -۹‏ وعن عائشة» نها كانت تصلي الضحى نماي ركعاتء ثم 
تقول: لو نُشِرَ لي أبواي ما تركها. رواه مالك. 

)١7( -۰‏ وعن أبي سعيدء قال: كان رسول الله يد يُصلَى الضحى 
حى نقول: لا يدعُهاء ويدّعها حتى نقول: لا يُصليها. رواه الترمذي. 

)١( ١‏ وعن موَرّق العجلي» قال: قلت لابن عمرً: تُصلي الضّحى؟ 
قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبيٌ يد؟ قال: 
لا إخاله. رواه البخارئ. 


لو نْشِرَ لي إخ: أي لو أحبي لي أبواي ما ت ركت هذه اللذة بتلك اللذة» وهو من باب التعليق بانحال مبالغة. 

لا إخاله: أي لا أظنه. "حس" كره بعضهم صلاة الضحى» روي عن عائشة أا سئلت أكان التي 44 
يصلي الضحىء فقالت: لا إلا أن يجئ من مُغيبه» وروي عنها أنما قالت: ما رأيت رسول الله 5 يصلي سبحة 
الضحى قطء وروي عن أبي بكرة أنه رأى أناساً يصلون الضحىء فقال: أما إنهم يصلون صلاة ما صلاها 
رسول الله 

1 به انا ندم يرن كان عامط AE e E‏ وإباتما في حديث غيرهاء هو أن 
البي 5# كان يصليها في بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها خشية أن يفرض» ويشبه أنه #5 لم يحضر 
عندها وقت الضحى إلا نادراء ويصليها في المسحد أو غيره» وإذا كان عند نسائه» وكان لما يوم من تسعة أيام 
وم يصل فيه» يصح قوها: "ما رأيته يصليها" أو نقول معناه ما ب عدا وا د يي 
قال: "صلاة الضحى بدعة"» فمحمول على أن صلاتا في المسجد والتظاهر ها بدعة؛ لأن أصلها أن يصلي في 
البيوت» أو أن يقال: المواظبة بدعة؛ لأنه 2# لم يواظب حشية الافتراض» أو نقول: إن ابن عمر لم يبلغه فعل 


البي E‏ وأمره في ذلك. 


مثل زبد البحر: قيل: إنما حص بالكثرة بزبد البحر؟؛ لاشتهاره الكثرة عند الماحاطبين. [المرقاة 59/8 ] 
حتى نقول: لا يصليها: وكان ذلك بحسب مقتضى الأوقات من العمل بالرحصة والعزعات» وتقدم نظير ذلك * 
عنه عل في صلاة التهحد وصوم النفل» ويمكن أن يقيد الترك بصفة مخصوصة من العدد والزمان والمكان» ولا نافي = 


كتاب الصلاة لحل باب التطوع 
(۳۹) باب التطوع 
الفصل الأول 


)١( -‏ عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله 5 لبلال عند صلاة الفجر: 
"يا بلال! حدّثني بأرْجى عمل عملتّه في الإسلام؛ فإن معت دف نعليك بين يدي 
2 الجنة". قال: ا هلد ر عندي أن لم أتطه طهوراً من ساعة من ليل 
ولا فار إلا صِلّيتُ بذلك الطّهور ما كُتب لي أن أصلي. متفق عليه. 

١0‏ (۲) وعن جابرء قال: كان رسول الله 5 يُعلّمنا الاستخارة في 
الأمو ركما يُعلمُنا السورة من القرآن» يقول: "إذا هم أحدُكم بالأمر فلي ركع ركعتين 
من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إن أستخيك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك 
وأسألّك من فضلك العظيم, فإك تقدرٌ ولا أقدرٌ وتعلمٌ ولا أعلمٌ» وأنت علام 
العُيوب» اللهُّم إن كنت تعلمُ أن هذا الأمر خيرٌ لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة 
أمري - أو قال: في عاحل أمري وآحله - فاقدرة لي» ويسّرْهُ لي» ثم بارك لي فيه» .. 
بأرْجى: "أرجى" من أسماء التفضيل الي بنيت للمفعول. دف نعليك: "تو" أي حسيسهما عند المشي فيهماء وأراه 
أخذ من دفيف الطائر إذا أراد النهوض قبل أن يستقل» وأصله ضربه يحناحيه؛ دفيته أي جنبيه» وسّمع هما حسيس. 
ما كتب لي: أي قدّر علي» وهذه اللفظة وإحراج التركيب على صيغة الحصر يدل على استحبابه في جميع 
الأوقات. "مح" هذا لا يدل على تفضيله على العشرة المبشرة فضلاً عن رسول الله كلك وإنفا سبقه للخدمة كما 
سبق العبد سيده» وسوأله ين تطبيب لقلبه بإخباره باستحقاقه الحنة؛ ليداوم عليها؛ ولإظهار رغبة السامعين. 


يُعلّمنا الاستخارة: الاستخارة طلب الخير. وأستقدرك: أي أطلب منك أن تمعل لي قدرة عليه» وقوله: "فاقدره لي" 
أي اقض لي به» وهيئة» والباء في "بعلمك" و"بقدرتك" إما للاستعانة كما في قوله تعالى: ابس الله جريا 3 


= ذلك أن الضحى كانت واحبة عليه؛ لأن المراد به أا كانت واحبة عليه في الجملة لا في كل يوم. [المرقاة] 


كتاب الصلاة 1۰¥ باب العطوع 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري - أو قال: في 
عاجل أمري وآجله - فاصرفه عي واصرفي عنه» واقدر لي الخير حيث کان» ثم 
٤‏ 
أرضي به"» قال: 'ويُسمي حاجته". رواه البحاري 
الفصل الثاني 

4- (۳) عن علي ذه قال: حدّثن أبو بكر - وصدق أبو بكر- قال: 
ممعت رسول الله كلع يقول: "ما من رحل يذنب ذنباًء ثم يقومٌُ فيتطهر ثم يُصلّي» 
ثم يستغفر الل ر غفر الله له 3 ثم قرأ: طوَالدِينَ إِذَا فَعَلوا فَاحِشَةَ أو ظَلَّمُوا اسه 
ذَكَرُوا الَّفَاسْتَغْفَرُوا لِذنُوبهِمْ4. رواه الترمذي» وابنْ ماجه» إلا أن ابن ماجه 

(Te الود‎ 5 

م يذكر الاية 

TT‏ قال: كان رمه حزبه أبر صلى. روا أبو داود. 
"بم سبقتئ إلى الحنة؟ ما دخلت الحنّة قط إلا معت خشخشتك ا قال: 
ار عي ر کک OMEN‏ 
(هود: )5١‏ أي إني أطلب خيرك مستعيناً بعلمك» فإ لا أعلم فيم خيري» وأطلب منك القدرة» فإنه لا حول 
ولا قوة إلا بك» وإما للاستعطاف أي بحق علمك الشامل وقدرتك الكاملة. ويُسمّى حاجتّه: إما حال من 
فاعل "يقل" أي فليقل هذا مسميّء أو عطف على "ليقل" على التأويل؛ لأنه في معن الأمر. 
ثم يقوم: "ثم للتراحي في الرتبة. قاحشة: ا ا ا ظلموا ا أي اذیا آي ذنب كان 
إذا حَرّبه أمرٌ: أي إذا نزل به هي وأصابه غم صلى. 0 97 و سوا اا ل 
أي استعينوا على البلايا والنوائب بالصبر عليهما والالتحاء إلى الصلاة عند وقوعها. خشخشتك: حركة ها صوت 
كصوت السلاح. 


كتاب الصلاة ۰۸ باب العطوع 
وما أصابئي حدّث قط إلا توضأت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول 
الله کا "هما". رواه الترمذي. 

)١( “۷‏ وعن عبد الله بن أبي أوف» قال: قال رسول الله يل "من كانت 
له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بي آدم فليتوضاً فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين» 
ثم ليشن على الله تعالى» وليصل على البي كلك ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» 
سبحان الله رب العرش العظيم» والحمدٌ لله رب العالمين» أسألك موجبات رتك 
وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنباً إلا 
غفرته» ولا هما إلا فرجته» ولا حاحة هي لك رضي إلا قضيتها يا أرحم الراحمين". 
زواة الترمذي؛ واب ما وقال رای :نهدا حديت ع 
E ESS E‏ 


ويتأكد ما إلى مغفرتك. 


دي تيز نيد دنا 


كتاب الصلاة 1۰۹ باب صلاة التسبي 


(40) باب صلاة التسبيح 
الفصل الأول 
)١( -4‏ عن ابن عباس هما أن التي #4 قال للعباس بن عبد المطّلب: 
"يا عبّاس! يا عمّاه! ألا أعطيك؟ ألا أمنحُّك؟ ألا أحبرّك؟ ألا أفعل بك؟ عشر 
حصال إذا أنت فعلت ذلكء غفر الله لك ذنبك أوّله وآحره» قديمه وحديثه» خطأه 
وعمده» صغيره وكبيرف سره RR SSS‏ وال 


يا عباس إلخ: "تو" الحديث على ما هو في "المصابيح" غير مستقيم» قد سقط عنه كلمات لا يعرف بدوفا معناه» 
إحداها قوله: "ألا أفعل بك" والرواية الصحيحة أفعل لك» وثانيتها سقطت بعد قوله: "أوله وآحره قديعه 
وحديثه"» وثالئها سقط "عشر حصال" بعد قوله: "سره وعلانيته"» إذا تقرّر هذاء فالمنحة الدلالة على ما يفيد 
الخصال العشرء وعلى هذا معن جميع ما قرن معه من الألفاظء وإنما أعاد القول بألفاظ عختلفة تقريراً للتأكيد, 
وتوطية للاستماع إليه» وإنما أضاف فعل المنصال إلى نفسه في قوله: "ألا أفعل بك" لأنه الباعث عليهاء والخصال 
العشر منحصرة في قوله: "أوله وآحره" إلى آعر ما ذكر في "المصابيح" مع انضمام "قديعه وحديثه"» فهذه 
الخصال العشرة قد زادها إيضاحاً بقوله: "عشر خصال" بعد حصر هذه الأقسام. فمن نصب عشرأء فالمعى 
حذها أو دونك عشر حصال. 

فإن قيل: أليس الأول والآخر يأنيان [يشملان] على القديم والحديث» فما فائدة هذه الألفاظ» وتقسيمها على 
عشر حصال؟ قلنا: معن أوله وآحره: مبدأ الذنب ومنتهاه» ومعيئ "3 
وقوله: "حطأه وعمده إلى آخره» فهذه الأقسام الثلاثئة وإن كانت متداخلة إلا أن الصغير والكبير يأتيان على 
سائر الأقسام» وكذلك الخطأ والعمدء والسر والعلانية؛ لأن جنس الذتب لا يخلو عن هذين القسمين في كل 
واحد من الثلاثة» لكن كل قسمين متقابلين متفارقان عن الآحر في الحد والحقيقة» فالحكم الذي يتعلق بالخطأ 
غير الحكم الذي يختص بالعمد. والمواحذة الي يتعلق بالصغيرة غير الذي يتعلق بالكبيرة. والخصلة ههنا ليست 
معن السجية الخلقية أو المكتسبة» بل المراد يما ما يقع إليه حاجة الإنسان. 

"شف" "عشر حصال" مفعول تنازعت عليه الأفعال قبله» ومعيئ "أفعل بك عشر حصال" أصيّرك ذا عشر 
حصال» والمراد ما التسبيحات والتهليلات؛ لأا فيما سوى القيام عشر عشر. قيل: معن قوله: "ألا أفعل بك"؟ 
ألا آمرك يما إن فعلته صرت ذا عشر حصال؟» فالمعطي والمخبر هو الآمر؛ لأنه سبب لأن يصير ذا عشر خصال»- 


عه وحديثه": ما قدم به عهده. وحدث. 


كتاب الصلاة 11۰ باب صلاة التسبي 
وعلانيته: أن ُصلي أربع ركعات» تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» فإذا 
فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائمٌ. قلت: سبحان الله» والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أك حمس عشرة مرّة» ثم تركعٌ» فتقولها وأنت راكع عشراًء ثم ترفع 
رأسك من ال ركوع» فتقولها عشراًء ثم هوي ساحداء فتقولها وأنت ساحدٌ عشرأء ثم 
ترفح رأسك من السحود فتقولها عشراء ثم تسجد فتقولها عشراًء ثم ترفع رأسّك 
فتقولّها عشرأء فذلك حمس وسبعون في كل ركعقٍ تفعل ذلك في أربع رکعات» إن 
استطعت أن صليها في كل يوم مرّة فافعل» فإن لم تفعل» ففي كل حُمعة مرّة [فإن 
م تفعل ففي كل شهر مرّة]» فإن لم تفعل ففي كل سنة مره فإن لم تفعل ففي 
عمرك مرة". رواه أبو داود» وابنْ ماحهء والبيهقي في "الدعوات الكبير". 


=والعشر سبب لغفرة الذنوب بأسرهاء والتكرير لتفخيم المعطي» والترغيب ليتلقاه المأمور به» والمشار إليه بقوله: 
"ذلك" في قوله: "إذا أنت فعلت ذلك" هو المأمور به من قوله: "أن تصلي" إلى قوله: "فذلك مس وسبعون". 
وقوله: "أوله وآخره" إلى آخره بدل من "ذنيك" على معن لا أدع من ذنبك شيئًا يقع عليه اسم الذنب فهو 
كناية عن التزكية الثابتة التامة» فالمعئ إذا أنت فعلت ما أمرتك به من الحسنة» فإن الله يمنحك عشر خصال» 
أولاها: محو سيآنتك كلهاء ثم عدّ بعد ذلك إلى أن ينتهي الأشياء إلى عشر ما لا يعمله إلا الله. 

أن أُصلي: حبر متبدأ محذوفء أي الأمور به هو أن تصليء فعلى هذا التقدير ظهر أن الرواية بالباء في: "ألا أفعل 
بك" أظهر في المعيئن من الرواية باللام؛ لأنه فعل عام حص بحسب للمقام» وقرائن الأحوال ,ما ذكرناه على أن الرواية 
بالباء هي المثبتة في الكتب المضبوطة في سنن أبي داود وابن ماجه» وظهر أن إدخال "قديمه وحديثه"» وإخراجهما 
لا يضرّ بالمعيى» وأن عشر حصال جوع به لإتمام المعين لا لما قال لاستغنائه عنه بقوله: "عشر خصال" أولاً. 

ففي عمّرك مرَّة: قال الإمام الدار قطي: أصح شيء سمعناه في فضائل السور فضل "قل هو الله أحد" وف 
فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح. فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب» وإن كان ضعيفاً على معين أنه 
أرححه وأقله ضعفاًء وقد نص جماعة من أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح منهم أبو محمد البغوي 
وأبو محاسن الروياني في "كتاب البحر". 


كتاب الصلاة ۹۱ باب صلاة التسبيح 


۹-(۲) وروى الترمذي عن أبي رافع نحوه. 

۰-(۳) وعن أبي هريرة» قال: معت رسول الله ا a‏ 
يُحَاسَبُ به العبدُ يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلَحَت فقد أفلح وأنحح» وإن 
فسدت فقد حاب وحسرء فإن انتقص من فريضته شيءٌ» قال الرب تبارك وتعالى: 
انظّروا هل لعبدي من تطوّع؟ فيُكمّل ما ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر 
عمله على ذلك". وفي رواية: "ثم الركاةٌ مثل ذلك ثم توح الأعمال على حسب 
ذلك". رواه أبو داود. 

(4) ورواه أحمد عن رجل. 

م١‏ (ه) وعن أبي أمامة» قال: قال رسول الله يلد "ما أن الله لعبد في 
شيء أفضل من الركعتين يُصليهماء وإنَّ ال ليذ على رأس العبد ما دام في صلاته» 
فيُكمّل: الظاهر نصبه على أنه من كلام الله تعالى حواباً للاستفهام ويؤيده رواية أحمد» "فكمّلوا ها فريضته"» 


وما آنث ضمير التطوع في "ما" نظراً إلى الصلاة. سائر عمله على ذلك: أي على أن الزكاة إن نقصت كملت 
بالصدقة» وكذلك الصوم والحسج؛ وإنما كان الفلاح مرتباً على صحة الصلاة؛ لأنما أم العبادات» ومنزلة 


القلب في البدن. 
ما أذِنَ الله: يقال: أذنت الشيء إذناً إذا أصغيتٍ إليهء وههنا الإذن عبارة عن الإقبال من الله تعالى بالرآفة والرحمة 
على العبد. 


يُدَر بالذال المعجمة من ذَرَرتُ الحبّ واللْحَ والدواء» أذْرّه ذرا إذ فرّقته» وهو الرواية» وهو أنسب من الدّر 
بالدال المهملة؛ لأنه أثمل منه لاحتصاص الدرّ أي الصب بالمائم» وعموم الذرّء ولأن المقام أدعى له ألا يرى أن 
من أراد الإحسان إلى عبد أحسن الخدمة» ورضي عنه ينثر على رأسه نثاراً من الجواهر الشريفة» وكأن اخحتصاص 
الرأس بالذكر إشارة إلى هذا السر. قال الشيخ التوربشي: الدّر بالدال المهملة تصحيف» وهو في المعى مشاكل 
إلا أن الرواية لم تساعده. 


كتاب الصلاة 11۲ باب صلاة التسبي 
IT‏ العبادُ إلى الله بمثل ما حرج منه". يعني القرآن. رواه امد والترمذي. 


بمثل ما خرج: قال ابن فورك: الخروج يطلق على خروج الجسم من الجسم وذلك مفارقة مكانه» وعلى ظهور 
الشيء من الشيء كقولك: حرج لنا من كلامك نفع وخيرء يريد ظَهّر وهذا هو المرادء فالمعئ: ما أنزل الله 
على نبيه ولد وأفهم عباده» وقال قائلون: إن الهاء في "منه" راجع إلى العبد» وخروجه منه وجوده على لسانه محفوظا 
ف صدره مكتوباً بيده. "شف" أي ظهر من شرائعه وكلامه, أو حرج من كتابه المبين» وهو اللوح الحفوظ. 

يعني القرآن: قال الشيخ التوربش: أطلق المولف هذا التفسير و لم يقيّده بما يفهم منه أن المفسّر من هوء والحديث 
نقله المولف من "كتاب الترمذي"» وي روايته: قال أبو نصر: يع القرآن» ومثل هذا لا يتسامح فيه أهل الحديث» 
فإنه يوهم أن التفسير من فعل الصحابي» فيجعل من متن الحديث. 


# ج# ا 


كتاب الصلاة ١,١‏ باب صلاة السفر 
)٤١(‏ باب صلاة السفر 
الفصل الأول 

ممم )٠( -١‏ عن أنس: أن رسول الله #4 صلى الظهر بالمدينة أربعاء وصلى 
العصر بذي الحليفة ركعتين. متفق عليه. 
2 2 ع 
ونح اثر ما كنا قط وآمنه ناء ركعتين. متفق عليه. 

mM - ۳‏ وغن يغلى جن أميّة قال قلت العم يرن اللنطاتة إغا قال الله 
تعالى: أن 7 فصوا من الصَّلاةِ إن حف أن تف الذي كفزوا4: فقد أمن الناس. 


و(التساء: 600103 , 
قال عمرٌ: عجبت مما عجبٹ مته فسالت رسول الله ک2 فقال: دة دق 


الله بما علیکم» فاقبلوا صدقته". رواه مسلم. 


أكثرٌ ما كتا: "مظ" "ما" مصدرية» ومعناه الجمع؛ لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعاًء و"آمنه" عطف على 
"أكثر"؛ والضمير فيه راجع إلى "ما كنا" والواو في "ونحن" للحال» والمعيى صلی بنا رسول لله كه والحال آنا 
أكثر أكواننا في سائر الأوقات عدداًء وأكثر أكواننا ف سائر الأوقات أمنء وإسناد الأمن إلى الأوقات بحاز. 

قط: يختص بالماضي المنفي» ولا منفي ههناء وتقديره: ما كنا أكثر من ذلك ولا آمنه قط. بمناً: مئ إن قصد 
البقعة [فمؤنث؛ و]لا ينصرف» ويكتب بالياء» وإن قصد الموضع [فمذكر و]ينصرف»ء ويكتب بالألف» وسميت 
بذلك؛ لما بم فيه من الدماء أي يراق» قي الحديث دليل على حواز القصر في السفر من غير حوف» وإن دل 
ظاهر قوله تعالى: إن فتك على الاختصاص؛ لأن ما في الحديث رحصة؛ وما في الآية عزية يدل عليه قوله 
في الحديث الآن: "صدقة تصدّق الله". 

عجبت ها عجبت منه: "حس” فيه حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصلء ألا ترى إلى أنهما قد تعجبا من 
القصر مع عدم الخوف» فلو كان أصل فرض المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك. "خط" قوله: "صدقه" فيه دليل 
على أن القصر رخحصة وإباحة لا عزعة» فإن الواحب لا يسمى صدقة؛ والجواب عن تقييد الآية بالخنوف أنه 
حرج مخرج الأغلب» فإن الغالب من أحوال المسافرين الخوف. 


كتاب الصلاة ۱4 باب صلاة السفر 

15- (4) وعن أنسء قال: حرجنا مع رسول الله 5 من المدينة إلى مكةء 
فكان يُصلي ركعتين ركعتين» حي رحعنا إلى المدينة» قيل له: أقميُم بمكة شيفًا؟ قال: 
"أقمنا يما عشرا". متفق عليه. 

-١00‏ (ه) وعن ابن عبّاس» قال: سافر البيّ 25 سفرأء فأقام تسعة عشرٌ 
نوها رطا کن نيح و لقا قينا نينا وين که ا 
عشر» ركعتين ركعتين» فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً. رواه البخاري. 

)٦( -8‏ وعن حفص بن عاصم» قال: صحبت ابن عمر في طريق مكةء 
فصلى لنا الظهر ركعتين» ثم جاء رحله» وجلس» فرأى ناسا قياماء فقال: ما يصنع 
هؤلاء؟ قلت: يسبّحون. قال: لو كنت مسبّحاً ممت صلاق. صحبت رسول الله کل 
فكان لا يزيد في السّفر على ركعتين» وأبا بكر» وعمر» وعثمان كذلك. متفق عليه. 


أقمنا ها عشراً: "مظ" أي عشر ليال» ربصي عدي ملك أن المسافر إذا لبث ببلدء رعرع على و 
انقضى شغله جاز له القصر إلى نمانية عشر يوم هذا إذا لم ينو الإقامة أربعة أيام فصاعداء وأما إذا ينوي 
الإقامة أربعة أيام أتم» وقال أبو حنيفة للنه: جاز له القصر ما 0 "حس” وأما ما 
نقل من ابن عمر "أقام بآذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة» يقول: أخرج اليوم أخرج غدا"» فظاهر عند من 
يجوز الزيادة على ثمانية عشر يوم وأما من لم يجوزها قال: كانت إقامته في بقاع متفرقة» ولم يقم في مكان 
واحد أكثر من ثلاثة أيام. 

فإذا أقمنا أكثر: يدل على أن المراد من العدد السابق الإقامة فيه لا السير يع نحن إذا أقمنا في منزل بين مكة 
والمدينة تسعة عشر يوماً نصلي ركعتين» وإذا أقمنا أكثر من ذلك نصلي أربعاً ولعل يوم النزول والرحيل 
داحل فيها. لو كنت مسبّحاً: أي مصأياً النوافل. "مح" اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفرء 
واختلفوا في استحباب الراتبة» فتركهنا ابن عمر وآخرون» واستحسنها الشافعي ب وأصحابه والجمهورء ودليله 
الأحاديث العامة المطلقة في ندب الرواتب» وحديث صلاة الضحى يوم فتح مكة» وركعي الصبح حين ناموا- 


كتاب الصلاة و١‏ باب صلاة السفر 


وم١-‏ (۷) وعن ابن عباس» قال: كان رسول الله 5 يجمع بين الظهر 
والعصر إذا كان على ظهر سير, ويجمع بين المغرب والعشاء. روآة البحاري. 

e e FE‏ “كان يسول لله 5 يصلي في السفر على 
راحلته حيث توجّهت به يُومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض» ويوير على 
راحلته. متفقٌ عليه. 


دح طلعت الشمس» وأحاديث أخر صحيحة - ذكرها أصحاب الستن- » والقياس على النوافل المطلقة» ولعل 
البي 5 كان يصلي الرواتب في رحلء ولا يراه ابن عمرء فإن النافلة في البيت أفضلء أو لعله تركها في بعض 
الأوقات تنبيهاً على جواز تركها. 

على ظهر سير: "الظهر" مقحم للتأكيد كما ورد في الحديث: "حير الصدقة ما كان عن ظهر غيٌ"» والظهر قد 
يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام؛ وتمكيناء كأن سيره #5 كان مستنداً إلى ظهر قوي من المطي والركاب» قال 
المظهر: كان رسول الله ل ني السفر تارة ينوي تأخير الظهر ليصلي في وقت العصرء وتارة تقدم العصر إلى 
وقت الظهرء ويؤديها بعد الظهر» وكذلك المغرب والعشاء. 

يصلي في السفر على راحلته: "شف" في هذا الحديث والحديث الذي في آخر الفصل الثاني دليل على أن 
صوب الطريق بدل من القبلة في دوام الصلاة في حق المسافر المتنفل؛ فلا يجوز له الانحراف عنه كما لا يجوز 
الانخراف في الفرض عن القبلة» وف قوله: "يوتر على راحلته" دلالة على أن الوتر غير واحبء قيل: هذا إنما 
يتمشى إذا اتحد معنى الفرض والواحب. 

صلاة الليل: مفعول "يصلي"» وقوله: "يومئ إيماء" حال من فاعل "يصلي", وكذا على راحلته» و"إلا الفرائض" 
مستثن من صلاة الليل. 


يجمع بين الظهر والعصر: وهو مخالف للمذهبء والحديث بظاهره موافق لمذهب الشافعي» وهو عندنا حمول 
على أنه يصلي الظهر في آخر وقنه» والعصر في أول وقته. [المرقاة ]۳۸٦/۳‏ 

ويوتِد على راحلته: وقال الطحاوي: والوجه عندنا في ذلك أنه يجوز أن يكون رسول الله 4 كان يوتر على 
راحلته قبل أن يحكم الوترء ويؤكدء ثم أكد من بعدُ ولم يرخص ف ترکه» وقال: ثبت عن ابن عمر أنه كان 
يصلي على راحلته» ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله 3 كذلك كان يفعل. [المرقاة ۳۸۸/۳] 


كتاب الصلاة ۱۹٩‏ باب صلاة السفر 


الفصل الثاني 

0- (4) عن عائشة» قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله كَل قِصرَ 
الصلاة وأتم. رواه في "شرح السنة". 

)٠١( -65‏ وعن عمران بن حُصينء قال: غزوت مع البي ۳# وشهدت 
معه الفتح» فأقام حمكة نثماني عشرة ليل لا يصلي إلا ركعتين» يقول: "يا أهل البلد! 
ملو أذساء انا هر ور ووا 

)١١( - ۳‏ وعن ابن عمرء قال: صليت مع البي كن الظهر في السفر 
ركعتين» وبعدها ركعتين. وف رواية قال: صليت مع البيّ 5 في الحضر والستّفر 
فصليت معه في الحضر الظهر أربعاًء وبعدها ركعتين» وصليت معه في السفر الظهر 
ركعتين» وبعدها ركعتين» والعصر ركعتين» وم صل بعدها شيئاء والمغرب في 
الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات» ولا ينقْصُ في حضر ولا سفرء وهي ونر 
النهارء وبعدها ركعتين. رواه الترمذي. 
كل ذلك: إشارة إلى أمر مبهم له شأن لا يدري إلا بتفسيره» وهو قوها: ل "مظ" يعني كان 
رسول الله 5 يقصر الصلاة الرباعية في السفر ويتمهاء وإليه ذهب الشافعي ينك يلل. فإنا سَفرٌ: جمع سافر كصّحُب 
وركب جمع صاحب وراكبء والفاء هي الفصيحة لدلالتها على محذوف» وهو مسبب لما بعد الفاء أي صلوا 
أربعاً ولا تقتدوا بناء فإنا سَفْرء كقوله تعالى: إفَائْفَحَرَتَ» أي فضرب فانفحرت. سواء: حال أي مستويت 


وقوله: "ثلاث ركعات" بيان لما. وهي وتر النهار: جملة حالية كالتعليل لعدم جواز النقصان أي هي مشابمة 
للوتر ف الليل» فلا ينبغي أن يسقط منها ركعة فيعدد شفعاء فتكون شفعاً ولا ركعتان فتبقى ركعة؛ لأن الركعة- 


قصَرَ الصلاة وأتم: يمكن حمل الإتمام على موضع الإقامة في السفر» أو معن الإتمام على أن القصر إا هو على 
الوضع الأول» ولم ينقصه؛ لما ورد أن الصلاة فرض ركعتين ركعتين» فبقيت على حاها في السفر» وزيدت في 
الحضر جمعاً بين الأدلة» فيكون عطف تفسير. [الرقاة 8/8 م] 


كتاب الصلاة 1۷ باب صلاة السفر 

)۱۲(-٤‏ وعن معاذ بن حبل» قال: كان البي 5 في غزوة تبُوك: إذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحلء جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخُر الظهر حي ينزل للعصرء وفي المغرب مغل ذلكء إذا غابت الشمسٌ 
قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاءء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمسُ أخَر 
المغرب حن ينزل للعشاى ثم يجمع بينهما. رواه أبو داود» والترمذي. 

)١8( -٥‏ وعن أنس» قال: كان رسول الله 5 إذا سافر وأراد أن 
يتطواع» استقبل القبلة بناقته» فكبّر ثم صلی حيث وهه ركابه. رواه أبو داود. 

)١5( -55‏ وعن جابر» قال: بعنئى رسول الله 4 في حاحة» فحئتُ وهو 
يصلي على راحلته نحو المشرق» ويجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 
5 1 ت الت 7 

)١5( -١ 517‏ عن ابن عمرء قال: صلی رسول الله ا بمنى ركعتين» وأبو بكر 
بعده» وعمرٌ بعد أبي بكرء وعثمان صدرًا من خلافته. ثم إن عثمان صلى بعد 
أربعًا. فكان ابن عمرَ إذا صلّى مع الإمام صلى أربعًاء وإذا صلأها وحده صلى 
-الواحدة في الوتر مختلف فيهاء ولم يرو في النوافل ركعة فذة» فكيف بالفرض» وفي الحديث دليل على أن 
الرواتب تؤتى با في السفر كما في الحضر. 
إذا زاغت: أي مالت» قيل: فيه أن النازل في وقت الصلاة الأولى من الصلاتين يستحب له التقدم» والراكب فيه 


يستحب له التأخير. فكبر ثم صلى: "م" ههنا للتراحي في الرتبة» ولا كان الاهتمام بالتكبير أشد لكونه مقارنا 
للنية حص بالتوحه إلى القبلة. نحو المشرق: ظرف أو حال أي متوجهاً نحوه. 


جع بين الظهر والعصر: أي ف المنزل بأن آخر الظهر إلى آخر وقته» وعجل العصر في أوّل وقته. [المرقاة] 


كتاب الصلاة ۱۸ باب صلاة السفر 
)١15( -4‏ وعن عائشة» قالت: فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر رسول 

نا صلل .+ مع اي 3 2 

الله ت ففرضت أربعاء وئ ركت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال الزُهري: 

قلت لعروة: ما بال عائشة عر قال: تأوّلت كما تأوّل عفمان. متفق عليه. 

)١0( -8‏ وعن ابن عبّاس» قال: فرض الله الصلاة على لسان نيكم 206 
في الحضر أربعاء وني السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. رواه مسلم. 

5 2 با صلل 7 

(OA) 0.‏ وعنه» وعن ابن عمر» قالا: سن رسول الله 0 صلاة السفر 
ركعتين» وهما تمامٌ غيرٌ قصر» والوترٌ في السّفر سنّة. رواه ابن ماجه. 

)١9( -١‏ وعن مالك بلغه أن ابن عباس كان يقصْرٌ في الصلاة في مثل ما 
يكون بين مكة والطائف» وق مثل ما ين مكة وعُسفان» وفي مثل ما بين مكة وجدة. 
قال مالك: وذلك أربعة بُرْدِ. رواه في "الموطأ". 
كما تأوّل عثمان: "مح" احتلفوا في تأويلهما: فالصحيح الذي عليه الحققون اما رأيا القصر جائزاًء والإتمام 
جائزاً فأحذا بأحد الجائزين» وهو الإتمام؛ وقيل: لأن عثمان دب نوى الإقامة بمكة بعد الح فأبطلوه بأن الإقامة 
حرام على المهاجر فوق ثلاث» وقيل: كان لعثمان أرض عى فأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. 
على لسانت نبيكم: مثل قوله: وما ينطق عن الْهَرَى يك (النجم:۳). وفي الخوف ركعة: "مح" أحذ بظاهره طائفة 
من السلف منهم الحسن البصري وإسحاق» وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في 
عدد الركعات» وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام» وركعة أحرى ياق ها منفرداً كما جاءت 


الأحاديث الصحيحة قي صلاة ابي يد وأصحابه في الخوف. أربعة برد "زه" هي ستة عشر فر سخا والفرسخ ثلاثة 
أميال» والميل أربعة آلاف ذراع. 


والوترُ في السّفر ب أي مشروع بالسنة أيضاء أو سنة من سنن الإسلام» وهو لا يناي الوجوب» ولا شك أن 
هذه الحملة من قول الصحابيين لكنه في حكم المرفوع» فترديد ابن حجر بقوله: "يحتمل أنه من قول ابن عباس 
وابن عمر وأنه مرفوع" مدفوع. [المرقاة [ras/r‏ 


كتاب الصلاة ۱۱۹ باب صلاة السفر 
)۲١(-۲‏ وعن البرا» قال: صحبت رسول الله ل ثمانية عشر سفرأًء فما 
أيه ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. رواه أبو داود؛ والترمذي» وقال: هذا 
حديث غريب. 
۳- (۲۱) وعن نافع قال: إن عبد الله بن عمر كان یری ابته عُبيد ا 
في السفر فلا ينكر عليه. رواه مالك. 
ترك ركعتين: لعل هاتين الركعتين غير الرواتب؛ لقول ابن عمر: "لو كنت مسبحاً لمت صلاق". 
قبل الظهر: متعلق ب "ترك". 


ع ا 


كتاب الصلاة ١‏ باب الجمعة 


)٤۲(‏ باب الجمعة 
الفصل الأول 
)١( -"4‏ عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله و: "نحن الآحرون 
السّابقون يوم القيامة» بيد أفهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» ثم هذا 
يومُّهم الذي فرض عليهم - يعني يوم الجمعّة - فاحتلفوا فيه فهدانا الله له واا 
لنا فيه تَبَعٌ) اليهوة غداء والتّصازئ ب غد مشق علية, 


يك أهم: أي غير امم وقيل: ددعل اننا راد على الور قا اتروع المنةا الوقال لزنه شعت a‏ 
يقول: بيد من أحلء قال المالكي: المختار عندي في "بيدا ' أن يجعل حرف الاستئناء معن لكن؛ لأن معنى "إلا" 
مفهوم منهاء ولا دليل على اسميتهاء والمشهور استعماها متصلة بأن كما في الحديث» قيل: هذا الاستئناء من 
تاكيد. الدج جما بيشي الذم» فت بيو كد :مدخ السابقين بها عقي "من قول "وأوتيناه من بعدهم" E‏ 
معن النسخ لكتاهي» فإن الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان سبوا لوجر وعلى هذا الأسلوب أيضاً 
قوله: "ثم هذا يومهم" إڂ يعن يوم اللجمعة» وإن أحر في الوجودء و"أوتيناه من بعدهم" فهو سابق في الفضل 
والكمالء وإليه أشار البي ود "والناس لنا فيه تبع". أوتوا الكتاب من قبلنا: المراد به المنس. 

'قض" معن قوله: "فهدانا الله له" بعد قوله: "فرض الله عليهم" أن الله تعالى أمر عباده وفرض عليهم أن يجمعوا 
يوم الجمعة فيحمدوا خالقهم؛ ويعبدوه» وما عين لهمء بل أمرهم أن يستخرجوه بأفكارهم» ويعيّنوه باجتهادهم, 
فقالت اليهود: هو السبت؛ لأنه يوم فراغ وقطع عملء فإن الله تعالى فرغ فيه عن خلق العا م» فينبغي للخلق أن 
يعرضوا عن صنائعهم» ويتفرغوا للعبادة. وزعمت النصارى: أنه يوم الأحد؛ فإنه يوم بدأ الخلق الموحب للشكر 
والعبادة» فهدى الله هذه الأمة» ووفقهم الإصابة حى عيّنوا الجمعة» وقالوا: إن الله تعالى خلق الإنسان للعبادة» 
وكان خلقه يوم الجمعة» فكانت العبادة فيه أولى» ولأنه تعالى أوحد في سائر الأيام ما ينتفع به الإنسان» وقي 
الجمعة أوجد نفسه» والشكر على به الو جود أهم وأحرى» ولا كان مبدأ وقت الإنسانء وأول أيامه يوم 
الجمعة كان المتعبّد فيه باعتبار العبادة متبوعا والمتعبد في اليومين الذين بعده تابعاً. 

يعني يوم الجمقة: بفتح اليم وضمها وإسكائماء حكاه الفراء» ووجه الفتح: اا يه ا ويكثرون فيها كما 
يقال: "همزة و» لو 3 وات تسمى في الجاهلية بالعروبة. اليهود غدا: أي تبع غدا بدليل السابق» قال 
المالكي: وقع ظرف الزمان حبرا عن الحمعة» فيقدر معن قبل العينين أي تعبد اليهود غداً. 


كتاب الصلاة ۲۹ باب الجمعة 


وف رواية مسل قال: "نحن الآحرون الأوّلونَ يوم القيامة» ونحنٌ اول من يدل 
الحنّة» بيد أنهم" وذكر نحوه إلى آخره. 

هه١-‏ (5) وفي أحرى له عنه» وعن حُذيفة» قالا: قال رسول الله يله في 
انكر اديت ا التخرون من أل الد والأولوت يرم القبامة المقفضي فم 

+ه١-‏ (۳) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 54: "خيرٌ يوم طلعت عليه 
الشمسُ يوم الجمعة» فيه ملق آدمٌء وفيه أدحل الحنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
السا الاق بوم اة زوه سملم 

7ه" -١‏ (4) وعنه» قال: قال رسول الله لد: "إن في الجمعة لساعة لا يُوافقها 
مام يان لل ق لآ أعطاه إياه". متفق عليه. وزاد مسلم: قال: اذ 
اع حيو . وف رواية لهماء قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلمٌ قائم 
يُصلي يسأل الله إلا أعطاه إياه". 


نحن الآحرون: اللام في "الآحرون" موصولة» و"من أهل الدنيا" حال من الضمير في الصلة. الأقضي لهم: صفة 
"الآحرون" أي الذين يقضى لهم قبل الناس ليدحلوا الحئة أولاً كأنه قيل: الآحرون السابقون. 

خير يوم طلعت: على ما سكن فيه قال تعالى: فول ما سکن 5 ليل اار4 (الأنعام:۳١).‏ 

وفيه أخرج منها: لما كان الإخراج لتكثير الدسل» وبث عباد الله في الأرضين» وإظهار العبادة الي حلق الخلق 
لأحلهاء وما أقيمت السموات والأرض إلا هاء وكان لا يستتب ذلك إلا بخروحه فكان أحرى بالفضل من 
استمراره فيها. فإن قيل: أفضل الأيام ما هو؟ قلت: فيه قولان» قيل: العرفة» وقيل: الجمعة» هذا إذا أطلق» وأما 
إذا قيل: أفضل أيام السنة فهو عرفة» وأفضل أيام الأسبوع فهو الجمعة. قائمٌ يُصلي إل: كلها صفات 
ل"مسلم": ويجوز أن يكون "يصلي" حالا لاتصافه ب"قائم"» و"يسأله" إما حال مترادفة أو متداحلة. 


كتاب الصلاة ۲۲ باب الجمعة 


۸- (ه) وعن أبي بردة بن أبي موسىء قال: معت أبي ول میت 
رسول الله 4 يقول في شأن ساعةٍ الجمعة: "هي ما بين أن يجلس الإمامٌ إلى أن 
قى الصلاةٌ". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 

8- (1) عن أبي هريرة» قال: حرحت إلى الطور, فلقيت كعب الأحبار, 
فجلست معه» فحني عن التَّوارة ولخدقه غن رسول اذ كلق فکان فما دده 
أن قلت: قال رسول الله 06: "حير يوم طلعت عليه الشمس يوم الحمعة» فيه حلق 
آدمٌّ وفيه أهبط وفيه تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقومٌ الساعة» وما من دابَّةِ إلا 
وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حن تطلّع الشمس» شفقاً من السسّاعة» إلا 
الجن والإنس. وفيه ساعة لا يُصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يُصلي يسال الله شيئًا إلا 
أعطاه إياه. 


هي ما بين أن يبجلس: "مظ" أي يجلس ما بين الخطبتين» الظاهر أن يقال: بين أن يجلس» وبين أن يقضي» إلا أنه 
اتی ب "إلى" ليتعين أن جميع الزمان المبتدأ من الحلوس إلى انقضاء الصلاة تلك الساعة الشريفة» وإلى هذه نظيرة 
'من" في قوله تعالى: بيا وبك جاب (فصلت:٥)»‏ فدلت على استيعاب الحجاب للمسافة المترسطة, 
ولولاها لم يفهم. كعب الأحبار: الأحبار العلما جمع حر بالفتح والكسرء والإضافة كما في "زيد الخيل" 
وهو أبو إسحاق كعب بن ماتع من جمْيّر» أدرك زمن البي 5 ولم يره وأسلم في زمن عمر ذم. 

فيما حدّنته: حبر "كان". أن قلت: اسم "کان ". اة " تو" أي مصغية مستمعة» ويروى مسيخة بالسين 
بإبدال الصاد سيئّاء ووجه إصاحة كل دابة - وهي مما لا يعقل- هو أن الله تعالى يجعلها ملهمة بذلك» مستشعرة 
عنه» فلا عجب قي ذلك من قدرة الله تعالى! ولعل الحكمة في الإحفاء عن الجن والإنس إنهم لو كوشفوا بشيء 
من ذلك اختلفت قاعدة الابتلاء والتكليف» وحق القول عليهم. من حين تصبح: بي على الفتح لإضافة إلى 
الجملة» ويجوز إعرابه إلا أن الرواية بالفتح. 


كتاب الصلاة ۲۳ باب الجمعة 

قال كعبٌ: ذلك في كل سنةٍ يومٌ؟ فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التُورا 
فقال: صدق رسول الله كَل قال أبو هريرة: لقيت عبد الله بن سلا فحدثثه 
عجلسي مع كعب الأحبار وما حدّنتُه في يوم الجمعة» فقلت له: قال كعبٌ: ذلك في 
کل سنةٍ يومٌ؟ قال عبد الله بن سلام: كدب كعبٌ. فقلت له: ثم قرأ كعبٌ التّوراةء 
فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعبٌ. ثم قال عبد الله 
بن سلام: قد علمت أيّة ساعةٍ هي؟ قال أبو هريرة: فقلت: أخبرني بها ولا تَضِنٌ 
علي. فقال عبد الله بِنُ سلام: هي آخر ساعةٍ في يوم اللدمعة. 

قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول 
الله علة. "لا يُصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يُصلي فيها"؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل 
رسول الله 45: "من جلس بحلساً ينتظر الصلاة» فهو في صلاة حين يُصلي"؟ قال 
أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك. رواه مالك وأبو داود» والترمذي» 
والنّسائي» وروى أحمدٌ إلى قوله: صدق كعب. 

- (7) وعن أنس» قال: قال رسول الله هٌ: "التمسوا الساعة الي تُرحى 
في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس". رواه الترمذي. 

0- (8) وعن أوس بن أوسء قال: قال رسول الله يل: "إن من أفضل 
أيُامكم يوم ابحمعة» فيه ُلقَ آدمُ وفيه قبض» ET O‏ 
ذلك في كل سنةٍ يوم: إشارة إلى اليوم المذكور» والمشتل على تلك الساعة الشريفة» و"يوم" خيره. 


بل هي في كل جمعة: أي في كل أسبوع. هي آخر ساعة !ج "شف" يدل على أنه آخر ساعة ما روي: 
التمسوا الساعة الي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. 


كتاب الصلاة 6 باب الجمعة 
فيه :الفح وقيه المكلقة فا روا عل من الصلاة يت فان صلاتك معروضة 
علي". قالوا: يا رسول الله! وكيف تُعرضُ صلانا عليك وقد أَرِمْت ؟ قال: يقولون 
بليت. قال: "إن الله حرّم على الأرض أجساد الأنبياء". رواه أبو داود» والنّسائي 


0 


وابن ماحه» والدارمي» والبيهقي في "الدّعوات الكبير". 

5- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كم "اليوم الموعُودٌ يوم 
القيامة» واليوم المشهود يوم عرفة» والشّاهدٌ يومُ الجمعةء وما طلعت الشمسُ ولا غربت 
على يوم أفضل منه» فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مؤمنٌ يدعو الله يخير إل استحاب الله 
له ولا سيد من شيء إلا أعاذه سنه رؤاء أده والترمديء وقال + بهذا حديثك 


غريب لا يعرف إلا من حديث موسى بن عبيدة وهو يضعف. 


وفيه اللَفخحة إلخ: هي نفخ الصورء فا مبدأ قيام الساعةء ومقدمة النشأة الثانية» و"الصعقة" الصوت المائل الذي 
يموت الإنسان من هولهء وهو النفخة الأولل» قال تعالى: وف في الصّور فصع من في السَّمَاوَاتٍ» (الزمر:۸٠)‏ 
وقد أرمّت: يروى "رمت" بكسر الراء وبفتحهاء وقيل: على بناء المفعرل من الأرم» وهو الأكل أي صرت 
مأكولاً للأرض» وقیل: هو "أرمّت" أي أرمّت العظام وصارت رميماً. قال الراوي: أي بليتء يقال: "أرم المال 
والناس" أي فنواء "وأرض أرمة" لا تنبت شيا ويروى أَرمَمْتَ بالميمين أي صرت رميماء فعلى هذا جاز أن 
يكون "رمت" من أرمَّمتَ» فحذف إحدى الميمين» وهو لغة [بعض العرب] كقوهم: ظلت أفعل كذاء وهذا 
الوجه بن كلام الخطابي. 

إن الله حرّم إلخ: فإن قلت: المانع من العرض والسماع هو الموت» وهو قائم بعد؟ قلت: لا شك أن حفظ 
أجسادهم من أن ترم حرق للعادة المستمرة» فكذلك تمكينهم من العرض والاستماعء ويؤيده ما سيأ في الفصل 
الغالث من قوله: "فنبييٌ الله حي يرزق". 

وَالتتّاهدٌ يوم الجمعة: يعي أنه تعالى عظم شأنه في سورة البروج حيث أقسم به» وأوقعه واسطة العقد لقلادة 
اليومين العظيمين» ونكّره تفخيماء وأسند إليه الشهادة محازاً؛ لأنه مشهود فيه نحو: "ماره صائم" يعي وشاهد 
في ذلك اليوم الشريف الخلائق لتحصيل السعادة الكبرى. 


كتاب الصلاة 1e‏ باب الجمعة 


الفصل الثالث 

م )٠١( -١‏ عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال البي كلد "إن يوم الجمعة 
سيد الأيّام وأعظمُها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطرء فيه 
حمس خلال: حلق الله فيه آدم» وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض» وفيه توفى الله آد 

د 3 ا 2 5 7 o‏ 2 7 5 و 

وفيه ساعة لا يسأل العَبدٌ فيها شيعا إلا أعطاة؛ ما لم يسأل حراماء وفيه تقومٌ الساعة» 
ما من ملك مقرب ولا ماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هو مشفق 
من يوم الجمعة". رواه ابن ماجه. 

)١١( -٤‏ وروی أحمد عن سعد بن عبادة: أن رحلا من الأنصار أتى 
البي 2 فقال: أخبرْنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير؟ قال: "فيه مس خلال" 

)١١( -٥‏ وعن ابي هريرة» قال: قيل للبي : لاي شيء سمي يوم 
الجمعة؟ قال: "لأنْ فيها طبعت طينة أبيك آدم» وفيها الصّعقة والبعئة» وفيها البطشة» 
وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استُجيب له". رواه أحمد. 
سيد الأيّام: أي أفضلهاء أو أريد بالسيد المتبوع» كما قال علتا: "والناس ها تبع". إلا هو مشفق: إشفاق هذه 
الأمور كإشفاق الدواب في حديث أب هريرة حوفا من فجاءة الساعة. 
فيه حمس خلال: في جحواب: ماذا فيه من الخبر يدل على أن هذه الخلال حيرات توجب فضيلة اليوم» قال 
القاضي: خاق آدم يوجب له شرفاً ومزية» وكذا وفاته» فإنه سبب لوصوله إلى الحناب الأقدسء والخلاص عن 
النكبات» وكذا قيام الساعة؛ لأنه سبب وصول أرباب الكمال إلى ما أعدّ لهم من النعيم المقيم. 
لأيّ شيء سُّمَيّ إلخ: سئل عن سبب التسمية» فأحاب بأنه إنما سمي؛ لاجتماع الأمور العظام فيها. 


لأن فيها طبعت: أي جعلت صلصالاً کالفخارء أي الطين المطبوخ بالنار» يقال: طبعت السيف والدرهم أي 
عملت وطبعت حرزة» والطباع الذي يعملها. وفيها البطشة: يريد يوم القيامة. وفي آخر إلخ: في هذه تحريدية؛ = 


كتاب الصلاة 5 باب الجمعة 
0 3 * إلا صلا ع 

)١1١( -5‏ وعن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله ل "أكتروا الصلاة 
على يوم الجمعة فإنّه مشهودٌ تشهده الملائكة: وإنّ أحدا لن يُصِلَىَ على إلا عُرضت 
علي صلاته حي يفرع منها". قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء» فنبئ الله حي يررَق". رواه ابن ماجه. 

۷ عن غد الله بق مرو قال فال :ر سول اله عل "ما من 
مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر". رواه أحمد» والترمذي 
رال :هدا خديت غر وليسن إسَتاده عص 

)١1١( -۸‏ وعن ابن عبّاس: أنه قراً: ورم أكْملت لكم ديتكم». »> وعنده 


م (المائدة: ۳) 


يهودي. فقال: لو نزلت هذه الآية علينا لائخذناها عيدا. فقال ابن عبّاس: فما 
نزلت في يوم عيدين» في يوم جُمُعةِ ويوم عرفة. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث 

)١5( -8‏ وعن أنس» قال: كان رسول الله كلا إذا دحل رحب قال: "اللهم 
رازم ا ر ا عاد رقو ليله ا غر ولد 
الجمعة يوم أزهر". رواه البيهقي في "الدعوات الكبير". 


=إذ الساعة هي نفس آحر ثلاث الساعات كما في قولك: في البيضة عشرون منّا من حديد. 

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيكُم: أي كفيتكم شر عدُركي ا العليا كما يقول الملوك اليوم كمل لنا للك 
إذا كفوا من ينازعهم الملك» ووصلوا إلى مباغيهم» أو أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم 
الحلال والحرام» وقوانين الاس واصول الاحتهاد. فقال ابن عبّاس: في حواب ابن عباس إشارة إلى الزيادة في 
الجواب يعني ما اتخذناه عيداً واحداً بل عيدين» وتكريره اليوم لاستقلال كل يوم مما سمي به. 

أغرٌ: أي أنور من الغرّة. أزهرٌ: الأزهر الأبيض» ومنه أكثروا الصلاة على في الليلة الغرّاء» واليوم الأزهر أي ليلة 
الجمعة ويومها. 


كتاب الصلاة ۲۷ باب وجوب الجمعة 
(57) باب وجوب الجمعة 
الفصل الأول 
ج 7 أ e‏ 3 8 ا 5 و 
)١( FV»‏ عن ابن عمرء وأني هريرة» أكُما قالا: “معنا رسول الله 2 يقول 
على أعواد منبره: "لينتهيّنٌ أقوامٌ عن وردعهم الجمعات» أو ليختم الله على قلويهم» 
م ليكوينَ من الغافلين". رواه مسلم. 
الفصل الثان 
-١‏ (۲) عن أبي الجعد الضّمْري» قال: قال رسول الله 4: "من ترك 
ثلاث جُمع قاوناً ماء طبع الله على قلبه". رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» 


وابن ماحه» والدارمي. 


عن وذعهم: "نه" يقال: ودع الشيء يدعه» ودعا إذا ت ركه» والنحاة يقولون: إن العرب أماتوا [ت ركوا] ماضي 
"يدع" و"يذر"» ومصدرهماء واستغنوا عنه ب"ترك", والني 5ل أفصح العرب» وإنما يحمل قوهم على قلة 
استعماله» فهو شاذ في الاستعمال صحيح في القياس. قال القاضي: المعيئى أن أحد الأمرين كائن لامحالة» إما 
الانتهاء عن ترك الجمعات» أو حتم الله تعالى على قلويمم فإن اعتياد ترك الحمعة يغلب الرين على القلوب» 
ويزهد النفوس في الطاعة» وذلك يودي بم إلى أن يكونوا من الغافلين» قيل: اللام في "لهي" للابتداى وهو 
جواب القسمء وسيجيء البحث فيه في "باب المفاخرة" مستؤاق إن شاء الله تعالى. وم" في قوله: "ثم ليكونن" 
للتراعي في المرتبة؛ فإن كونهم من جملة الغافلين المشهود عليهم بالغفلة أدعى لشقائهم وأنطق لخسرافهم من 
مطلق كوفم ختوماً عليهم. 

هَاونا: أي إهانة» وإنما عدل إلى التفاعل؛ ليدل على أن هذا اليوم» وأي يوم شأنه أعلى رتبة» وأرفع مكانة من أن 
يتصور فيه إهانة بوحه» فلا يقتدر أحد على إهانته إلا تكلفاً وزوراً. "حس" الجمعة من فروض الأعيان عند أكثر 
أهل العلم» وذهب بعضهم إلى أا من فروض الكفايات» وهي واجبة على من جمع العقل» والبلوغ» والحرية» 
والذكورة» والإقامة» إذا لم يكن له عذر. 

طبع الله: "نه" أي حتم عليه» وغشاه» ومنعه ألطافه. والطبع: بالسكون الختم» وبالتحريك الدنس» وأصله من- 


كتاب الصلاة ۸ باب وجوب الجمعة 

۲-(۳) ورواه مالك عن صفوان بن سلیم. 

7۳- (4) وأحمد عن أب قتادة. 

5 5 5 ب لك , 

4- (ه) وعن #مرة بن حندب» قال: قال رسول الله وق "من ترك الحمعة 
من غير عذر» فليتصدق بدينار» فإن 0 ید فبنصف دينار". رواه امد وأبو داود» 

- (5) وعن عبد الله بن عمروء عن البي ك قال: "الجمعة على من 
سمع النّداء". رواه أبو داود. 

3 5 ند 5 1 4 5-5 0 

5- (7) وعن أبي هريرة» عن البي 5 قال: "الجمعة على من آواة الليل 
إلى أهله". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث إسناده ضعيف. 

۲۷- (8) وعن طارق بن شهاب» قال: قال رسول الله صل "الجمعة حق 

الو £ 5 £ £ £ ع 
واحب على كل مسلم في جماعق إلا على أربعة: عبدٍ ملوك أو امرأق أو صي أو 
مريض". رواه أبو داود» وي "شرح السئة" بلفظ "المصابيح" عن رجلٍ من بني وائل. 
=الوسخ والدنس يغشيان السيف. يقال: طبع السيف يطبع طبعاًء ثم استعمل فيما يشبه ذلك من الأوزار والآثام 
وغيرهما من المقابح. 
على من آواة: يقال: آويت إلى النزلء وآويت غيري وأويتّه وفي الحديث من المتعدي. "مظ" أي الجمعة 
واحبة على من كان بين وطنه» وبين الموضع الذي يصلي فيه الجمعة مسافة بمكنه الرحوع بعد أداء الجمعة إلى 
وطنه قبل الليل» وهذا قال أبو حنيفة بطله: وشرط عنده أن يكون حراج وطنه ينقل إلى ديوان المصر الذي يأتيه 
للجمعة فإن كان لوطنه ديوان غير ديوان المصر لم يجب عليه الإتيان. 


إلا على أربعة: "إلا" .معن "غير" وما بعده بحرور صفة ل"مسلم" أي كل مسلم غير امرأة أو صي إلى آخره. 
عن رجل من بني وائل: هذا متعلق بلفظ "المصابيح". 


كتاب الصلاة 1۲۹ باب وجوب الجمعة 
الفصل الثالث 
)٩( -١ "4‏ عن ابن مسعود» 0 النبي ا قال لقوم يتخلفون عن الحمعة: 
'لقد هممتٌ أن آمُر رحلاً يُصلَّي بالئّاسء ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة 
بيوتهم". رواه مسلم. 


)٠١( -۹‏ وعن ابن عبّاس» أن البي 9 قال: "من ترك الجمعة من غير 


ع aN‏ ع ع ت د 0 
ضرروة» كتب مُنافقا في كتاب لا يُمحى ولايْيدّل" - وف بعض الروايات- "ثلانا . 
رواه الشافعي. 

)١١( ١‏ وعن جابر» أن رسول الله 4 قال: "من كان يؤمن بالله واليوم 
5-5 5 34 5 ف اي و م2 لب 
الاحرء فعليه اللجمعة يوم الجمعة» إلا مريض» أو مسافر» أو صبي » أو مملولكٌ. فمن 
استغن بلهو أو تجارةٍ استغن الله عنه» والله غي حميدُ". رواه الدارقطني. 
قال لقوم إل: معن هذا الحديث سبق في باب الجماعات مستقصى. كُتِبَ مُنافقاً: في هذا الحسديث وعيد 
صعب شديد. فعليه الجمعة: أي صلاة الجمعة. إلا مريض: استثناء من الكلام الموحب على التأويل أي من كان 


يؤمن فلا يترك الجمعة إلا مريض» فهو بدل من الضمير المستتر كقوله تعالى: (إفَشَرِبُوا مها قليلاً (البقرة:49؟) 
أي لم يطيعوه إلا قليل. 


KHK 


كتاب الصلاة ۳۰ باب التنظيف والتبكير 
)٤ ٤(‏ باب التنظيف والتبكير 


الفصل الأول 
)١( -0‏ عن سلمان» قال: قال رسول له و "ر 05 ل يوم 
الجمعةٍ» ويتطهر ما استطاع من طهر ويدّهن من دُهنه. أو بس من طيب بيتهء ثم 
يحرج فلا يرق بين اثنينء ثم يُصلْي ما كتب له ثم صت إذا تكلّم الإمام إلا غفر 
له ما بينه وبين الجمعة الأحرى". رواه البخاري. 


)١( -7‏ وعن أبي قزير 4 قن بوسول الله د قال: "من اغتسل» ثم أتى 
الجمعة فصلى ما قَدّر له ثم أنصت حي يفرع من حطبته» ثم يُصلّى معه» عفر له ما 
بينه وبين اللجمعة الأحرى» وفضل ثلاثة أيام". رواه مسلم. 

-١ 8‏ (۳) وعنه» قال: قال رسول الله كفي "من توضّأ فأحسن الوؤضوةء ثم 


أتى الجمعة فاستمح وأنصت» غفر له ما بينه وبين الحمعة وزيادة ثلاثة أيام. 


من طُهر: اللتوين باق ف" للدكثير. ون أراد بالطهر قص الشارب» وقلم الأظفارء وحلق العانة» 
ونتف الإبط» وتنظيف الثياب. 
من طيب بيسته: قيّده إما توسعة كما ورد في حديث أبي سعيد: 


ومس من طيب إن كان عنده"» أو 
استحبابا؛ ليؤذن بأن السنة أن يتخذ الطيب لنفسه» ويجعل استعماله عادة فيدخر في بيته» فلا يختص الجمعة 
بالاستعمال» وقوله: "فلا يفرق بين اثنين" كناية عن التبكير أي عليه أن يبكر فلا يتخطى رقاب الناس» ولا يفرق 
بين اثنين» أو يكون عبارة عن الإبطاء أي لا يبطئ حى لا يفرق» فحيتئذ ينطبق الحديث على الباب. 

م صت انصت صت إذا سكت شكوت ستمع: ؤقد ست أيضاء وانضته إذا اكه فهر لازم ومتعد. 
ما بينه وبين الججمعة إخ: "حط" يريد بذلك ما بين الساعة الى يصلي فيها الحمعة إلى مثلها من الجمعة» فيكون 
العدد سبعاً وزيادة ثلاثة أيام» فيصير الحسنة بعشر أمثالها. 


كتاب الصلاة ۳۱ باب التنظيف والتبكير 
ومن مس الحصى فقد لغا". رواه مسلم. 

)٤( -4‏ وعنه» قال: قال رسول الله 5: "إذا كان يوم الجمعة» وقفت 
الملائكة على باب المسجد» يكثبون الأوّل فالأرّل» ومغل المج كمثل الذي يُهدي 

بدَنة ثم كالذي يُهدي بقرةًّ ثم كبّشاًء ثم دحاجةء ثم بيضة, فإذا خر ج الإمامُ ووا 
صُحُفهم ويستمعون الذكر". متفق عليه. 

-٥‏ (ه) وعنه» قال: قال رسول الله : "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: 
نصت» والإمامٌ يخطبء فقد لغوت". متفق عليه. 

5- (1) وعن حابر» قال: قال رسول الله وله "لا يُقيمنّ أحدُكم أنا 


يوم الجمعةء ثم يُخَالف إلى مقعده» فيقعدٌ فيه ا افسّحوا". رواه مسلم. 


| 


فقد لغا: "نه" يقال: لعَى يلغي؛ ولغي يلعّى» ولغا يلغوء إذا تكلم .ما لا يعيْ» والمراد يمس الحصى تسوية الأرض 
للسجود» فإنهم كانوا يسجدون عليهاء وقيل: هو تقليب السبحة وعذها. 

يكتبون الأول فالأوّل: أي الداحل الأول والفاء فيه» و"ثم" في قوله: "ثم كالذي يُهدي بقرة" كلتاهما لترتب 
النسزول من الأعلى إلى الأدن» لكن في الثانية تراخ ليس في الأولى» و"الواو" في قوله: "ومثل الجر" عطفت 
الجملة على الجملة الأولى» وفوّض الترتيب إلى الذهن؛ لأا وقعت موقع الفاء التفصيليةء "والواو" ههنا أوقع من 
الفاء؛ لأن الفاء توهم العطف على الأول فالأول» والحال أنه عطف على "يكتبون". 

مل المهَجَّر: أي المبكّر إليهاء والتهجير التبكير إلى كل شيء» والمبادرة إليهه وهي لغة حجازية. بدنة: ميت 
بّدنة؛ لعظم بدنماء وهي الإبل خاصة» وقي اختصاص ذكر الهدي - وهو مختص ما يهدى إلى الكعبة - إدماج 
لمعي التعظيم في إنشاء الحمعات» وأنه يمثابة الحضور قي عرفات. فإذا خرج الإمام: يؤذن بأن الإمام ينبغي أن 
يتخذ مكاناً خالياً قبل صعوده المنبر تعظيماً لشأنه» كذا وحدناه قي دمشق المحروسة. 

فقد لقوت: أي تكلمت» وقيل: ملت عن الصواب» وعدلت» وذلك؛ لأن الخطبة أقيمت مقام ال ركعتين» فكما 
لا جوز التكلم في المنوب لا يجوز في النائب» هذا في حق من أمر بالمعروف» فكيف في حق من ارتكب المنكرء 
وتكلم ابتداء. "مظ" والكلام منهي استحباباً أو وجوباء فالطريق أن يشار باليد ليسكتء انتهى كلامه» وف 
مذهب مالك يجب الإنصات سواء سمع الخطبة أو لا. ثم يحالف إلى مقعده: أي يقيم صاحبه من مقامه» ثمع 


كعاب الصلاة ۳۲ باب التنظيف والتبكير 


الفصل الثاني 


۷-¬- (۷) عن ن سعيد» وأبي تررق قالا: قال رسول الله 2 "من 


ع 


اغتسل يوم الجمعةِء ولبس من أحسن ثيابه» ومس من طيب إن كان عنده» ثم أتى 
الجمعة» فلم يتخط أعناق الناس» ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا حرج إمامه 
حي يفرغ من صلاته» كانت كقارة لما بينها وبين جمُعته الي قبلها". رواه أبو داود. 

- (۸) وعن أوس بن أوسء قال: قال رسول الله 55: "من غسّل يوم 
الجمعة واغتسل» وبكر وابعكرء ومّشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ 
E E‏ عن نك اند E‏ انها" زوف لعا دارم 


8 3 


-يخالفه, فينتهي إلى مقعده» فيقعد فيه وفيه في للمتكبرين وزجر هم. 

من أحسن ثيابه: يريد الثياب البيض» وأا أحسنهاء وأزينها لما علم أن السنة أن يلبس البيض يوم الجمعة» ومن 
ثم طلع جبرئيل على الأصحاب» وعليه ثياب بيض. 

من غسّل: "تو" روي بالتشديد والتخحفيف» فإن شدّد فمعناه حمل غيره على الغسل بأن يطأهاء وبه قال 
عبد الرحمن بن الأسود وهلال» وهما من التابعين كأن من قال ذلك نظراً إلى أن ف ذلك غضة للبصر؛ وصيانة 
للنفس عن الخواطر المائعة عن التوجه إلى الله تعالى» وقيل: التشديد, للمبالغة دون التعدية؛ لأن العرب هم لمم 
وشعور» وني غسلها كلفةء فأفرد ذكر غسل الرأس لذلك وإليه ذهب مكحولء وبه قال أبو عبيد» فإن حفف 
فمعناه: إما التأكيد وإما غسل الرأس أولاً عثل الخطميء ثم الاغتسال للجمعة» وكان الإمام أحمد يذهب إلى 
الأولء ثم رحع إلى التحفيف. 

وبر وابتكر: "قض" أي أسرع وذهب إلى المسجد بالبكرة فإن التبكير هو الإسراع في أي وقت كان؛ لقوله كلة: 
لا يزال أمي على سني ما بكروا بصلاة المغرب. وقيل: "بكر" مبالغة بكر - بالتخفيف - من البكورء وابتكر 
أدرك باكورة الخطبة» وهي أوها. "تو" هذا قول أي عبيد» وقال ابن الأنباري: "بكر" تصدق قبل خروجه» يتأول 
على ما روي في الحديث: "باكروا بالصدقة» فإن البلاء لا يتخطًاها" وتابعه الخطابي» وأرى نقل أبي عبيد = 


كتاب الصلاة ۳ باب التنظيف والتبكير 

8- (8) وعن عبد الله بن سلا قال: قال رسول الله يلع "ما على 
أحدكم إن وحد أن يِتّحَذ ثويين ليوم الجمعة سوى ثوبّي مهنته". رواه ابن ماجه. 

)٠١١( -‏ ورواه مالك عن يحيى بن سعيد. 

)١١( -۱‏ وعن رة بن حنذبب» قال: قال رسول الله : "احضروا 
الذكر وادنُوا من الإمام؛ فن الرحلّ لا يزال يتباعدُ حي يؤر في الجنةٍ وإن 
دخلها". رواه أبو داود. 

)١11١( -5‏ وعن [سهل بن] مُعاذ بن أنس الجهنيّ» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله يل "من تخطى رقاب النّاس يوم الجمعة e‏ 


-أولى بالتقديم؛ لمطابقته أصول اللغة» ويشهد بصحته تفسیق الكلام فإنه حث على التبكيرء ثم على الابتكار» 
فإن الإنسان يعدو إلى المسجد أولاً ثم يسمع الخطية ثانياً. 

ما على أحسدكم: "ما" معن "ليس", واسمه محذوف» و"أن يتخذ" متعلق به و"على أحدكم" خبره» و"إن 
وجد" معترضة» ويجوز أن يتعلق "على" بالمحذوف» والخبر "أن يتخذ"» المعين: ليس على أحد حرج في أن يتخذ 
ثويين» وفيه: أن ذلك ليس من شيمة المتقين» لولا تعظيم الجمعة ومراعاة شعائر الإسلام!. ثوبّي مهنته: "فا" أي 
بذلته وخحدمته» وروي بكسر اليم وفتحهاء والكسر عند الإثبات خطأ. قال الأصمعي: بالفتح الخدمة» ولا يقال 
00 وكان القياس لو حى بالكسر أن يكون كالحلسة والخدمة إلا أنه جاء على فعلة [بالفتح] يقال: مهنت 
القوم أمهنهم أي ابتذلتهم في الخدمة. 

يبى بن سيعد: أراد جى بن سعيد الأنصاري» وهو تابعي. لا يزال يتباعدٌ إلخ: أي لا يزال الرحل يتباعد عن 
سماع المخطبة» والصف الأول - الذي هو مقام المقريين - حي يوخر إلى آخر صف المتسفلين» وفيه تسفيه رأي 
امتأحرين» حيث رضوا من أعالي الأمور بسفاسفها. وفي قوله: "وإن دخلها" تعريض بأن الداخل قنع من الحنة» 
ومن تلك الدرجات العالية عمجرد الدحول. 

من تخطّى: "قض" أي تحاوز رقاهم بالخطو عليهاء وروي "اتخذ" مبنيًا للفاعل» ومعناه: إن صنعه هذا يؤديه إلى 
جهنم» فكأنه جسر اتخذه إلى جهنم» والبناء للمفعول معناه: أنه يجعل يوم القيامة جسراً ير عليه من يساق إلى 
جهنم جحازاة له عثل فعله» قيل: فعلى الأول: "اتخذ" متعد إلى مفعول واحدء وفيه إطلاق المسبب على السبب»- 


كتاب الصلاة ۳4 باب التنظيف والتبكير 
الحذ جسراً إلى جهتم". زوا ادي رال اديت کربت 
۲۳-(۱۳) وعن معاذ بن أنس: أن البى 4 فى عن الحَبْوة يوم اللدمعة 
والإمامٌ يخطب. رواه الترمذي» وأبو داود. 
)۱٤( -5‏ وعن ابن عمرًّ» قال: قال رسول الله كلد "إذا نَحسَ أحذكم 
يوم الجمعة) فليتحول من لض ذلك" رواه الترمدي. 


الفصل الثالث 

)١١( -٥‏ عن رافع» قال: معت ابن عمر يقول: فى رسول الله 5 أن 
يقيم الرحل الرحل من مقعده ويجلس فيه. قيل لنافع: ق الجمعة؟ قال: ي الجمعة 

1+5--159) وعن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول. الله : "عضر 
الجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها بلغو فذلك حظه منها. ورحل حضرها بدُعاءء 
فهو رجحل دعا الله» إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورحل حضرها بإنصات وسكوتٍ 
ولم يتخط رقبة مسلمء ولم يوذ أحداء فهي كفارة إلى الحمعة الى تليها وزيادة ثلاثة 
-وعلى الثاني: متعد إلى مفعولين؛ والكلام على التشبيه» شبه الداحل لأجل تخطيه رقاب الناس» وجعلها معبراً 
له بالجسر موضوعاً على شفير الناره والشيخ التوربشي ضعّف الوحه الثاني رواية ودراية. 
جسراً إلى جَهنّم: أي جسراً ممتداً إليها. عن الحَبْوةِ: "نه" الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب» 
ويجمعهما مع ظهره» ویشده علیهما» وقد يكون الاحتباء باليدين» وإنما هى عنه؛ لأنه يجلب النوم» فلا يسمع 
الخطبة؛ ويعرض طهارته للانتقاض. فرجل: "الفاء" تفصيلية. فذلك: "الفاء" جزائية لتضمن المبتدأ معئ الشرط؛ 
لكونه نكرة وصفت بحملة فعليةء والتقسيم حاصر» فمن رحل لاغ» مؤذء يتخطى رقاب الناس» فحظه من 


الحضور اللغو» والأذى» ومن ثان طالب حظه غير مؤذ فليس عليه ولا له إلا أن يتفضل الله بكرمه» فيسعف 
مطلوبه» ومن ثالث طالب رضا الله» متحرّ احترام الخلق» فهو هو. فهي كفارة: أي فهي كفارة له. 


كتاب الصلاة 10 باب التنظيف والتبكير 
يام وذلك بأن الله يقول: من حَاءَ بالحستة فله عَشْرُ عر أنتالها). ا 
الأنعام: 2103١‏ إلى عله 51 5 
17و -١‏ (۱۷) وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ب من تكلم يوم 
الحمعة والإمام يخطب» فهو كمثل الحمار تحمل أسفاراً. والذي يقول له: أنصت» 
ليس له جمعة". رواه أحمد. 

)١18( -۸‏ وعن عبيد بن السبّاقء مرسلاًء قال: قال رسول الله كل في 
جُمعة من الجمّع: "يا معشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله عيدا» فاغتسلواء ومن 
كان عنده طيبٌ فلا يضِرّه أن يمس منه» وعليكم بالسّواك". رواه مالك» ورواه ابن 
ماجه عنه. 

)١519 -8‏ وهو عن ابن عبّاس متّصلا. 

68 5 ب له ا ٤‏ 
- (90) وعن البراء قال: قال رسول الله يل "حقا على المسلمين أن 
رواه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن. 
فهر كمثل الحمار: شبه المتكلم - العارف بأن التكلم حرام؛ لأن الخطبتين قائمة مقام الركعتين- بالحمار الذي 
حمل أسفاراً من الحكم وهو يشي ولا يدري ما عليه. أسفاراً: أي كتباً كباراً من كتب العلوم. ومن أسكته 
فلا يضره أن بمس: فإن قيل: هذا إنما يقال فيما فيه مظنة ضرر وحرجء ومس الطيب - ولا سيما يوم 
الجمعة- سنة مؤكدة» فما معناه؟ قلنا: لعل رحالاً من المسلمين توهموا أن مس الطيب من عادة النساء» فنفي 
ارچ عب كبا هر الو ي وله تعالل: ولا اح عل أن بَطَوف بهمًا) (البقرة:۸١٠)‏ مع أن السعي 
واحب أو ركن. حقًا على المسلمين: أي حق ذلك حقًاء قدم المصدر اهتماماً بالتأكيد. 


أن يغتسلوا: فاعل. وليمسً: عطف على ما سبق بحسب المع أي ليغتسلوا وليمسّوا. فالماء له طيب: أي عليه 
أن يجمع بين الماء والطيب» فإن تعذر الطيبء فالماء كاف؛ لأن المقصود التنظيف وإزالة الرائحة الكريهة. 


كتاب الصلاة ۱۳۰ باب الخطبة والصلاة 
)٤٠١(‏ باب الخطبة والصلاة 


الفصل الأول 
لات وام عن شی اه ال ک2 كان ابسن اة حن قيل الشمس. 
رواه البحاري. 
5- (8) وعن سهل بن سعدء قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد 
-١ 4.‏ 9") وعن أنسء قال: كان البي 5# إذا اشتدّ الد بكر بالصلاة» وإذا 
اشتدّ الح أبرد بالصلاة» يعن الجمعة. رواه البخاري. 
٤‏ - (4) وعن السّائب بن يزيد» قال: كان التّداءُ يوم الجمعة أوّله إذا 


جلس الإمام على ال منبر» على عهد رسول الله 5 وأبي بكر وعمر) فلما كان 
عثمان وكثر الناس» زاد النداءً الغالث على الرّوراء. رواه البخاري. 


حين تيل الشمس: أي تزيد على الزوال مزيداً بحس ميلانها أي كان يصلي وقت الاختيار. نقيل: قال الأزهري: 
القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم» بدليل قوله تعالى: «إوَأَحْسَنٌ 
ميلا (الفرقان:4 ؟) والحنة لا نوم فيها. ولا نتغدّى: الغداء الطعام الذي يؤكل أول النهار» وهما كنايتان عن 
التبكير أي لا يتغدّون» ولا يستريحونء ولا يشتغلون م ولا يهتمون بأمر سواه. بكر بالصلاة: أي تعجّل 
بما. فلمًا كان عثمات: "كان" تامة أي حصل عهده وأمره. 

زاد النداءً الثالث: المراد بالنداء الثالث: هو النداء قبل حروج الإمام ليحضر القوم» ويسعون إلى ذكر الله فإنما 
زاد عثمان ذلك لكثرة الناس فرأى هو أن يؤذن المؤذن قبل الوقت لينتهي الصوت إلى نواحي المدينة» ويجتمع 
الناس قبل حرو ج الإمام لئلا يفوت عنهم أوائل الخطبةء وسمي هذا النداء ثالثاً وإن كان باعتبار الوقوع أولاً؛ لأنه 
ثالث الندائين الذين كانا على عهد البي 4 والشيخين» وهما الأذان بعد صعود الإمام» وقبل قراءة الخنطبة» وهو 
المراد بالنداء الأول» والإقامة بعد فراغه من القراءة عند نزوله» وهو المراد بالنداء الثاني. 

على الروراء: ذكر تفسيرها في "سنن ابن ماه" وهي دار في السوق» ولعل تسميتها زوراء لميلها عن عمارات- 


كتاب الصلاة ۱۳۷ باب الخطبة والصلاة 
- (ه) وعن حابر بن “مّرة» قال: كانت للبي 5 حُطبتان» يجلسٌ بينهما 
يقرأ القرآن ويُذكر الناسَّ» فكانت صلانّه قصداًء و طبه قصداً. رواه مسلم. 
5-5 وغ عار قال سفت زسزل الله كه رل إن طول ص 
الرحل وقِصَّرٌ طبته. مَبْنََّ من فقههء فأطيلوا الصلاة واقصّروا الخطبة» وإن من 
البيان عر ا ا مسلم. 
-١ 0‏ (۷) وعن حابر» قال: كان رسول الله كلد إذا حطب احمرّت عیناه» 


وعلا صوته» واشت غضبه» OCTET‏ نم تو ساو 


= البلدء يقال: قوس زوراء لميلهاء أو لأنها بعيدة» يقال: أرض زوراء أي بعيدة. يقرأ القرآن: "قض" صفة ثانية 
للخطبتين» و"يذكر الناس" عطف عليه» داحل في حكمه» والقصد في الأصل الاستقامة في الطريق استعير 
للتوسط في الأمورء والتباعد عن الإسراف» ثم للتوسط أي كانت صلاته متوسطة لا في غاية الطول» ولا في غاية 
القصرء وكذا الخطبةء وذلك لا تقتضي تساوي الصلاة والخطبة ليخالف حديث عمار؛ لأن أطول الصلوات 
أطول من طوال الخطب العهودة» فإنه #4 صلى للحسوف ركعتين» قرأ فيهما البقرة وآل عمران» والنساء 
والمآئدة» وسبّح في ركعاته قدر أربع مائة آية» ولم يكن شيء من حطبته مدى ذلك ولا نصيفه. 

مَيِنَةَ من فقهه: أي مَعنَّة ناشعة من فقهه. "نه" أي يعرف به فقه الرحل» وکل شيء دل على شيء فهو مِنّة 
له» وحقيقتها أنها "مُفعّلة"' من معنى "إن" الي للتحقيق غير مشتقة من لفظها؛ لأن الحرف لا يشتق منه» وإنما 
ضمن حروفها دلالة على أن معناها فيها. ولو قيل: إ نما مشتقة منها بعد ما جعلت اسماً لكان قولاً» ومن أغرب 
ما قيل فيها: إن الهمزة بدل من ظاء المظنة» وإنما جعل كه ذلك علامة من فقهه؛ لأن الصلاة هي الأصل» 
والخطبة هي الفرع» ومن القضايا الفقهية: أن يؤثر الأصل على الفرع بالزيادة. 

وإِنّ من البيان سحرا: الجملة حال من "اقصروا النطبة" أي اقصروا الخطبة» وأنتم تأتون يما معاني حمة في ألفاظ 
يسيرة» وهي من أعلى طبقات البيان» ولذلك قال لد "أوتيت جوامع الكلم" قال الإمام النووي: قال القاضي 
عياض: فيه تأويلان» أحدها: أنه ذم لإمالة القلوب» وصرفها .مقاطع الكلام» حي يكسب من الإثم به كما 
يكسب بالسحر» وأدخله مالك به في باب ما يكره من الكلام» وهو مذهبه في تأويل الحديثء والثاني: أنه 
مدح؛ لأنه تعالى امتنّ على عباده بتعليمهم البيان» وشبه بالسحر ليل القلوب إليه» وأصل السحر الصرف» 
والبيان يصرف القلوب إلى ما يدعو إليه. قال النووي: وهذا الثاني هو المحتار. 


كتاب الصلاة ۳۸ باب الخطبة والصلاة 


حێ كأنه منذر جیش» يقول: "صبّحكم ومسّاكم', ET‏ 
كهاتين"؛ ويقرُنْ بين أصبعيه: السبابة والوسُطى. رواه مسلم. 

4- (۸) وعن يعلى بن أميّة قال: معت البي 3 يقرأ على الجنبر: 
رادا امالك ليقض عَلينا ربّكَ)4. متفق عليه. 


(الزحرٹ: ۷۷) 


8- (38) وعن اَم هشام بنت حارثة بن النعمان» قالت: ما أخذت طق 
وَالْقَرْآنِ الْمَجيدِ) إلا عن لسان رسول الله كل يقرؤها كل جمعةٍ على المنبر إذا 
خطب الناس. رواه مسلم. 

)٠١( -٠‏ وعن عمرو بن حُريث: أن البيّ 4 حطب وعليه عمامة 
سؤداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه يوم الجمعة. رواه مسلم. 

لكات ولا دوعن حابر تقال قال وول الك كل تومل خط ذا جا 
أحذكم يوم الجمعة والإمامٌ يخطب» م كد ةنا الا لديف فط اما وما سا E‏ 


كأنه منذر جيش: مثل حال الرسول ¥ في حطبته» وإنذاره بمحئ القيامة» وقرب وقوعهاء ومالك الناس فيما 
يرد يهم بحال من ينذر قومه عن غفلتهم بحيش قريب منهم يقصد الإحاطة بهم بغتة من كل حانب» فكما أن 
المنذر يرفع صوته» ويحمر عيناه» ويشتد غضبه على تغافلهم» كذلك حال رسول الله ييه وإلى قرب ابجع أشار 
بإصبعيه. صبّحكم ومسّاكم: أي العدو ارا اد الإنذار بإغارة الجيش قي الصباح والمساء "ويقول" 
يجوز أن يكون صفة ل"منذر حيش'» وأن يكون حالاً من اسم "كأن"» والعامل معن التشبيه» فالقائل إذن 
الرسول بلب و"يقول" الثاني عطف على الأول؛ وعلى الوحه الأول عطف على جملة "كأنه"» وقوله: "عشت أن" 
أكد الضمير بالمنفصل ليصح العطف. 

ليقض عَلَيْمَا: من "قضى عليه" إذا أماته أي سل ربك أن يقضي عليناء يقولون هذا لشدة ما مم فيجابون بقوله: 
«إتكم ساون أي حالدون. ما أخذت: أي ما حفظها. ق ااي أرادت أول السورة؛ لأن جميعها لم يقرأ 
في الخطبة. قد أرخى: أي سدل وأرسل طرف عمامته» وفيه: أن لبس الزينة يوم الجمعة» والعمامة السوداء» 
وإرسال طرفيها بين الكتفين سنة. 


كتاب الصلاة ۱۳۹ باب الخطبة والصلاة 
فلي ركع ركعتين وليتجوّز فيهما". رواه مسلم. 

)١١( -‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ك: "مَنْ أدرك ركعة من 
الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلّها". متفق عليه. 

الفصل الثاني 

-١ 41‏ (۱۳) عن ابن عمرء قال: كان الب 5 يخطبُ عحُطبتين» كان يلس 
إذا صعد المنبر حى يفرع أراةُ الوذ ثم يقومٌ فيخطب؛ ثم مجلس ولا يتكلم ثم 
يقومٌ فيخطب. رواه أبو داود. 

)١4( -5‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: كان الي 4 إذا استوى على 
ان اتاو ها وول لاز ماق قال هذا د ل هر فد ر ابح يق 
محمد بن الفضل» وهو ضعيفٌ ذاهب الحديث. 

الفصل الثالث 

)١١( -١ 6‏ عن حابر بن ممرة» قال: كان البي 5 يخطب قائماًء ثم يلس 
م يقو فيحطب قائماء فمن تاك أنه كان يخطبُ جالساً فقد كدب فقَدْ وَاللَهِ 
ا أكثرٌ من ألفيْ صلاة. رواه مسلم. 
زو ی وت روان و بق که و ارف ر ا کی اه 
حديث أبي هريرة في آخر الفصل الثالث. أَراةُ ا مؤذن: أي قال الراوي: أظن أن ابن عمر أراد بإطلاق قوله: 
"حي يفرغ" تقييده بالموذنء المععئ: كان رسول الله 4 يجلس على المنبر مقدار ما يفرغ الموذن من أذاته. 


ذاهب الحديث: أي ذاهب حديثه» غير حافظ للحديث» وهو عطف بيان لقوله: "ضعيف": 


فقد وَالله: ا قد " ومتعلقه» وهو دال على حواب القسم» والفاء في ' 'فمن" حواب شرط محذوف» 
وق "فقد كذب" جحواب "من" ويي "فقد والله' ' سببية» المعين أنه كاذب ظاهر الكذب بسبب أن صليت معه إلح. 


كتاب الصلاة ١٠‏ باب الخطبة والصلاة 

)١5(-157‏ وعن كعب بن غُجرة: أنه دحل المسجد وعبد الرحمن بن أمّ الحكم 
يخطب قاعداء فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطبُ قاعداء وقد قال الله تعالى: 
لوَِذًا رَأَوا تجار ة أو لَهُواًانْفضوا للها وتر كوك قائما». رواه مسلم 

7 بى (الجمعة: 1( 

)١7( -117‏ وعن غمارة بن رويبة: أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً 
يديه فقال: قبّح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله يلد ما يزيد على أن يقول 
بيده هكذاء وأشار بأصبعه المسبّحة. رواه مسلم. 

)١8( - ۸‏ وعن جابرء قال: لما استوى رسول الله كل يوم الجمعة على 
المنبر» قال: "اجلسوا"» فسمع ذلك ابن مسعود» فجلس على باب المسجدء فرآه 
رسول الله يلد فقال: "تغال بعك آله بن مسجو" رواه أبو داود. 

)١94( - 8‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5 "من أدرك من 
الجمعة ركعة فليصل إليها أحرى» ومن فاتته الركعتان» فليْصاة أربعا" أو قال: 
"الظهر". رواه الدارقطني. 
وعبدُ الرحمن: أظنه من بن أميّة. وقد قال الله: حال مقررة جحهة الإشكال أي كيف يخطب قاعداً ورسول الله كل 
كان يخطب قائما بدليل قوله تعالى: ور كوك قائمأً» وذلك أن أهل المدينة أصامم جوع وغلاء فقدم تحارة 
من زیت الشام» والبي يد يخطب يوم الجمعة قائماً فت ركوه» وقاموا إلى التجارة» وما بقي معة إلا يسير. 
عُمارة: بالتخفيف. رافعاً يديه: أي عند التكلم كما هو دأب الوعاظ إذا حَمُواء يشهد له قوله: "وأشار ياصبعه 
المسبحة". على أن يقول بيده: أي يشير عند التكلم في الخطبة بإصبعه بخاطب الناس» ويتبّههم على الاستماع. 
اجلسوا: فيه دليل على جواز التكلم على المنبر. 


كعب بن عُجرة: نزل الكوفة ومات بالمدينة» روى عنه خحلق كثير من الصحابة والتابعين» ذكره المؤلف في 
الصحابة. [المرقاة ]٤٠٠/۳‏ 


كتاب الصلاة ١١‏ باب صلاة الخوف 
579) باب صلاة الخوف 


الفصل الأول 
)١( -‏ عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» قال: غزوت مع رسول 
الله 4 قبل نحدء قوارّينا العدُو فصاففنا هم فقام رسول الله 5 يُصِلي لناء فقامت 
طائفةٌ معهء وأقبلت طائفة على العدُوٌء وركع رسول الله 4 من معه» وسجد 
سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة الي لم صل فجاؤواء فركع رسول الله كلع بهم 
2 ت 2 
ركعة» وسجد سجدئين» ثم سلم» فقام كل واحد منهم» فركع لنفسه ركعة» 
و سجد سجدتین . وروی نافع نحوه وزاد: فإن کان حوف هو أشدٌ من ذلك صلوا 
رحالاًء قياماً على أقدامهم أو ركباناً مُستقبلي القبلة» أو غير مُستقبليهاء قال نافعٌ: 
لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله . رواه البخخاري. 

-0١‏ (9؟) وعن يزيد بن رُومان» عن صالح بن خوات» عمن صلى مع 
رسول الله يل يوم ذات الرّقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه» وطائفة وجا 
1 س 92 2 2 
العدُوٌ فصلى بال معه ركعة؛ ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهم؛ ثم انصرفواء فصفوا 

وحاه العدوٌ وجاءت الطائفة 

فوازينا العدوً: الموازاة: المقابلة» والمواحهةء يقال: وأزيئه إذا واحهته وحاذيته» يفهم من الحديث أن كل طائفة 
اقتدوا برسول الله 4 في ركعة واحدة» وصلوا لأنفسهم الركعة الأخيرة» هذا مذهب أبي حنيفة بء وفي 
"الصحاح": يقول: هو بإزائه أي بحذائه» وقد آزيته أي حازیته» ولا تقل: وأزيته. 

وطائفة وُجاه العدو: أي وطائفة ضف مقابلة للعدة. "نه" وجاء - بكسر الواو وبضم-» وقي رواية: تجا 


وهذا الحديث عمل مالك والشافعي» وبالأول أبو حنيفة ينك؛ وسّميت هذه الغزوة بذات الرقاع؛ لأنهم شدّوا 
الخرق على أرجلهم لعوز النعال. هذه رواية "مسلم". وقيل: لأا كانت بأرض ذات ألوان مختلفة كالرقاع. 


كتاب الصلاة 14۲ باب صلاة الخوف 
الأحرى» فصلى بهم ال ركعة الي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالسا وأموا لأنفسهم ثم 
2 س 

وأحرج البخاري بطريق آخر عن القاسم» عن صالح بن خوّات» عن سهل بن 

5- (۳) وعن جابر» قال: أقبلنا مع رسول الله ب حى إذا کنا بذات 
الرقاع» قال: كنا إذا أتينا على شجرةٍ ظليلةٍ تركناها لرسول الله كلد قال: فجاء 
فاخترطه, فقال لرسول الله : أتخافين؟ قال: "لا". قال: فمن يمنعك مئ؟ قال: 
"الله يمنعني منك" قال: فتهدّده أصحاب رسول الله ولد فغمّد السيف وعلقه 
قال: فنودي بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين, ثم تأحروا» وصلى بالطائفة الأحرى 
ركعتين. قال: فكانت لرسول الله 5 أربع ركعات» وللقوم ركعتان. متفق عليه. 

-١ ۳‏ (4) وعنه» قال: صلى رسول الله ل صلاة الخوف؛ فصففنا حلفه صفين» 
فاخيَرَطَّه: أي سلّه من غمده وهو افتعل من الخرط يقال: حرطت العود أخرطه حرطا قشرئه. 
الله يمنعني منك: كان يكفي في الحواب أن يقول رسول الله : الله فبسط اعتماداً واعتضاداً بحفظه» و كلت 
قال الله تعالى: «إوَاسَهيَعْصِمُكَ مِنَّ اناس 4. 
بطائفة ركعتين: "مظ" هذه الرواية مخالفة لما قبلها مع أن الموضع واحدء وذلك لاختلاف الزمان. "تو" اختلفت 
الروايات في صفة تلك الصلاة لاختلاف أيامهاء فقد صلى رسول الله وله بعُسفان» وببطن نخلة» وبذات الرقاع؛ 
وغيرها على أشكال متباينة بناء على ما رآه من الأحوط في الحراسة؛ والتوقي من العدوّء وقد أذ بكل رواية 


منها جمع من العلماء. فكانت إاخ: قيل: معناه أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين» وع وسلمواء وبالثانية 
كذلك» وكان البي ل في الثانية متنفلاً. 


كتاب الصلاة 4۳ باب صلاة الخوف 
والعدُو بيننا وبين القبلة» فكبّر النبي يلد وكبّرنا جميعاء ثم ركع وركعنا جميعاء ثم 
رفع رأسه من الركوع؛ ورفعنا جميعاًء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام 
الصف الموّر في نحر العدوٌ فلمًا قضى البي 5 السجود وقام الصف الذي يليه 
انحدر الصف الموّعّر بالسجود, ثم قامواء ثم تقدّم الصف الموعّرء وتأّر للدم ثم 
ركع البي 5 وركعنا جميعاًء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر 
بالسخود الصف الذي يليه :الذي كان مورا ى ال ر عة الأرلء :وقام الصف 
الموجّر في نحر العلُوٌء فلمًا قضى البي 15 الد وال ادي بت از 
ا ار بابشو ر ماک سايكا ی ورت 
الفصل الثاني 
3١4‏ (ه) عن جابر: أن البي 5 كان يُصلي بالنّاس صلاة الظهر في الخوف 
يبن نخل» فصلى بطائفة ركعتين» ثم سلّم ثم جاء طائفة أخرى» فصلى بمم 
ركعتين» ثم سلم. رواه في "شرح السنة". 
الفصل الغالث 
-٥‏ (5) عن أبي هريرة: أن رسول الله كه نزل بين ضَجنان وعسفان» 
فقال المش ركون: لهؤلاء صلاةٌ هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم» وهي العصرء 
فأجمعوا أمر كم» فتّميلوا عليهم مَيلة واحدة 
والصف الذي يليه: يجوز بالنصب على أنه مفعول معه» وبالرفع على أنه عطف على فاعل "انحدر"؛ وحاز 


لوجود الفصل. في حر العدو: أي 2 مقابلتهم. بين ضَجنان: بالضاد المعجمة والجيم والنون» هو موضعء أو 
جبل بين مكة والمدينة. 


كتاب الصلاة 1١5+‏ باب صلاة الخوف 
وإن جبريل أتى الي 4 فأمره أن يقم أصحابه شطرين» فيصلي بهم وتقوم طائفة 
أخرى وراءَهم وليأخذوا جذرهم وأسلحتهم» فتكون لهم ركعة, ولرسول الله لل 
ركعتان. رواه الترمذي» والنسائي. 


وإن جبريل: حال من قوله: "فقال المشركون" على نحو: جاء زيدٌ والشمس طالعة. جذرهم: أي ما فيه الجذر. 
"الكشاف" حعل الحذرء - وهو التحذر والتيقظ- آلة يستعملها الغازي» فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأحف 
دلالة على التيقظ التام» والحذر الكاملء ومن ثم قدمه على أذ الأسلحة. 


HHH 


كتاب الصلاة 4 باب صلاة العيدين 


)٤۷(‏ باب صلاة العيدين 


الفصل الأول 

)١( - 5‏ عن أبي عه ال قال: كان النبي ل يخرج يوم الفطر 
چ فأول عي يدا يه الواح م يقارف فيقوم مقابل النّاسء 
والناس جلوسٌ على صفوفهم؛ فیعظهې ویوصیهم» ویأمرٌهم وإن كان يريد أن 
يقطع بعنًا قطعهء أو يأر بشيء أمر به» ثم ينصرف. متفق عليه. 
-١ 07‏ (۲) وعن حابر بن مّرة» قال: صِلَّيِتُ مع رسول الله 5 العيدين غير مرّة 
ولا مرّتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. 

- 9") وعن ابن عمرء قال: كان رسول الله ۳# وأبو بكر وعمرٌ 
يُصِلونَ العيدين قبل الْخطبة. متفق عليه. 


يخرجُ إلخ: "حس" السنة أن يخرج إلى المصلّى لصلاة العيدين إلا من عذرء فيصلى في المسجد. يبدأ به: صفة 
مؤكدة ل "أول شيء"» و"أول شيء" وإن كان مخصّصاً فهر حبر؛ لأن الصلاة معرفة» فدل تة تقديم الخبر على 
الاحتصاص» والتعريض يبعض بي أمية منهم مروان بن الحكم» وتقدعه الخطية على الصلاة. 

فيعظهم: أي ينذرهم» ا الله E‏ لينصحوا لهم ويأمرهم بالحلال والحرام» 
وبالطاعة لله ورسوله. أن يقطع: "نه" أي يفرد قوما يبعثهم إلى الغزوء ويعيّنهم من غيرهم. "قض" أي لو أراد أن 
E E a RL‏ 0 ” 
حرام على الإمام» وتخصيص التعبين بالعيد لاجتماع الناس هناك فلا يحتاج إلى أن يجمعهم مرة أخرى. 

أو يأمر بشيء: ليس بتكرار؛ لأنه أمر ما يتعلق بالبعث» وقطعة من الحرب والاستعداد هما 

غير مرّة: حال أي كثيراً. بغير أذان: العمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب البي كله أنه لا أذان ولا 
إقامة لصلاة العيدء ولا لشيء من النوافل. وأبو بكر وعمرٌ: ذكر الشيخين مع البي ك لبيان أن تلك السنة ثابتة 
معمول اء قد عمل مما الشيخان بعده» ولم ينكر عليهماء وكان ذلك بمحضر من أصحاب الني يل وليس 
ذكرهما على سبيل الاشتراك - معاذ الله - من أن يظن يهم ذلك. 


كتاب الصلاة ١45‏ باب صلاة العيدين 

-١ 48‏ (4) وسئل ابن عبّاس: أشهدت مع رسول الله عله العيد؟ قال: نعم 
حرج رسول الله 4 فصلى» ثم حطب» ولم يذكر أذاناً ولا إقامةء ثم أتى النساءً 
فوعظهُنٌ» وذكرهُنَ وأمرهُنٌ بالصّدقة» فرأتُهنَ يوين إلى آذافنَ وخُلوقهنَ يدفعن 
إلى بلال» ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. متفق عليه. 

- (0) وعن ابن عبّاس: أن النبي د صلى يوم الفطر ركعتين لم يُصل 
قبلهما ولا بعدمما. متفق عليه. 

١‏ - (1) وعن أمّ عطيّة مء قالت: أمرنا أن نخرج الحَيِّضَ يوم العيدين› 
وذوات الخدورء فيشهدن جماعة المسلمين ودعوكهم وتعتزل الحُيِّضْ عن مصلاهُنٌ 
ل ايارسل افا احا بين لباك قال "تمتها ماح ها هن 
جلبَابها". متفق عليه. 


يُهوين: "نه" يقال: أهوى بيده إليه أي مدّها نحوه» وأمالها إليه» ويقال: أهوى يده» وبيده إلى الشيء ليأحذه. 

إلى آذافن إلح: "حس" ني الحديث دليل على جواز عطية المرأة بغير إذن زوجهاء وهو قول عامة أهل العلم إلا 
ما حكي عن مالك» قالوا: فرح عا سه N‏ وأما ما روي أنه كل 
قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوحها" فمحمول على غير الرشيدة. م ار أي أسرع متكلفاً يقال: 
رفعت ناقيّ أي كلفتها المرفوع من السير. م يُصل قبلهما: أي سنة. أن نخر ج اليّض: جمع حائض» و"الخدور" 
جمع حدر» وهو السترء و"ذوات الخدور' ' اللاي قل حروحهن من البيوت. 

يوم العيدين: قال المالكي: أفرد اليوم» وهو في المعئ مثن؛ ونحوه قوله: "ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما". 
وذوات الخدور: "مظ" أمر جيع النساء بحضور المصلى يوم العيد» ليصلي منها من ليس لما عذرء وتصل بركة 
اك لاس ل ساح ور O O‏ 
وكرهه بعض» ويستحب إخراج الصبيان» 0 ا د 0 
الحائض لا تمحر ذكر الله ومواطن الخير. 


كناب الصلاة 4۷ باب صلاة العيدين 
۲ -(۷) وعن عائشة» قالت: إن أبا بكر دحل عليها وعندها جاريتان في 
يام منى دقفان وتضربان» وني رواية: تغّيان عا تقاوّلتٍ الأنصارٌ يوم بُعاث. والبييُ كل 
مُتعَشْنّ بثوبه» فانتهرهما أبو بكرء فكشف البوٌ 4 عن وجهه. فقال: "دّعهما يا أبا بكر! 
فإنها ليام عيد- وني رواية: "يا أبا بكر! إن لكل قوم عيداًء وهذا عيدُنا". متفق عليه. 
-١ ۳‏ (8) وعن انس» قال: كان رسول الله كف لا يغدو يوم الفطر حق 
يأكل تمراتٍ, ويأكلهن وتراً. رواه البخاري. 
8- (4) وعن حابر» قال: كان النيُ 5 إذا كان يوم عيد خالف 


الطريق. رواه البخاري. 


تدفقان: الدف الحنب» والدف بالضم سمي به؛ لأنه متخذ من جلد الجنب. وتضربان: قيل: تكرار أي تضربان 
الدُفّ» وقيل: ترقصان من صرب الأرض وطنها. تُغنَّان: "حس" كان الشعر الذي تغنيان به في وصف الحرب 
والشجاعة؛ وقي ذكره معونة في أمر الدين» وأما الغناء بذكر الفواحش والمنكرات فحاشا أن يجري شيء من 
ذلك بحضرته ين وقوله: "وهذا عيدنا" اعتذار منه بأن إظهار السرور في يوم العيدين شعار الدين» وليس كسائر 
الأيام. "شف" فيه دليل على أن السماع وضرب الدف غير محظورء لكن في بعض الأحيان» أما الإدمان عليه 
فمكروه مسقط للعدالة» ماج للمروة» و"تقاولت" تفاعلت من القول. 

يوم بُبعاث: بالعين المهملة» ومن قاله بالمعجمة فقد صحَّف» وهو اسم حصن للأوس» حرى الحرب في ذلك 
اليوم عند هذا الحصن بين الأوس والخزرج» وبقيت إلى مائة وعشرين سنة» حن زالت يمن قدم رسول الله 4 
مُتغش: متغط. فانتهرهما: الانتهار الزحر» يقال: مره وانتهره أي زجره. 

حتى يأكل تمرات: لعله 4 أسرع بالإفطار يوم الفطر ليخالف ما قبله؛ فإن الإفطار في شهر رمضان حرام وفي 
العيد واحب» ولم يفطر في الأضحى قبل الصلاة لعدم وحود المعى المذكور. خالف الطريق: أي يخرج في طريق» 
ويرحع في آخرء قيل: والسبب فيه يحتمل وجوهاء منها: أن يشمل الطريقين ب ركته» وبركة من معه من المؤمنين» 
ومنها: أن يستغني منه أهل الطريقينء ومنها: إشاعة ذكر الله تعالى» ومنها: التحرز عن كيد الكفار» ومنها: 
اعتياد أخذه ذات اليمين حيث عرض له سبيلان» ومنها: أحذ طريق أطول في الذهاب إلى العبادة؛ ليكثر نحطاه 
فيزيد ثوابه» وأحذ طريق أحصّر ليسرع إلى مثواه. 


كتاب الصلاة 4۸ باب صلاة العيدين 

هم )٠١( -١‏ وعن البراء» قال: حطبنا البي 5 يوم الدّْحر فقال: "إن أوّل ما 
نبدأ به في يومنا هذا أن تُصلي» ثم نرحعّ فننحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء 
ومن ذبح قبل أن تُصليء فإنما هو شاةٌ لحم عجّله لأهله» ليس من السك في 

)١1١( -١4"5‏ وعن جُندب بن عبد الله البَجَليئٌه قال: قال رسول الله ل 
"من ذبح قبل الصّلاة فليذيح مكافها أحرى» ومن لم يُذبح حي صليناء فليذبح على 
اسم الله". متفق عليه. 

)١59 -١ ۲۷‏ وعن البراء» قال: قال رسول الله : "من ذبح قبل الصلاة» 
فإنما يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاةء فقدتم كك وأصاب سنّة المسلمين". 
متفق عليه. 

)١18( -١ 8‏ وعن ابن عمر» قال: كان رسول الله ف يذبح وينحرٌ بالصلي: 
رواه البخاري. 
فننحرٌ: "حس" الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية: فأجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر 
من يوم النحر» ثم ذهب جماعة إلى أن وقتها يدحل إذا ارتفعت الشمس يوم النحر قيد رمح» ومضى بعده قدر 
ركعتين؛ وخخطيتين حفيفتين اعتباراً بفعل البي ين فإن ذبح بعده حاز سواء صلى الإمام أو لم يصل» فإن ذبح 


قبله لم يحر» سواء كان في المصر أو لم يكن» وهو مذهب الشافعي مك ويمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس 
من آحر يام التشريق» وبه قال الشافعي «لثنه. وذهب جماعة إلى أن وقتها إلى يومين من أيام التشريق» وإليه ذهب 


أصحاب أبي حنيفة. 
شَاةٌ لحم: الإضافة للبيان كخاتم فضة؛ لأن الشاة شاتان: شاة يأكل لحمها الأهل» وشاة نسك يتصدق يما 


لله تعالى. ليس من النّسك: أي ليس من شعائر الله تعالى. 


كتاب الصلاة 14۹4 باب صلاة العيدين 
الفصل الان 

)١4( -08‏ عن أنس» قال: ققدم التي د المدينة» ولهم يومان يلعبون 
فيهماء فقال: "ما هذان اليومان؟" قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهليّة. فقال 
رسول الله : "قد أبدلكم الله مما حيرا منهما: يوم الأضحى» ويوم الفطر". 
رواه أبو داود. 

)١19( -‏ وعن بريدة قال: كان البيٌ #4 لا يرج يوم الفطر حى 
يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حى يصلي. رواه الترمذي» وابن ماجه» والدارمي. 

)١5١( ١5١‏ وعن كثير بن عبد الله» عن أبيه» عن جحد أن البي كلد كبر 
في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة» وقي الآخحرة حمسا قبل القراءة. رواه 
الترمذي» وابن ماجه» والدارمي. 
وشم يومان: أي لأهل المدينة» ولولا استدعاء الراجع من الحال أعين "وهم" لكانت لنا مندوحة عن التقدير. 
قال الله تعالى: طقل بمَضْلٍ الله رمتو بدك فلْْفْرحُواك (يونس:08) "مظ" فيه دليل على أن تعظيم "النيروز" 
"والمهرحان" وغيرها منهي عنه» قال أبو حفص الكبير ا حنفي: من أهدى ف النيروز بيضة إلى مشرك تعظيما 
لليوم فقد كفر بالله تعالى» وأحبط أعماله» وقال القاضي أبو المحاسن الحنفي: من اشترى فيه ما لا يشتريه في 
غيره» فإن أراد تعظيم اليوم» فقد كفرء وإن أراد التنعم لم یکن كفراً لكنه مکروه يحترز عنه. 
كثير بن عبد الله: ابن عمرو بن عوف المزن المدني. في الأولى سبعا: "مظ" السبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام 


وتكبيرة الركوع» والخمس ف الثانية غير تكبيرة القيام وتكبيرة الركوع» وكل واحد من السبع والخمس قبل 
القراءة» وبه قال الشافعي وأحمد, وعند أبي حنيفة بف في الأولى أربع تكبيرات قبل القراءة مع تكبيرة الإحرام»= 


كثير بن عبد الله إلخ: الضمير في "جده" راجع إلى كثير لا إلى أبيه عبد الله لأن الراوي عن البي 45 هو عمرو 
ابن عوف المزني ذه وهو أبو عبد الله وجدّ كثير. [الميسّر ]848/١‏ 


كتاب الصلاة 10۰ باب صلاة العيدين 

۲-(۱۷) وعن جعفر بن محمد مرسلاًء أن البي 4 وأبا بكر وعمرٌ 
كبّروا في العيدين والاستسقاء سبعاً وحمساًء وصلوا قبل الخطبة» وجَهّروا بالقراءة. 
رواه الشافعي. 

)١8( -١ ۳‏ وعن سعيد بن العاص» قال: سألت أبا موسى وحذيفة: كيف 
كان رسول الله كه يكر فق« الأضكى والفطر؟ فقال أبو موسئ + كان. يك أربعا 
تكبيرّه على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. رواه أبو داود. 

)١15( - 4‏ وعن البراءء أن الب 5 وول يوم العيد قؤساً فخطب عليه. 
رواه أبو داود. 

)5١( - 6‏ وعن عطاى مرسلاً أن الب 5 كان إذا خطب يعتمدُ على 
عَتَرّته اعتماداً. رواه الشافعي. 

)1١( -١ 445‏ وعن جابر» قال: شهدت الصلاة مع البي كل في يوم عيد» فبدا 
بالصلاة قبل الخطبة» بغير أذان ولا إقامة» فلما قضى الصلاة قام متکئا على بلال» 
فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ الناس» وذكرهم وحثهم على طاعته [ثم قال:] ومضى 
إلى النساء ومعه بلال» فأمرهُنٌ بتقوى الله» ووعظهن؛ وذكرهن. رواه النسائي. 
- ولي الثانية أربع تكبيوات بعد القراءة مع تكبوة ال ركوع. 
أربعاً تكبيره على الجنائز: أي كبّر تكبيراً مثل تكبيره على الحنائز» وهذا متمسك أبي حنيفة رلثه. متكتاً: فيه أن 


الخطيب عليه أن يعتمد على شيء كالقوس والسيف» والعنزة والعصاء أو يتكى على إنسان. 
ووعظهن: الوعظ زجر مقترن بتخويف, وقال الخليل: هو الذكر بالخير فيما يرق له القلب» و"ذكرهٌ" عطف تفسيري. 


جعفر بن حمّد: أي الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مر [الرقاة ]٤۹٤ -٤۹۳/۳‏ 


كتاب الصلاة 6١‏ باب صلاة العيدين 

۷ -(۲۲) وعن أبي هريرة» قال: كان البي 5 إذا حرج يوم العيد في 
طريق رجع في غيره. رواه الترمذي» والدارمي. 

۸ - (۲۳) وعنه» أنه أصابهكم مط قي يوم عيد» فصلى بكم البي ع صلاة 
العيد في المسجد. رواه أبو داود» وابن ماجه. 

)١5( -69‏ وعن أبي الحُوَيرث» أن رسول الله 4 كتب إلى عمرو بن حزم 
وهو بِنَجِرَانَ عجّل الأضحى» وأَخْرٍ الفطرء وذكر الناس. رواه الشافعي. 

)۲١( -‏ وعن أي عُمير بن أنس» عن عمومةٍ له من أصحاب البي 55 
أن ركبا حاؤوا إلى التي ل يشهدون أهم رأوًا الهلال بالأمسء فأمرهُم أن يفطرواء 
وإذا أصبحوا أن يغدُوا إلى مُصلأهم. رواه أبو داود» والنّسائي. 

الفصل الثالث 

)١5( -١‏ عن ابن جريج؛ قال: أخبرني عطاءٌ عن ابن عباس» وجابر بن 
عبد الله قالا: لم يكن يُوَذَنْ يوم الفطر ولا يوم الأضحىء ثم سألدُه يعي 
- عطاء - بعد حين عن ذلك» فأخبرنيء قال: أخيرّن جابرٌ بن عبد الله أن لا أذان 
للصلاة يوم الفطر حينَ يخرجٌ الإمام» ولا بعد ما يخرج» ولا إقامة ولا نداء ولا شيء 
عن عمومة له: جمع عم كبعولة جمع بعل. فأمرهُم أن يفطروا: "مظ" يعني لم ير الحلال في المدينة ليلة الثلاثين 
من رمضانء فصاموا ذلك اليوم فجاء قافلة في أثناء ذلك اليوم وشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة الثلاثين» فأمر 
البي ك بالإفطارء وبأداء صلاة العيد يوم الحادي والثلاثين» وقي الفقه: إن شهدوا بعد الزوال أفطر الناس» 


وصلوا صلاة العيد من الغد عند أبي حنيفة سك وفي قول الشافعي يلك وظاهر قوليه: أنه لا يقضي الصلاة لا 
من اليوم ولا من الغدء وهو مذهب مالك. ولا شيء: تأكيد للنفي أي ولا شيء من ذلك قط. 


كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة العيدين 


لا نداءَ يومئذ ولا إقامة. رواه مسلم. 

65- (0؟) وعن آي سعيد الخدري» أن رسول الله 86 كان يخرجٌ يوم 
الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة» فإذا صلى صلاته» قام فأقبل على الناس» وهُم 
جُلوسٌ في مُصلاهم؛ فإن كانت له حاحة بِبَعثِ ذكره للنّاسء أو كانت له حاحة بغير 
ذلك أمرهم اء وكان يقول:"تصدّقواء تصدّقواء تصدّقوا"» وكان أكثرٌ من يتصدّق 
النساء.ثم ينصرف» فلم يرل كذلك حتى كان مروان بن الحكمء فخرحت مُخاصرا 
نوات ا ا ا ر 
ينازعُني يده كأنّه يرن نحو المنبر وأنا اجره نحو الصلاةء فلمًا رأيتٌ ذلك منه قلت: 
أينَ الابتداءٌ بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيدٍ! قد رلك ما تعلمُ. قلتُ: كلا والذي 


3 
+ 


نفسي بيده لا تأتون بخير ما أعلم» ثلاث مرارء ثم انصرف. [رواه مسلم]. 


لا نداء يومئف: تأكيد على تأكيد إن كان من كلام جابر» وإن كان من كلام عطاء ذكره تفريعاً لابن جريج 
يعني حدئت لك أنه لم يكن يؤذن ثم تسألي عن ذلك بعد حين. حتى كان: تامة أي حي كان عهده وإمارته. 
مُخاصراً: حال من الفاعل. "نه" المخاصرة: أن يأخذ رحل بيد رجحل آخر يتماشيان» ويد كل واحد منهما عند 
حصر صاحبه. 

لا يا أبا سعيد: أي يبتدأ بالصلاة» وقد ترك ما علمت من تقديم الصلاة على الخطبةء وقد أتبنا عا هو خير من 
ذلك» ولذلك أجابه بقوله: "لا تأتون بخير مما أعلم" لأفي عالم بسنة رسول الله يه وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعده. ثلاث مرار: أي قال أبو سعيد ذلك ثلاث مرات. 


ا ا 


كتاب الصلاة 10۳ باب فى الأضحية 


)٤۸(‏ باب في الأضحيّة 


الفصل الأول 

)١( -١ 5+‏ عن أنسء قال: ضحَّى رسول الله 4 بكبشين أملّحين أقرتين» 
ذبحهما بيده ومّى وكيّرء قال: رأينُه واضعاً قدمه على صفاحهما ويقول: "بسم الله 
والله أكبرٌ". متفق عليه. 

4ه -١‏ (؟) وعن عائشة» أن رسول الله يل أمرَ بكبش أقرن, يطأ في سواد 
ويبرك في سواد وينظر في سواد» فاي به ليُضحِي به قال: "يا عائشة! هلمي 
المُدْيّة"؛ ثم قال: "اشحَذِيها بحجر"» ففعلت ثم أحذها وأحذ الكبش» فأضجعه ثم 
ذبحى ثم قال: "بسم الله الهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد" ثم 
ضحى به. رواه مسلم. 


باب في الأضحية: الأضحية ما يذبح يوم النحر على وحه القربة» وفي"المغرب": الأضحية جمعها أضاحي» يقال: 
ضحية وضحايا كهدية وهداياء وأضحاة وأضحىء كأرطاة وأرطى» وبه سمي يوم الأضحى» ويقال: ضحى 
بكبش أو غيره إذا ذبحه وقت الضحى من أيام الأضحىء ثم كثرء حى قيل ذلك ولو ذبح آحر النهار. 

أملّحين: "نه" الأملح الذي بياضه أكثر من سوادهء وقيل: هو النقي البياض» والأقرن العظيم القرن» والأنثى 
قرناء. صفاحهما: صفح كل شيء وجهه وناحيته. "مظ" فيه أن السنة أن يذبح كل أحد الأضحية بيده؛ لأن 
الذبح عبادة» ا 1-7 أن يباشر كل بنفسه» ولو يؤكل غيره جاز. أمرَ بكبشين: أي أمر بأن يوتى به. 
يمأ في سواد: "شف" هو بحاز عن سواد القوائم» ويبرك في سواد عن سواد البطن» وينظر في سواد عن سواد 
العين. قيل: يجوز أن يجعل” من التجريد أي يطأ في الأرض بسواد قوائمه؛ جعل السواد ظرفاً ومحلاً لوطفه» وهو 
صفة القوائم» وكذلك حعل المنظور فيه سواد العين» وهي الناظر نفسه. 

هلمي: يثى ويجمع ويؤنّث عند ب تميم» وأهل الححاز يقولون هلم في الكل. اشحذيها: شحذت السيف 
والسكين إذاحددته بالمسن وغيره. ثم قال: "بسم الله: "ثم" ههنا للتراخي في الرتبة» وأنها هي المقصودة الأولية» 
وإلا فالتسمية مقدمة على الذبح. ومن أمّة محمد: المراد الاشتراك في الثواب مع الأمة؛ لأن الغئم الواحد لا يكفي 
عن الائنين فصاعدا. م ضخی به: : أي غد و في "أساس البلاغة" : ضحى قومه أي غدّاهم. 


كتاب الصلاة ٤‏ باب في الأضحية 


هه؛ -١‏ (۳) وعن جابر» قال: قال رسول الله 4: "لا تذبكُوا إلا مُسِنََ إل أن 
ودار سيك مدعو اع اسان" ٠‏ روا ا 

455- (4) وعن عقبة بن عامر أن البيّ #5 أعطاهُ غنماً يقسمُها على 
صحابته ضحاياء فبقي عمّود فذكره لرسول الله 5 فقال: "ضح به أنت" - وني 
رواية - قلت: يا رسول الله! أصابئ جذ قال: "ضح به". متفق عليه. 

اه -١‏ (ه) وعن ابن عم قال: كان البي كن يذب وينحَرٌ بالمصلى. 
رواه البخاري. 

4- (5) وعن حابر أن البي كك قال: "البقرةٌ عن سبعة ولحو عن 
سبعة". رواه مسلم» وأبو داود» للف له. 

۹-(۷) وعن أمّ سلمة» قالت: قال رسول الله كل "إذا دحل العش 


وأراد بعضكم أن بُضحي اكع و نون اق جو ماري لم ا أ ولق طب اومان وف و لاط لوالو 


جَدعة: "نه" الجذع من أسنان الدواب» وهو ما كان من الإبل شاباً فتيأً» فهو من الإبل ما دحل في الخامسة» 
ومن البقر ما دحل في الثانية. وقيل: في الثالثة» ومن الضأن ما تمت له سنة. وقيل: أقل منها. "حس" اتفقوا على 
أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثي» وهو من الإبل ما استكمل مس سنين» ومن البقر والمعزما استكمل 
سنتين» وطعن في الثالئة, أما الجذع من الضأن» فاختلفوا فيه: فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب البي 4 فمن 
بعدهم إلى جوازه غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيماًء وقال الأزهري: لا يجوز من الضأن إلا الثي فصاعداً 
كالإبل والبقر؛ والأول أصح؛ لما ورد :"نعمت الأضحية الجذع من الضأن". 

فبقي عتود: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي» وأتى عليه حول. ضح به أنت: يذاق منه معن الاختصاص 
كما في جذعة ابن نيار» قال: يحرئ عنك» ولا يجرئ عن أحد بعدك. البقرة عن سبعة: أي تحزئ عن سبعة 
أشخاص. وأراد بعضكم أن يُضحّي: في الحديث دلالة على أن الأضحية غير واحبة؛ لأنه فوض إلى إرادته حيث 
قال: "وأراد" ولو كانت واحبة لم يفوض» وأيضا لأن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبة» 
بل هي مستحبة. وهو قول ابن عباس» وإليه ذهب الشافعي بللء. وذهب أصحاب أبي حنيفة به إلى وجوبها = 


كتاب الصلاة 10 باب في الأضحية 


فلا يمس د و ا و ا ا شرو والة ق 
ظفراً"» - وف رواية: "من رأى هلال ذي الححّةٍ وأراد أن ضحي فلا يأحذ من 
شعره ولا من أظفاره". رواه مسلم. 

- (8) وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله ا "ما من أيّام العمل الصاح 
فيهنٌ أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة» قالوا: ار سو ولا الجهادُ في سبيل 
الله؟ قال: "ولا الجهادٌ في سبيل الله إلا رحل حرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 


بشي»". رواه البخاري. 


الفصل الثاني 
5*- (4) عن جابرء قال: ذبح التي 2 يوم الذبح كبشين أقرنين 
أملحين مَوجُوئين»› ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


-على من ملك نصابً؛ لقوله ولُ: "على أهل كل بيت في كل عام أضحية و عتيرة"» والحديث ضعيف مع أن 
العتيرة غير واجبة اتفاقاً. فلا يمس إلخ: "تو" ذهب بعضهم إلى أن النهي عن ذلك للتشبيه بجاح بيت الله 
ا محرمين. والأولى أن يقال: المضحي يرى نفسه مستوحبة للعتاب» وهو القتل» ولم يؤذن فيه ففداها بالأضحية» 
وصار كل جزء منها فداء كل جزء منهء فلذلك فى عن مس الشعر والبشر؛ لثلا يفقد من ذلك قسط ما عند 
نزول الرحمة» وفيضان النور الإلهي ليتم له الفضائل» ويتنزه عن النقائص. 

وبشره: "مظ" المراد بالبشر ههنا الظفرء ولعله ذهب إلى أن الروايتين دلتا عليه» وإلا فالبشر ظاهر الحلد» ويحتمل 
أن يراد به أنه لا يقشر من جلده شيئًا إذا احتيج إلى تقشيره. العمل الصال: "العمل" مبتدأء و"فيهن" متعلق به 
والخبر "أحب"» والحملة حبر "ما" و"من" الأولى زائدة» والثانية متعلقة ب"أفعل"» وفيه حذف كأنه قيل: ليس 
عمل ثي أيام سوى العشر أحب إلى الله من العمل في هذه العشر. 

ولا الجهادٌ: أي ولا الجهاد في سبيل الله في أيام أحر أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام» يوضح هذه المع 
حديث أي هريرة في آخر الفصل الثاني. موجُوئّين: "نه" الوجاء أن برض أنثيا الفحل رضًا شديداً يذهب معه- 


كناب الصلاة ۱٦‏ باب في الأضحية 


فلما وجههما قال: "إن وجُهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة 
إبراهيم حنيفا وما أنا من المش ركين» إن صلاني وسكي ومحياي ومان لله زاب 
٤ 0 -‏ ع £ س 
0 7 با عسل ما ن . ع چ و 3 
وأمتف بسم الله والله أكبر"» دبج : رواه أحمد وابو داود» وابن ماجحه» والدارمي. 
وي رواية لأهمد وأبي داود» والترمذي: ذبح بيده وقال: "بسم الله والله كبر اللهم 
هذا عي وعمن لم يضح من أمي". 
)٠١١( -5‏ وعن حثش» قال: رأيت عليًا هه ضحي بكبشين» فقلت له: 


ما هذا؟ فقال: إن رسول الله 5 أوصان أن أضحي عنه» فأنا أضّحَي عنه. رواه أبو 
داود» وروی الترمذي نحوّه. 


-شهوة الجماع؛ وقد وحئ وجا فهو موجوء» وقيل: هو أن يرض العروق والخصيتان بحاهما. "حس" كره 
بعض أهل العلم الموجوءة لنقصان العضوء والأصح أنه غير مكروه؛ لأن الخصاء يزيد اللحم طيباء ولأن ذلك 
العضو لا يؤكل» وفيه استحباب أن يذبح الأضحية بنفسه» وكذلك المرأة. 

فلما وجّههما: أي جعل وحههما تلقاء القبلة» ثم استقبل بوجه قلبه تلقاء الحضرة الإلحية؛ وقال: إن صلاي. 
ونسّكي: أي عبادت» وتقربيء وذبحي» جمع بين الصلاة والذبح كما قي قوله تعالى: فصل ربك وَانْحَ رك 
(الكوثر: ؟). ومحياي ومابي: أي وما آتيه في حياتي» وأموت عليه من الإيمان والعمل الصا لله رب العالمين أي 
حالصة لوجهه؛ وبذلك من الإحلاص أمرت. 

اللهم منك: أي هذه منحة منك صادرة عن محمد خالصة لك. وعمن لم ييضح: أي اجعله أضحية عني وعن [مّن 
لم يضح من] أمتي. ما هذا: أي ما الذي بعنك على فعلك هذا؟ء فأجاب وصية أوصانيها رسول الله يل 
و "عن" في قوله: "أضحى عنه" كما في قوله تعالى: وما فَعَلتُهُ عَنْ نري (الكهف: ؟8) أي ما صدر ما فعلتّه 
عن اجتهادي ورأبي. "حس" فيه دليل على أنه رضحي عم اا و بض آهل العم التضحية عن 
الميت. قال ابن المبارك: أحب أن يتصدق عنه» ولا يضحىء فإن ضحي فلا يأكل منه شيئاء ويتصدق بها كلها. 


حتّش: قال المؤلف: هو ابن عبد الله السبائي» قيل: إنه كان مع علي ذه بالكوفة وقدم مصر بعد قتل علي ذلك. [المرقاة] 


كتاب الصلاة 10۷ باب فى الأضحية 

)1١١( -١ 5‏ وعن علي قال: أمرّنا رسول الله 4 أن نستشرف العَينَ 
والأذن» وألا ضحي بمقابلةٍ ولا مَدابْرقٍ ولا شزرقاء ولا خحرقاء. رواه الترمذي» 
وأبو داود» والنسائي» والدارمي» وانتهت روايته إلى قوله: ا 

)١11( -5‏ وعنه» قال: می رسول الله 45 أن نُضِحَّيَ بأعضّب القرن 
والأذن. رواه ابن ماجه. 

)١189 -١ ٥‏ وعن البراء بن عازب» أن رسول الله 5 سّئل: ماذا قى من 
الا فار يده كال راء العرعاة اليين ع و لاء ال عور ماك 

2 س ر سے ت 7 و 
والمريضة البيّنُ مرضهاء والعجفاء الى لا ثنقي". رواه مالك وأحمذ» والترمذي» 
وأبو داود» والنسائي» وان ماحه» والدارمي. 

)۱٤( -5‏ وعن أبي سعيد» قال: كان رسول الله كلد ضحي بكبش 
أقرّن فحیل»› ينظ قي سواد» ويأكل في سواد» وكشي في سواد. رواه الترمذي» 
وأبو داود» والنسائي؛ وابن بن ماجه. 
أن نستشرف العَينَ: أي نتأمل في سلامتها من آفة تكون يهمماء وقيل: هو من الشرفة» وهي خيار المال أي أمرنا 
أن نتخیر مما بمقابلة: المقابلة هي الي قطع من قبل أذمًا شي ثم يترك معلقاً كانه زئمة» والمدابرة هي الي فعل 
ذلك بدبرها. ولا شرقاءً: ما قطع أذفما طولاًء و"الخرقاء" ما قطع عرضاً. "مظ" لا يجوز التضحية بشاة قطع 
بعض أذنها عند الشافعي مله وعند أبي حنيفة له يجوز إذا قطع أقل من النصف» ولا بأس .عكسور القرن. 
بأعضب القرن: "فا" العضب قي القرن الانكسار الداخل» ويقال للانكسار الخارج: القصم؛ قال ابن الأنباري: 
وقد يكون العضب ف الأذن إلا أنه في القرن أكثر. 
ماذا يُتقى: فإن قلت: 00 يقال: أربع بالرفع؟ أحيب بأنه رعا صحف الناسخ 

نتقى بالنون» فكتب بالياء» أو أن يخالف الحواب» فيقدر 00 والعَجّفاء: هي المهزولة الي لا نقي 


لما أي لا مخ» وأنقى البعير إذا وقع في عظامه المخ. فحيل: الفحيل المنجب في ضرابه» وقيل: هو الذي يشبه 
الفحولة في عظم خلقه. 


كتاب الصلاة 10۸ باب في الأضحية 
و و1 2 ر 1 7 

-١ 17‏ (15) وعن مُجاشع من بي سليم» أن رسول الله 54 کان يقول: إن 
الدع يُوفى مما يُوفي منه النِيّ". رواه أبو داود» والنسائي وابن ماجه. 

53 9 9 7 5 و 

)١15( -4‏ وعن أبي هريرة» قال: معت رسول الله ل يقول: "نعمت 
الأضحية الجحذع من الضأنِ". رواه الترمذي. 

8 - (۱۷) وعن ابن عباس» قال: كنا مع رسول الله 5 في سق فحضرٌ 
الأضحىء فاشتركنا في البقرة سبعة» وفي البعير عشرة. رواه الترمذي» والنسائي» 
زاب ماجدة قال الترسدئ :هذا ديت جس غريب 

)١18( -‏ وعن عائشة؛ قالت: قال رسول الله يلد "ما عمل ابن آدمّ من 
عمل يوم النّحر أحبّ إلى اللو من إهراق الدّم» وإنّه ليؤتى يوم القيامة بقرونما 
وأشعارها وأظلافهاء وإن الدّم ليقعٌ من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض» فطيبوا با 
نفسا". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

)١19( -0١‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلد "ما من أيَام أحبّ 

E‏ 2 1 5 3 7 و و 
إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجّة» يعدل صيامٌ كل يوم منها بصيام سنة» 
إن الجسذع يُونى: أي الجذع يجرئ ما يتقرب به من الثيّ. تما يُوفي: أوفاه حقه» ووفاه أي أعطاه وافياً أي تاماً. 
في البقرة سبعة: بالنصب على تقدير أعبي بياناً لضمير الجمع. وي البعير عشرة: عمل به إسحاق بن راهویه» 
وقال غيره: إنه منسوخ. 
ما عمل ابن آدم: "مظ" يعي أفضل العبادات في يوم العيد إراقة دم القربانء وأنه يأ يوم القيامة كما كان في 
الدنيا من غير أن ينقص منه شيء» ويعطى الرحل بكل عضو منه ثواباء وكل زمان يختص بعبادة» ويوم النحر 
مختص بعبادة فعلها إبراهيم لتلا من القربان» والتكبير» ولو كان شيء أفضل من ذبح النعم في فداء الإنسان 
لم يجعل الله تعالى الذبح فداء لإسماعيل. ما من أيّام أحبْ إلى الله: "أحب" بالنصب صفة "أيام"» و "أن يتعبد" فاعل 
و"من" متعلق ب"أحب". والفصل ليس بأحبي» وخبر"ما" محذوف» ولو قرأ مرفوعاء ويجعل "أن يتعبد" مبتدأ 5 


كتاب الصلاة 104 باب في الأضحية 
وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر". رواه الترمذي» وابن ماحهء وقال الترمذي: 
إسناده ضعيف. ۰ 
الفصل الثالث 

)78١( -١5‏ عن جُندب بن عبد الله» قال: شهدت الأضحى يوم النّحر مع 
رسول الله ی فلم يعد أن صلی وفرع من صلاته وسلّ» فإذا هو یری لحم 
أضاحيّ قد بحت قبل أن يفرع من صلاته» فقال: امن كان ذية قبل أن ل عاو 
ضلي 3 فليذيح مكافها أحرى". وف رواية: قال: ا البي 2 يوم التحرء م 
حطب» ثم ذبح, وقال: "من كان ذبح قبل أن يُصِلَي» فليذبح أحرى مكافاء ومن لم يذبخ 
فليذبح باسم الله". متفق عليه. 

)1١( -١ 409‏ وعن نافع» أن ابن عمرّ قال: الأضحى يومان بعد يوم 
الأضحى. رواه مالك. 

-١ 4‏ (757) - وقال: وبلغئ عن علي بن أبي طالب مثله. 

)١89 -١ 8‏ وعن ابن عمل قال: أقام رسول الله 4 بالمدينة عشر سنين 
يُضحي. رواه الترمذي. 


-لكان الفصل بأحبي» وهو كقولك: "ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل من عين زيد"» قيل: لو جعل 
"احب" حبر "ما"؛ و"أن يتعبد" متعلقاً ب"أحب" بحذف الحار أي ما من أيام أحب إلى الله» لأن يتعبد له فيها 
لكان أقرب لفظاً ومعيئٌ؛ أما اللفظ فظاهرء وأما المعئ؛ فلأن سوق الكلام لتعظيم الأيام» والعبادة تابعة لها لا 
عكسه. يوم النْحر: بدل من الأضحى. 

فلم يعد: أي فلم يعد بعد أن صلَّى إلى بيته حي رأى لحم أضاحي» قد ذبحت قبل أن يفرغ» ويحتمل أن يكون 
من عدا إذا تحاوز أي لم يتجاوز عن الصلاة إلى الخطبة ففاجا لحم الأضاحي. الأضحى يومان: هذا جمع أضحاة 
كأرطاة وأرطى أي وقت الأضحى بعد يوم الأضحى يومان» وهذا مذهب مالك. 


كتاب الصلاة ا باب في الأضحية 


:44 وعن زيد بن أرقمء قال: قال أصحابٌ رسول الله‎ )14( -١ 

يا رسول الله! ما هذه الأضاحي؟ قال: "سن أبيكم إبراهيمَ علي" قالوا: فما لنا فيها 

5 و لىئ 5 ا 

يا رسول الله؟ قال: "بكل شعرة حسنة". قالوا: فالمّوف يا رسول الله؟ قال:"بكل 
شعرةٍ من الصوف حسنة". رواه أحمدء وابن ماحه. 


بكلّ شعرة: الباء في "بكل شعرة" معن "في" ليطابق السؤال أي أيّ شيء لنا من الثواب في الأضاحي؟ فأجاب في 
كل شعرة منها حسنة» ولا كان الشعرة كناية عن المعز كنوا عن الضأن بالصوف. 


# جا جو 


كتاب الصلاة ١5١‏ باب في العتيرة 
(59) باب في العتيرة 


)١( -١ 707‏ عن أبي هُرِيرة» عن البيّ كب قال: "لا فَرَعَ ولا عتيرة". قال: 
والفرّعٌ: أول تاج كان ينتج ههم» كانوا يذبحوكه لطواغيتهم» والعتيرة: في رحب. 
الفصل الثاني 

ب 0 : 0 31 لي 0 

)١( -١‏ عن مختف بن سليم» قال: كنا وقوفا مع رسول الله ك بعرفة» 

7 و 5 0 3 ا ع 2 2 

فسمعتّه يقول: "يا أيها النَاسنُ! إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» 

هل تدرون ما العتيرة؟ هي الي تسمُِوها الرحبيّة". رواه الترمذي» وأبو داودء 

والنسائي» وان ماحه» وقال الترمذي: هذا حديث غريب ضعيف الإسناد» وقال 
5 و 1 
ابو داود: والعتيرة منسوحة. 

الفصل الثالث 

-١ 8‏ (۳) عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله : e‏ 

لا فَرَعَ: أي لا فرع في الإسلام. "فا" الفرّع والفرعة أول ولد تنتجه الناقة. "حس" كانوا يذبحونه لآهتهم في 

الجاهلية» وقد كان المسلمون يفعلونه في بدأ الإسلام ثم نسخ» وى عنه. "خط" العتيرة في الحديث شاة تذبح في 

رحب» وهذا هو الذي يشبه معن الحديث» ويليق بحكم الدين» وأما العتيرة الي يعترها أهل الجاهلية» فهي 


الذبيحة الي كانت تذبح للأصنام» ويصب دمها على رأسها. كانت العتيرة با لمعن الأول في صدر الإسلام» ثم 
نسخ. "لحس" كان ابن سيرين يذبح العتيرة في شهر رحب. 


كتاب الصلاة 0١‏ باب في العتيرة 


"أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله هذه الأمة". قال له رجل: يا رسول الله! أرأيت إن 


م أحد إلا e‏ آئی» فاد ضح يها؟ قال: "لا ولكن محُذ من شعرك وأظفارك» وتقصً 
اش 95 و 2 ا 
من شاربك» وتحلق عانتك» فذلك تام أضحيتك عند الله". رواه أبو داود» والنسائي. 


بيوم الأضحى عيداً: "عيداً" ب بعده أي أن أجعله عيدأء وقوله: "عله الله لهذه الأمة" 
حكم بعد ذكر ما يشعر بالوصف المناسب» وهو قوله: ' 'يوم الأضحى"؛ لأن فيه معن التضحية» كأنه قيل: حكم 
I‏ أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى. 

"نه" منيحة اوقا ن يعطى الرحل ناقة» أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدهاء وكذلك إذا أعطى لينتفع بوبرها أو 
صوفها زماناً ثم يردهاء قيل: وصف منيحة بأنثى يدل على أن المنيحة قد تكون ذكراً وإن كان فيها علامة 
التأنيث» كما يقال: "حمامة أنثى وحمامة ذكر"» ولعل المراد من المنيحة ههنا ما يمنح ياء وإنما منحه؛ لأنه لم 


يكن عنده شيء سواها ينتفع به. 


ا جد جد ود 


كتاب الصلاة ۹۳ باب صلاة الخسوف 
(60) باب صلاة الخسوف 


)١١( - ٠۰‏ عن عائشة ضهنا قالت: إن الشمسَ سفت على عهد 
رسول الله و فبعث ا الصلاة جامعة فتقدم فصلى أربع ركعاتٍ ى 


ركعتين وأربع سجدات. قالت عائشة: ما ركعت ركوعاً قط ولا سجدت سجوداً 
قل كان اطول مع نط ا 

)١( -١‏ وعنهاء قالت: جَهّر البي يد في صلاة الحسوف بقراءته. 
متفق عليه. 

5- (") وعن عبد الله بن عبَّاسء قال: انخسفت الشمس على عهد 
رسول الله ينو فصلّى رسول الله كل والتاس معه» فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءةٍ 
عار الخرة. اكير كدعا NAE REE E‏ 


باب صلاة الخسوف: قال في "الصحاح": حسوف العين ذهاما ق الرأس» وحسوف القمر كسوفه» قال ثعلب: 
كسفت الشمس وخحسف القمر هذا أحود الكلام؛ وني الصحاح": كسفت الشمس تكسف كسوفاء وكذا 
القمر يتعدى ولا يتعدی» وفي "الكشاف" : وقرئ: : وحسف القمر على البناء للمفعول. 

الصلاة جامعة: "مظ" "الصلاة" مبتدأء وخبرها "حامعة"ء أي الصلاة تجمع الناس في اللسجدء ويجوز أن يكون 
التقدير الصلاة ذات جاعة» أي ا جماعة لا منفرداً كالسنن الرواتب» فالإسناد جحازي كطريق سائر» وصلاة 
الكسوف والخسوف ركعتان بالصفة الي ذكرت عند الشافعي وأحمدء وأما عند أبي حنيفة فهي ركعتان في كل 
ركعة ركوع واحدء وسجودان» ويصلى الخسوف والكسوف بالجماعة عند الشافعي وأحمد» وفرادى عند 
أي حنيفة م وأما عند مالك به فيصلّى كسوف الشمس جماعة» وحسوف القمر فرادى» وركوعها كسائر 
الصلوات. أربع ركعات: أي ركوعات. انخسفت الشْمسُ: كذا في"البحاري", وفي "مسلم": انكسفت» وفي 
"شرح السنة": حسفت. "حس" يقال: حسفت الشمس وكسفت» ومن الناس من يغلب قي القمر لفظ 
الخسوف» وقي الشمس لفظ الكسوف. 


كتاب الصلاة ١5:‏ باب صلاة الخسوف 
الأوّل؛ ثم ركع ركوعاً طويلاً. وهو دون الركوع الأوّلء ثم رفع» ثم سجد ثم قام 
فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأوّل» ثم ركع ركوعاً طويلاًء وهو دون الركوع 
الأوّل» ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأوّلء ثم ركع ركوعاً طويلا 
وهو دون الركوع الأوّلء ثم رفي ثم سجدء ثم انصرف وقد تحلت الشّمس فقال: 
"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموتٍ أحد ولا لحياته» فإذا 
رايسم ذلك فاذكروا الله". 

قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئًا في مقامكَ هذاء ثم رأيناك تكفْكغت» 
فقال: "إن رأيت المنّق فتناولت منها عُنقوداء ولو أذئه لأكلتم منهُ ما بقيّتِ 
النبا. ورأيت النّارَ فلم أرَ كاليوم منظراً قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها النّساء". 


لا يخسفان لموتٍ أحد: "حس" زعم أهل الجاهلية أن كسوف الشمس وعسوف القمر يوحب حدوث تغير في 
العام من موت وضرر ونقص ونحوهاء فأعلم البي #5 أن كل ذلك باطلء وأنهما آيتان من آيات الله تعالى» 
وخلقان مسخّران ليس هما سلطان في غيرهماء ولا قدرة على الدفع عن أنفسهماء وأمر بالفزع عند كسوفهما 
إلى ذكر الله وإلى الصلاة إبطالاً لقول المهالء وقيل: إا أمر بالفزع إلى الصلاة؛ لأنهما آيتان دالتان على قرب 
الساعةء قال تعالى: فَإِذَا برق لَص وَحَسف قمر (القيامة: ۸-۷)» وقيل: آيتان تخوّفان عباد الله ليفزعوا 
إلى الله تعالى» قال تعال: 8 سل بالآيات ل ويفا (الإسراء: 9ه). 

تكغكغت: أي تأحرت» يقال: تكعكع و عن الأمر إذا أحجم. لأكلتم: الخطاب عام لكل من يتأتى منه 
السماع» والأكل إلى يوم القيامة بدليل قوله: "ما بقيت الدنيا"» قال القاضي: ووجه ذلك إما بأن يخلق الله تعالى 
مكان كل حبة تقتطف حبة أحرى» كما ورد في حواص نرات الجنة» أو بأن يتولد منه مثله في الزرع» فبقي نوعه 
ما بقيت الدنياء في ؤكل منه. 

"مظ" سبب تركه 4# تناول العنقود أنه لو تناوله ورآه الناس لكان إكانهم بالشهادة لا بالغيب» فيرتفع التكليف» 
قال تعالى: يوم أي يعض آيَاتٍ رَبك لا يَْفَعُنفْساًإِيمَانّهَاكُ (الأنعام: .)١١‏ فلم أرَ كاليوم منظراً: أي لم أر 
منظرا مثل المنظر الذي رأيته اليوم أي منظرا مهولا فظيعاء والفظيع الشديد الشنيع. 


كتاب الصلاة ل باب صلاة الخسوف 
او اه 03 ا 2 7 
قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: "بكفرهن": قيل: يكفرن بالله؟ قال: "يكفرن العشيرٌ 
ويكفزن الإحسان, لو أحسّئت إلى إحدامُنٌ الدّهر ثم رأث منك شيئا قالت: ما 
رأيت منك خيرأ قط". متفق عليه. 
السجود ثم انصرف وقد انحلت الشمس» فخطب الناس» فحمد الله وأثئ عليه ثم 
قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته» 
كا د ل ١‏ 3 4 ا 0 پلا وا fT‏ واس ل 
فإذا رأيتُم ذلك فادعوا الله وكبّروا وصلوا وتصدّقوا", ثم قال: "يا أمّة حمّد! والله ما 
من أحد أغيّرَ من الله أن يز عبده أو تزنى أمنّهء يا امه محمّد! والله لو تعلمون ما 
n 5 2 Ge E af‏ 500 

-١ 6٤‏ 8(ه) وعن أل مو سى ») قال: خسفت الشيينء فقام الني 2 فزعا 
يخشى أن تكون الساعة؛ فأتى المسجد» فصلى بأطوّل قيام وركوع وسجودء 0 
ويكفرن الإحسان: جملة معطوفة على الحملة السابقة على طريق أعحبي زيد وكرمه. لو أحسّنت: الخطاب 
عام. أَغْيْرَ من الله إل: الغيرة: الحمية والأنفة. يقال: رت على أهلي غيرة فأنا غائر» وغيور للمبالغة. 
أن يزي: متعلق ب "غير" وحذف الجار من "أن" مستمر» ونسبة الغيرة مجاز محمول على غاية إظهار غضبه على 
الزاني» وإنزال نكاله. ا حواف أمته من الكسوفين» وحرّضهم على الطاعة والالتجاء إلى الله بالتكبير والدعاء 
والصلاة والتصدق» أراد أن يردعهم عن المعاصي كلّهاء فحص منها الزناء وفحّم شأنه» وندب أمته بقوله: 
"يا أمة محمد" ونسب الغيرة إلى الله تعالى. ولعل تخصيص العبد والأمة الحسن الأدب؛ لأن الغيرة أصلها أن 
يستعمل في الأهل والزوج» والله تعالى مزه عن ذلك؛ ويجوز أن يكون نسبة الغيرة إليه تعالى من باب 
الاستعارة المصرحة التبعية شبه حالة ما يفعل الله مع عبده الزاتي من الانتقام وحلول العقاب بحالة ما يفعل السيد 
بعبده الزاني من الزحر والتعزير. ما أعلمُ: من غضب الله وغفرانه. 


فزعاً يخشى إخ: قيل: هذا تخييل من الراوي وتمثيل» كأنه قال: فزع فزعاً كفزع من يخشى أن تكون الساعة» 
وإلا فكان البي 5 عالماً بأن الساعة لا تقوم وهو بين أظهرهم» وقد وعد الله تعالى النصرء وإعلاء دينه» وإنما- 


كتاب الصلاة 55 باب صلاة الخسورف 
ما رأيثه قط يفعله» وقال: "هذه الآيات الى يُرسل الله لا تكون لموتٍ أحدٍ ولا 
لحياته ولكن يحوّف الله ما عبادّه. فإذا رأيُم شيئا من ذلكء فافزعوا إلى ذكره 
ودعائه واستغفاره". متفق عليه. 
3 : 2 2 نا صلا د 
-١ ٥‏ (5) وعن جابر» قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله 5 يوم 
مات إبراهيم ابن رسول الله ۳ فصلى بالئّاس ست ركعاتٍ بأربع سجدات. 
رواه مسلم. 
-١ 485‏ (7) وعن ابن عبّاس» قال: صلی رسول الله 35 حين كسفتٍ الشمس 
مان ركعات في أربع سجدات. 


-١ 07‏ (2) وعن على مثل ذلك. رواه مسلم. 

٨۸‏ - (4) وعن عبد الرحمن بن سمرة» قال: كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة 
اة رشول الل قلاع إذ كتفت الس فده قل .وات لانن إل عا 
حدتٌ لرسول الله 4 في كسوف الشمس. قال: فأَتينُه وهو قائمٌ قي الصلاة رافمٌ يدي 


-كان فرعه عند ظهور الآيات كالخنسوف والزلازل مشفقاً على أهل الأرض أن يأتيهم عذاب الله كما أتى من 
قبلهم من الأمم لا عن قيام الساعة» قال المظهر: أحطأ الراوي حيث قال هذا؛ لأن أبا موسى لم يكن عا سما في 
قلب البي كك وهذا الظن غير صواب. فإن قيل: يحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل 'الإخبار بالنصر والظفرء 
فحيتئذ يتوقع الساعة كل لحظة» قلنا: ليس كذلك؛ لأن يمان أبي موسى كان بعد فتح خيبر» ورسول الله ب قد 
أخبر يهذه الأشياء قبل فتح حيبر» قيل: يجوز ذهول البي 3# عن ذلك الإخبار بواسطة ما كوشف به من 
الأهوال» ويجوز أن ينسب الذهول إلى الراوي بواسطة ما رأى من البي كل في تلك الحالة. 

يوم مات إبراهيم: فظن بعض الناس أن انكساف الشمس لوت إبراهيم؛ فلذلك قال وفك "آيتان من آيات 
الله" إخ. فصلی بالنّاس ست ركعات: أي صلَى ركعتين» »> كل ركعة بثلاث ركوعات» وعند الشافعي يلك 
وأكثر أهل العلم: أن الخسوف إذا تمادى جاز أن يركع في كل ركعة ثلاث ركوعات» ومس ركوعات» وأربع 
ركوعات» كما في الحديث الآني. 


كتاب الصلاة ۱۹۷ باب صلاة الخسوف 


و #و ر 


39 4 او 00 9 5 و ا ب 8 
فجعل يسبح ويهلل ويكبرٌ ويحمّدٌ ويدغو حتى حر عنهاء فلمًا حر عنها قرأ 
سورتين وصلى ركعتين. رواه مسلمٌ في "صحيحه" عن عبد الرحمن بن سمرة» وكذا 
gi‏ ےا ¢ °“ N.‏ " + د 
في "شرح السنة عنه. وفي نسخ "المصابيح" عن حابر بن مرة. 

)٠١( -١8‏ وعن أسماءً بنت أي بكر ما قالت: لقد أمرَ البي 5 بالعتاقة 
في كسوف الشمس. رواه البخاري. 

)١١( -‏ عن رة بن جُندبء قال: صلی بنا رسول الله كله في كُسوفي 

الفصل الثاني 

)١١( -0‏ وعن عكرمة» قال: قيل لابن عبّاس: مانت فلانةء بعض أزواج 
الب ند فخرٌ ساجداًء فقيل له: تسج في هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله كلد 
"إذا رأيثم آية فاسجدوا", وي آيةٍ أعظم من ذهاب أزوا ج البيئكلة؟ رواه 
أبو داود» والترمذي. 
حتى حُسر عنها: أي أزيل وأذهب عنها حسوفهاء يعني دحل في الصلاة» ووقف في القيام الأول» وطوّل التسبيح 
والتهليل» والتكبير والتحميد حي ذهب الخسوف» ثم قرأ القرآن وسجدء ثم قام في الركعة الثانية» وقرأ فيها 
القرآن وركع وسجد» وتشهد وسلم. 
وني نسخ "المصابيح" اخ قال المؤلف: وحدت حديث عبد الرحمن بن سمرة في "صحيح مسلم" و"كتاب 
الحميدي": و"الجامع"؛ ولم أحد لفظ "المصابيح" في الكتب المذكورة برواية حابر بن سمرة. بالعتاقة: أي فك 
الرقاب من العبودية» والإعتاق» وسائر 00 90 يما في الخسوف؛ لأن الخيرات تدفع العدّاب. 
فلانة: صفيّة. بعض: بيان أو بدل. إذا رأيشم آية: قيل: المراد ها العلامات المنذرة بنزول البلايا وانحن الي 
يخرّف الله تعالى يما عبادّه» ووفات 0 له لأفن ضممن إلى شرف الزوجية شرف 


الصحبة» وقد قال 25: "أنا أمنة لأصحاي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون" الحديث» فهنْ أحق هذا المع 
من غيرهن» فكان وفاتمن سالبة للأمنة» وزوال الأمنة يوجحب الخوف. فاسجدوا: هذا مطلق» فإن أريد بالآية - 


كتاب الصلاة ۱۸ باب صلاة الخسوف 
الفصل الثالث 

- (۱۳) عن أبي بن كعب» قال: انكسفتٍ الشَمس على عهد رسول 
3 اله ر ع 2 
الله ل فصلى م فقرأ بسورة من الطوّل. وركع حمس ركعات» وسجد 
سجدتين, ثم حلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حن انحلى كسوفها. رواه أبو داود. 

)١4( - ١ ۲۳‏ وعن النعمان بن بشير» قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله يكوه 
فجعل يُصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حئ انجلت اليس رواه أبو داود. 
وفي رواية النسائي: أن الب 4 صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يرك 
انكسفت الشمس» فصلى حن انحلت» ثم قال: "إن أهل الجاهلية كانوا يقولون: إن 
الشمس والقمرّ لا ينخسفان إلا لوت عظيم من عظماء أهل الأرض» وإن الشمس 
والقمر لا ينحسفان لوت أحد ولا لحياته» ولكنّهما حليقتان من خلقه. i:‏ 
= حسوف الشمس والقمرء فالمراد بالسجود الصلاة؛ وإن كانت غيرهما كمجيء الريح الشديدة والزلزلة 
وغيرهما فالسجود هو المتعارف» ويجوز الحمل على الصلاة أيضاً؛ لما ورد "كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة". 
من الطوّل: جمع طولى كالكبرى والكبر. ركعتين رکعتین: "خط" يشبه أن يكون صلاها مرات» وكان إذا طال 
مدة الخسوف مد في صلاته» وزاد في عدد ال ركوع» وإذا قصرت نقص» وكل ذلك جائز يصلي على حسب 
الحال ومقدار الحاحة فيه» قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى هذاء وأنه إذا امت زمان الخسوف يزيد في عدد 
الركوع» أو في إطالة القيام» وال ركوع» ويطول السجود كالركوع عند الشافعي يلكه. 
ويسأل عنها: أي يسأل الله بالدعاء أن يكشف عنهاء أو يسأل الناس عن انحلائها أي كلما صلى ركعتين يسأل 
هل انحلت؟ فالمراد بتكرير الركعتين المرات. من خلقه: "من" ابتدائية أي خليقتان ناشئتان من خلق الله المتناول 
لكل مخلوق على التساوي» ففيه تنبيه على أن لا أثر لشيء منها في الموجود. "نه" الخلق: الناس» والخليقة: = 


كتاب الصلاة ۱۹ باب صلاة الخسوف 


7 ل 1 3 
يُحدث الله في خلقه ما شاءء فأيّهما انخسف فصلوا حتى ينجلي, أو يُحدِثٌ 


الله أمرا". 


= البهائم. وقيل: هما معن واحد. قيل: المع الأول أنسب في هذا المقام؛ لأنه رد لزعم من يرى أثرهما في هذا 
العالم بالكون والفساد أي ليس كما يزعمون» بل هما مسخران كالبهائم» وآيتان مقهوران تحت قدرة الله 
تعالى وفي هذا تحقير لشأنهما مناسب لهذا المقام كتحقير الملائكة في قوله تعالى: إوَحَعَلُوا بيه وَين الْجنَّة سباي 
(الصافات: )۱١۸‏ 

فصلُوا حتى ينجلي: أي صلرا من ابتداء الا نخساف منتهين إما إلى الانجلاء» أو إحداث الله تعالى أمراء وهذا 
المقدار يربط الشرط بالحزاء؟ لما فيه من العائد إلى الشرط. 


ع ا 


كتاب الصلاة 1۷۰ باب في سجود الشكر 


(۱۷۰) باب في سجود الشكر 
وهذا الباب حال عن الفصل الأول والثالث. 
الفصا التان 
)١( - 4‏ عن أي بَكرّةء قال: كان رسول الله 25 إذا جاءه أمرٌ سروراً - 
أو ا به - حر 557 شاکراً لله تعالى. رواه أبو داود» والتومذي؛ وقال: هذا 
£ چ 3 صا 4 ت 
)۲(-٥‏ وعن أبي حعفر: أن البي 5 رأى رجلا من التُغاشين» فخرٌ 
ساجد جدا. رواه الدار قطي مُرسلاً وفي "شرح السنة" لفظ "المصابيح". 


إذا جاءه أمرٌ رورا "مظ" سجود الشكر عند حدوث ما يسر به من نعمة» وعند اندفاع بلية سنة عند 
الشافعي كه وليس بسنة عند أبي حنيفة يله. "تو" ذهب جمع من العلماء إلى ظاهر الحديث» فرأوا السحود 
مشروعاً في باب شكر النعمة 0 فقالوا: المراد بالسجود الصلاة» وحجتهم في هذا التأويل ما 
وو احم أن البي 225 لما أني برأ س أبي جهل حر ساجداء وقد روي عن عبد الله بن أبي أوق» وف روايته 
صلى البي 5 بالضحى ركعتين حين شر بالفتح» أو برأس أبي جهل". 
ونضر الله وجه أبي حنيفة له فقد بلغنا عنه أنه قال وقد ألقي (عليه) هذه المسألة: لو TT‏ 
كل نعمة متجددة عظيمة الموقع عند صاحبهاء لكان عليه أن لا يغفل عن السجود طرفة عين؛ لأنه لا يخلو عنها 
أدن ساعة» فإن نعمة الحياة يتجدد عليه بتجدد الأنفاس» أو كلاما هذا معناه» وأما الحديث الذي يدل على أنه 
سجد حين ما رأى نغاشياً فمرسل» وهم لا يرون الاحتجاج به. قيل: المراد سرور يحصل عند هجوم نعمة 
ينظرهاء أو يفاجأ بما من غير انتظار ما يندر وقوعهاء لا ما استمر وقوعهاء ومن ثم قيّده في الحديث بالمجئ على 
سبيل الاستعارة» ونکر "مر" للتفخيم؛ ويؤيده حديث سعد بن أبي وقاص» وكذا حديث النغاشي» والمرسل 
ضعيف» لكنه إذا تقوى بحديث آخر ضعيف قوي وصار حسفا والحديث الذي نحن فيه حسن» رواه أبو داود 
والترمذي عن أي بكرة. 
من التغاشين "نه" النغاشي هو القصير أقصر ما يكون ضعيف الح ركة» ناقص الخلق. فخرٌ ساجداً: "مظ" السنة 
إذا aT‏ الله تعالى من ذلك البلاء» وليكتم السجود كيلا يتأذى عنهء وإذا 
رأى فاسقاً فليظهر السحود لينتبه ويتوب. 


كتاب الصلاة 1۷۹ باب في سجود الشكر 
5 - (”) وعن سعد بن أبي وقاص» قال: حرجنا مع رسول الله 5 من 
مكة ريد المدينة» فلمًا كنا قريبا من عَرُوَرْائ نزل ثم رفع يديه, فدعا الله ساعة» ثم 
ف ساعد فمكق اطريلة 1 قام فرفع يديه ساعة؛ ثم حر ساجداء فمكث 
طويلاً ثم قام فرع يديه ۾ ساعة» ثم حر ساحداء قال: "إن سألت ري وشفعت 
لامي فأعطاني ثلث أَمِيَ؛ فخررت سا لربي شكراً ثم رفعت رأسي» 
فسألت ربّي لأمّيَ فأعطاني ثلث أمّيَء فخررت ساجدا لربّي» شكراء ثم رفعت 
رأسي» فسألت ربي لأمّتي, فأعطاي الثلث الآحر» فخررت ساجدا لربي شكرا". 
رواه امد وأبو داود. 
من غزرزاء: - ؛ بفتح العين المهملة وسكون الزاء وفتح الواو - ثنية بالجحفة» عليها الطريق من المدينة إلى مكة. 
فسألت ري لأمّتي: "مظ" ليس معن الحديث أن يكون جميع أمته مغفورين بحيث لا تصيبهم النار؛ لأن هذا 
يناقض كثيراً من الآيات والأحاديث الواردة في تهديد أكل مال اليتيم» > والربواء والزاني» وشارب الخمن وقاتل 
النفس بغير حق» وغير ذلك» بل معناه أن يخص أمته من سائر الأمم بأن لا عسخ صورهم يسبب الذنوب» وأن 
لا يخلدوا في النار. 
فأعطاب اللث: أي أعطانيهم» فلا يجب عليهم الخلود» ويناهم شفاعيّ» فلا يكونون كالأمم السالفة» فإن من 
عذب موحت علبي كارب وكثير منهم لُعنوا لعصياهم الأنبياى فلم ينلهم الشفاعة» والعصاة من هذه الأمة 
من عوقب منهم تُقي وهذب» ومن مات منهم على الشهادتين يخرج من النار وإن عذب بها ويناله الشفاعة وإن 


احترح الكبائر» ويتجاوز عنهم ما وسوست به صدورهم ما لم يعملواء أو تكلمواء وإلى غير ذلك من الخصائص 
الى حص الله تعالى هذه الأمة كرامة لنبيه للم 


KK ادا‎ # 


كتاب الصلاة ۷۲ باب الاستسقاء 


)٥۲(‏ باب الاستسقاء 


الفصل الأول 

)١( -۷‏ عن عبد الله بن زيدء قال: خرج رسول الله كله بالتاس إلى 
الصلى يستسقي» فصلّى يهم ركعتين» جهر فيهما بالقراءة» واستقبل القبلة يدعوى 
ورفع يديه» وحوّل رداءه حين استقبل القبلة. متفق عليه. 

)١( -‏ وعن أنس» قال: كان البيّ كد لا يرف يديه في شيء من دعائه 
إلا في الاستسقاء فإنّه يرفع حي يُرى بياضُ إبطيه. متفقٌ عليه. 

۹-(۳) وعنه» أن ابي 5 استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السسّماء. رواه مسلم. 

- (4) وعن عائشة» قالت: إن رسول الله يله كان إذا رأى المطَرَ قال: 
"اللهُم صيّبا نافعا". رواه البخاري. 


خرج رسول الله 3¥ إخ: "مظ" أبو حنيفة يلل لا يرى في الاستسقاء صلاة بل يدعو له» والشافعي يلل يصلي 
كصلاة العيدء ومالك يصلي ركعتين كسائر الصلاة. 

وحوّل رداءه: "مظ" الغرض من التحويل التفاؤل بتحويل الحال يعن حوّلنا أحوالنا رجاء أن يحوّل الله علينا 
العسر باليسرء والجدب بالخصب» وكيفية التحويل أن يأحذ بيده اليمئ الطرف الأسفل من حانب يساره وبيده 
اليسرى الطرف الأسفل أيضاً من حانب عينه» ويقلب يديه حلف ظهره بحيث يكون الطرف المقبوض بيده 
اليمئ على كتفه الأعلى من حانب اليمين» والطرف المقبوض بيده اليسرى على كتفه الأعلى من حانب اليسارء 
فإذا فعل ذلك فقد انقلب اليمين يسار واليسار ييناء والأعلى أسفل» وبالعكس. لا يرفع يديه: "قض" أي 
لا يرفعهما كل الرفع حن يتجاوز رأسه» ويُرى بياض إبطيه لو لم يكن عليه ثوب إلا في الاستسقاء؛ لأنه ثبت 
استحباب رفع اليدين في الأدعية. فأشار بظهر كفيه إخ: قالوا: فعل #5 هذا تفاؤلاً بتقليب الحال ظهراً لبطن» 
وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء أو إشارة إلى ما يسأله» وهو أن يجعل بطن السحاب إلى الأرض لينصبٌ ما 
فيه من الأمطار. صَيْباً نافعا: أي اسقنا صيباً نافعاء وقوله: "نافع" تتميم في غاية الحسن؛ لأن صا مظنة الضرب. 


كتاب الصلاة ١‏ باب الاستسقاء 


-١‏ (ه) وعن أنسء قال: أصابنا ونحن مع رسول الله يد مطل قال: 
فحسر رسول الله ب ثوبه حي أصابه من المطرء فقلنا: يا رسول الوا ۾ صتعت 
هذا؟ قال: "لاه حديث عهد بربّه". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 

- (5) عن عبد الله بن زيدء قال: سرع ارسول ا 25 إن الس 
فاستسقى وحوّل رداءه حين استقبل القبلة» فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسرء 
وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأعنء ثم دعا للله. رواه أبو داود. 

١6.‏ (۷) وعنه أنه قال: استسقى رسول الله يلو وعليه خيصة له سودائ 
فأراد أن يأخد أسفلهاء فيجعله أعلاهاء فلمًا تقلت قَلَبّها على عاتقية. رواه امد 
وأبو داود. 

4 - (۸) وعن عُمير مول آبي اللحم» أله رأى الب 5# يستسقي عند 


فحسر: أي كشف» يقال: حسرت العمامة عن رأسي» والثوب عن بدي أي كشفتهما. 

لأله حديث عهد بريّه: "تو" أراد قرب عهده بالفطرة» وأنه هو الماء المبارك الذي أنزله الله تعالى من المزن 
ساعتعذ» فلم يسه الأيدي الخاطئة؛ ول يكره ملاقاة أرض عبد عليها غير الله سبحانه. "مظ" فيه تعليم لأمته أن 
يتقربوا ويرغبوا فيما فيه خير وبركة. 

عطافه: "نه" هو الرداء» وإنما أضاف العطاف إلى الرداء؛ لأنه أراد أحد شقي العطاف» والحاء ضمير الرداء» 
ويجوز أن يكون للرجلء ويريد بالعطاف جانب الرداء. "تو" سمي الرداء عطافا؛ لوقوعه على العطفين» وهما 
الجانبان. وعليه حميصةٌ: "نه" هي ثوب عز أو صوف نل وقيل: لا يسمى با إلا أن يكون سوداء مُغلّمة. 
آبي اللحم: بالمد اسم رجل من قدماء الصحابة» أبى من أكل اللحم فسمي به» قيل: هو الذي يروي الحديث» 
ولا يعرف له حديث سواه» وعمير يرويه عنه» وله أيضاً صحبة. 


كتاب الصلاة Vé‏ باب الاستسقاء 


أحجار الريت» قريبا من الزّوراء قائما يدعو يستّسقيء رافعاً يديه قبل وحهه 
و 0 ك2 0 0 
لا يُجَاوزٌ هما رأسه. رواه أبو داود» وروى الترمذي» والنسائي نحوه. 
هه - (4) وعن ابن عبّاس» قال: حرج رسول الله 5 - يعن في الاستسقاء- 
متبذلة, متواضعاء ت متخشعاء 9 متضرعا. رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي وابن ماجه. 
0 9 اد ثم صزلن 
)٠١( -5‏ وعن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه» عن جدّهء قال: كان الب 5 
إذا استسقى قال: "اللهم اسق عبادَكَ وبهيمتك» والشر رحمتك» وأحي بلدك الميت". 
رواه مالك وأبو داود. 
)١١( -۷‏ وعن جابر» قال: رأيت رسول الله كل يُواكى فقال: "اللهم 
اسقنا غيثا مُغيئاء مريئاء مُريعاء نافعاء غير ضار عاحلاً غير آجل". قال: فأطبقت 
ر 5 
عليهم السفاء: رواه ابو داود. 


أحجار الرّيت: موضع في المدينة من الحرة, سميت لسواد أحجارها بما. لا يجاوز يما رأسه: هذا حلاف 
حديث أنس لعلّه كان في مرة أخرى. مُتبذَلاً: "نه" اذل ترك التزيين» والتهيئو باهيئة الحسنة الحميلة على جهة 
التواضع. يُواكئ: أي يتحامل على يديه أي رفعهماء ومدّهما في الدعاء» ومنه التو كو على العصاء وهو التحامل 
عليهاء كذا قال الخطابي في "معالم السنن". 

غينا مغيدا: عقب امفيك .- وهو المظر الذي يقت الخلق من القبحط - بالغرية على الاسناد اهاري واد مرا 
كرتعاً بالتاء معين ينبت الله تعالى به ما يرتع به الإبل» وأكد النافع بغير ضارء وأكد عاجلاً بغير آجل اعتناءً بشأن 
الخلق» واعتماداً على سعة رحمة الحق» فكما دعا رسول الله يه بهذا الدعاء كانت الإحابة طبقاً له حيث أطبقت 
عليه السماء فإن في إسناد الإطباق إلى السماء والسحاب - هو المطبق أيضا- مبالغة. 

مريئًا: "نه" يقال: مرأي الطعام» وأمرأني؛ إذ لم يثقل على المعدة, وانحدر عنها طيبا ويحتمل مريئًا مدرارا من 
قوم ناقة مريء أي كثيرة اللبن» ولا أحققه رواية. مَريعاً: "حس" ذا مراعة وخصبء ويروى مُربعاً بالباء أي 
منبتاً للربيع المغني عن الارتياد لعمومه؛ والناس يربعون حيث شاؤوا ولا يحتاجون إلى النجعة» ويروى مرتعاً أي 
ينبت به ما يرتع به الإبل» وکل مخصب مرتع» ومنه يرتع ويلعب. 


كتاب الصلاة Vo‏ باب الاستسقاء 


الفصل الثالك 
3 د ا 1 

)١١( -4‏ عن عائشة» قالت: شكا الاس إلى رسول الله 5 قحوط المطرء 
5 2 ب 3002 32 3 0 
فأمر .عنبر» فوضع له في المصلى» ووعد الناس يوما يخرحون فيه» قالت عائشة: فخرج 
رسول الله ك حينَ بدا حاحب الشمس» فقعدَ على المنبر» فكّرٌ وحمد الله ثم قال: 
EEE 8 4 8 1‏ كك ا f‏ 
إلكم شكوئم جب ديا ركم واستئخارٌ المطر عن إبّان زمانه عنكم» وقد أم ركم 
الله أن تدعو ووعدكم أن يستجيب لكم" ثم قال: لالْحَمْدََِ ر الْعَالَمِينَالَحْمَّن 
الرّحِيم مَالِكِ يَوْم الدّين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت 

ي 2 و 2 7 8 7 2 3 2 3 7 11 
الغي» وحن الفقراء» أنزل علينا العَيث» واجعل ما أنزلت لا قوة وبلاغا إلى حين )2 
ثم رفع يديه» فلم يترك الرّفع حن بدا بياض إبطيه» ثم حوّل إلى الناس ظهره» وقلب 
أو حول رداءى وهو رافع يديه ثم أقبل على النّاس ونزل» فصلى ركعتين؛ فأنشأ الله 
سحابة» فرعت وبرقت» ثم أمطرّت بإذن الله فلم يأت مسجذه حئّ سالت 
ف ل ت 5 5 95 ااه 3 £ ر ع 
السيولء فلمًا رأى سرعتّهم إلى الكنّ ضحك حن بدت نواحذه» وقال: "أشهدٌ أن 
٨‏ 9 5 م ع ET o‏ ۴ 
الله على كل شيء قدير» وأني عبد الله ورسوله". رواه ابو داود. 
قُحوط المطر: القحوط مصدر بمعين القحطء أو جمع القحط وأضيف إلى المطر إشارة إلى عمومه في بلدان شى. 
واستئخار المطر: السين للمبالغة» يقال: استأحر الشيء إذا تأر تأخراً با 
عن إبّان زمانه: من إضافة الخاص إلى العام. "نه" قيل: نونه أصلية» فيكون فعالً» وقيل: زائدة» فيكون فعلان من 
أب يوب إذا يأ للذهاب. وبلاغاً: البلاغ: ما يتبلّغ به إلى المطلوبء المعن: اجعل الخير المنزل علينا سا 
لقوتناء ومدداً لنا مدداً طوالاً. 
إلى الكنّ: هي ما يرد به الحرٌ والبرد من الأبنية والمساكن. ضحكك: جواب الشرط» وكان ضحكه عليه الصلاة 
والسلام تعجباً من طلبهم المطر اضطراراًء ثم طلبهم الكنّ عنه فرارا» ومن عظيم قدرة الله تعالى» وإظهار قربة 


رسوله» وصدقه بإحابة دعائه سريعاء ولصدقه أتى بالشهادتين. 


كتاب الصلاة ۱۷٩‏ باب الاستسقاء 
8- (۱۳) وعن أنس» أن عمر بن الخطاب كان إذا قُحطوا استسقى 
بالعئّاس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنا نتوسّل 
إليك بعم نبيناء فاسقنا. قال فيسقون. رواه البخاري. 
)١54( -‏ وعن أبِي هريرة» قال: معت رسول الله كله يقول: "حرج ني 
من الأنبياء بالنّاس يستسقي» فإذا هو بنملةٍ رافعة بعض قوائمها إلى السماء» فقال: 
ارحعُوا فقد استّجيب لكم من أجل هذه التّملة". رواه الدار قطيٌ. 


عمر بن الخطاب كان إذا قُحطوا إخ: قال عقيل بن أي طالب: شعراً: 


بعمي سقى الله البلاد وأهلها عشية يستسقي بشيبته عمر 
توجه بالعباس بالجدب داعياً فما حاز حي جاء بالديمة المطر 


ع عا ص 


كتاب الصلاة يفل باب في الريااح 


)٥۳(‏ باب في الرياح 


الفصل الأول 

)١( -١‏ عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله : "نصرت بالصّباء 
وأهلكت عاد بالدبور". متفق عليه. 

)١( -5‏ وعن عائشة» قالت: ما رأيت رسول الله يي ضاحكاً حي أرى 
منه لهواته؛ إِنّما كان يتبسسّمُ فكان إذا رأى غيماً أو ريماً عرف في وجهه. متفقٌ عليه. 

-١ 01‏ (۳) وعنهاء قالت: كان البيُ 5 إذا عصفتٍ الريحٌ قال: "الهم إن 
أسألك خيرّها وخيرٌ ما فيها وخيرٌ ما أرسلَتْ به» وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيها 
وشرٌ ما أرسلّت به"؛ وإذا تخيّلتٍ السّماء تعر لله ورج ودخل» وأقبل وأذير 


صرت بالصّبا: الصبا: الريح الذي يحيء من قبل ظهرك إذا استقبلت القبلة» والدبور هي الي جيء من قبل 
وجهك حال الاستقبال أيضاء روي أن الأحزاب لما حاصروا المدينة يوم الخندق» هبّت ريح الصباء وكانت 
شديدة» فقلعت خيامّهم» وألقى الله في قلوههم الخوف فهربواء وكان ذلك فضلاً من الله ومعجزة له لرسوله يللو 
وقصة إهلاك عاد مشهورة. 

ضاحكاً: دل نفي الضحك البليغ على أنه #4 لم يكن فرحا لاهياً بطرء ودل إثبات التبسم على طلاقة وجههء 
ودل أثر الخوف من رؤية الغيم» أو الريح على رأفته ورحمته على الخلق» هذا هو الخلق العظيم. 

لهواته: جمع هاةء وهي اللحمات في سقف أقصى الفم. عُرفَ في وجهه: أي ظهر أثر الخوف في وجهه مخافة أن 
يحصل ما يضر الناس. عصفث: اشتد هبوها. 

وخيرٌ ما أرسلّت: يحتمل الفتح على الخطاب» و"شرٌ ما أُرْسِلَّتْ" على بناء الفعول؛ ليكون من قبيل أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهمْ غَيْ الْمَعْضو ب (الفانحة:۷)» وقوله يمٌ: "الخير كله في يديك» والشر ليس إليك". 

وإذا تلت السّماء: السماء ههنا معن السحاب» و"تميّلت السماء" إذا ظهر في السماء أثر المطر. "نه" ومنه 
"إذا رأى المخيّلة أقبل وأدبر". المحيّلة: موضع الخيل» وهو الظن كالمظنة» وهي السحابة الخليقة بالمطر. 


كناب الصلاة ۷۸ باب في الرياح 
فإذا مطرّت سُرَّيَ عنه. فعرفت ذلك عائشة» فسألَتُه فقال: "لعله يا عائشة كما 
قال قوم عاد: #إفلمًا رَأَوْهُ عارضاً مُسْتَقبِلَ أَوْدِْتهِمْ قالوا هذا عرض مُمْطِرْنَاك - وفي 
8 ا ١ A‏ 1 "(الأحقاف: 4 
رواية -: ويقول إذا رأى المطر: "وحمة". متفق عليه. 
0 5 2 3 لذ 5 و 7 ل 
4- (4) وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله 325: "مفاتيح اليب حمس 
ثم قرأ: إن عند عِلْمُ السّاعَةِ يتل الْيْثَيك. رواه البُاري. 


(لقمان: 4( 


)٥( 1010‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله #5: ال 
لا مطرواء ولكن السئة أن تمطروا وتمطروا ولا ثبت الأرض شيا" رواه مسلم. 

١55‏ - (6) عن أبي صريرة» قال: ل و الريح من 
روح الله تأت بالرّحمة وبالعذاب» 0 مره يومف و ليده لا و ba E‏ 


فإذا مطرّت: يقال: مطرتٍ السماء وأمطرت بمعئ. سُرَّيَ عنه: أي كشف عنه الخوف» وأزيل» يقال: سروت 
الثوب» وسريته إذا حلعته» والتشديد فيه للمبالغة. عارض مُمْطرَنًا: أي سحاب عرض ليمطر. رحمةٌ: أي اجعله 
رحمة لا عذاباً. مفاتيح الغيب: قيل: هو جمع مفتح بفتح الميم» وهو المخزن أي خزائن الغيب حمس لا يطلع 
عليها غير الله سبحانه» وروي مفاتيح» وهو جمع مفتاح أي العلوم الي يتوصّل ما إلى الغيب [المذكور منها في 
القرآن الكريم] حمس لا يعلمها إلا الله تعالى. "نه" المفاتيح والمفاتح: جمع مفتاح ومفتح» وهما في الأصل: كل ما 
يتوسّل به إلى استخراج المغلقات الي يتعذّر الوصول إليها. 

ليست الميّنةٌ إل: "فا" المّنة الدب» وهي من الأسماء الغالبة» ويقال: "أسنتوا" إذا أحدبواء قلبوا لامها تاء. 

أن تمطروا إخ: "قض" وذلك لأن حصول الشدة بعد توقع الرحاء وظهور عخائله» وأسبابه أقطع مما إذا كان 
لياس حاصلاً من أول الأ والنفس مترقبة الحدوثها. من روح الله: "غب" الروح النفس» وقد راح الإنسان إذا 
تنفس» وقوله تعالى: ولا تسوا من رَوْح اله (یوسف:۸۷). "مظ" فان قيل: كيف یکون من روح الله أي 
رحمته مع أنها تيء بالعذاب؟ فجوابه من وحهين: الأول أن عذاب قوم ظالمين كانت رحمة لقوم مؤمنين» قيل: 
ويؤيده قوله تعالى: فْمَطِعَ دَايدُ المَوْم لذي ظَلَمُوا وَانْحَمْدبتَه رَبٌ الْعَالَمِينَ؛ (الأنعام:ه4) "الكشاف": فيه - 


كتاب الصلاة ۷٩۹‏ باب في الرياح 
وسلوا الله من خيرهاء وعُوذوا به من شرّها". رواه الشافعي» وأبو داود» وابن ماحه» 
والبيهقي ق "الدّعوات الكبير". 

7ه -١‏ 7) وعن ابن عبّاس» أن رجلاً لعن الريح عند البي کا فقال: "لا 
تلعنوا الريح؛ اها مأموزة وال من لقن شيا ليس أله باشل رجت اللعنة عهليه". 
EG‏ #رقال هذا ديت عرس 

4- (۸) وعن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله يل "لا تسوا الريح» 
فإذا رأيتم ما تكرّهون فقولوا: اللهمٌ إا نسألّك من خير هذه الريح وخير ما فيها 
وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح وشرٌ ما فيها وشرّ ما أمرّت به". 
ی 

8- (4) وعن ابن عبّاس» قال: ما هِبَّتْ ريح قط إلا جنا الي 5 على 
ركبتيه» وقال: اللهمّ احعَلها رحمة ولا تجعلّها عذاباء SSE‏ 


= إيذان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة؛ وهو من أجل النعم وأحزل القسم. الثاي: أن الروح مصدر عع 
الفاعل أي الرائح» فا معن أن الريح من روائح الله تعالى أي الأشياء الي تح من حضرته» فتارة تجيء للراحة» 
وأحرى للعذاب» فلا يجوز سبّها بل يجب التوبة عند التضرّر جاء وهو تأديب من الله تعالى» وتأديبه رحمة لعباده. 
ليس له بأهل: أي ليس ذلك الشيء أهلاً للعن. عليه: أي استَّعْلت اللعنة عليه راجعة؛ وذلك لأن اللعن طرد عن 
رحمة الله» فمن طرد ما هو أهل لرحمة الله عن رحمته جعل مطرودا. 

ما هبت ريح إلخ: نقل الشيخ التوربشي عن أبي حعفر الطحاوي: أنه ضعف هذا الحديث» وأبى أن يكون له 
أصل في السئن؛ وأنكر علي أبي عبيد تفسيره؛ كما فسر ابن عباس ثم استشهد بقوله تعالى: ورين بهم بريج 
ية وَفْرِحُوَا بهاء جَاءَنْهَا ري عَاصِفْ 4 (يونس:۲۲)» وبالأحاديث الواردة في هذا الباب» فإن جل استعمال 
المفردة في الباب في الخير والشرء ثم قال الشيخ: إنا نرى أن لا يُتسارع إلى رد هذا الحديث. وتأوله بوجه آخحر 
غير ما ذكره ابن عباس نا لا يكون مخالفاً للنصوص المذكورة» وهو أن نقول: لمعن لا تدمّرنا يما فلا يمر علينا 
بعدها جنوب ولا شمال» بل افسح في المدة حي تحب علينا أرواح كثيرة بعد هذا الريح. قال الخطابي: إن الرياح- 


كتاب الصلاة ۸۰ باب في الرياح 
اللهم احعَلها رياحا ولا تمعلها ريحاً". قال ابن عباس في كتاب الله تعالى: «إإنا أَرْسَلْنَا 
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يهم ريحاً صَرْصّراً ولإأأرْسَلنَا عَلَيْهِمُ اليح الْعَقِيم)» ووَرْسَلَْا الرَيَاح لَوَاقحَ» 
ˆ (القمر: 15) (الذاريات: ,)4١‏ (الحجر: 017 


وطن برل الواح مُبََرَاتٍ4. رواه الشافعي» والبيهقي 5 "الدعوات الكبير". 
(الروم: 15) 


)١١( -‏ وعن عائشة» قالت: كان الب ود إذا أبصر ناشمًا من السماء 
- تعن السّحاب - ترك عمله واستقبله» وقال: "اللهم إن أعوذ بك من شر 5 ما فيه" 
فإن كشفه حمد الل وإن مطرت» قال: "اللهم یا افا رواه أبو داود» 
والنسائيٌ» وابنْ ماجه» والشافعي واللفظ له. 

)١١( -۱‏ وعن ابن عمرء أن البيّ 5 كان إذا مع صوت الرَعدِ 
والصّواعق؛ قال: "اللهم لا تقمُلنا بغضبك» ولا تُهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك". 


£ 5 . 8 ل 
رواه امد والترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 


-إذا كثرت جلبت السحاب» وكثرت المطرء فزكت الزروع والثمار» وإذا لم تكثر وكانت ريحاً واحدة» فإفا 
تكون عقيمة. والعرب يقول: لا يلقح السحاب إلا من رياح. قيل: معن كلام ابن عباس: إن هذا الحديث 
مطابق لما قي كتاب الله تعالى» فإن استعمال التنزيل دون أصحاب اللغة إذا حكم على الريح والرياح مطلقتين 
كان إطلاق الريح غالباً في العذاب» والرياح في الرحمة» فعلى هذا لا يرد تلك الآية على ابن عباس ما؛ لأنها 
مقيدة بالوصف» ولا تلك الأحاديث؛ لأا ليست من كتاب الله وإغا قدت الآية بالوصف» ووحدت؛ لأا في 
حديث الفلك فلو جُمعت أوهمت اختلاف الرياح» وهو موجب للعطب أو للاحتباس» ولو أفردت ولم تقيّد 
بالوصف لآذنت بالعذاب والدمار» ولأنما أفردت وكررت ليناط ها مرة "طيّبة" وأحرى "عاصف", ولو معت 
لم يستقم التعليق. إذا أبصر ناشنًا: سي السحاب ناشئا؛ لأنه ينشأ من الأفق» يقال: نشأ وأنشأ أي خرج. 

حَمِدَ الله: أي على النجاة. والصّواعق: جمع صاعقة» وهي قصفة رعدء ينقضّ معها قطعة من نارء يقال: 
صعقته الصاعقة إذا أهلكته» فصعق أي مات إما لشدة الصوت» وإما بالإحراق. 

بغضبك: الغضب استعارة» والمشبه به الحالة الى تعرض للملك عند انفعاله؛ أو غليان دم ثم الانتقام من = 


كتاب الصلاة 3۸1 باب في الرياح 
الفصل الثالث 
)١١( - ۲‏ عن [عامر بن] عبد الله بن الرُبيرء أنه كان إذا سمح الرعدَ ترك 
الحديثء وقال: سُبحان الذي يُسبّحْ الرعدُ بحمده والملائكة من خيفته. رواه مالك. 
-المغضوب عليه» وأكثر ما ينتقم به القتل» فلذلك ذكره» ورشح الاستعارة به عرفاًء وأما الإهلاك والعذاب 
فجاريان على الحقيقة في حق الله تعالى. 
يُسبّحٌ الرعد: إسناد مجازي؛ لأن الرعد سبب لأن يسبّح الله السامع حامداً له خائفاً راجياً. 


XK % لبي‎ * 


کتاب اجنائز 1۸۲ باب عيادة المريض وثواب المرض 


|[ کتاب الجنائز 
)١(‏ باب عيادة المريض ولواب المرض 


الفصل الأول 

)١( - 7‏ عن أبي موسی» قال: قال رسول اله ا "أطعموا الجائع» 
وعُودوا المريض» وفكوا العابي". رواه البخاري. 

)5١( -14‏ وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله کا 'حق المسلم على 
المسلم حمسٌ: رد السّلام» وعيادة المريض» واتّباعٌ الجنائرء وإجابةٌ الدُعوّق وتشميت 
العاطس". متفق عليه. 

٥‏ - (۳) وعنه» قال: قال رسول الله 2 ا المسلم على المسلم ا 
قيل: ما هّن يا رسول الله؟ قال: "إذا لقيئه فسلم عليهء وإذا دعاك فَأجِيْةُ وإذا 


كتاب الجنائز: الجنازة - بكسر اليم وفتحهاء والكسر - أفصح» ويقال بالفتح للميت» وبالكسر للنعش عليه 
ميت» ويقال: عكسه. والحمع جنائز بالفتح لا غير. 

وقُكُوا العابي: "نه" العاني الأسيرء وكل من ذل» واستکان» وحضع فقد عنا. حق المسلم: "حس" هذه كلها من 
حق الإسلام يستوي فيها جميع المسلمين يرهم وفاحرهمء غير أنه يختص البر بالبشاشة والمسائلة والمصافحة دون 
الفاجر لفجوره. "مظ" إذا دعا المسلم المسلم إلى الضيافة والمعاونة وجب عليه طاعته إذا لم يكن نمه ما يتضرر به 
في دينه من الملاهي» ومفارش الحرير. ورد السلام» واتباع الجنائز فرض على الكفاية. وأما تشميت العاطس إذا 
حمد الله وعيادة المريض فسنّة إذا كان له متعهد» وإلا فواحب. ويحوز أن يُعطف السنة على الواحب إن دل 
عليه القرينة كما يقال: "صم رمضان وستة من شوال". 

وتشميت: التشميت - بالشين والسين - الدعاء بالخير والبركة؛ والمعجمة أعلاهما. واشتقاقه من الشوامت وهي 
القوائم» كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله» وقيل: معناه أبعدك الله عن الشماتة بك. 


كتاب الجنائز ۸۳ باب عيادة المريض وثواب المرض 
استنصحك فانصّح له» وإذا عطس فحمد الله فشمنُه وإذا مرض فَعُدْهُ وإذا مات 
ف رواه مسلم. 

-١ 87‏ (4) وعن البراء بن عازب» قال: أمرنا البي 4 بسبع» وفانا عن 
سبع» أمرنا: بعيادة المريض» واثباع الجنائز» وتشميت العاطس» ورد السلام» وإجابة 
الداعي» وإبرار المُقسم» ونصر المظلوم» وفانا: عن خاتم الذهب» وعن الحرين 
والاستبرقء والديباج» والميثرة الحمراءء والقسي» وآنية الفضة - وفي رواية -: 


فانصح له: النصح تحرّي قول أو فعل فيه فلاح صاحبه» ومنه نصحت الود أحلصته» وظاهر العبارة يقتضي أن 
يقال: أن يُسلّم عليه إذا لقيه» وأن يجيبه إذا دعاه إل إلا أنه لما كانت الخصال الست من معظمات مكارم 
الأحلاق عدل عن الإخبار إلى صورة الأمر مريداً به الخطاب العام؛ لغلا يختص به واحد دون آخخر كما في "بشر 
المشائين". 

وإبرار المُقيم: قيل: هو تصديق مَنْ أقسم عليك» وهو أن تفعل ما سأله اللتمس» وأقسم عليه أن تفعله 
يقال: بر وأبرٌ القسم إذا صذقه. وقيل: المراد من القسم الحالف» فيكون المع أنه لو حلف أحد على أمر 
مستقبل» وأنت تقدر على تصديق ينه كما لو أقسم أن لا يفارقك حي تفعل كذاء وأنت تستطيع فعله 
فافغل كيلا يحنث بمينه. ونصر المظلوم: "حس" هو واجب يدخخل فيه المسلم والذمي. وقد يكون بالقولء 
وقد يكون بالفعل» وبكفه عن الظلم. 

وهانا عن خاتم الذّهب: "خط" هذه الخصال مختلفة المراتب في العموم والخصوص والوحوب» فتحريم حاتم 
الذهب» وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج حاصة للرحال. وتحريم آنية الفضة عام للرحال والنساء؛ لأنه من 
باب السرف والمخيلة. والميثرة الحمراء: وصفها بالحمرة؛ لأا كانت الأغلب في مراكب الأعاحم يتخذوفا 
رعونة. "نه" الميثرة - بكسر الميم - مفعلة من الوثار» يقال: وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين. وأصلها: موثرة» 
فقلبت الواو ياء؛ لكسرة اليم» وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج» وتتخذ كالفراش الصغير» 
وتحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال والسروج. "حس" إن كانت الميثرة من ديباج فهو 
حرام» وإلا فالحمراء منها منهي عنها كما روي أن الني يد نى عن ميثرة الأرحوان. 

والقسيّ: "فا" ضرب من ثياب كتان مخلوط بحرير يؤتى به من مصر نسب إلى قرية على ساحل البحر» يقال لها: 
الس وقيل: القس: القرٌه وهو رديء الحرير أبدلت الزاء سينا 


كتاب الجنائز 8 باب عيادة المريض وثواب المرض 
2 5 8 ا عاك 5 e‏ 0 5 ع 
وعن الشرب في الفضة؛ فإنّه من شرب فيها في الذنيا لم يشرب فيها في الآخرة. 
7 (ه) وعن ثوبان قال: قال رسول الله يلله: "إن المسلم إذا عاد أخاه 
ا وھ 0 1 
المسلم لم يزّل في خرفة الجنة حى يرحع". رواه مسلم. 

4- (5) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4: "إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة: يا ابن آدم! مرضت فلم تعدني. قال: يا ا كيف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تَعُدْه أما علمت ألك لو عُدنّه 
لوجدئني عنده؟ يا ابن آدمً! استطعمتُك فلم تطعميئ. قال: يا رب! كيف أطعمّك 
ونت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلانُ فلم تُطعمة؟ أما 
علمت أنّك لو أطعمتّه لوحدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! استسقيشك فلم تسقئ. 
فالا رب! كيق أسقيك واف رب الال ل 5 
لم يشرب فبها: قال المظهر: أي من اعتقد جلها ومات عليه فإنه كافر» وحكم من لم يعتقد ذلك حلاف ذلك؛ 
لأنه ذنب صغير عَلّظ وشدّد, للرد والارتداع. في خُرفة الجتة: حرف التمرة جناهاء الخرفة اسم ما يخرف من 
النخيل. "قض" الخرفة: ما يُجتين من الثمار» وقد يتجوز بها للبستان من حيث إنه محلهاء وهو ا معن ها بدليل ما 
روي "على مخارف الحنة"» أو على تقدير المضاف أي في مواضع خرفتها. 
وأنت رب العالمين: حال مقرّرة هة الإشكال الذي يتضمنه "كيف" أي أن العيادة إنما يكون للمريض العاجزء 
وأنت القاهر القوي المالك» وعلى الثاني والثالث الإطعام والاسقاء إا يحتاج إليه الضعيف» وأنت مربي العالمين» 
والغي على الإطلاق. وحص الأول بقوله: "وحدتي عنده"؛ لأن العجز والانكسار ألصق وألزم هناك والله تعالى 
أقرب إلى المنكسر المسكين» فإن قيل: الظاهر أن يقال: كيف تمرض مكان "أعودك"؟ قلنا: عُدل عنه معتذراً إلى 


ما عوتب عليه» وهو مستلزم لنفي المرض. 
لوجدئني عنده: في العيادة إشارة إلى أن العيادة أكثر ثوابا منهما [أي الإطعام والسقي]. 


کتاب الجنائر 1۸0 باب عيادة المريض وثواب المرض 
قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما [علمت] أنك لو سقيته وحذت ذلك 
عندي؟" رواه مسلم. 

۹-(۷) وعن ابن عبّاسء أن الي 5 دحل على أعرابي يعودٌهء وكان إذا 

دخل على مريض يعوده» قال: "لا بأس» طهورٌ إن شاء الله" فقال له: "لا بأس» 
5 ل © وات و ي و 7 

طهور إن شاء الله". قال: كلاء بل حمى تفورء على شيخ كبير» تزيره القبورء فقال: 

"فنعم إذن". رواه البخاري. 

- (8) وعن عائشة» قالت: كان رسول الله ۵ إذا اشتكى منّا إنسان» 
مسّحّه بيمينه» ثم قال: "أذهب البأس رب الناس» واشف» أنت الشاي لا شفاء إلا 
شفاۇك > شفاءً لا يغادر سه" متفق عليه. 

۱-(4) وعنهاء قالت: كان إذا اشتكى الإنسان الشّيء منه» أو كانت به 
قرحة أو جُرحٌ» قال البي 5 بأصبعه: "بسم الله تربة أرضناء ee‏ 
تفور: أي يظهر حرّها ووهجها وغليانما. فنَعَمْ: الفاء مرتبة على محذوف» و "َعَم" تقرير لما قال يعي أرشدئك 
بقولي: لا بأس عليك إلى أن الحمّى يطهّرك عن ذنوبك فاصبر» واشكر الله تعالى» فأبيت إلا اليأس والكفران» 
فكان كما زعمت» وما اكتفيت بذلك» بل رددت نعمة الله وأنت مسجع به» قاله غضباً عليه. 
لا شفاء إخ: هذا موکد لقوله: انت الشاقي"» وقوله: "شفاء لا يغادر سق" تكميل لقوله: "اشفي" والجملتان 
معترضتان بين الفعل والمفعول المطلق. سقماً: التدكير للتقليل. 
تربة أرضنا: "مح" قالوا: المراد بأرضنا جملة الأرضء وقيل: أرض المدينة حاصة؛ لبركتهاء وكان 4 يأحذ من ريق 
اب على :إصيعة الا يصعها علي ا ج كملق ها انب بسح ها على ال ار والعليل» روف 
يهذه الكلمات في حال المسح. "تو" الذي سبق إلى الفهم من صنيعه» وقوله هذا: "إن تربة أرضنا" إشارة إلى فطرة 
آدم» و"ريقة بعضنا" إشارة إلى النطفة ال حلق منها الإنسان» فكأنه يتضرع بلسان الحال» ويعرض بفحوى المقال: 
أنك احترعت الأصل الأول من طين» ثم أبدعت بنيه من ماء مهين» فهيّن عليك أن تشفي من كان هذا شأنه. 


کتاب الجنائز ۸١‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
بريقة بعضناء ليُشفي سقيمناء بإذن ريّنا". متفق عليه. 

؟ه١- )٠١(‏ وعنهاء قالت: كان الب ۳ إذا اشتكى نفتٌ على نفسه 
بالمعرّذات, ومسح عنه بيده» فلمًا اشتكي وجعه الذي توفي قي كدت ترط 
بالمعرّذات الى كان ينفث» وأمسح بيد البي ولد متفق عليه. 

وفي رواية لمسلم» قالت: كان إذا مرض أحد من أهل بيته نفتٌ عليه با معوّذات. 

)١١( -١ 610‏ وعن عثمان ن أي العاص» أنه شكا إلى رسول الله عق دا 


يحده في حسده» فقال له رسول الله 85: NAO‏ 


بريقة بعضبا: قال القاضي: دل المباحث الطبية على أن الريق له مدحل في النضجء وتبديل المزاج» ولتراب الوطن 
تأثير في حفظ امزاج الأصليء وهذا ذكر في تدبير المسافرين أنه ينبغي أن يستصحب المسافر تراب أرضه إن عجز 
عن استصحاب مائه حي إذا ورد ماءٌ غير ما اعتاده جعل شيئًا منه في سقائه» وشرب الماء منها؛ ليأمن من تغيّر 
مزاحه. ثم إن الرقى والعزائم لما آثار عجيبة» وقوله: "بإصبعه" في موضع الحال من فاعل "قال": و"تربة أرضنا" 
حبر مبتدأ محذوف أي هذه و"الباء" في "بريقه" متعلقة محذوف, وهو بر ثان» أو حال» والعامل معن الإشارة 
أي قال النييّلة مشيراً بإصبعه: "بسم الله هذه تربة أرضنا معجونة بريقة بعضناء قلنا هذا القول أو صنعنا بهذا 
الصنيع ليشفي سقيمنا". قيل: فعلى هذا "باسم" مقول للقول صريحاء ويجوز أن يكون "بسم الله" حالاً أخرى 
متداحلة» أو مترادفة على تقدير قال: متيركاً يسم الله. 

ويلزم منه أن يكون مقولأء والمقول الصريح قوله: "تربة أرضنا"ء وإضافة تربة أرضناء وريقة بعضنا تدل على 
الاحتصاص» وأن تلك التربة والريقة كل واحد منهما مختص بمكان شريف» بل بذي نفس شريفة قدسية طاهرة 
عن الأوضار صلى الله عليه وسلم. 

بالمعوذات: أي المعوذتين. ومسح عنه: الضمير في "عنه" راجع إلى ذلك النفث» والجار والمحرور حال أي نفث 
على بعض جسمه؛ ثم مسح بيده متجاورا عن ذلك النفث إلى سائر أعضائه. في الحديث دلالة على أن الرقية 
والنفث بكلام الله تعالى سنة. 


بالمعوذات: وقال العسقلاني: أوهما "والإحلاص" على طريق التغليب» وهو المعتمد» وقيل: الكافرون أيضاً 
[المرقاة ]١١/4‏ 


كتاب اجنائز AY‏ باب عيادة المربض وثواب المرض 
1 4 و 5 2 
ضع يدك على الذي يام من جحسدكڭ› وقل: بسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات: 
أعوذ بعرّة الله وقدرته من شرٌ ما أجد وأحاذر". قال: ففعلت» فأذهب الله ما 
کان € رواه مسلم. 

)١۲(-٤‏ وعن أبي سعيد الخدري» أن جبريل أتى البي ب فقال: يا محمدً! 

5 5 اض 

اشتكيت؟ فقال: "نعم". قال: بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من شر كل 
نفس أو عين حاسك» الله يشفيك» بسم الله أرقيك. رواه مسلم. 

هم«ه١-‏ (۱۳) وعن ابن عبّاس» قال: كان رسول الله 25 يُعوّذ الحسنَ 

و 35 ۹ و ص 
والحسين: "أعيذكما بكلمات الله التامّق من كل شيطان وهامّة, ومن كل عين 
لامّة": ويقول: "إن أباكما كان يعوّذ ما إسماعيل وإسحاق". رواه البخاري. وفي 
س . ١.‏ ل n‏ 9 53 5 
أكثر نسخ 'المصابيح : مما" على لفظ التثنية. 

)١4( -١ 6+‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "مَنْ برد الله به ... 
ها أجذ وأحاذرٌ: تعوّذ من وجع هو فيه» ونما يتوقع حصوله في المستقبل من الحزن والخوف» فإن الحذر هو 
الاحتراز عن مخوف. بكلمات الله التامّة: "تو" الكلمة في لغة العرب تقع على كل جزء من الكلام» اسا كان أو 
فعلاً أو حرفاء وتقع على الألفاظ المنطوقة؛ وعلى المعاني اجموعة» والكلمات ههنا محمولة على أسماء الله الحسيئ» 
وكتبه المنزلة؛ لأن الاستعاذة إنما تكون يماء ووصفها بالتامة لخلوها عن النواقص والعوارض بخلاف كلمات 
الناس. وهامّة: "نه" الهامة: كل ذات سم تقتل» والجمع الهوام. وأما ما له سم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب 
والزنبور. وقد يقع الهوام على ما يدب على الأرض مطلقاً كالحشرات. 
ومن كل عين لامّة: في "الصحاح" العين اللامّة هي الي تصيب بسوءء واللمم طرف من الجنون. "نه" لامة أي 
ذات لمم وأصلها من الْمَمْتَ بالشيء إذا نزلت بهء وقيل: "لامة" لازدواج "هامة"» والأصل ملمّة؛ لأنها فاعل 


أللمت. ما على لفظ التثنية: الظاهر أنه سهو من الناسخ, إلا أن يجعل كلمات الله بحازاً من معلومات اللهء ومما 
تكلم به سبحانه من الكتب المنزلة. 


کتاب الجنائز ۸۸ باب عيادة المريض وثواب المرض 
خيراً يُصب منه". رواه البخاري. 

)١5( -١ 17‏ وعنه» وعن أبي سعيد» عن البي نل قال: "ما يُصِيبُ المسلم من 
نصبء ولا وصّبء ولا هم ولا حَرَّنْء ولا أذى» ولا غم حن الشّوكة يشاكهاء 
إلا كفرَ الله بها من حطاياه". متفق عليه. 

8ه )١1( -١‏ وعن عبد الله بن مسعودء قال: دخلت على البي 5 وهو يُوعَكُ» 
فمسسته بيدي» فقلت: يا رسول الله! إِنْك لتوعك وعَكاً شديدا. فقال ت 2 
ا إن أوعكُ كما يوعك رحلان منكم". قال: فقلت: ذلك لأن لك أحرين؟ 
فقال: "أجل". ثم قال: "ما من مسلم يصييّه أذىّ من مرض فما سواه إلا حط الله 
تعالى به سيّكاته» كما تحط الشجرةٌ ورقها". متفق عليه. 


يُصَبُ: أي نيل منه بالمصائب. "مح" ضبطوا بفتح الصاد وكسرهاء قيل: الفتح أولى كما قال تعالى: ظوَإذَا 
مَرضلت فهو يشفين) (الشعراء: )۸٠‏ وصّب: دوام الوجع. ولا هَمّ: "تو" لهم الحزن الذي يذيب الإنسان من 
"ممت الشحم" والحزن حشونة في النفس لما يحصل فيها من الغم أخذ من "حُرونة الأرض" فاهمٌ أخص. 
وقيل: الهم مختص ما هوآت, والحزن ما فات. روى الترمذي أن وكيعاً قال :لم يسمع ف الهم أنه يكون كفارة 
إلا في هذا الحديث. "مظ" الغم: الحزن الذي يغم الرحل أي يصيره بحيث يقرب أن يغمي عليه» والحزن أسهل 
منه. يشائها: "الكشاف": كت الرحل أشوكة؛ أدخلت في حسده شوكة» و"شيك" - على ما لم يسم فاعله 
- يشاك شوكا. "مظ" يجوز رفع الشوكة على الابتداء» والخبر "يشاكها"» وجرها على أن "حي" عاطفة أو معن 
"إلى"» والضمير في "يشاكها" مفعوله الثاني أي يشاك المسلم تلك الشوكة. 

فمسستُه: في "الصحاح": ميِسْتٌ الشي - بكسر السين - مه هي اللغة الفصيحة» وحكى أبو عبيد - 
مسّسئت - بالفتح - امه - بالضم. لوعك: الوعك: حرارة الحمى وألهاء وقد وعكه المرض وعكاء ووّعك فهو 
موعوك. كما تحط الشجرة: شبه حال المريض» وإصابة المرض جسله. ثم محو السيئات عنه سريعا بحالة الشجرة» = 


وصب: الوصب: السقم اللازم» يقال: وَصّب الرحلٌ يوصّبُ» فهو وصيب» وأوصبه الله فهر موصّب» 
والموّصّب بالتشديد الكثير الأوجاع والحزن. [الميسر ؟//ا"] 


كتاب الجحدائر ۱۸۹ باب عيادة المريض وثواب المرض 
مه )١7( -١‏ وعن عائشة» قالت: ما رأيت أحداً الوّجعٌ عليه أشدٌ من رسول 
)١18( - 6‏ وعنهاء قالت: مات الب كَل بين حاقتَتَيّ وذاقتتي» فلا أكرة 
شَدَّةٌ الموتٍ لأحدٍ أبداً بعد البيّ كد رواه البخاري. 
)١19( -61‏ وعن كعب بن مالك قال: قال رسول الله يل: "مثل المؤمن 
كمثل الخامة من الزرع ثفيئها الرياح» تصرعها مرة وتُعدّهَا أحرى» حن يأتيه أجل 
ومثل المنافق كمثل الأرزة المجذية الى لا يُصيبُها شيءٌ حي يكون انجعافها مر 


Hoe 


واحدة . متفق عليه. 

-وهبوب الرياح الخريفية» وتناثر الأوراق منهاء فهو تشبيه تمثيلي» ووجه الشبه: الإزالة الكلية على سبيل 
السرعة. الوّجع إخ: مبتدأء و"أشد" حبره» واللجملة.منزلة المفعول الثاني» و"من" زائدة» أي ما رأيت أحداً أشد 
وحعاً من رسول الله كلد بين حاقتتَيَ: أي توفي مستنداً إلي. "نه" الحاقنة: الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من 
الحلق» و"الذاقنة": الذقن. وقيل: طرف الحلقوم. وقيل: ما يناله الذقن من الصدر. 

فلا أكرةٌ: أي علمت أن شدة الموت ليس من المنذرات بسوء العاقبة» وأن هون الموت ليس من المكرمات» وإلا 
لكان هو 0 أولى به. 

مغل المؤمن: التشبيه إما تمثيلي» وإما مفرّق» فيقدر للمشبه معان بإزاء ما للمشبه به. وفيه إشارة إلى أن المؤمن 
ينبغي أن يرى نفسه عارية معزولة عن استيفاء اللذات معروضة للحوادث. كمغل الخامة: أي حامة من الزرع» 
صفة للخامة, الخامة: الطاقة الغضة اللينة من الزرع» وألفها منقلبة عن الواوء وذلك أن الريح إذا هبت شمالاً 
أمالت الخامة إلى الجنوب؛ وإذا هبت جنوباً فيأت في الحانب الشمال. تُفيئها: تميلها ييا وشمالاً صفة أخرى. 
تصرّعُها: "نه" أي تميلها وترميها من جانب إلى حانب. 

الأرزة: الأرزة - بفتح الراء - شجرة الأرزن» وروي بسكوفاء وهي شجرة الصنوبرء والصنوبر ثمرها. "مظ" 
الأرزن شجر صلب يجعل منه السوطء والعصاء والرواية الأحرى أصح. المجذية إخ: "فا" يقال: جذا يجذو 
وأحذى يجذيء إذا ثبت قائماً. و"الامجعاف" الانقلاع وهو مطاوع» حعفت جعقًا إذا قلعته. 


كتاب الجنائز 1۹۰ باب عيادة المريض وثواب المرض 

9 ر لله : "مغل المؤمن كمثل 
الرّرع لا تزال الريح ميّلهء ولا بزال المؤمنُ يصيبه البلاء» ومثل المنافق كمثل شحرةٍ 
الأَرْرَةِ لا تر حتى نُستحصد". متفق عليه. 

)1١( -١ 54‏ وعن جابر» قال: دحل رسول الله 5 على ١‏ السائب فقال: 
"ما لك تُرَفزِفِين؟" قالت: الحمّى لا بارك الله فيهاء فقال: "لا تسبي الحمّى؛ فإِنها 
ذهب حطايا بي آدم» كما يذهب ؛ الكير يت الحديد". رواه 3 

4- (77) وعن ابي موسىء قال: قال رسول الله 35: "إذا مرض العَبدُ أو 
ساف كب له بمثل ما كان يعمّل مقيما صحيحا". رواه البخاري. 

8- (۲۳) وعن أنسء قال: قال رسول الله : "الطاعون شهادة لكل 
مسلم". متفق عليه. 

45- (14) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "الشهداء خمسة: 
ال والمبطون, والغريق» وصاحب الهدم» والشهيد ي ا متفق عليه. 
حتى لستحصة: الاستحصاد إنما يستعمل في الزروع والكلأء واستعماله في الشجرء إما استعارة لفظية 
كالمشفر للشفة» أو معنوية» شبه قلع الصنوبر أو الأرزن ي سهو لته جحصاد الزرع» فدل على سوع الخاتمة. 
ُرَفرفين: "زی" زفزف الطائر بجناحيه إذا بسطهما عند السقوط على شي والمعئ» مالك ترتعدين؟» ويروى 
بالراء من الرفرفة» وهي الارتعاد من البرد. الكير: "نه" هو بالكسر كير الحداد» وهو المبئ من الطين. وقيل: الزق 
الذي ينفخ به النار» والمبئي الكور. 
بعثل ما كان: الباء زائدة كما في قوله تعالى: لفان آمنوا بمثل ما آمنم» 0 0 هو امرض 
ونحوه. پا ا ماودو مكرك كر معاي رالشهية: ا يا ا 


عنده إشارة إلى قوله تعالى: رل عَلَيْهِمُ الْمَلائكَة أل افوا (فصلت: .)» أو لأنهم يشاهدون في تلك 


كتاب الجنائز ۱۹۱ باب عيادة المريض وثواب المرض 

)٠١( -۷‏ وعن عائشة» قالت: سألت رسول الله يله عن المستاعوة 
فأحبرّن: "أنه عذابٌ يبع الله على من يشاب وأن الله جعلهٌ رحمة للمؤمنين» ليس 
من أحدٍ يقعٌ الطّاعون فيمكث في بلده صابراً محتسباء يعلمُ أنه لا يُصيبهُ إلا ما كتب 
الله له» إلا كان له مغل أجر شهيد". رواه البخاري. 

4- 9إ١١)‏ وعن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله طق "الطّاعون رِجْرٌ 
أرسل على طائفةٍ من بي إسرائيل» أو على من كان قبلكم, فإذا هعم به بأرض 
فلا ُقدموا علیه» وإذا وقع بأرض» وأنتم اء فلا تخرُحجوا فراراً منه". متفق عليه. 

48- (۲۷) وعن أنسء قال: معت رسول الله که يقول: "قال الله 


۶ و 


سبحانه وتعالى: إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتيه» ثم صيرَء عوضتّه منهما الحنّة". يريد 


عينيه. رواه البخاري. 


ليس من أحد: "من" زائدة هذه الحملة بيان لقوله: "حعله رحمة". يقع إلخ: صفة "أحد" والراحع محذوف أي 
يقع تة امكف" عطف على "يقع"؛ وكذا و"يعلم' و"إلا كان" خیر "ليس". صابراً محتسباً: حالان من 
فاعل 'يمكث" أي يصبر هو قادر على الخروج متوكلاً على الله طالباً لثوابه لا غير. رَجْرٌ: عذاب. 

على طائفة: هم الذين قيل لهم: الوا الاب سُجَّداَي والشاءة د قافرا قال تعالى: فار سلتا عَلِيْهمْ 
رجراً من السَمَاء» (الأعراف: 1۲ ). سمعتُم به بأرض: الباء الأولى متعلقة ب"سمعتم" على تضمين أخبرتم» 
و"بأرض" حال أي واقعاً في أرض. 

فلا قدموا: "قض" في الحديث النهي عن استقبال البلاء» فإنه تموّر وإقدام على خطرء وعن الفرار منه» فإنه فرار 
من القدر ولا ينفعه. "حط" أحد الأمرين تأديب وتعليم» والآخر تفويض وتسليم. فراراً منه: "حس" فيه أنه لو 
حرج إلى حاجة فلا بأس به. 


رجر: الرجز: العذاب» والأصل فيه الاضطراب» ومنه قيل: رجز البعير رجز فهو أرجز ورجزاء: إذا تقارب 
حطوه واضطرب؛ لضعف فيه. [الميسّر ]٠۷٠/۲‏ 


کناب اجنائز 14۲ باب عيادة المريض وثواب المرض 
الفصل الثان 

)١8( -‏ عن علي ف قال: سمعت رسول الله ب يقول: "ما من 
مسلم يعُود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حي يمسيء وإن عاده 
عشيّة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حي يصب وكان له خَريفْ في النّة". رواه 
الترمذي» وأبو داود. 

۱- (19) وعن زيد بن أرق قال: عاد الب 05 من وجّعٍ كان 
يصيبن. رواه امد وأبو داود. 

۲- (۳۰) وعن أنسء قال: قال رسول الله : "من توضًأ فأحسن 
الوضوءًء وعاد أحاه المسلم محتسباء بوعدَ من جنهّم مسيرة ستين خريفا". رواه 
أبو داود. 

-١‏ (۳۱) وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله كت "ما من مسلم يعودٌ 
مسلما فيقول سبع مرّاتٍ: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا 
شفي, إلا أن يكون قد حضرٌ أجله". رواه أبو داود والترمذي. 
وإن عادة: "إن" نافية بدلالة "إل ولمقابلتها ا خَريف: بستان أي خروف من تمرة اميق فعيل .حع 
مفعول. من توضّأا: فيه أن الوضوء سنة في العيادة؛ لأنه إن دعا على الطهارة كان أقرب إلى الإجابة. 


ستين خريفاً: أي ستين سنة كان العرب يؤرخون أعوامهم بالخريف؛ لأنه كان أوان جدادهم وقطافهمء وإدراك 
غلاتمم إلى أن أرخ عمر ده بسنة ال هجرة. 


غدوة: العُدوة به بضم الغين - ما بين صلاة الغدوة وطلوع الشمسر كذا قال ابن املك والظاهر أن المراد به 
أول النهار ما قبل الزوال. [المرقاة 5/4؟] 


كتاب اجسائز ۹۳ باب عيادة المريض وثواب المرض 


7 ه صللا 0 َ 

-١ 4‏ (97) وعنه أن البي 5 كان يُعلّمهِم من الحمّى ومن الأوجاع كلها 
أن يقولوا: "بسم الله الكبير» أغوذ بالله العظيم» من شر كل عرقي نغارء و ر ع 
إسماعيل وهو يضعفُ في الحديث. 

ههه -١‏ (۳۳) وعن أي الدرداء قال: معت رسول الله 4 يقول: "من 
اشتكى منكم شیا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدّس اسمك» 
أمرك في السماء والأرضء كما [أن] رحمتك في السماء فاحعل رحمتك في الأرض» 
e 8 : 2 8 2 ۰‏ 
اغفر لنا حوبنا وحطاياناء أنت رب الطيّبين» أنزل رحمة من رحمتك» وشفاءً من 
شفائك» على هذا الوّحع» فييراً". رواه أبو داود. 

)۳٤( -5‏ وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كله "إذا جاء 
الرحل يعودُ مريضا فليقل: "اللهم اشف عبدك ینکاً لك عدواء أو يكشي لك إلى 
جنازة". رواه أبو داود. 
عرق نغار: "نه" تَعَنَ العذق بالدم إذا ارتفع وعلاء» وحرح نعار ونعور إذا صوات دمه عند خرو جه. ری الله: ربنا 
مبتدأء "الله" حبره» و"الذي" صفة مادحة عبارة عن جرد العلوٌ والرفعة؛ لأنه منزه عن المكان» ومن ثم نره اسمه 
عما لا ينبغي» فيلزم منه تقديس المسمّى بالطريق الأولى. أمرك في السماء: كقوله تعالى: ووی في كل 
سماءِ رمَا (فصلت: ۲( أي ما أمر به فيهاء ودبره من حلق الملائكة, والنيرات وغير ذلك. كما [أن] 
رحمتك: "م" كافة مهيئة لدحول الكاف على الحملة. "نا" الأمر مشترك بين السماء والأرض» لكن الرحمة من 
شأفا أن تخصّ بالسماء دون الأرض؛ لأنما مكان الطيبين المعصومين. 
حُوبنا: الْحُوب والْحُوبٍ والحوبة الإثم. أنت رب الطيّبين إخ: تقرير للمعن السابق. ينك لك: في "الصحاح" 
نكاءت القرحة انكأها نكاء إذا قشرتما. "نه" نكيت في العدو أنكى نكاية فأنا ناك» إذا أكثرت فيهم الجراح 
والقتل» و"ينكا" زوم على جواب الأمرء ويجوز الرفع أي فإنه ينكأء ولعله جمع بين النكاية» وتشييع الجنازة؛ 
لأن الأول كدح في إنزال العقاب على عدو الله والثاني سعي في إيصال الرحمة إلى ولي الله. 


كتاب الجنائز ۱۹4 باب عيادة المريض وثواب المرض 

7ه -١‏ (ه8) وعن علي بن زيد» عن أميّة أا سألت عائشة عن قول الله عر 
ا «إناتبِدُوا ما في نكم أو حه اکم به ا» وعن قوله: ومن يَعْمَلٌ 
سوءا بجر به » فقالت: EE EEE‏ "هذه 
ا می و واا تفاع ا ف 
فيفقدهاء فيفزع هاء حي إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرجٌ التبرٌ الأحمرٌ من 
الكير". رواه الترمذي. 

۸- (35) وعن أي موسىء أن رسول الله كد قال: اننع فيد ا 
فما فوقها أو دونما إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر» وقراً: وما ایکا مر مب 
فا ا ر عن کشر 4. رواه الترمذي. 


(الشوری: ۳۰  )‏ 
۱۹- (۳۷) وعن عبد الله بن عمروء قال: : قال رسول الله : "إن العبد إذا 


كان على طريقة حسنة من العبادة» ثم مرض» قيل للملك الموكل به: اکتب له مثل 
عمله إذا كان طليقاً حي أطلقهء أو أكفته إلي". 


- (۳۸) وعن أنسء أن رسول الله 4 قال: "إذا الي المسلم ببلاء في 


ما سألني عنها إلخ: كأنها فهمت أن هذه مواخذة عقاب أخحروي» فأجاب ها بأنها مؤاحذة عقاب في الدنيا عناية 
ورحمة. والنّكبة: ما يصيب الإنسان من الحوادث. حتى البضاعة: البضاعة قسط من المال يقت للتجارة» و"يد 
القميص " الكل تسمية للمحل باسم الحال يعي إذا وضع بضاعة في كمه» ووهم أا غابت فطلبهاء وفزع 
كفرت عنه ذنوبه» وفيه من المبالغة ما لا يخفى. 

ار الأحمرٌ: التبر الذهب والفضة قبل أن يُضربا دراهم ودنائير» فإذا ضربا كانا عيناً. اكتّب: أي اكتب مثل 
عمله حين کان صحيحاً حێ يرحع صحيحاً أو يموت. أو أكفته: أجمعه. "نه" أي أضمه إلى القبر» ومنه قيل 
ارش2 غات "مط انه اي اة 


کتاب الجنائزر 14 باب عيادة المريض وثواب المرض 
حسده» قيل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعملء» فإن شفاه غسّله 
وطهّره. وان قبضه غفر له ورحمه". رواهما في "شرح السنة". 

۱- (۳۹) وعن جابر بن عتيك» قال: قال رسول الله كله: "الشهادة 
الجنب شهيد» والمبطون شهيد» وصاحب الحريق شهيد» والذي يموت حت الهدم 
شهيد» i‏ غوت بجمع شهيد' '. رواه مالك» وأبو داود» ا 

۲ (40) وعن سعد قال: سثل البي 5: أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: 
ااا م ثم الأمفلٌ فالأمثل» يُبتلى الرّجلّ على حسب دينه فإن كان صُلباً في دينه 
اشتدٌ بلاؤه» وإن كان في دينه رقَة هُرّنَ عليه» فما زال كذلك حى يمشي على 
أرما ا و و و ماله ووا عزفا ای ا 

0 البو لال ا 
الطعون إل: بيان للسبع بحسب العين. تموت ججمع: أي تموت وفي بطنها ولد. وقيل: e‏ 
00 - بمعين الجموع» وكسر الكسائي الحيم أي مانت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو 

ثم الأمغل إخ: "ثم" فيه للتراحي في الرتبة» و"الفاء" للتعاقب على سبيل التوالي تنزلاً من الأعلى 1 
0 واللام في "الأنبياء " و"الأمثل" للجنسء وفي "الرحل" للاستغراق في الأحناس المتوالية. "غب" الأمثل يعبر 
به عن الأشبه بالفضلء والأقرب إلى الخيرء وأمائل القوم كناية عن خيارهم. 
يبتلى الرّجل: بيان للجملة الأولى. ضلباً: حعل الصلابة صفة له» والرقة صفة لدينه مبالغة» وعلى الأصل. 
فما زال كذلك: الضمير راحع إلى اسم "كان" الأول. 


جابر بن عتيك: كنيته أبو عبد الله الأنصاري» شهد بدرأء وجميع المشاهد بعدهاء ذكره المؤلف. [المرقاة 4/4”] 


كتاب اجنائز ۹٩‏ باب عيادة المريض وثواب المرض 
)٤۲( -41‏ وعنهاء قالت: رأيت الي 0 وهو بالموت› وعنده قدح فيه 
و 5 5 00 5 و عام 5 1 5 0 ودس 
ماء وهو يدحل يده في القدح» ثم يسح وحهه» ثم يقول: "اللهم أعني على منكراتٍ 
الموتٍء أو سكرات الموت". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

5ه - (48) وعن أنس» قال: قال رسول الله ع "إذا أراد الله تعالى بعبده 
الخير عجّل له العقوبة في الدّنياء وإذا أراد الله بعبده الشَرّ أمسك عنه بذنبه حتى 
يوافيه به يوم القيامة". رواه الترمذي. 

)٤٤( -5‏ وعنه» قال: قال رسول الله 5 "إن عظم الجزاء» مع عظم 
البلاع» وإن الله عر وجل إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرّضاء ومن سخط 
فله الستحط". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

-١ 107‏ (45) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل "لا يزال البلاء 
رواه الترمذدي» 000 وقال الترمذي: هذا us‏ 
وهو بالموت: أي مشغول أو متلبس به. والأحوال بعدها متداخلات. سكرات الموت: السكر: حالة تعرض بين 
المرء وعقله» وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب» وقد يعتري من الغضب والعشق. أمسك عنه بذنبه: أي 
e‏ ا لإ راحع 7 الله تعالى» والتصرب إلى العبده ويجوز أن يعكسء والمعئ لا يجازيه 
بذلبه حى ىء ي الآخرة 'متوافن الذنوب: وانيهاء فيستوقي حقه من العقاب. إذا أحب قوماً إاخ: أي إذا أحب 
قوماً وأبغض قوماً ابتلاهم جيعاء حذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه. 


فمن رضي: فهم منه أن رضا الله مسبوق برضا العبدء وحال أن يرضى العبد عن الله إلا بعد رضا الله عنه» وحال 
أن يحصل رضا الله ولا يحصل رضا العبد ف الآخرة» فعن الله الرضا أزلاً وأبداً سابقاً ولاحقاً. 


كتاب الجنائز ۹۷ باب عيادة المريض وثواب المرض 

4- (45) وعن محمد بن خالد السلمي» عن أبيه» عن حدّهء قال: قال 
رسول الله كةٌ: "إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعملهء ابتلاه الله في 
حسده أو في ماله» أو في ولده» ثم صبّره على ذلك حت يغه المنزلة الي سبقت 
له من الله". رواه أحمدء وأبو داود. 

)٤۷( -8‏ وعن عبد الله بن شخیر» قال: قال رسول الله : "مُثل ابن 
آدم وإلى جنبه تسعٌ وتسعون منيّة إن أحطائه المنايا وقع في هرم حي يموت". رواه 
الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

١‏ (48) وعن جابر» قال: قال رسول الله #: "يود أهل العافية يوم 
القيامة» حينَ يُعطى أهل البلاء الثواب» لو أن جلودهم كانت قُرضت في الدُنيا 
بالا رط" تان روما تقال نذا سويت ا 

١/اه١-‏ (44) وعن عامر ارام قال: ذكر 00 الل عله الأسقام. فقال: "إن 
المؤمن إذا أصابه السقَم ثم عافاهُ الله عرّ وجل منه» كان كفارة لما مضى من ذنوبه» 
حقى يُبلّغه: "حي" هذه إما للغاية» وإما.معيئ "كي" وفيه إشعار بأن للبلاء خخاصية في نيل الثواب ليست للطاعة» 
ولذلك كان من نصيب الأنبياء أشد البلاء. مُكل ابن آدم: أي صُرّر. تسح وتسعون منيّة: المراد التكثير أي أن 
أصل حلقة الإنسان من شأنه أن لا يفارقه المصائب والبلاياء فإن أطأته تلك النوائب على الندرة أدركه من 


الأدواء الداء الذي لا دواء له "والمنايا" جمع "منية" وهو الموت؛ لأنما مقدّرة بوقت مخصوص من المي» وهو 
التقدير» سمي كل بلية من البلايا منية؛ لأا طلائعها ومقدماتا. 

يودُ: الوذ محبة الشيء» وتم كونه له» ويستعمل في كل واحد من المعنيين من الحبة والتمئء وتي الحديث هو من 
المودة الى هي .معن التمئ. عامر الرَام: بالتخفيف .معن الرامي» ويقال: عامر بن الرّام» والأول أصح» ويذكر 
فيمن له رؤية ورواية. إذا أصابه السّقَم إخ: أي إذا مرض ثم عوثي تنبه وعلم أن مرضه كان مسبباً عن الذنوب 
الماضية فيندم» ولا يقدم على ما مضى» فيكون كفارة لها. 


کتاب الجنائز ۹۸ باب عيادة المريض وثراب المرض 
وموعظة له فيما يستقبل. وإن المنافق إذا مرض ثم أُعْفِيء كان كالبعير إذا عَمَله أهله 
ثم أرسلوه» فلم يدر ۾ عقلوه» وم أرسلوه". فقال رحل: يا رسول اللّه! وما 

1 ۰ ل an‏ 3 ت 
الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال: "قم عتا فلست منّا". رواه أبو داود. 

75- (20) وعن أبي سعيد» قال: قال رسول الله كه "إذا دخخلتم على 
المريض فنفسوا له 2 أجله فان ذلك له يرد شيئاء وبطيب بنفسه". رواه 
الترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

)51١( -١ 57“‏ وعن سليمان بن صُرَّدِء قال: قال رسول الله 2 "من قتله 
بطئه لم يعذب في قبره". رواه أحمد والترمذي» وقال: هذا حديث عر 

الفصل الثالث 

5- (1ه) عن أنسء قال: كان غلامٌ يهودي يخدمٌ البيّ ب فمرض» فأتاه 
الب 45 يعو ده» فقعد عند رأسه» فقال له: "أسلم". فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال: 
اطع أبا القاسم» فأسلم فخرج الب 4 وهو يقول: "الحمد لله الذي أنقذه من 
افا روه الاي 

)٥۳(-٥‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "من عاد مريضاً نادى 
وما الأسقام: عطف على مقدّر أي عرفا ما يترتب على الأسقا» وما الأسقام؟ قم عنًا: أي تنح وابعد. 
فنقسوا له: التنفيس: التفريج» يقال: نفلت عنه تنفيساً أي رفعت» ونفس الله عنه كربته أي فبّحها أي طمعوه 
في طول أجله» واللام للتأكيد. فإن ذلك لا يرد شينًا: أي لا بأس عليك بتنفيسك. 
ويطيب بنفسه: الباء زائدة» ويحتمل أن يجعل الباء للتعدية» وفاعل "يطيب" ضمير راحع إلى اسم "إن" ويساعد 


الأول رواية "المصابيح": و"يطيب نفسه". قيل طارون الرشيد - وهو عليل -: هون عليك؛ وطيّب نفسك فإن 
الصحة لا تمنع من الفناء» والعلة لا تمنع من البقاءء فقال: والله لقد طيبت نفسي وروّحت قلي. 


كتاب الجنائز ۹۹ باب عيادة المريض وثواب المرض 
كات انائ ے وا 2199 ا جه اراتك د رین اي ر 
مناد في السماء: طِبْتَ وطاب ممشاك» وتبوأت من الجحنّة منزلا". رواه ابن ماحه. 

)٥٤( - ١5‏ وعن ابن عباس» قال: إن علي حرج من عند البي 5 في وجعه 
5 ر 5 7 £ E‏ ال 
الذي توفي فيه» فقال الناس: يا أبا الحسن! كيف أصبح رسول الل کی قال: أصبح 
بحمد الله بارئا. رواه البخاري. 

(٥٥) -١ o¥‏ وعن عطاء بن أبي رباح» قال: قال لي ابن غا ألا أريك 
امرأةٌ من أهل الحنّة؟ قلت: بلى! قال: هذه المرأة السوداءٌ أتت البي 4 فقالت: 
يا رسول الله! إن أصر ع وإن اأتكشف. فاع الله ليا فقال: "إن شئكت صبرت 
ولك لحت وإن شئت شكت دعوت اله أن يعافيك". فقالت: أصبرٌ» فقالت: اي أتكشّف» 
فاذعٌ الله أن لا أتكشّفء فدعا ها. متفقٌ عليه. 

-١‏ (5ه) وعن يحى بن سعيد» قال: إن رجلا جاءه الوت في زمن رسول 
لله ينه فقال رحل: هنیا له» مات ولم يُبتل .عرض» فقال رسول الله كلد "ويحك! 
وما بُدريك لو أن الله ابتلاهُمرض فكفر عنه من سيئاته". رواه مالك مرّسلا. 

9 - (/07ه) وعن شدَّاد بن أوس» والصنابحي, أنّهما دخلا على رجحل مريض 
يعودانه» فالا له كف امت قال أضبحت بتعمة. قال شداد: اشر يكفاراك 
السيكات» وح الخطاياء فان معت رسول الله 5 يقول: ۳ إن الله غ واخل فول 
طبت إخ: دعاء له بطيب العيش في الدنياء و"طاب ممشاك" كناية عن سيره وسلوكه طريق الآخرة بالتعري من 
رذائل الأحلاق» والتحلي بمكارمها. و"تبوأت" دعاء له بطيب العيش في الآحرة وإنما أحرحت الأدعية في صورة 
الإحبار إظهاراً للحرص. لو أن الله ابتلاه: "لو" للتمي؛ لأن الامتناعية لا تجحاب بالفاء أي لا تقل هنيعًا له» ليت 


أن الله ابتلاه. ويجوز أن يقدر "لو ابتلاه الله لكان ير له» فیکفر"“ وعلى الأول "ما يدريك" معترضة» وعلى 
الثاني متصلة .مما بعدها. 


کتاب ادائز 0 باب عيادة المريض وثواب المرض 
إذا أنا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناء فحمدن على ما ابتليتُه» فإنه يقوم من مضجعه 
ذل كوم وله أمه عزن "الطاب ورن رت ارك ال آنا كارن عدي 
وابتليثه» فأجرُوا له ما كنتم تجرون له وهو صحيح". رواه أحمد. 

مه -١‏ (8ه) وعن عائشة» قالت: قال رسول الله يُظ: "إذا كثرت ذنوب 
لعن یک 0 ما يكرا من العمل» الاه اله بالخُرُن ليكفرها غنه". رواه أحمد. 

)٥۹(-۱‏ وعن جابر» قال: قال رسول الله :"من عاد مريضاًء لم يزل 
وض الرَحمَة حى يجلس» فإذا حلس اغتمس فيها". رواه مالك وأحمد. 

6- (10) وعن ثوبان» أن رسول الله يه قال: "إذا أصاب أحدكم 
الحمى» فان الحمى قطعة من النّار فليُطفئها عنه بلماء» فليستنقع في فر 
جار- وليستقبل جریته» فيقول: بسم الله اللهم اشف عبدكء وصدّقْ رسولك- بعد 
صلا الصبح قبل طلوغ الشّمس» ولينفهسن افيه للات غمسات ثلاثة يام فإن 
ييرأ في ثلاث فخمس؛ فإن لم يرا في مس فسبعٌ فإن لم يبرأ في سبع فعس فإنها 
لا تکاد ا ليها رذن الله عر وحل". رواه الترمذي» وقال: هذا ES‏ 

)5١( - ۳‏ وعن ى هريرة) قال: ذكرّت لحن عند رسول الله ا 
فسيّها رحلء فقال الب #: "لا تسبّها؛ فإتها تنفي الذنوب كما تنفي النَارٌ حبث 
الحديد". رواه ابن ماجه. 
وض الرّحمة: شبه الرحمة بالماء إما في الطهارة» أو في الشيوع والشمول. فإن الْحَمّى: جواب "إذا" أي فليعلم 
أا كذلك فليطفعها. ويحتمل أن يكون الجواب "فليطفئها" وقوله: "فإن الحمّى" معترضة. جريقه: - بكسر الحيم 


- يقال: "ما أشد حرية هذا الماء". وصدّقْ: أي احعل قوله هذا صادقاً بأن تشفيي. ولينقمس: بيان لقوله: 
"فليستنقع" حيء به لتعلق المرات. فخمسٌ: أي فالأيام الي ينبغي أن ينغمس فيها خمسء أي فالمرات. 


كتاب الجنائز _. ۹ باب عيادة المريض وثواب المرض 

-١ 4‏ 51(9) وعنه» قال: إن رسول الله 5 عاد مريضاً فقال: "أبشن فان الله 
تعالى ون هي ناري اطا على عبدي المؤمن في الدنيا؛ لتكون حظه من الثّار 
يوم القيامة". رواه أحمد» وابنُ ماحه» والبيهقي في "شعب الإبمان". 

قاد و3 وطن شی ان وسؤل الل يط فال "إن ازب سا وان 
يول ناوال لذ عر احذا اليا ريد اغف له دق ارف كل 
خطيئةٍ في عنقه بسقم في بدنه» وإقتار في رزقه". رواه رزين. 

5- (54) وعن شقيق» قال: مرض عبد الله بن مسعود» فَعْدْناُ فجعل 
يبكي ) تراب فقال: إني لا أبكي لأحل المرض؛ لأني معت رسول الله ول يقول: 
الوق كفارة ة". وإنما أبكي أنه أصابين على حال فترةٍ» ولم يصبيٰ في حال اجتهاد؛ 
لأنه يكتب للعبد من الأحر إذا مرض ما كان يكتبُ له قبل أن بحرض فمنعه منه 
المرض. رواه رزين. 

۷ - (55) وعن أنس» قال: كان الب وله لا يعود رشا إل بعد ثلاث. 
رواه ابن ماجه» والبيهقي في "شعب الإيمان" . 
هي ناري: في إضافة النار إشارة إلى أا لطف ورحمة منه» ولذلك صرح بقوله: "عبدي" ووصفه ب "المؤمن' 
وقوله: "أسلّطها" خبر بعد خيرء أو الات حظه: أي نصيبه مما اقترف من الذنوب» ويحتمل أنما نصيبه من 
الحتم المقضي في قوله تعالى: ون منك م إلا وَارِدُها (مرم: 7١‏ والأول هو الظاهر. 


أريد أغفْرُ له: أي أريد Ey‏ ار » أو صفة. كل خطيئةٍ خطيئة: أي 
جزاءها. وإقتار: الإقتار: التضييق. 


إلا بعد ثلاث: أي مضي ثلاث ليال» وعليه البغوي» والغزالي وغيرهماء وقال الجمهور: العيادة لا تتقيد بزمان 
لإطلاق قوله كل : "عودوا المريض“ وأما حديث أنس - يعن هذا الحديث = فضع عدا تفرد به مسلمة بن 
علي» وهو متروك. [المرقاة 51/4] 


كتاب الجدائر ۲ باب عيادة المريض وثواب المرض 


"إذا 


4- (15) وعن عمر بن الخطاب ذه قال: قال رسول الله 2: 
دحلت على مريض فمُرَةُ يدعو لك فإن دعاءه كذعاء الملائكة". رواه ابن ماحه. ٠‏ 
8-- (1۷) وعن ابن عبّاس» قال: ما فين اون وقلَهُ الصّحَّب 
في العيادة عند المريض» قال: قال رسول الله #5: لما كثْرَ لغطّهم واختلافهم: 


و 
ا 2 


قوموا عني". رواه رزين. 
01 2 5 با صللك , ا 
- (1۸) وعن أنسء قال: قال رسول الله #: "العيادة قُواقَ ناقة". 


2 


-0١‏ (19) وني رواية سعيد بن المسيّبء مرسلاً: "أفضل العيادة سُرعة 
القيام". رواه البيهقي قي "شعب الإبمان". 

)7١( -5‏ وعن ابن عبّاس» أن الب 5 عاد رجالا فقال له: "ما 
تشتهي؟" قال: أشتهي حبر برع قال لبي : "من كان عنده بز بر فا إلى 
أحيه". ثم قال البي : "إذا اشتهى مریض أحدكم شيئا فليْطعَمهُ". رواه ابن ماجه. 

-١ 3‏ (۷۱) وعن عبد الله بن عمرو» قال: وف رحل بالمدينة مِمّن ولد ها 


فَمُرْهُ: أي مُرْه بأن يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة؛ لأنه حرج عن الذنوب. وقلّةَ الممّْحَب: الصخب هو 
اضطراب الأصوات للخصام منهي من أصلهء لا سيما عند الريض» فالقلة ععن العدم. ْ 

لغطهم: "نه" اللعَط صوت» وضِحجّة لا يفهم معناه» وكان ذلك عند وفاته. روى ابن عباس أنه لما احتّضر رسول 
ا وقي البيت رحال فيهم عمر بن الخطاب نقد قال البي 5: 'مَلَُوا! أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده"» 
فقال عمر: وف رواية: فقال بعضهم: رسول الله 5 قد غلب عليه الوحم» وعندكم القرآن» حسبكم كتاب 
الله. فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول الله ومنهم من يقول ما قال 
عمر:- وتي رواية: ومنهم من يقول غير ذلك - فلما أكثروا اللغط والاحتلاف» قال رسول الله كُ: "قوموا 
عي" متفق عليه. فُواقَ ناقة: الفواق - بالضم والفتح - قدر ما بين الحلبتين من الوقت؛ لأها تحلب» ثم تترك 
سويعة يرضعها الفصيل لتدرء ثم تحلب. يقال: ما أقام عنده إلا فواقاً. 

أفضل العيادة: أي أفضل ما يفعله العائد. إذا اشتهى إلخ: هذا إما بناء على التوكلء وأنه هو الشاقي؛ أو أن 
المريض قد شارف الوفاة. 


كتاب الجنائر ` ۳ باب عيادة المريض وثواب المرض 
ل ج سے ف 2 ی 
فصلَّى عليه البئ کا فقال: "يا لينّه مات بغير مولده". قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ 


قا دارو ماهر يرنه رو الع كرا لوا أثره في الحنّة". 
رواه النسائي» وابن ماجه. 


ع اء 


E 


-١ 4‏ (۷۲) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله د "موت غربةٍ 
هادا ووه ان فاح 

هوه -١‏ (۷۳) وعن أبي هريرةٌ» قال: قال رسول الله ي: "من مات مريضاً 
مات شهيداء أو وقي فتنة الور و علي وريح عليه برزقه من الحنّة". رواه ابن ماجه» 
والبيهقيٌ في "شعب الإبمان". 

9ه )۷٤( -١‏ وعن العرباض بن سارية» أن رسول الله 4 قال: "يختصم 
الشهداء والمتوفونَ على فرشهم إلى ربّنا عرّ وجل في الذين يُتوفُون من الطاعونء 
فيقول الشهداء: إحواننا قتلوا كما قتلنا. ويقول المتوقون: إحوانا ماتوا على فرّشهم 
كما متنا فيقول ربنا: انظروا إلى جراحتهم؛ فإن أشبهت جراحهم جراح المقتولين» 
فإِنّهم منهم ومعهم» فإذا جراحُهم قد أشبهت جراحهم". رواه أحمد» والنّسائي. 

۱۷- (ه/) وعن جابر» أن رسول الله 4 قال: "الفارٌ من الطاعون كالفارٌ 
من الزَّحْفٍِء والصابرٌ فيه له أحرٌ شهيي". رواه أحمد. 
إلى مُبقطع أثره: : أي موضع قطع أجلهء وسمي الأجل أثرً؛ لأنه يتبع العمر. جراح المقتولينَ: الجراح جمع جراحة 
لم 


كالفارٌ من الرّخف: قيل: شبه به في إبطال أ NAE‏ جيه N‏ شبه به في ارتكاب 
الكبيرة. و'الزحفاً الجيش الدهم الذي لكثرته كأنه يزحف أي بد با م "'زحف الصبي”" إذا دب على 
إسته قليلاً قليلاً سمي بالمصدر. [المرقاة 4//اه] 


كتاب اجدائز 4 باب تمني الموت وذكره 
(۲) باب تمئ الوت وذكره 
الفصل الأول 

)١( -4‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل: "لا يتمتى أحذكم الموت» 
ا لما فاد أن يزداد 00 اس a‏ 

89- (۲) وعنه» قال: قال رسول الله : "لا يتمنّى أحدُكم الموت 
ولا يدع به من قبل أن يأنيه» نه إذا مات انقطع أملّهء وإنّه لا يزيد المومنَ عمُره إلا 
ا رواه مسلم. 

مد عدم وقن انين فال قان ورل اله ا بش أحذكم ارت 
من ضر أصابهء فإن كان لاب فاعلاً فليقل: "اللهم أحيئ و كاتخ نايا شرا لي 


وتوفين إذا كانت الوفاة حيرا لي". متفق عليه. 


)٤( -١‏ وعن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول اله ا "من أحب 
لقاء الله حب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه". a reals‏ 


لا يعمنّى إل+: هي أحرج في صورة النفي مبالغة. "تو" النهي عن مين الموت وإن كان مطلقاً لكن مراد المقيّد؛ لما 
في حديث أنس: "لا يمن أحدكم اموت من صر أصابه"» وقوله يكّ: "وتوفين إذا كانت الوفاة حيرا لي" فعلى 
هذا یکره م تن الموت من ضر أصابه في نفسه أو ماله؛ لأنه ني معن الترم عن قضاء الله تعالى» ولا يكره التمني 
غوف في دينه. إمّا مُحستاً: قال المالكي تقديره: إما يكون مُحْسناء وإما يكون مسيئاء فحذف "يكون" مع 
اسمها مرتين» وأبقي الخبر» وأكثر ذلك إنما يكون بعد "إن" و"لو". فلعلهُ أن يستعتب: "قض" أي يطلب 0 
وهو الإرضاءء وكذا الإعتاب أي لعله يطلب رضا الله بالتوبة» ورد المظالم وتدارك الفائت. 

انقطع أملّه: بالهمزة في "الحميدي" و"جامع الأصول"؛ وفي "شرح السنة" بالعين. من أحبّ لقاء الله: "نه" المراد 
باللقاء المصير إلى دار الآخرة» وطلب ما عند الله وليس الغرض به الموت؛ لان كلا يكرهه» فمن ترك الدنيا 
وأبغضها أحبّ لقاء الله» ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله؛ لأنه إثما يصل إليه بالموت» وقوله: "والموت = 


فقالت عائشة أو بعضْ أزواجه: إا لنكرةٌ الموت. قال: "ليس ذلك» ولك المؤمنّ إذا 
خط و اموت يشر برضوان الله وكرامته» فليسَ شيعٌ أحبّ إليه مما أمامّه» فأحب 
لفاء اف واخ الله لقاب وإن الكافر إذا حضر يك بعذاب الله وغقويه فليس 
شيءٌ أكره إليه تما أمامه» فكره لان الف وكرة اله لفاغ مقي علي 


- (ه) وق رواية عائشة: "والموت قبل لقاء الله". 

۳- (3) وعن آي قتادة آله كان يُحدّيث أن رسول الله 4 مر عليه 
بجنازة» فقال: "مُستريحٌ, أو مستراحٌ منه" فقالوا: يا رسول الله! ما المستريح» 
والمستراحٌ منه؟ فقال: "العبدُ المؤمنُ يستريح من تصب الذّنيا وأذاها إلى رحمة الله 
والعبدٌ الفاحرٌ يستريحٌ منه العبادٌُ, والبلانُ والتنّجرٌء والدواب". متفق عليه. 

(V) =£‏ وعن عبد الله بن عمرً» قال: أخذ ا الله که عنکي فقال: 
"كن في الدنيا كآئك غريب أو عابر سبيل". وكان ابن E‏ 
فلا تنتظر الصاح وإذا أصبحت فلا تنتظر المسا وخذ من صحّتك لمرضك» ومن 
حياتك لموتك". رواه البحاري. 


-دون لقاء الله" ييّن أن الموت غير اللقاء» ولكنه معترض دون الغرض المطلوب» فيجب أن يصبر عليه» ويتحمل 
مشاقه. مُستريح: "نه" استراح الرحل وأراح إذا رحعت إليه نفسه بعد الإعياء. يستريحٌ منه العبادُ إلخ: استراحة 
البلاد والأشجار؛ لأن الله تعالى بفقده يرسل السماء مدراراًء ويحبي به الأرض بعد ما حبس لشؤمه الأمطار» ويي 
حديث أنس "أن الحبارى ليموت هزلاً بذنب ابن آدم"» وحص الحبارى؛ لأنه أبعد الطير نجعة. 

أو عابر سبيل: الأظهر أن يكون "أو" معن "بل". وخذ من صحّتك: أي عمرك لا يخلو من صحة ومرض» ففي 
الصحة سر سيرك القصدء بل لا تقنع به» وزد عليه ما عسى أن يحصل لك الفتور عنه بسبب المرض» وف قوله: 
"ومن حياتك لموتك" إشارة إلى أذ نصيب الموت» وما يحصل فيه من الفتور من السقم يعن لا تقعد في المرض 
من السير كل القعود بل ما أمكنك منه فاحتهد فيه حن تنتهي إلى لقاء الله. 


65- (۸) وعن جحابر» قال: معت وتوا الله 2 قبل موته بغلاثة يام 
0 اكير ايا وهو يُحسن الظنّ بالله". رواه مسلم. 


الفصل الغان 
5 00 نظن عا » فى و "إن شي 

أنبأئكم: ما أول ما يقول الله للمؤمنين يوم القيامة؟ وما أول ما يقولون له؟". قلنا: 
نعم يا رسول الله! قال: "إن الله يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم 
مغفرتي". رواه ق "شرح السنة"”: وأبو نعيم ي "الحليّة". 

)٠١( -0‏ وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 5 "أكثروا ذكر. هاذم 
اللذات الموت". رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

عن ابن اغود أن ني الله ک2 “قال دات .روم الأصتحابه: 
"استَحَيُوًا من الله حقّ الحياء". قالوا: ّا نستحيي من الله يا ي الله! والحمد لله. قال: 
"ليس ذلك ولكن من استَحجّى من الله حقّ الحياء» فليحفظ الرأس وما وعى؛ 
الوت يسوء ظنه عند الموت. "شف" الخوف والرجاء كالجناحين للسائرين إلى الله سبحانه تعالى» لكن في الصحة 
ينبغي أن يغلب الخوف ليجتهد في الأعمال الصالحة» وإذا جاء الموت وانقطع العمل ينبغي أن يغلب الرجاء 
وحسن الظن بالله؛ لأن الوفادة حيتئذ إلى ملك كريم ورب رؤف رحيم . هاذم اللذات الموت: "مظ" الموت - 
بالجر - عطف بيان» وبالرفع حبر مبتدأ محذوف»ء وبالنصب على تقدير "أعي". 


ليس ذلك: أي ليس حق الحياء من الله ما تحسبونه بل أن يحفظ نفسه بجميع جوارحه» وقوله: "عما لا يرضاه" 
فليحفظ رأسه وما وعاه من الحواس الظاهرة والباطنة؛ واللسان. "والبطن وما حوى" أي لا يجمع فيه إلا الحلال. 


كتاب الجنائز ۷ باب تمني الموت وذكره 
وليحفظ البَطنَ وما حوى» وليذ 3 الوت والبلى؛ ومن أراد الآحرة ترك زينة الدنياء 
فمن فعل ذلك فقد استحى من الله حقّ الحياء". رواه أحمد» والترمذي» وقال: هذا 
حديث غريب. 

فاك ؤ لم وعن غبت اله بن غمرو قال قال رسول الله 4 "نحفةٌ المؤمن 
الموت". رواه البيهقي في "شعب الإيمان". 

)١189 -٠‏ وعن بُريدة» قال: قال رسول الله يٌ: "اومن موت بعرّق 
اجُبين". رواه الترمذي» والنسائيء وان ماحه. 

)١14( -0١‏ وعن عُبيد الله بن خالد, قال: قال رسول الله يَل: "موت 
الفجاءة أخذة الأسف". رواه أبو داود» وزاد البيهقي في "شعب الإعان". ورزين 
في كتابه: "أعحذةٌ الأسف للكافر رة لل 
)٠١( 657‏ وعن أنسء قال: دحل البي 5 على شاب وهو في الموتء فقال: 


تحفة المؤمن الموت: لأن الموت ذريعة إلى وصول السعادة الكبرى. "نه" التحفة طرفة الفاكهة [أي عجيب من 
الفاكهة]» وقد يفتح الحاء» ثم تستعمل في غير الفاكهة من الألطافء قال الأزهري: أصلها وحفة فأبدلت الواو 
تاء. بعرَق الجبين: "تو" فيه وحهان» أحدهما: ما يكابده من شدّه السياق الي يعرق دونها الحبين» أي يشدّد عليه 
حيصا لبقي ذنويه, والثاي: أنه كناية عن ك المومن في طلب الحلال» وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة حن 
يلقى الله تعالى» والأول أظهر. 

موت الفجاءة: بالمد والقصر مصدر فجئه الأمر إذا جاء بغتة» وقد جاء منه فعل بالفتح. أخدَةٌ الأسف: "فا" أي 
أحذة e‏ قوله تعالى: لإقلمًا افا اقسا نهم (الزعرف:5ه))؛ لأن الغضبان لا يخلو عن حزن 
ولت لفان له امسن ی کو این ن مر لد عا ویر ر اد ويه ی ا کین 
فضة» قالوا: روي في الحديث "الأسف" - بكسر السين وفتحها -» الكسر الغضبان» والفتح الغضب أي موت 
الفجاءة أثر من آثار غضب الله؛ إذ لا يترك ليستعد لمعاده بالتوبة. 


كتاب الجنائز 4 باب تمني الوت وذكره 
"كيف جَدُك؟” قال: أزجو الله يا رسول الله! وإ أحاف ذنوي. فقال رسول الله : 
SEO OS‏ أعطاه الله ما يرجو وآمئّه مما 
شاف CE e E NEO Eg‏ 
الفصل الثالث 

)١5( -١51‏ عن جابر» قال: قال رسول الله صل "لا تمنُوا الموت فإن هول 
المطلّع شديدء وإِن من السَّعادةِ أن يطول عمُرٌ العبدِء ويرزقه الله عر وجل الإنابة". 
رواه أحمد. 

)١١( -5‏ وعن أبي أمامة» قال: جلسنا إلى رسول الله كلك فذكرنا 
ورققناء فبكى سعد بن أي وقأصء فأكثرَ البكا فقال: يا ليت منت. فقال الب 4: 
"يا سعدً! أعندي تتمئّى الموت؟ فردَّدَ ذلك ثلاث مرّات» ثم قال: "يا سعدً! إن 


م اص رم اب 
كنت خلقت للحنة فمفوم ةم يمر ف روم نمو ةفق ةن ةن ةوفه امه م مقف ف فا ما م م نمف م ره ل ةن نا رن 
أرْجِو الله إلخ: علق علق الرجاء بالله وخرت اداو وأشار بالفعلية إلى أن الرجحاء حدث عند السياق» وبالاسمية 


والتأكيد بإن إلى أن حوفه كان مستمراً عققاً. لا يجتمعان: أي هاتان الخصلتان لا يجتمعان. في مثل: "مغل" زائدة 
الموطن: إما مكان» وإما زمان. هول المطّلع: المطلع: مكان الاطلاع من موضع عالء يقال: مطلع هذا الحبل من 
موضع كذا أي مأتاه ومصعده» يريد به ما شرف عليه من سكرات الموت» وشدائده» فشبه بالمطّلع الذي 
يشرف عليه من موضع عال؛ قيل: عل النهي أولاً بشدة المطلع؛ لأنه إنما يتمناه قلة صبر وضجرء فإذا جاء متمناه 
اداد ضحراً على ضجر فيستحق مزيد سحط» وثنياًحصول السعادة في طول العم 

ورقُقنا: أي رقق أفئدتنا بالتذكير. إن كنت خلقت للجنّة: فإن قيل: هو من العشرة المبشرة» فكيف قال: إن 
كنت؟ أجيب: بأن المقصود التعليل لا الشك» الى ل شم الت عندي» وأنا بشرئك بالحنة؟ أي لا تتمن 
لأنك من أهل الجنة» وكلما طال عمرك زادت درجتك» نظيره في التعليل قوله تعالى: «إوَلا تَهِنُواوَلا تخرلوا وشم 
اعون إن كن مُوْمنينَ)» (آل عمران:15)» ولفظة "ما" في "فما طال" مصدرية» ويجوز أن يكون موصولة؛- 


فما طال عُمرّكَ وحسُنّ من عملك, فهو خيرٌ لك". رواه أحمد. 
(OA) - ١56‏ وعن حارثة بن مُضرب», قال: دحلت على حاب وقد اكتوى 
سبعاء فقال: لولا أي معت رسول الله 4 يقول: "لا يَتَمَنَّ أحدُكم الموت" لتمنّينه 


ولقد رأيتني مع رسول الله 4 ما أملكُ رهما وإن في حانب بين الآن لأربعين 
آلف درهم قال: ثم أي بکفنه» فلمًا رآه بكى» وقال: لكل حمرة لم يوحد له كفن 


5 


إلا بردة مَلْحَاء إذا جُعلت على رأسه قلّصت عن قدميهء وإذا جُعلت على قدميه 
قلَصّتْ عن رأسه حي مدت على رأسهء وجعل على قدميه الإذْخ. رواه أحمدء 
والترمذيء إلا أنه لم يذكر: ثم أت بكفنه إلى آخره. 


-والمضاف محذوف أي الزمان الذي طال فيه عمرك. من عملك: من: زائدة على مذهب الأحفش» أو تبعيضية 
أي حسن بعض عملك. 

وقد اكتوى: الكي: علاج معروف في كثير من الأمراض» وقد ورد النهي عن الكي» فقيل: لأجل أنهم كانوا 
يرون أن الشفاء منه» وأما إذا اعتقد أنه سبب - وأن الشاقي هو الله - فلا بأس به» ويجوز أن يكون النهي من 
قبيل التوكل» وهو درحة أخرى غير الجواز. 

ولقد رأيتني: الوا ية واللام جواب القسم كأنه اضطر إلى تمي الموت إما من ضر أصابه فاكتوى بسببه» أو 
غين حاف منهء ولذلك عقبه بالجملة القسميةء وبين فيها تغيّر حالتيه حالة صحبته مع رسول الله يل وحالته 
يومئذء ثم قاس حاله في حودة الكفن على حال عمّ رسول الله ل في تكفينه. لكنَّ حمزة إخ: المع إن تركت 
متابعة أولئك السادة الكرام» وما اقتفيث أثرهم حيث هيأت لكف مثل هذا الثوب النفيس» لكن حمزة سار 
بسيرهم» فما وجد ما يواريه حيث حعل على قدميه الإذخر. بردة ملحاء: فيها خطوط سود وبيض. 


حارثة بن مُضرب: العبدي الكوفٍ تابعي مشهور» سمع علي وابن مسعود وغيرهماء ذكره المؤلف. [المرقاة [v/s‏ 
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كتاب اجنائز 1۰ باب ما يقال عند مر حضره الموت 
(۳) باب ما يقال عند من حضره الموت 


الفصل الأول 
)١( -5‏ عن أبي سعيد» وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله 35: "لقنو 


تاکم لا إله إلا الله". رواه مسلم. 
مو واه مسلم 


)١( -7‏ وعن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله 4 "إذا حضرتم المريض أو 

- (") وعنهاء قالت: قال رسول الله 5 "ما من مسلم تصيبه مصيبة 

فيقول ما أمرةٌ الله به: فإ إنا بت وإنا إل ليه رَاجِعُون» اللهُم آجري في مصيبي واخليف 
م (البقرة: 4165 

المسلمينَ خيرٌ من أبي سلمة؟ أول بيت هاحرّ إلى رسول الله كل ثم إن قلهاء 

فأخلف الله لي رسول الله ک2 رواه مسلم. 


اميت فقولوا خيراً؛ فإن الملائكة يؤْمّبون على ما 7 تقولون". رواه مسلم. 
ل خيرا-متها؛ إلا اخلك الله اله برا مها فا شات أو ليك ا ]ذه 
89- (4) وعنهاء قالت: دحل رسول الله 5 على أي سلمة وقد شق بصره 


لقنوا موتاكم: أي من قرب منه الموت بحازاً باعتبار ما يؤول إليه» وعليه يحمل قوله مُلهُ: "اقرؤوا على موتاكم 
"يس"» وسيجيء ذكر فائدة التخصيص بكلمة التوحيد» وسورة "يس" بعد هذا. 

ما أمرةٌ الله به: فإن قلت: أين الأمر في الآية مإوبشر الصّابرِينَ4 0 :6 )١‏ قلت: لا أمر بالبشارة وأطلقها 
ليعم كل مبشّر به» وأخخرجه مخرج الخطاب العام لكل أحد نيه على ت ير ال زت كان هذا لرن ف 
بذلك على كون القول مطلوباًء وليس الأمر إلا طلب الفعل» وذلك أن قوله: "إنا لله"إلح تسليم وإقرار بأنه وما 
يملكه وما ينسب إليه عارية مستردة؛ ومنه البدأ وإليه الرجحوع» وإذا وطن نفسه على ذلك سهل عليه المصيبة» 
وأما التلفظ بذلك مع الجزع فقبيح وسخط للقضاء. اللهم آجرني: آجره يوجره إذا أثابه وأعطاه الأجرء 
وكذلك أجره يأجره. خيرا منها: أي يرا ما فات عين في هذه المصيبة. 

وقد شق بصره: "نه" - بفتح الشين ورفع الراء - يقال: شق بصر الميت إذا نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه؛- 


كتاب الجدائر ۲۱١‏ باب ما يقال عند من حضره الموت 
فأغمضّة ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعهُ البصّرٌ" فضج ناسُ من أهله» فقال: "لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون"» ثم قال: "اللهُم 
اغفر لأبي سلمة» وارفع درجتة في المهديين, واخلفة في عقبه في الغابرين» واغفر لنا 
وله يا رب العالمين! وافسح له في قبره» ونور له فيه". رواه مسلم. 

- (ه) وعن عائشة: قالت: إِنَّ رسول الله 5 حينَ توفي سحي ببرد 
خبرة. متفق عليه. 

الفصل الثاني 

0- (1) عن مُعاذ بن جبل» قال: قال رسول الله يلل "من كان آخر 

كلامه لا إله إلا الله دحل المنّة". رواه أبو داود. 


>وضم الشين منه غير مختار. إن الروح: علة للإغماض أي أغمضه؛ لأن الروح إذا فارق تبعه البصرء فلم ببق 
لانفتاح بصره فائدة» أو علة للش أي الحتضر يحمل له املك المنوفي لروحه» فينظر إليه شزرا ولا يرتد طرفه 
حي يفارقه الروح» ويضمحل بقايا قوى البصرء ويبقى البصر على تلك الفيئة. 

لا تدعوا على أنفسكم إخ: "نه" أي لا تقولوا شرّاء و وا ويلي! ويل أو الويل لي» وما أشبه ذلك» قيل: ويحتمل 
أن يقال: إنهم إذا تكلموا في حق الميت ما لا يرضاه الله رحع تبعته إليهم فكأنهم دعوا على أنفسهم بشن أو 
يكون المع كما في قوله تعالى: «إولا نلوا أنْفْسَكُدْ) (النساء:9؟) أي بعضكم بعضاً. واخلفة: أي كن 
حليفته» من "حلف يخلف" إذا قام مقام غيره بعده في رعاية أمره» وحفظ مصالحه. 

في عقبه: أي في أولاده. في الغابرين: أي في الباقين من الأحياء من الناسء فقوله: "في الغابرين" حال من "عقبه" 
في الغابرين" بدل من قوله: "في عقبه". 


اام 


أرقف علطاتك و عق كادي ورجملة a‏ ف 
سُجَي: : أي غطي. برد حبرة: الحبَرَّة بوزن العتبة» برد يمان. 

من كانَ آخر كلامه إلخ: قيل: كثير من اليهود والنصارى يتكلّمون هذه الكلمة فلا بد من ذكر قرينتها محمد 
رسول الله. أحيب: بأن القرينة في ذلك صدوره عن صدر الرسالة. 


كتاب الجنائز 1۲ باب ما يقال عند من حضره الموت 

5- (7) وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله 55: "إقرؤوا سورة 
پش" على موتاکم '. رواه امد وأبو داود» وابن ماجه. 

٣‏ - (۸) وعن عائشة» قالت: إن رسول ال ا قبل عثمان بن مظعون 
وهو ميت وهو ييكي حن سال دموعٌ الي د على وجه عفمان. رواه الترمذي 
وأبو داود» واين ماجه. 

4- (4) وعنها قالت: إن أبا بكر قبل البي كلد وهو ميّّت. روا الترمذي 
وابن ماجه. 


: 2 0 ¢ ° 

)٠١( -6‏ وعن حصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض» فأتاةُ البي 5 

۶ م 3 1 2 اا 

يعوده» فقال: "إن لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت» فآذنوني به وعجلوا؛ فإنه 

لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبَّسَ بين ظهران أهله". رواه أبو داود. 
الفصل الثالث 

ر ا علا ا 

)١١( -5‏ وعن عبد الله بن حعفرء قال: قال رسول الله ل لقنوا موتاكم 

لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ سبحان الله رب العرش العظيم الحم لله رب العالمين". 
قالوا: يا رسول الله! كيف للأحياء؟ قال: "أجود وأجود". رواه ابن ماجه. 


على موتاكم: المراد من حضره الموت» أو من قضى نحبه. وهو في بيته» أو دون مدفنه» والسر في ذلك؛ أن 
السورة الكريمة إلى حاتمها مشحونة بتقرير أمهات علم الأصول [أصول العقائد] وجميع المسائل المعتبرة من النبوة» 
وكيفية الدعوةء وأحوال الأمم» وإثبات القدرء وأن أفعال العباد مستندة إلى الله سبحانه» وإثبات التوحيد» ونفي 
الضد والند» وأمارات الساعة» وبيان الإعادة والحشر, والحضور في العرصات» والحساب» والجزاء» والمرجع 
والمآب» فحقها أن تقرأ عليه في تلك الساعة. 

كيف للأحياء: أي كيف ذلك التلقين للأحياء أيحسن أم لا؟. أجود وأجوذ: أي حودة مضمومة إلى حودة- 


كتاب الجنائز 1۳ باب ما يقال عند من حضره الموت 


سن لعي الع 


)١١( -07‏ وعن أب هريرة» قال: قال رسول الله ول "المت تحضرهُ 
الملائكة فإذا كان الرحلٌ صالحاً قالوا: احرحي أَيّتّها النفسُ الطيّبة» كانت في 
فلا تزال يقال ها ذلك حي تحرج ثم يُعْرجٌ يما إلى السماء فيفتح لهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقولون: فلان» فيقال: مرحبا بالنّفس الطيّبة كانت في الجسد الطيب» ادلي 
حميدة» وأبشري بروح وريحان وربٌ غير غضبان» فلا تزال يقال ها ذلك» حي 
تنتهي إلى السماء الى فيها الله» فإذا كان الرّحل السّوءُ قال: احرحي أيتها النفس 
الخبيئة كانت في الحسد الخبيث» اخرحي ذميمة» وأبشري بحميم وغساق, وآخر 
من شكله آزواج» فما تزال يقال لها ذلك حن ترج ثم مرج [ كما| إلى السماءء 
فيفتح لما فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لما بالنّفس الخبيئة كانت قي 
أك الخبيث» ارحعي يي فإهًا لا تفتح لك أبواب السماي فترسلٌ من السماء 
ثم تصيرٌ إلى القبر". رواه ابن ماحه. 

)١5( -4‏ وعنه» أن رسول الله 4 قال: "إذا حرجت روح المومن تلقاها 
-وهذا معن الواو فيه. كانت في الجسد الطيب: الظاهر "كنت" ليطابق النداء» و"اخحرحي"» لكن اعتير اللام 
الوصولة أي النفس الي طابت كائنة في الجحسد. ويحتمل أن يكون صفة أخرى للنفس؛ لأن المراد منها ليس نفساً 
معيّنة بل الجدس مطلقاً. ٠‏ بروح: : أي استراحة» ولو روي بالضم كان معن الرحمة؛ ea‏ 
وريحان: أي رزق» وقيل: البقاء أي هذان له معه» وهو الخلود والرزق. . ورب: هذا مقرّر للأول على الطرد 
والعكس. فيها الله: أي فيها رحمة الله يع الحنة. وأبشري: استعارة فكمية» أو على المشاكلة والإزدواج؛ 
و"حميم غساق" مقابل "روح وريحان". 
وغسّاق: العَسّاق - بالتخفيف والتشديد - البارد المنتن. وآخر من شكله: أي ومذوقات أحر مثل الغسّاق 
في الشدّة والفظاعة» أزواج أجناس» و"آحر" في محل الجر عطف على "حميم"؛ و"أزواج" صفة ل"آخر"- 


كتاب الجدائز 14 باب ما يقال عند من حضره الموت 
ملكان يُصعدافا". قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكرّ المسك قال: "ويقول 
أهل السّماء: روح طيبة حاءت من قبل الأرض» صلَّى الله عليك وعلى حسدٍ كنتٍ 
تعمرينه» فينطلق به إلى ربّه» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل". قال: "وإن 
الكافر .افا حرجت روخ قال ا ودک من ها وذ العا ورل آل 
السا روح حبيغة حاءت من قبل الأرض» فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأحل" قال 
أبو هريرة: فرد رسول الله 4 ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. رواه مسلم. 
)١4( -8‏ وعنه» قال: قال رسول الله 54: "إذا خُضْرٌ المؤمن أت ملائكة 
الرّحمةٍ بحريرة بيضاءًء فيقولون: احرّحي راضية مرضيًا عنك» إلى روح الله وريحان» 
ورب غير غضبان» فتخرجٌ كأطيب ريح المسك حن إنّه ليُناوله بعضهم بعضاً حي 
يأتوا به أبواب السماءء فيقولون: ما أطيب هذه الريح الى جاءتكم من الأرض! 
فيأتونَ به أرواح المؤمنين» 
-وإن كان مفردا؛ لأنه في تأويل الضروب والأصناف. قال حماد: هو حماد بن زيدء أحد رواة هذا الحديث 
يحتمل أن يكون فاعل" فذكر" رسول الله د أو الصحابي» يعي أن رسول الله تل وصف طيب ريحهاء وذكر 
السك» لكن لم يعلم أن ذلك كان على التشبيه» أو الاستعارة» أو غير ذلك. صلى الله عليك: في "عليك" 


التفات من الغيبة إلى الخطاب» وفائدته مزيد احتصاص ها بالصلاة عليها. كنت تعمرينه: استعارة شبه تدبير 
البدن بعمارة البلد. إلى آخر الأجل: يعلم من هذا أن لكل أحد أجلين أولاً وآحرأء زيشهد له قوله تعالى: إن 


قى احلا وَأجَلّ مُسَمَّى عنْدَهُكِ (الأنعام:۲) أي أجل الموت وأجل القيامة. 

فيقال: انطلقوا: ذكر ههنا "يقال"» وف الأول "يقول"؛ رعاية لحسن الأدب حيث نسب الرحمة إلى الله سبحانه» 
ولم ينسب إليه الغضب كما في قوله تعالى: األعَمْت عَلَيْهِمْ4. فرد رسول الله ¥ ريطة: [بردة] كانه 15 
كوشف بروح الكافر. كأطيب: الكاف صفة لمصدر محذوف» أي يخرج خروجاً مثل ريح مسك يعبق فأرمّاء 
وهو قد فاق سائر أرواح المسك. 


كتاب اجنائز 1٥‏ باب ما يقال عند من حضره الموت 
فلهم أشدٌُ فرحا به من أحدكم بغائبه يُقدُم عليه» فيسألونة: ماذا فعل فلان» ماذا 
فعل فلانٌ؟ فيقولون: دَعُوه؛ فإنه كان في غم الدنيا. فيقول: قد ماتء أما أتاكم؟ 
فقول قد دهت به إل أنه اغاوية: وان الكافر (15 اض أف اكا لداب 
مسح فيقولون: احرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عر وحل. فتخررج 
کانتن ريح حيفة» حئ يأتون به باب الأرض» فيقولون: ما أنتن هذه الريح» حئ 
)٠١(-٠۰‏ وعن البّراء بن عازب» قال: حرجنا مع البي 4 في جنازة 
رجحل من الأنصارء فانتهينا إلى الق ولمًا يُلِحَدْ فجلس رسول الله وله وجلسنا 
حوله» كأنْ على رؤوسنا الطيرَء وف يده عودٌ ينكت به في الأرض» فرفع رأسه 
فقال: "استعيذوا بالل من عذاب القبر" مرّتين أو ثلاثاء ثم قال: "إن العبد المومنَ إذا 
كان قُُ انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السّماءء بيض 
الؤحوه» کان وحوههم الشمس» معهم كفن من أكفانٍ اة وط عن خوط 
الجتّة» حى يجلسوا منه مد البصر» ثم يجحيءٌ ملك الموت علكلاء حي يجلس عند رأسه» 
فيقول: ها التففن اة ا ا O AES‏ 
فلهم أشدٌ: اللام للابتداءء و"هم" مبتدأء و"أشد" خبره» ولا يبعد أن يكون جارة أي لهم فرح أشد فرحا 
فيكون الفرح فرحا على سبيل المبالغة. من أحدكم: أي من فرح أحدكم بغائبه حال قدومه. 
ماذا فعل: ا حاله وشأنه. ا دَغوه: 7 ا دعوا 0 فإنه حديث عهد 
ار 0 ا ٠‏ بمسلح: : الجوهري: ا باب ا : أي باب سماء 


الأرض. كأن على رؤوسنا الطير: كناية عن إطراقهم رۇوسهم› وسکوقم» وعدم التفاقم. ينكت: أي يؤثر 
بطرف العود الأرض فعل المتفكر المهموم. حَنوط: الحنوط ما بخلط من الطيب لأكفان الموتى وأحسادهم. 


كتاب الجنائر ١‏ باب ما يقال عند من حضره الموت 
اخرّحي إلى مغفرة من الله ورضوان" قال: "فتخرُجٌ شيل كما تسيل القطرة من 
السَّقاِ فيأحذهاء فإذ أحذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين حي يأخذوهاء فيجعلوها 
في ذلك الكفن وني ذلك الحَنوطء ويخرّج منها كأطيب نفحة مسك وُحدّت على 
وجه الأرض" قال: "فيصعدون بماء فلا يرون - يعي بها - على ملأ من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه الي كانوا يسمّونه ها 
في الدنياء حين ينتهوا يها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهم فيشيّعه من 
كل ماء مقربوها إلى السماء الي تليهاء حن يُنتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله 
عر وجل: ابوا كتاب عبدي ف عَلْيينَ وأعيدوه إلى الأرض فإني منها حلقتهم» 
وفيها أعيذهم» ومنها أخرحُهم تارةً أخرى" قال: "شعاد رُوحه في حسده فيأتيه 
ملکان» فیجلسانه» فيقولان له: من ربّك؟ فيقول: ربّي الله. فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: دين الإسلام. فون ل ماده جل الذي بُعث فيكم؟ تقول اه 
رسول الله ص ولاك لد E‏ كات الل ا د 
وصدّقت. فينادي مُنادٍ من السماء: أن [قد] صدق عبدي» فأفرشوةٌ من الحنة» 
وألبسوهُ من الحنة» وافتحوا له باباً إلى الحنّة" قال: "فيأتيه من رَوحها وطيبهاء فيْفسحٌ 
له في قبره مدّ بصره" قال: "ويأتيه رحل حسنٌ الرّحهء حسنٌ الثياب» طيبُ الريح» 
ف a‏ لق a‏ الدع كلت رق فيقول له: من أنت؟ 
يناعوها: إشارة إلى أن ملك الرت إا قنض :روج العيذ يلها إل أغوائه الذين: معهم كفن من اعفان اللنة. 
كأطيب نفحة: صفة موصوف محذوف, هو فاعل تخرج أي تخرج منها رائحة كأطيب نفحة مسك. 


فيقول له: من أنت: ا سره بالبشارة قال له: إن لا أعرف من أنت؟ حي أحازيك بالثناء والمدح» وقوله: "يجيء 
بالخير" جملة استينافية؛ وقوله: "من أنت؟" متضمن معن المدح بحملا والفاء في قوله: "فوّحهك" لتعقيب البيان- 


کناب الجنائز 1۷ باب ما يقال عند من حضره الموت 
فوجهك الوجةٌ يجيءٌ بالخير. فقول أنا عملكَ الصّالح. فيقول: رب أقم الساعة! 
رب أقم الساعة! حي أرجع إلى أهلي ومالي". قال: "وإن العَبدَ الكافر إذا كان في 
انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سود الوحوه» 
معهم الُْسوحٌ» فيجلسون منه مد البّصر» ثم يجيءٌ ملك الموت» حي يجلس عند 
رأسه» فيقول: أيّنّها النفس الخبيئة! اخرّحي إلى سُخط من الله" قال: 'فتفرّق في 
جسده. فينتزعها كما يُوّع الود من المّوف اللمبلول» فيأخدها. فإذا أحذها 
م يَدَعوها في يده طرفة عين» حى يجعلوها في تلك المسوح» وتخرّج منها كأنتن ريح 
عد SONG RS‏ على N‏ 
إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأقبح أسمائه الي كان 
يسمّى ها في الدنياء حى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له"» ثم 
قرا رسول الله 45: «إلا فح لهم أَبوَابُ السَمَاءِ ولا يدخلون الْجَنَة حَنَّى يَلِجَ الْحَمَلٌ 
في س الْخيَاط "فيقول الله عر وجل: اكتبوا كتابه في سجين» في الأرض السفلى, 


)٤١ (الأعراف:‎ 

-بامحمل على عكس قول الشقي للملك: "من أنت؟" فوجهك الوجة: أي وحهك هو الكامل في الحسن 
والجمال؛ والنهاية في الكمال» وحق لمثل هذا الوجه أن يجيء بالخير» ويبشر ,مثل هذه البشارة. رب أقم الساعة: 
لعله عبارة عن طلب إحيائه لكي يرحع إلى الدنياء ويزيد في العمل الصالم. فتفرّق في جسده: أي تتفرّق الروح 
في الحسد كراهة الخروج إلى ما يتسخن عينه من العذاب الأليم كما أن روح المؤمن يخرج ويسيل كما تسيل 

القطرة من السقاء فرحاً إلى ما يقرّبه عينه من الكرامة. 
كما بزع السَّفودُ: شبه نزع روح الكافر من أقصى عروقه بحيث يصحبها العروق كما قال في الرواية 
الأحرى: "وزع نفسه مع العروق بنزع السفود"» وهو الحديدة الي يشوى ها اللحم» فيبقى معها بقية من 
لمحروق» فيستصحب عند الجذب شيئًا من ذلك الصوف مع قوّة وشدّة» وبعكسه شبه حروج روح المؤمن 
بترشح الماء» وسيلانه من القربة المملوءة ماء مع سهولة ولطف. في سم الخيّاط: سم الإبرة مُثل في الضيق- 


كتاب الجنائز 11۸ باب ما يقال عند من حضره الموت 
كو ب اولك عل ند اه قرا وق رلك بال مكتاين الا د ا 
فتطرح رو ثم قرأ: «ؤومن يشرك بالله حر من السماء يراو 
هوی به الريح ذ ا . 'فتعاد حه فى جسدف يأتيه ملكان» 
هري به الريح ني e‏ روحه د و 
فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه!لا أذري. فيقولان له: ما ديئك؟ 
فيقول: هاه هاه!لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرّحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه 
هاه» لا أدري. فينادي مُنادٍ من السماء: أن كذب فأفرشوه من النَّارِ وافتحوا له 
بابا إلى النارء فيأتيه من حرّها وسمومهاء ويضيق عليه قبرُه حن تختلف فيه أضلاغه» 
ويأتيه رحل قبيح الوّحه؛ قبي الثياب» مُنتنْ الريح» فيقول: أبشرٌ بالذي يسُؤؤك, هذا 
N .‏ £ 8 4 و ً 9 
يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا 
عملك الخبيث. فيقول: رب لا قم الساعة". وفي رواية نحوّه وزاد فيه: "إذا حرج 
2 2 و 
روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماءء وفتحت له 
أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعر ج بروحه من قبلهم. 
2 و و 2 
وزع نفسه - يعي الكافر- مع العروق» فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض» 
وک ملك ف السات وتُغْلقٌ أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم ال الله 
5 ع 57 01 ع 
أن لا يعرج روحه من قبُلهم . رواه أحمد. 

)١35( -13‏ وعن عبد الرحمن بن كعب» عن أبيه» قال: لما حضرّت كعبا 
-والجمل مثل ف العظم» فهو تعليق باحال. أو تَهُوي به الرّيحٌ: أي عصفت به الريح حي هوت به في بعض 
المطارح البعيدة» وهذا استشهاد بحرد لقوله 4 في سجين: "في الأرض السفلى" فيطرح روحه طرحاًء لا أنه بيان 
حال الكافر حينئذ؛ لأنه شبه في الآية من أشرك بالله بالساقط من السماءء والأهواء الي توزع أفكاره بالطّير 


المحتطفة» والشيطان الذي يطرح به في وادي الضلالة بالريح الى هي تموي با عصفت به في بعض المهاوي 
امتلفة. كعبا: هو كعب بن عمرو بن عوف المازي الأنصاري؛ شهد بدرا. 


کتاب الجنائز 1۹ باب ما يقال عند من حضره الموت 
الوفاة أتتهُ أم بشر بغت البراء بن معرور» فقالت: يا أبا عبد الرحمن! إن لقيت فلا 
فاقرأ عليه مي المتّلام. اوور الاك يا ا يا 


أبا عبد الرحمن! أما معت رسول الله كلد يقول: "! إن أرواح المؤمنين في طير حضر 


تعلق بشجر الجنة"؟ قال: بلى! قالت: فهو ذاك. رواه ابن ماحه» والبيهقي في كتاب 
"البعث والتشور" 

)١07( ١7‏ وعنه» عن أبیه» أنه كان يُحدث أن رسول الله ل قال: "تما 
نسمة المؤمن طيرٌ تعلق في شحر الجن حى يُرَجِعّه الله في حسده يوم يبعنه". رواه 
مالك والنّسائي» والبيهقيٌ في كتاب "البعث والنشور". 


بست البراء إلخ: البراء بن معرور أنصاري حزرحي» أول من بايع ليلة العقبة الثانية» مات قبل قدوم البي 5 
المدينة بشهرء و"مَعْرور" بفتح اليم وسكون العين المهملة وضم الراء الأولى. 
فقالت: حواب عن اعتذاره بقوله: "نحن أشغل من ذلك" أي لست ممن يشتغل عما كلفتك» بل أنت ممن قال 
فيه رسول الله ب كيت وكيت. تعلق: "الجوهري": علقت الإبل العضاة [الأشحار والحشيش] وتعلق - بالضم 
- إذا تشبثتها وتناولتها بأفواههاء ومنه الحديث: أرواح الشهداء في حواصل طير حضر تعلق من ورق الحنة" 

انتهى كلامه» ولعل الظاهر أن يقال: تعلق من شجر الحنة» وتعديته بالباء يفيد الاتصال لعله كي به عن الأکل؛ 
لأا إذا اتصلت بشجر الحنة» وتشبشت ها أكلت من نمارها. 

بشجر الجنّة: فيه أن الحنة ر موحودة» وهو مذهب أهل السنة» وقال القاضي عياض: وفيه أن الأرواح باقية 
لا تففئ» فيتنعم عم المحسن» ذب المسيئ» وقد حاء به اراق والأثان. 
نسمة المؤمن: النسمة: يطلق على ذات الإنسان حسما وروحاء وعلى الروح مفردة» وهو المراد ههنا لقوله: 
"حين يرجعه الله في حسده". 
طيرٌ تَعْلْقُّ: وفي رواية: "في حوف طبر حضر"» وف أخرى: كطير حضرء وفي أخرى: في صورة طبر بيض. قال 
القاضي عياض: والأشبه أو أصحّه قول من قال: طير أو صورة طير وهو الأكثرء لاسيما مع قوله كي في حديث 
ابن مسعود: "ويأوي إلى قناديل تحت العرش"؛ وليس هذا بمستبعد؛ إذ ليس للأقيسة والعقول فيه حكم وبحال.- 


كتاب الجحدائز 1 باب ما يقال عند من حضره الموت 
۳- (۱۸) وعن محمّد بن المنكدر» قال: دحلت على حابر بن عبد الله وهو 

يعوت» فقلت: اقرأ على رسول الله ل المّلام. رواه ابن ماجه. 

-وقيل: إن انعم والمعذّب هو جزء من البدن يبقى فيه الروح» فهو الذي يولم ويعذب» ويلتذ وينعم» ويقول: 

رب ارجعون» ويسرح من شجر الحنة قي جوف طيرء أو في صورته» وفي قناديل تحت العرش كل ذلك غير 


مستحيل في قدرة الله تعالى. وقيل: المراد من نسمة المؤمن أرواح الشهداء. وقيل: بل المراد جميع المؤمنين الذين 
يدحلون الحنة بغير عذاب؛ لعموم الحديث. 


KKH 


كتاب الجنائز ۲١‏ باب غسل الميت وتكفينه 
)٤(‏ باب غسل الميت وتكفينه 


الفصل الأول 
)١( -4‏ وعن آم عطية» قالت: دحل علينا رسول الله 4 ون لغسل 
ابنته» فقال: "اغسأنها ثلاثا أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأييُنٌ ذلك بماء وسدر, 
واحعلنَ في الآحرة كافوراً أو شيئًا من كافور, فإذا فرغ فآذتني". فلمًا فرغنا 
آذناهء فألقى إلينا حَقوه. فقال: "أشعزنها إياه"» وني رواية: "اغسلتها وتراً: ثلاثاً أو 
مسا أو سبعاء وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" وقالت: فضفرنا شعرها ثلاثة 
قرون فألقيناها حلْفَها. متفق عليه. 


-١ 8‏ (؟) وعن عائشة ها قالت: إن رسول الله 2# كفن في ثلاثة أثواب 


عسل ابنته: زينب بنت البي يد ٹا أو جساً: "قض" "أو" فيه للترتيب دون التخيير؛ إذ لو حصل النقاء 
بالغسلة الأولى استحب التثليث. وكره التجاوز عنه» وإن حصل بالثانية أو بالثالثة استحب التحميس» وإلا 
فالتسبيع. أو أكثر من ذلك: - بكسر الكاف - خطاب لأم عطية» و"رأيت" من الرأي يعي احتجن إلى أكثر 
من ثلاث أو حمس للإنقاء لا للتشهي فافعلن. 

وسدر إخ: قال القاضي: هذا لا يقتضي استعمال السدر في جميع الكرّاتء والمستحب استعماله في الكرة الأولى 
ليزيل الأقذار» ونع منه تسارع الفسادء والكافور لدفع الهوام. حَقوه: أي إزاره والَقَرُ في الأصل معقد الإزار 
سمي الإزار للمجاورة. أشعرهًا إياه: أي احعلن هذا الحقو تحت الأكفان بحيث يلاصق بشرتماء والمراد اتصال 
البركة إليهاء قوله: "إياه" الحقو. فضفرنا: من الضفيرة» وهي النسج» ومنه ضفر الشعرء وإدخال بعضه في بعض. 
سَحوليّة: يروى - بفتح السين وضمها - فالفتح منسوب إلى السحول» وهو القصّار؛ لأنه يسحلها أي يغسلهاء أو 
إلى سحول» وهي قرية باليمن» وأما الضم» فهو حمع سحل» وهو الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من قطن؛ وفيها 
شذوذ؛ لأنها نسبت إلى الجمع» قيل: اسم قرية بالضم أيضأ وكره الشافعي القميص» والحديث ينصره. 


كتاب اجبائزر ۲ باب غسل الميت وتكفينه 


من كرسف, ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. 

5- (") وعن جابر» قال: قال رسول الله وله: "إذا كفن أحذكم أحاه 
o El‏ 

)٤( -۷‏ وعن عبد الله بن عبّاس» قال: إن رجلاً كان مع البى 5 
فوقصئْهُ ناقتهُ وهو مُحرمٌ فمات» فقال رسول الله كل OE‏ 
ف ريه ولا سوه يطبن » ولا لخم روا اراسة؛ فاته يت يوم القيامة ملا :فى 
عليه. و حديث خباب: قتل مصعب بن عمير في "باب جامع المناقب" إن 


شاء الله تعالى. 
الفصل الثاني 
4- (ه) عن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله 325: 'البسُوا من ثيابكم 


كُرسُّف: قطن. ليس فيها قميص: قال مالك وأبو حنيفة #ا: يستحب قميص وعمامة» والعن ليس القميص 
والعمامة من جملة الثلاثة» وأفهما زائدتان» "فليس" .معن سوى» وهو ضعيف؛ إذ لم يثبت أنه 34 كفن في قميص 
وعمامة» وقي الحديث دليل على أن القميص الذي غسل فيه البي 2# نزع عنه عند تكفينه؛ لأنه لو لم يتزع 
لأفسد الأكفان لرطوبته. 

فليحسن كفنه: أي فليختر من الثياب أنظفهاء وأتمهاء ولم يرد به ما يفعله المبذّرون أشِراً وريائ وروى علي عن 
الي كه "لا تغالوا في الكفن, فإنه ْلَب سلب سريعا". فوقصتة: الوقص: كسر العنق» يقال: وقصت عنقه 
أقصه وقصاء ووقصت به راحلته كقولك: حذ الخطام» وحذ بالخطام» ولا يقال: وقصت العنق نفسهاء ولكن 
يقال: وقص الرحل فهو موقوص. ولا تُخَمَّروا: "مظ" مذهب الشافعي وأحمد أن الحرم يكفن بلباس إحرامه» 
ولا يُستر رأسه؛ ولا يمس طيباً؛ فإنه يحشر يوم القيامة قائلاً: "لبيك اللهم لبيك". ومذهب أي حنيفة ومالك: أن 
حكمه حكم سائر الموتى. قتل مصعب: مجهول حكاية ما في الحديث» بدل من قوله: "حديث خباب" أي 
سنذكر هذا اللفظء وهو قتل إل في باب جامع المناقب. 


من خير ثيابكم؛ وكفُوا فيها موتاكم» ومن خير أكحالكم الإمدء فإنه ينبت الشّعرَ 
ويجلو البصر". رواه أبو داود» والترمذي» وروی ابن ماحه إلى "موتاكم". 

8- (5) وعن علي» قال: قال رسول الله : "لا تغالوا في الكفن فإله 
سلف سلباً ا رواه أبو داود. 


- (۷) وعن ابي سعيد الندري» آنه لما حضرةٌ الوت دعا بثياب جُدْدٍ 
فلبسهاء ثم قال: : معت رسول الله كد يقول: "اميت يبعت في ثيابه الي غوت فيها : 


رواه أبو داود. 


ومن خير أكحالكم: ذكره على سبيل الاستطرادء عطف على قوله: "البْسُوا". وإنما أبرز الأول في صورة الأمر 
اهتماماً بشأنه» وأنه من السنة المندوب إليهاء وأخبر عن الثاني للإيذان بأنه حير دأب الناس» وجمع بينهما لمناسبة 
الزينة يتزين مما المتميزون من صلحائهم. الشّعرَ: الأهداب. 

لا تغالوا: أي لا تغالوا في كثرة ثمنه» وأصل الغلاء محاوزة القدر في كل شيء» يقال: غاليت الشيء؛ وبالشيء 
وغلوت فيه أغلو إذا حاوزت فيه الحد. فإنه يُسْلبُ: أي يبلى سريعاء وهو تبذير» استعير لبلي الثوب السلب؛ 
مبالغة في السرعة. 

بثياب دد إخ: قال الخطابي: حمل أبو سعيد الحديث على الظاهر؛ وقد تأوله بعض العلماء على المعين؛ فإنه أراد 
به الحالة الت يموت عليها من الخير والشرء وعمله الذي يختم بهء يقال: فلان طاهر الثوب» إذا وصفوه بطهارة 
النفس» والبرأة من العيب» وجاء في تفسير قوله تعالى: وَبيَائِكَ فَطَهّر» [المدثر:] أي عملك فأصلح» ويقال: 
فلان دنس الثياب إذا كان حبيث النفس والمذهب» وهو كالحديث الآحر: "يبعث العبد على ما مات عليه". قال 
الحمروي: وليس قول من ذهب به إلى الأكفان بشيء؛ لأن الإنسان إنما يكفن بعد الموت. 

المت ببعث إل: قال القاضي: العقل لا يأبى حمله على ظاهره حسيّما فهم الراوي؛ إذ لا يبعد إعادة عظامه 
الناخرة غير أن عموم قوله يل "يحشر الناس حفاة عراة" حمل جمهور أهل المعاني على أن أَوّلوا الثياب بالأعمالء 
فإن الرحل يلابسها كما يلابس الملابس. قيل: وأما العذر من جهة الصحابي» فأن يقال: عرف مغزى الكلام» 
لكنه سلك مسلك الإام» وحمل الكلام على غير ما يترقب» ونحوه فعل رسول الله 5 في قوله تعالى: «إإن 
تفر لَهُمْ سَبْعِينَ مر فلن حفر اله لَهُمْ4 (التوبة:٠)‏ حيث قال: سأزيد على السبعين إظهاراً لغاية رحمته 
ورأفته على من بعث إليهم. 


كتاب الجنائز ٤‏ باب غسل الميت وتكفينه 

كح ون وعق اذه بن الات عن سوال اله كه ل ا الكفن 
الحلف وك الأصحكة الك الارن روه انو اوت 

- (4) ورواه الترمذي» وابن ماجه عن أي أمامة. 

)٠١( -1547‏ وعن ابن عبّاس» قال: أمر رسول الله ول بقتلى أحُدٍ أن يرع 
عنهم الحديد والجلود؛ وأن يدفنوا بدمائهم وثياهم. رواه أبو داود» وابن ماجه. 

الفصل الثالث 

--119صح) عن سعد بن إبراقيم عن بیت أن عبد الكحن بن غرف أن 
بطعام وكان صائماء فقال: قتل مصعبُ بن عُمير وهو خيرٌ مئء كفن في برد 
إن عطي رأسّه بدت رجلا وإن عطي رجلاهُ بدا رأسّهء وأراه قال: وقتل حمزةٌ 
وهو خير ميئ» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسطء أو قال: أعظينا من الدنيا ما 
أعطيناء ولقد خَشينا أن تكون حسناتنا عُجلت لناء ثم حعل يبكي» حي ترك 
الطعام. رواه البخاري. 


الحلة: "نه" الخلة واحد الحلل» وهي برد اليمن» ولا يسمى حلة إلا أن يكون ثويين من حنس واحد. "مظ" 
احتار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن بدليل هذا الحديث» والأصح أن الأبيض أفضل؛ لحديث 
عائشة مء ولعل فضيلة الكبش الأقرن على غيره» لعظم جثته وسمنه في الغالب. 

الحديث: أي السلاحء والدرع» وأراد بالجلود مثل الفروء والكساء غير الملطخ بالدم» ولا يغسل الشهيد ولا 
يصلّى عليه عند الشافعي سق وأما عند أبي حنيفة يله فلا يغسل لكن يصلَّى عليه. 

ولقد خشيدا: أي حفنا أن ندحل في زمرة من قيل فيه: من كان بريد الْعَاجلَة عَجَلْالَهُ فيها ما نَسَاء لِمَنْ بريد ئه 
جَعَلَْالَهُ جهنم يلاها مَْمُوماًمَدْحُو را (الإسراء: )١8‏ ّ ١ش‏ 


كتاب الجنائز AL‏ باب غسل الميت وتكفينه 
£ ا 31 ب £ ر 
-٥‏ (۱۲) وعن جابر قال: أتى رسول الله 5 عبد الله بن أي بعد ما 
51 7 غ ٤‏ 0 £ 
أدحل حفر نه فأمر به» فأخر ج» فوضعه على وكبتّيه» فنفث فيه من ريقهء وألبسه 
قميصّه قال: وكان كسا عبّامًا قميصا. متفق عليه. 
عبد الله بن أبي: "خط" هو منافق ظاهر النفاق» وأنزل في كفره ونفاقه آيات من القرآن تتلى» فاحتمل أنه لل 
فعل ذلك قبل نزول: «إولا صل عَلَى أَحَد منْهُمْ مَاتَ بدا ولا قم عَلَى قَبْره4 (التوبة: »)۸٤‏ وأن يكون 
تأليفاً لابنه» وأن يكون بحازاة؛ لأنه كان كسا العباس عم النبي #4 قميصاًء فأراد أن يُكافيه؛ لعلا يكون لمنافق 


عنده يد لم يجازه عليهاء قال: وفي الحديث دليل على حواز التكفين بالقميص» وإحراج الميت من القبر بعد 
الدفن لعلة أو سبب. 


ا جا 


كتاب الجنائز 5 باب المشي بالجنازة والصلاة عليها 
(5) باب المشى بالحنازة والصلاة عليها 


الل الأول 
)١( -5‏ عن أبِي هريرة» قال: قال رسول الله : "أسرعوا بالجنازة؛ فإن 
تك صالحة فخيرٌ تقدّموها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم". 


"إذا 


1- (۲) وعن ابي سعيد [الخدري]ء قال: قال رسول الله کا 
وضعت لار اهلها از جال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت: قدّموي, 
وإن كانت غير صالحةٍ قالت لأهلها: يا ويلّها! أين تذهبون ما؟ يسممٌ صوكها كل 
شيءِ إلا الإنسان» ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. 

4- (") وعنه» قال: قال رسول الله ة: "إذا رأيكُمُ الحنازة فقومُواء فمن 
تبعها فلا يقعد حتى توضع". متفق عليه. 


أسرعوا بالجنازة: "مظ" الجنازة - بالكسر - الميت» و- بالفتح - السرير» فأسند الفعل إلى الجنازة وأريد يما 
الميت. فخيرٌ: أي حاله في القبر تكون حسناً طيّباً فأسرعوا به حي يصل إلى تلك الحالة الطيبة عن قريب. 

فان كانت صالحة إلخ: معناه قريب مما مرّ من قوله: "مستريح أو مستراح منه". يا ويلّها: أي يا ويلي وهلاكي 
احضرء فهذا أوانك. عدل عن حكاية قول الجنازة إلى ضمير الغائب حملا على المعين كراهة إضافة الويل إلى 
نفسه. فقومُوا: "قض" الأمر بالقيام إا لترحيب الميث» وتعظيمه» وإما لتهويل الوت وتفظيعه: والتنبيه على أنه 
حال ينبغي أن يضطربء ويقلق من رأى ميتاً استشعاراً منه» ورعباًء ويشهد له قوله كلل: "إن الوت فزع" 
والفزع - بفتح الفاء - مصدر وصف به مبالغة. 

حتى توضع: قيل: أراد بالوضع عن الأعناق» وقيل: الوضع في اللحد» ويؤيد الأول ما رواه الترمذي عن أحمد 
وإسحاق قالا: من تبع جنازة فلا يقعد حن توضع عن أعناق الرحال. 


بالجنازة والصلاة عليها 


)٤( -8‏ وعن حابر قال: مرت جنارَةٌ فقام لها رسول الله د وقمنا معه» 

فقلنا: يا رسول الله! إا يهودية. فقال: إن الموت فزع فإذا رأَسُمُ الجنازة فقوموا". 
اد 2 7 E‏ 5 

110۰ (5) وعن علي وه قال: رأینا رسول الله 0 فام فقمنا وقعد 
فقعدنا. يعي في الحنازة. رواه مسلم. وف رواية مالك» وأبي داود: قام في الجنازة» ثم 
قعد بعد. 

۱- (1) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله :"من اثبع جنازة مسلم 
إيمانا واحتساباء وكان معه حى يصلي عليها ويفر غ من دفنهاء فإته يرجم من الأجر 
5 ان مم ت 5 ل ل م 
بقيراطين» كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رحع قبل أن تدفن» فإنه 
يرحعٌ بقيراط". متفق عليه. 
قامٌ فقمنا: "حس" عن الشافعي: حديث علي ناسخ لحديث أبي سعيد: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا". وقال أحمد 
وإسحاق: إن شاء قام» وإن شاء لم يقم. وعن بعض أصحاب البي كل أنهم كانوا يتقدمون الحنازة فيقعدون 
قبل أن ينتهي إليهم المجنازة. قال القاضي: الحديث يحتمل معنين: الأول: أنه كان يقوم للجنازة» ثم يقعد بعد 
قيامه إذا تجاوزت عنه. الثاني: أنه كان يفوم أياماً ثم لم يكن يقوم بعد ذلك» وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة 
وإمارة على أن الأمر الوارد في ذينك الخبرين للندب. ويحتمل أن يكون نسخاً للوجوب المستفاد من ظاهر الأمرء 
والأول أرحح؛ لأن احتمال المجاز أقرب من النسخ. من الأجر: حال. 
بقيراطين: أي بقسطين ونصيبين. كل قيراط: القيراط حزء من أحزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد» 
وأهل الشام دلو له جرع م أريقة وعشرين» والياء فيه بدل من الراءء فإن أصله قرّاط. قيل: لأنه يجمع على 
قراريط» وهو شائع مستمرء وقد يطلق ويراد به بعض الشيء. "تو" وذلك لأنه فسّر بقوله: كل قيراط مثل أحد» 
وذلك تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط» والمراد منه على الحقيقة أنه يرحع بحصتين من جنس الأحرء 
فبيّن المعين بالقيراط الذي هو حصة من جملة الدينار. 


بالجنازة والصلاة عليها 


۲-(۷) وعنه: أن البي 2 نعى للئّاس التجاشي اليوم الذي مات فيه 
وحرج يهم إلى المصلى» فصف يهم وكبّر أربع تكبيرات. متفق عليه. 

87- (8) وعن عبد الرحمن بن ابي ليلى» قال: كان زي بن أرقم یکبر على 
جنائزنا أربعاًء وإنه كبّر على جنازة خمساًء فسألناه. فقال: كان رسول الله كله 
يُكبّرها. رواه مسلم. 

54 9 وعن طلجة بن عبد الله بن غرف قال: صلية خلق ابن عباس 
على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب» فقال: لتعلموا أَنّها سئة. رواه البخاري. 

هه "- )٠١(‏ وعن عوف بن مالكء قال: صل رسول الله كد على جنازة 
فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهُم اغفر له وارحَمّه» وعافه» واعف عنة» وأكرم 
وله ووسّع مَدحله» واغسِله بالماء والفلج والبرّدء وقه من الخطايا كما نقيت 
ال مر ال ف و کک و هاده و ا 
EE SEA EE‏ 


نعى للنّاس: يقال: نعاه تيا ونيًا. كبّر على جَنازةٍ خساً: "ته" دل الإجماع على نسخ هذا الحديث؛ لأن ابن 
عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعاء وهذا دليل على أفم أجمعوا بعد زيد بن أرق 
والأصح أن الإجماع يصح بعد الخلاف. يُكبّرها: قل كر ما على عمّه حمزة. أنها سْنّة: أي ليس بدعة. 
"شف" الضمير المؤنث لقراءة الفاتحة» وليس المراد بالسنة أنها ليست بواحبة» بل ما يقابل البدعة أي أهها طريقة 
مروية» وهذا التأويل على مذهب الشافعي وأحمد؛ وقال أبو حنيفة: ليست بواجبة. 

واعف عنة إلخ: "نه" العفو والعافية والمعافاة متقاربة» فالعفو عو الذنوب» والعافية أن يسلم من الأسقام والبلاياء 
وهي الصحة, والمعافاة هي أن يعافيك الله من الناس» ويعافيهم منك ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنه. و"التل" 
ما يقدم للضيف من الطعام أي أحسن نصيبه من الحنة. والغلج: "مظ" أي طهره من الذنوب بأنواع المغفرة. 


بالجنازة والصلاة عليها 


وفي رواية: "وقه فتئة القبر وعذاب النار" قال: حي ميت أن أكون أنا ذلك 
ال حرو اسل 

)١١( -5‏ وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن عائشة لما توفي سعد بن أ 
وقاص قالت: ادعُلوا به المسجد حي أصلي عليه» فأنكر ذلك عليهاء فقالت: وا 
لقد صلى رسول الله 5# على ابتيٰ بيضاءً في المسجد: سُهيل وأخيه. رواه مسلم. 

۷-(۱۲) وعن سَمُرةَ بن حندپ» قال: صليت وراء رسول الله كل على 
امرأةٍ ماتت في نفاسهاء فقام ومطّها. متفق عليه. 


4 (۱۳) وعن ابن عبّاسء أن رسول الله كع مر بقَير ذُفْنَ ليل فقال: 


لي 
لله 


"م دُفن هذا؟" قالوا: البارحة. قال: "أفلا آذشُمون؟" قالوا: دفنّاهُ في ظلمة الليل 
فكرهنا أن نوقظكء فقامَ فصففنا حلفه» فصلى عليه. متف عليه. 


فتنة القبر: التحيّر في حواب الملكين. لما وف سعد بن إخ: توفي في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» 
وحمل إليها على أعناق الرحال ليدفن بالبقيع» وذلك في إمرة معاوية» فسألت عائشة أن يُصلى عليه في المسجد 
لتصلّي هي عليه» فأبوا عليهاء وقالوا: لا نصلي على اميت في المسجدء فذكرت الحديث. والشافعي ذهب إلى 
قول عائشة» وأبو حنيفة وأصحابه يكرهون ذلكء قالوا: إن الصحابة كانوا متوافرين» فلو لم يعلموا بالنسخ لا 
حالفوا حديث عائشة. ابنَيْ بيضاء: اسم الأم. وأخيه: اسمه سهل ماتا سنة تسع. 

فقام ومنْطّها: كأنه يسترها عن الناس» والوسط بالسكون يقال فيما كان متفرق الأجزاء كالناس والدواب» 
وغير ذلك» وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس» فهو بالفتح. وقيل: كل منهما يقع موقع الآخرء وكأنه 
أشبه. وقال صاحب "المغرب": إن الوّسّط بالفتح كالمركز للدائرة» وبالسكون داحل الدائرة. ذفن ليلاً: "مظ" 
فيه مسائل: جواز الدفن في الليل» والصلاة على القبر بعد الدفن» واستحباب صلاة الميت بالجماعة. 


ابنَيْ بيضاء: تريد ب "ابي ييضاء" سهلاً وسهيلاً ينسبان إلى مهما "بيضاء"» واسمها دَعْد بنت الْحَحدّرء ولمما أخ آخر 
يقال له: صفوان بن بيضاء وأبوهم عمرو بن وهب» وقيل: وهب بن ربيعة القرشي الفهري. [الميسّر ]٣۹۱/۲‏ 


كتاب الجنائز باب بالجنازة والصلاة عليها 


)١4( -8‏ وعن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تفم المسجدء أو شاب 
ففقدها رسول الله كله فسأل عنهاء أو عند فقالوا: مات. قال: "أفلا كعم 
آذنتمون؟" قال: فكأفهم صغروا أمرهاء أو أمره. فقال: "دون على قبره" فا 
فصلى عليهاء ثم قال: Ll‏ ا وإن الله يُنوَرُها هم 
بصلاق عليهم". متفق عليه. ولفظه لمسلم. 

)١5( -۰‏ وعن كريب مولى ابن عباس» عن عبد الله بن عباس» أنه مات 
له ابن بقديد أو بعسفان» فقال: يا ا اط ما احتمع له من النّاس. قال: 
فخرحت فإذا ناس قد اجتمعوا له» فأحبرئه» فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم 
قال: أخرجوه؛ فإني “معت رسول الله 5 يقول: "ما من رحل مسلم يحوت فيقرمُ 
على جنازته أربعون رجلا لا يُشركون بالله شيئا إلا شفْعَهِمُ الله فيه". رواه مسلم. 

)١5( -١‏ وعن عائشة ذم عن البي ل قال: "ما من ميّتِ تُصلّي عليه 
لسري لتبلتدين EO‏ رسقعواة لعو را a yy aE‏ 

0- (17) وعن أنس» قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيراً. فقال البييُ يُلل: 
تفُم المسجد: أي تكنس المسجدء والقمامة: الكناسةء والمقمّة: المكنسة. قال: أي أبو هريرة فكأنه عطف على 
"قال" الأول. إن هذه القبور إخ: هذا كالأسلوب اليم أي ليس النظر في الصلاة على الميت إلى حقارته» 
ورفعة شأنه» بل هي عنزلة الشفاعة. ما من ميّت: "تو" لا تضادٌ بين حديثي عائشة وكريب؛ لأن السبيل في 
أمثال هذا المقام أن يكون الأقل من العَدَدِين متأخراء فيدل على زيادة فضل الله وكرمه على عباده. 


فأتنوا عليها: " مح" فإن قيل: كيف مكّنوا من الثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري في النهي عن 
سب الأموات؟ قلت: النهي إنما هو في حق غير المنافقين والكفار» وغير المتظاهر فسقه؛ وبدعته» وأما هؤلاء- 


بقديد أو بعسفان: هما موضعان بين الحرمين. [المرقاة 9/4؟١]‏ 
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HM‏ £ ه و 
وجحبت ثم مروا بأخحرى فأنوا عليها شرا فقال: "'وجبت" فقال ع ما وجبت؟ 


فقال: "هذا أثنيتم عليه ر فوحبت لهال وهذا أثنيتم عليه شر فوجبّت له التارُء 
أنتم شهداء الله في الأرض". متفق عليه. وفي رواية: "المؤمنون شهداء الله في الأرض". 

)١18( -١‏ وعن عمرء قال: قال رسول الله يلُ: "أبما مسلم شهد له أربعة 
بخير أدحله الله الحنّة". قلنا: وثلاثة؟ قال: "وثلاثة" قلنا: واثنان؟ قال: "واثنان", ثم لم 
نسأله عن الواحد. رواه البخحاري. 

)١14( -6‏ وعن عائشة» قالت: قال رسول الله كَل "لا تسوا الأموات؛ 
فإهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا". رواه البخاري. 

6- (۲۰) وعن حابر أن رسول الله 4 كان يجمعُ بين الرّحلين من 
قتلى أحد في ثوب واحدٍ ثم يقول: "أيهم أكثر أحذاً للقرآن؟" 22000 
-فلا يحرم سبّهم تحذيراً من طريقهم. "خط" هذا الحكم ليس عاماً في كل من شهد له جماعة بالخير أو الشرء بل 
يرجى الحنة للأول ويخاف للثاني من النارء وأما جزم الرسول بالحنة» فبناء على أنه أطلعه الله على ذلك. قيل: 
المستفاد من الحديث أن لشهادقم مدعلاً في نفعه» وأن الله يقبل شهادقم؛ ويصدق ظنوفهم في المثن عليه كرامة 


لهم ورحمة عليهم كالدعاء والشفاعة؛ فيوجب الحنة والنار على سبيل الوعد والوعيد. عليها شرًا: استعمال 
الثناء في الشر مشاكلة. 


في ثوب واحدي: أي في قبر واحد؛ إذ لا يحوز تحريدهما بحيث يتلاقى بشرتاهماء بل ينبغي أن يكون على كل 
واحد ثيابه الملطحة بالدم وغير الملطحة» ولكن يضجع أحدحما بحنب الآخر تي قبر واحد. 


شهد له أربعة غير أي أثنوا عليه بجميل» وقال ابن الملك: قيل: يحتمل أنه يريد بشهادهم صلاتهم عليه 
ودعاءهم وشفاعتهم له فيقبل الله ذلك. [المرقاة ]١8/4‏ لا تسوا الأموات: أي باللعن والشتم وإن كانوا 
فجاراً أو كفارا إلا إذا كان موته بالكفر قطعيًا كفرعون وأبي جهل وأبي لحب. [المرقاة ١7/4‏ 

و مو عون وأبي جهل وأبي 


بالجنازة والصلاة عليها 


فإذا أشي له إلى أحدهما قدّمّه في اللُّحد وقال: "أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة". 
وأمر بدفنهم بدمائهم» وم صل عليهم» ولم يغسلوا. رواه البخاري. 

)5١( -15‏ وعن حابر بن رق قال: أن الب 15 بغرس مَعْرُور» فر کبه 
حينَ انصرف من جنازة ابن الدخداح» وحن نمشي حوله. رواه مسلم. 

الفصل الثاني 

باخواسولا يعن اموه بن شعيةة أن لبي 2 قال: "الراكب يسيرٌ حلف 
الجنازة» والماشي يهشي خلفها وأمامهاء وعن بينهاء وعن يسارها قريياً منهاء 
والسّقط يُصلّى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة". رواه أبو داود. وقي رواية 
أحمد والترمذي» والنسائي» وابن ماحه» قال: "الراكب خلف الجنازة» والماشي 
حيث شاء منهاء والطفل يُصلَّى عليه". وني "المصابيح" عن المغيرة بن زياد. 

4- (35) وعن الزُهري» عن سالمء عن أبيه» قال: رأيت رسول الله يله 
وأبا بكر وعمر بمشون أمام الجنازة. رواه أحمدء وأبو داود» والترمذيء والنسائي» 
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وابن ماجه» وقال الترمذي: وأهل الحديث كأنهم يروئه مرسلا. 


ف اللحد: الضم لغة فيه. أنا شهيدٌ: "مظ" أي أنا شفيع لهم وأشهد أهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله. قيل: 
تعديته ب"على" يدفع هذا المع فالمراد أنا حفيظ عليهم أراقب أحوالهم وأصومُم عن المكاره. 

وم يُصل عليهم: فعلم أن الشهيد لا يصلى عليه وأما صلاته 3# على حمزة فلمزيد رأفته. 

مَعْرُور: اعرورى الفارس فرسه ركبّه عرياناء فالفارس معرور» والفرس معروري» هذا هو القياس» لكن الرواية 
صحت بكسر الراء. والسّقط: 'مظ" ذهب الشافعي وأبوحنيفة إلى أنه يصلي على السقط إن استهل صارحاء ثم 
ماتء وإلا فلا. وقال أحمد: يصلى عليه إذا كان له أربعة أشهر وعشر في البطن» ونفخ فيه الروح وإن لم يستهل. 
المغيرة بن زياد: "قض" المغيرة بن زياد سهوء ولعله من حطأ الناسخ؛ إذ ليس قي عداد الصحابة والتابعين أحد 
بهذا الاسم والنسب. أمام الجنازة: بهذا الحديث استدل الشافعي وأهمد وقال أبو حنيفة بالحديث الآي› وعلة = 


بالجنازة والصلاة عليها 


)۲٤( -8‏ وعن عبد الله مسعود» قال: قال رسول الله كل "الجنازة 
متبوعة ولا تتبع؛ ليس معها من تقدّمها". رواه الترمذي» وأبو داود» وابن ماحه» 
وقال الترمذيي: وأبو ماحد الراوي رجحل مجهول. 

)۲٩( -‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله "من تبع حنازة 
وحملّها ثلاث مرَاتِ» فقد قضى ما عليه من حقها". رواه الترمذي» وقال: هذا 
حديث غريب. 

)١5( -11‏ وقد روى في "شرح السنّة": أن الب #5 حمل جنازة سعد 
ابن معاذ بين العمودين. 

؟- (7؟) وعن ثوبان» قال: حرجنا مع البيّ ل في جنازة» فرأى ناسا 
كباناًء فقال: "ألا تستحيُون؟! إِنَّ ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور 
الدواب". رواه الترمذي» وابن ماح ورو أن داود غر قال ار مدي :وقد 
روي عن ثوبان موقوفاً. 
-المشي حلف الحنازة: انتباه الناس» واعتبارهم بالنظر إليها. وقذامها: كأنهم شفعاء الميت إلى الله تعالى» 


والشفيع .كشي قدام ا مشفوع. ولا تتبع: مؤكدة لما قبلها أي متبوعة وغير تابعة» وقوله: "ليس معها" تقرير بعد 
تقرير. ليس معها من تقدَّمها: فلا يثبت له الأحر. بين العمودين: أي عمودي الحنازة. 


وملّها ثلاث مرَاتٍ: قال ابن الملك: يعني يعاون الحاملين في الطريق» ثم يتركها ليستريح ثم يحملها في بعض 
الطريق» يفعل كذلك ثلاث مرات. [المرقاة [۱۳۹/٤‏ بين العمودين: قال ميرك نقلاً عن "الأزهار": هذا مذهب 
الشافعي بأن يحملها ثلائة يقف أحدهم قدامها ب بين العمودين» واثنان حلفها كل واحد منهما يضع عموداً على 
عاتقه» هذا عند حمل الحنازة من الأرض ثم لا بأس بأن يعاونهم من شاء كيف شاءء والأفضل عند أبي حنيفة 
التربيع بأن يحملها أربعة يأحذ كل واحد عموداً على عاتقه. [المرقاة ]١9/4‏ 


بالجدازة والصلاة عليها 


۳- (58) وعن ابن عبّاس: أن البيّ 5 قرأ على الحنازة بفاتحة الكتاب. 
رواه الترمذي» وأبو داود» وان ماجه. 

5- (۲۹) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25: "إذا صلَيثُم على 
المبيت» فأخلصوا له الدعاء". رواه أبو داود» وابن ماجه. 

-٥‏ (20) وعنه» قال: کان رسول الله 5 إذا صلى على الجنازة» قال: 
"اللهُم اغفر لينا وميّتناء وشاهدنا وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء الهم 
من أحييئّه منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيئّه متا فتوفه على الإيعان, اللهم لا تحرمنا 
جره ولا تفتثًا بعده" . رواه أحمد وأبو داود» والترمذي» وان ماجه. 

)۳١( -5‏ ورواه النسائي عن إبراهيم الأشهلى» عن أبيه» وانتهت روايثه 
عند قوله: "وأنثانا". وي رواية أبي داود: "فأحيه على الإبمان". وتوفه على 
الإسلام"» وي آخره: "ولا ف بعده". 
ینا وميتنا: المقصود من القرائن الأربع الشمول والاستيعاب» فلا يحمل على التخصيص نظراً إلى مفردات 
الترااكنب» كأنه قيل: اللهم اغفر للمسلمين كلهم أحمعين» فهي من الكناية الرمزية يدل عليه جمعه في قوله: اللهم 
وتوقّه على الإسلام: فإن قلت: ما الحكمة في تأحير الإيمان عن الإسلام في الرواية الأولى» وتقديه عليه في الثانية؟ 
قلت: التنبيه على أنهما يعبّران عن الدين كما هو المذهب السلف الصالح. ويحتمل أن يقال: ورد الإسلام .ععنيين 
أحدها: الانقياد» وإظهار الأعمال الصالحة» وهو دون الإبمان» ففي الرواية الأولى أشير إلى ترجيح الأعمال في 
الحياة» والإبمان عند الممات» وهذه مرتبة العوام؛ والثابي: إخلاص العمل والاستسلام» وهذه مرتبة الخواص» 


والرواية الثانية مشيرة إلى هذا. 


بفاتحة الكتاب: قال ابن الملك: وبه قال الشافعي» قلت: مع عدم تعيين دلالته على أن القراءة كانت على الميت» 
أو في الصلاة عليه وبعد أي تكبيرة من تكبيراقاء الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به. [المرقاة] 


باللجنازة والصلاة عليها 


۷-(۳۲) وعن واثلة بن الأسقع» قال :صلى بنا رسول الله 4 على رجحل 
من المسلمين» فسمعنَةُ يقول: "اللهُم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك» فقه 
من فتنة القبر وعذاب الثاره وأنت ت أهل الوفاء والحق» اللهم اغفر له وار حمة إنك 
أنت الغفور الرّحيم". رواه أبو داودء وابن ماجه. 

١4‏ (عم) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله : "اذكروا محاسن 

2 
موتاكم, وكفوا عن مساويهم . رواه أبو داود» والترمذي. 

48- (5*) وعن نافع أبي غالب» قال: صليت مع أنس بن مالك على 
حنازة رحل» فقامَ حيال رأسه» ثم جاؤوا بحنازة امرأة من قريش» فقالوا: يا أ 
حَمزة! صل عليهاء فقام حيال وسط السّرير» فقال له العلاء بنْ زياد: هكذا رأيت 
رسول الله 2 قام على الحنازة مقامك منها؟ ومن الرّحل مقامك منه؟ قال: نعم. 
رواه الترمذدي» وابن ماجه. وق رواية أبي داود نحوه مع زيادة» وفيه: فقام عند 

حي ٩‏ ه. 
عجيزة المرأة 
وحبل جوارك الخ: كان الرجل إذا أراد السفر أحذ عهداً من سيد كل قبيلة: فيأمن به مادام جاور أرضه»ء أو 
هو من الإحارة» والأمان» والنصرة» والحبل العهد والأمان. قيل: الثاني أظهر» وقوله: "وحبل حوارك" بيان 
لقوله: "في ذمتك" نحو: "أعجبيئ زيد وكرمه"» والأصل أن فلاناً في عهدك؛ فنسب إلى الجوار ما كان منسوباً 
إلى الله تعالى» فجعل للحوار عهدا مبالغة في كمال حايته» وقوله: "أنت أهل الوفاء" تحريد لاستعارة الحبل 
للعهد؛ لأن الوفاء يناسب العهد. 
محاسن موتاكم: قد سبق أن ذكر الصالحين محاسن الموتى» ومساويهم مؤثر في حال الموتى» فأمروا ينه بنفع الغير» 
ونوا عن ضرره؛ وأما غير الصالحين فأثر النفع والضرر راحع إليهم» فعليهم أن يسعوا في نفع أنفسهم ودفع 


الضرر عنها . أبي غالب: عطف بيان. حيال رأسه: أي إزاء رأسه» ومقابله. عجيزة: العجيزة العجز» وهي 
للمرأة خاصة؛ والعجز مؤخر الشيء. 


بالجنازة والصلاة عليها 


الفصل الثالث 

- (5”) عن عبد الرحمن بن ابي ليلى؛ قال: كان ابن حنيف» وقيس بن 
سعد قاعدين بالقادسية» فم عليهما بجنازة» فقاماء فقيل لمما: إثها من أهل 
الأرضء أي من أهل الذمّة, فقالا: إن رسول الله كد مرت به جنازة فقام» فقيل له: 
اا ار ر فالات تقس" ن عليه 

-4١‏ (5") وعن عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله 85 إذا قبع 
حنازة لم يقد حي توضع في اللخدء فعرض له حبر من اليهودء فقال له: إِنَا هكذا 
نصنعٌ يا محمّدً! قال: فجلس رسول الله 5 وقال: "خالفوهّم". رواه الترمذي» 
وأبو داود» وابنُ ماجه وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وبشر بِنْ رافع الراوي 
ليس بالقوي. 

5- (۳۷) وعن علي قال: كان رسول الله 55 أمرنا بالقيام في الحنازة ثم 
جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه أحمد. 

۳- (۳۸) وعن محمّد بن سيرين» قال: إن جنازة مرّت بالحسن بن علي 
وابن عباس» فقام الحسنٌ ول يقم ابن عبّاس» فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله يلل 
لجنازة يهودي؟ قال: نعم» ثم جلس. رواه النسائي. 
بالقادسيّة: القادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلاً. من أهل الأرض: "الأرض" ههنا عبارة عن 
السفالة والرذالة. أليست نفسا؟: أراد أن هذا الموت فزع كما مر في حديث جابر. ثم جلس: الظاهر أن يكون 


"مم حلس" من كلام ابن عباس» أي فعل رسول الله يله كلا من ذلك لکن جلوسه كان متأخراء فيكون ناسنا 
كما سبق من حديث علي هه. 


بالجنازة والصلاة عليها 


45- (84) وعن حعفر بن محمّدء عن أبيه» أن الحسن بن علي كان 
جالسا مر عليه بحنازة» فقام النَانُ حت جاوزت الجنازة. فقال الحسنٌ: إتما مُرَ 
بجنازة يهودي؛ وكان رسول الله 35 على طريقها جالساء وكرة أن تعلو رأسه 
حنازة يهودي» فقام. رواه النسائي. 

4- (40) وعن أبي موسى, أن رسول الله 4 قال: "إذا مرّت بك جنازة 
يهودي أو نصراي أو مسلم» فقوموا لهاء فلستّم ما تقومون» إنما تقومون لمن معها 
من الملائكة". رواه أحمد. 

)4١( -5‏ وعن أنس» أن جنازة مرت برسول الله كد فقام» فقيل: إِنّها 
جنازة يهودي. فقال: "إِنْما قمتُ للملائكة". رواه النسائي. 

)٤۲( -41/‏ وعن مالك بن هبيرة» قال: معت رسول الله 4 يقول: "ما 
من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين» إلا أوجب". فكان مالك 
إذا استقل أهل الجنازة حرَأهُم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. رواه أبو داود. 

وف رواية الترمذي» قال: كان مالك بن هُبيرة إذا صلّى على جنازةٍ فتقال الناس 
عليها جرهم ثلائة أجزاءء ثم قال: قال رسول الله كل "من صلى عليه ثلاثة 
صفوف أوجب". وروی ابن ماحه نحوه. 
من الملائكة: أي ملائكة الرحمة؛ وملائكة العذاب. احتلفت علل القيام: فجعلت تارة الفزع» وأحرى كرامة 
للملائكةء وأحرى كراهة رفعة حنازة اليهودية على رأسه يل وأخرى لم يعتبر شيء من ذلك لاحتلاف 


المقامات. إلا أوجب: أي أوحب ذلك الفعل على الله مغفرته وعدا منه» وهو حبر "ما"» والمستثى منه أعم العام» 
وفيه دلالة ظاهرة على معي تأثير الثناء حينعذ في المغفرة. 


بالجنازة والصلاة عليها 


- (175) وعن أبي فور عن البي 2 قي الصلاة على الجنازة: "اللهم 
أنت ربها وأنت خلقتهاء وأنت هديئّها إلى الإسلام» وأنت قبضت روحها وأنت 
أعلم بسرها وعلانيتها, جتنا شفعاء فاغفر له". رواه أبو داود. 

5- (44) وعن سعيد بن المسيّب» قال: صَلَيِتُ وراء أبي هريرةً على ص 
ابعل جا قعل و رن "الهم أعذه من عذاب القبر. رواه مالك. 

6- (ه45) وعن البخاري تعليقاً قال: يقرأ الحسنْ على الطفل فاتحة 
الكتاب» ويقول: اللهمّ احعلة لنا سلفاً وفرطأ وذخخراً وأجراً. 

-0١‏ (45) وعن حابرء أن الي #4 قال: "الطفل لا يُصلى عليه 
ولا ُرث» ولا ر بحي تيل" رواه الترمذي. وابن ماحه إلا أنه لم 
يذكر: "ولا يورث”". 

15- (17) وعن أبي مسعود الأنصاري» قال: نمى رسول الله ول أن يقوم 
الإمامٌ فوق شيء والناس حلفه» يعن أسفل منه. رواه الدار قطن في "الحتى" في 
كتاب الحنائز. 


تعليقاً: قال ف "الإرشاد": والتعليق مستعمل فيما حذف من مبداً إسناده واحد فا کش واستعمله بعضهم ق 
حذف كل الإسناد, مثاله: قال رسول الله که كذاء قال ابن عباس كذاء قال سعيد بن المسيب كذا. 


أعذه من عذاب القبر: قال القاضي: يحتمل أن يكون أبو هريرة اعتقد شيئًا معه من رسول الله يلد من أن 
عذاب القبر أمر عام للصغير والكبير» وإن الفتنة تسقط عن الصغير لعدم التكليف في الدنيا. [المرقاة ]٠١١/٤‏ 


ا 0#« 


كتاب الجنائز ۳۹ باب دفن الميت 


(59) باب دفن امسر 
الفصل الأول 


کک عو غات بن معد ين أن قاض أن سعدا .ين أى وفاضن» قال ی 
مرضه الذي هلك فيه: أَلْحدُوا لي لحد وانصبوا علي اللبنَ نصباء كما صْنعَ 
برسول الله 5 رواه مسلم. 

4 - (۲) وعن ابن عبّاس» قال: جُعل في قبر رسول الله 5 قطيفة 
حمراء. رواه مسلم. 


ه- (”) وعن سفيان التمّار: أنه رأى قبر البيّ 4 مُسئّماً. رواه البخاري. 
)٤( -45‏ وعن أبي الميّاجٍ الأسدي» قال: قال لي على: ألا أبعثك على ما 


َلْحدُوا: "نه" اللحد الشق الذي يعمل في حانب القبر لوضع الميت؛ لأنه قد أميل عن وسط القبرء يقال: 
لخدت وألحدت» وأصل الإلحاد الميل. "مح" "الحدوا" هو بوصل الهمزة وفتح الحاء» ويجوز بقطع الهمزة وكسر 
الحاءء وفيه استحباب اللحد» ونصب اللبن» وأنه فعل ذلك برسول الله 0 باتفاق الصحابة» وقد نقلوا أن 
عدد لبناته وَل تسع. 

قطيفة: هي كساء له حمل» ومنه الحديث: "تعس عبد القطيفة" أي الذي يعمل لماء ويهتم فيا "مح" 50 
القطيفة ألقاها مولى من موالي رسول الله يد وقال: كرهتٌ أن يلبسه أحد بعد رسول الله کل وقد نصّ 
اه ل ا ا ل ا وقيل: إن ذلك 
كان من خواصه يلد فلا يمسن ف حق غيره. ' قو" المعين الذي يُفرش له للحي لم برل عنه 4 بحكم الموت؛ 
لأن حسدديظةٌ محفوظ عن البلي» وليس الأمر في غيره على هذا النمط. مُسّماً: تسنيم القبر أن يجعل كهيئة 
السنام» وهو حلاف تسطيحه. 

ألا أبعثك: أي ألا املك ولا أرسلك للأمر الذي أرسلي رسول الله #؟ ونا كان في قوله: "ألا أبعثك" من 
معن التأمير عدي ب"على" أي أجعلك أميراً. 


كتاب اجنائز f‏ باب دفن الميت 


بعني عليه رسول الله كل أن لا تدع مثالا إلا طمستّه ولا قبراً مُشرفاً إلا 


سوينّه . رواه مسلم. 

17- (2) وعن جابرء قال: نمی رسول الله كه أن يَحَصّص القبرٌء وأن يُبنى 
عليه وأن يُقعد عليه. رواه مسلم. 

- (53) وعن ابي مرْنْد الغتوي» قال: قال رسول لله : "لا تجلسوا على 

ك 

القبور» ولا تُصِلُوا إليها". رواه مسلم. 

89 - (۷) وعن أبِي هريرة» قال: قال رسول الله 5: "لأن يجلس أحدكم على 
رة فتحرق ثيابه فقخحلص إلى جلدم خيرٌ له من أن يجلس على قبر". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 


- () عن عُروة بن الزبير» قال: كان بالمدينة رجلان: أحدهما يلحك 


أن لا تدع: حبر مبتدأ محذوف أي هو أن لا تدع. و"التمئال" الصورة» وطمسئها حوّها. والقبر المشرف الذي 
بي عليه حي ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل» والحصى والحجارة؛ ليعرف فلا يوطأ. 

وأن يُبنى عليه: البناء على القبر إما أن يبئ بالحجارة» وما يجري مجراهاء وإما أن يضرب عليه خباء وخوم 
وكلاهما منهي؛ لعدم الفائدة ولأنه من صنيع أهل الجاهلية» وعن ابن عمر ما أنه رأى فسطاطاً على قبر أيه 
عبد الرحمن» فقال: انرعه يا غلام! فإنما بظله ع 

وأن يُقعدَ عليه: المراد من القعود هو الجلوس» كما هو الظاهرء وقد فى عنه؛ لما فيه من الاستخفاف بحق أيه 
المسلم» وحمله جماعة على قضاء الحاجة» ونسبوه إلى زيد بن ثابت. ولا تصلوا إليها: أي مستقبلين إليها؛ لما فيه 
من التعظيم البالغ؛ لأنه من مرتبة المعبود. على جمرة: جعل الجلوس على قبره» وسراية مضرته إلى قلبه» وهو 
لا يشعر .منزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد ثم إلى داحله. 

رجلان: هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري» والآخر هو أبو عبيدة بن اللبراح» وكان يعمل الضريح» وهو 
الشق في وسط القبر. 


تاب الجنائز ١ئ‏ باب دفن الميت 
والآحر لا يلحد. فقالوا: أيهما حاء أولا عمل عمله فجاء الذي يلحَدُء فلحد 
لرسول الله ا رواه في "شرح السنة". 

-0١‏ (4) وعن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله 325 "اللحدُ لناء والشق 
لغيرنا". رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه. 

)٠١١( -‏ ورواه أحمد عن جرير بن عبد الله. 

)١١( -١ ٠ ۳‏ وعن هشام ب بن عامر» أن ا أحل: 00 
رواه أحمد والترمذي» وأبو داود» والنسائي» وروى ابن ماحه إلى قوله: "وأحسنوا 

)١١( -85‏ وعن حابر» قال: لما كان يوم أَحْدٍ جاءت عمَّتي بابي لتدفنه في 
مقابرناء فنادى منادي رسول اله ک: "ردُوا القتلى إلى مضاجعهم". رواه أحمد 
والترمذي» وأبو داود» والنسائي» والدارمي» ولفظه للترمذي. 

۰۰-(۱۳) وعن ابن عبّاس» قال: سل رسول الله 5 من قبل رأسه. رواه الشافعي. 
اللحد لنا: : أي اللحد هو الذي نؤثره ونختاره والشق احتيار من كان قبلنا» وق ذلك بيان فضيلة اللحد وليس 
Ce‏ يسنا عه دكن بر aS‏ 

في الدين» والأمانة» ولم يكن الصحابة ليقولوا دون دفن البي 4: أيْهما حاء أول عمل عيلّه. قيل: يحتمل 
الإخبار عن حاله أي أوثر لي اللحد» فيكون معجزة. 
وأعمقوا: "مظ" أي اجعلوا عمقه قدر قامة الرحل إذا مد يده إلى رؤوس أصابعه» وأحسنوا وأحيدوا تسوية 
قعره» لا منخفضاً ولا مرتفعاًء ونظفوه من التراب والقذارة وغيرهما. جاءت عمقي إخ: "مظ" فيه دلالة على أن 
الميت لا ينقل من الموضع الذي مات فيه. "شف" هذا كان في الابتداء» وأما بعده فلا؛ لما روي أن جابراً جاء 
بأبيه عبد الله الذي قتل بأحد بعد ستة أذ شهر إلى البقيع» ودفنه بما. قيل: ولعل الظاهر أنه إن دعت ضرورة إلى 
النقل نقل» وإلا فلا. من قبل رأسه: قال الشافعي: سن أن يوضع رأس الحنازة على مؤحر القبر» ثم يدحل- 


كتاب الجنائز 4 باب دفن الميت 

)١4( -5‏ وعنهء أن البي 5 دحل قبراً ليلا فأسرج له بسراج» فاخ من 
قبل القبلةء وقال: "رحمّك الله إن كنت لأوَاها تلآء للقرآن". رواه الترمذي. 
وقال في "شرح السنّة": إسناده ضعيف. 

)٠١( -7‏ وعن ابن عمل أن الي 5 كان إذا أدخل المت القبرَ قال: 
"بشع اله وبا وغل ملا وول الله" :وق وؤاية: وغل سه وشول أله رر 
Î‏ ولك مدي وان تمه زوق انور كاوها لقا 

)١1١( -4‏ وعن جعفر بن محمّدء عن أبيه مرسلاًء أن الب 4 حثا على 
الميّت ثلاث حثياتٍ بيديه جميعاء وأله رش على قبر ابنه إبراهيم» ووضع عليه 
حصباء. رواه في "شرح السنّة' وروى الشافعي من قوله: "رش". 

898- (۱۷) وعن جابر» قال: ی رسول الله 5 أن نخصّص 0 وأن 
يُكتب عليهاء وأن تُوطأً. رواه الترمذي. 


-الميت القبر» وقال أبو حنيفة بوضع الحنازة في حانب القبلة بحيث مؤحر الجنازة إلى مؤحر القبر» ورأسها إلى 
رأسه» ثم يدحل الميت القبر. فأخحذ: : أي أخذ الميت من قبل القبلة» وهذا مذهب أي حنيفة. 

لأواهاً: الأواه المتضرّع, الكثير البكاء أو الكثير الدعاء. إذا أدخل الميّت: "أدحل" في بعض التسخ بجهولء 
وتي بعضها معلوم» فعلى المجهول لفظ "كان" معن الدوام» وعلى المعلوم بخلافه؛ لما روى أبو داود من أن ناساً 
رأوا ناراً في المقبرة» فأتوهاء فإذا هو رسول الله يه ني القبر وهو يقول: "ناولوي صاحبكم" فإذا هو الرحل 
الذي كان يرفع صوته بالذكر. أن تجصّص: لعل ورود النهي؛ لأنه نوع زينة؛ ولذلك رخص بعضهم التطيين» 
ومنهم الحسن البصري» وقال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر. 

وأن يُكتب: "مظ" يكره كتابة اسم الله ورسوله» والقرآن على القبر؛ لعلا يهان بالجلوس عليه» وداس بالانهدام. 


وأئه رش على قبر إخ: قال ابن الملك: ويسنّ حيث لا مطر رش القبر بماء بارد» وطاهر طهور تفاؤلاً بأن الله 
يرد مضجعه» "ووضع عليه حصباء" وهي بالمد الحصى الصغار ... قال ابن الملك: وهو يدل على أن وضع 
الحصى عليه سنة لفلا ينبشه سبع» وليكون علامة له. [المرقاة ]١57/4‏ 


کناب الجنائز YE‏ باب دفن الميت 
7 005 ا 145 

-١ 7٠‏ (۱۸) وعنه» قال: رش قبر البي 2 » وکان الذي رش الماء على قيره 
بلال بنْ رباح بقربة» بدأ من قبل رأسه حى انتهى إلى رجليه. رواه البيهقي في 
"دلائل النبوة". 

١لا )١9( - ١‏ وعن المطلب بن أبي وداعة» قال: لما مات عثمان بن مظعون» 
إليها رسول الله 5 وحسر عن ذراعيه. قال المطلب: قال الذي يخبرّن عن رسول 
الله : كأني أنظرٌ إلى بياض ذراعي رسول الله حين حسرّ عنهماء ثم حَملها 
ف م ر اھ 3+ ).2 00 1 ل 
فوضعها عند رأسه» وقال: "أعلم ما قبرَ أخي, وأدفن إليه من مات من أهلي". 
رواه أبو داود. 

)5١( -5‏ وعن القاسم بن محمّدء قال: دخلت على عائشة» فقلت: 
يا أمّاه! اكشفي لي عن قبر البي #5 وصاحبيه» فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة 
رش الماء: لعل ذلك إشارة إلى استنزال الرحمة الإلهية» والعواطف الربانية على صاحب القبر. 
المطّلب بن أبي وداعة: هو قرشي أسلم يوم فتح مكة. وحسر عن ذراعيه: أي أخحرجهما عن كميه. 
فوضعها: "مظ" فيه أن وضع العلامة على القبر ليعرفه الناس سنةء وكذلك دفن بعض الأقارب بقرب بعض. 
قير أخي: ماه أخاً لقرابة بينهما؛ لأنه كان قرشيّاء وهو تمن حرّم الخمر في الحاهلية» وقال: لا أشرب ما يضحك 
بي من هو دوني» وكان عثمان من أهل الصفة» وهو أول من دفن بالبقيع» ومن هاجر بالمدينة. 
وأدفن إليه: أي أضم إليه في الدفن. 
من أهلي: قيل: أول من تبعه من أهل البي 5 إبراهيم بن البي کب وقال 5 لزينب بنته بعد أن ماتت #ا: 
"ألحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون". 
لا مشرفة: أي لا مرتفعة ولا منخفضة» لاصقة بالأرض مبسوطة مستواة» و"البطح" أن يجعل ما ارتفع من- 


كتاب الجنائز 44" باب دفن الميت 
ولا لاطئق؛ مبطوحةٍ ببطحاء العرّصةٍ الحمراء. رواه أبوداود. 

)5١( -‏ وعن البراء بن عازب» قال :حرجنا مع رسول الله 5 في جنازة 
رحل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولمّا يُلحد بعد فجلس الب ول مُستقبل القبلةت 
وجلسنا معه. رواه أبو داود» والنسائي» وابن ماحه؛ وزاد في آخره: کأن على 
رؤوسنا الطير. 

4- (15) وعن عائشة: أن رسول الله 4 قال: "كسرُ عظم الميت 
ككسره حيًا". روا مالك واو ذاوة» واب هاه 

الفصل الثالث 

6 - (08) عن أنسء قال: شهدنا بنت رسول الله يد دفن ورسول الله كَل 
حالس على القبر» فرأيت عينيه تدمعان» فقال: "هَل فيكم من أحد لم يقارف 
الليلة؟" فقال أبو طلحة: أنا. قال: "فانزل في قبرها". فنزل في قبرها. رواه 
البخار 


ماع 6 


)۲٤( -5‏ وعن عمرو بن العاص» قال لابنه وهو في سياق الموت: إذا أنا 


-الأرض مسطّحاً حي يستوي» ويذهب التفاوت. ولا لاطئةٍ: لطئ بالأرض ولطئ ها إذا لزق: و"العرصة" 
جمعها العرصات» وهي كل موضع واسع لا بناء فيه» والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصاء والمراد هنا الحصا 
لإضافتها إلى العرصة. 

کس عظم الميت: دل على أن إكرام الميت مندوب إليه» وإهانته منهي عنها كما في الحياة. لم يُقارف: قارف 
الذنب إذا أتاه ولاصقه» وقارف امرأته إذا جامعهاء وني "جامع الأصول": لم يقارف أي لم يذنب ذنباء و يجوز 
أن يراد الجماع فكئ عنه. في سياق الموت: السياق النزع.ء أصله السواق. 


کتاب الجدائز f‏ باب دفن الميت 
مت فلا تصحبئي اة ولا نارٌء فإذا دقَسّموني فشْئُوا علي التراب شنّاء ثم أقيموا 
حول قبري قر ما ينحرٌ جزورٌ ويْقسّم حمُهاء حي أستأنس بكم وأعلم ماذا أراحع 
به رُسل د رواه مسلم. 

)١50( ١07‏ وعن عبد الله بن عم قال: معت البيّ 4 يقول: "إذا مات 
أحدُكم فلا تحبسوه» وأسرعوا به إلى قبره» وليقراً عند رأسه فاتحة البقرةء 
وعند رجليه بخاتمة البقرة". رواه البيهقي في "شعب الإبعان"» وقال: والصحيحٌ أله 
موقوف عليه. 


)١15( -4‏ وعن ابن أبي مليكة» قال: لما توفي عبد الرحمن بن أبي بكر 
بالحبة ب وهو موضعٌ» فحُمل إلى مكة فدفن بماء فلمًا قدمت عائشة» أت قبر 


وكنًا كندمائئ جذيمة جقبة من الذهر؛ حتى قيل: لن يتصدعا 
فلمًا تفقاء كأني ومالكاً لطول احتماع لم نبت ليلة معاً 


شًا: الشنّ الصبّ في سهولة أي ضعوا التراب على وضعاً سهلاً. فاتحة البقرة: لعل تخصيص فاتحتها؛ لاشتمالها 
على مدح كتاب الله وأنه هدى للمتقين الموصوفين بالخلال الحميدة» وخاتمتها؛ لاحتوائها على الإيمان بالله 
وكتبه» وإظهار الاستكانة» وطلب الغفران والرحمة. ذكر النووي في "الأذكار": أن أحمد بن حنبل قال: إذا 
دحلتم في المقابر» فاقرؤوا بفاتحة الكتاب» والمعوّذتين» وقل هو الله أحد, واحعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر؛ فإنه 
يصل إليهم. والمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار» وللمزور الانتفاع بدعائه. 

بالحبشي: في "النهاية": هو بضم الحاء وسكون الباءء وكسر الشين والتشديد» موضع قريب من مكة. قال 
الجوهري: هو حبل بأسفل مكة. كندمائ جذية: هو صاحب الزباء» كان ملكه بالعراق والتزيرة» وضم إليه 
العرب. و"الحقبة" بالكسر السنة» وجمعها حقب» ولق - بالضم - ثمانون سنة. وقيل: أكثر. والتصدّع: 
التقطع والتفرّق. 


كتاب الجنائز 14 باب دفن الميت 
ثم قالت: والله لو حضرتك ما ذفنت إلا حيث مُتْء ولو شهدئك ما رُرْتكَ. 
۹- (۲۷ ارو ال تقول اله ققد ا 
(۲۷) وعن ابي رافع» قال: سل رسول الله 25 سعدا ورش على قبره 
كاد دروا ماهد 
٤‏ 5 7 37 ا 5 © ع 
7- (۲۸) وعن ألي هريرة: أن رسول الله 4 صلى على جنازة» ثم أتى 
القبر فحثا عليه من قِبَلِ رأسه ثلاثا. رواه ابن ماجه. 
5 5 © عزلن ودس 5 0 
۱-- (۲۹) وعن عمرو بن حزم» قال: رآني البي 5 متكا على قبر» فقال: 
"لا تُوذ صاحب هذا القيرء أو لا تُؤذه". رواه أحمد. 


لو حضرئك: أي لو حضرت وفاتك» ودفنك» منعت أن تنقل» ولو حضرت وفاتك لما زرثك؛ لأن الب عل 
لعن زوارات القبور. 


KX عد‎ %* 


کتاب الجدائز 4۷ باب البكاء على الميت 


(۷) باب البكاء على الميت 


الفصل الأول 

)١( -‏ عن أنس» قال: دخلنا مع رسول الله 5 على أبي سيف القينء 
وکان ظترا لإبراهيم. فأحذ رسول ا 
ذلك» وإبراهيم جود بنفسه» فجعلَت عينا رسول الله 5 تذرفان. فقال له عبد الرحمن 
بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: "يا ابن عوف! إئها رة" ثم أتبعها بأحرى, 
فقال: "إن العينَ تدمع والقلب يرن ولا نقول إلا ما يُرضي ربّناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم محزونون". متفق عليه. 

)۲(-٣‏ وعن أسامة بن زيد» قال: أرسلّت ابنة البيّ 5 إليه: 


ظيراً: الظعر الرضعة. لإبراهيم: ابن البي يد قوله: "وكان ظيرً". أي كان زوج ظير إبراهيم» واسم المرأة 
ریان. تذرفان: أي تسيلان دمعاً. وأنت إخ: أي وأنت تفعل كذاء وتتفجع للمصائب كان الناس استغرب منه 
ذلك لدلالته عن العجز على مقاومة المصيبة» والصبر عليها. وأحاب: بأن الحالة الى تشاهدها رقة» ومرحمة على 
المقبوض لا ما توهّمت من قلَّة الصبر. 

لها رحمة: أي الدمعة أثر رحمة أي الحالة ال تشاهدها. ثم أتبعها: أي أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرىء أو أتبع 
الكلمة الأولى وهي قوله: "إا رحمة" بكلمة أحرى» وهي قوله: "إن العين تدمع". 


ظثرا لإبراهيم: الظئر يقع على الذكر والأنثى؛ ومنه الحديث: "الشهيد تبتدرّة زوجتاه كظئرين أضأتا فصيلهما" 
وقي حديث عمر ف تند أعطى ربجا يتبعها ظير اها ؟ والأصل في الظر العطف والن قال: ظأرت الناقة ظارأء 
وهي ناقة مظئورة ا وطاراكت الناقة أيضاً إذا عطفت على البو» فهي ظفور , يتعدّى» ولا 
يتعدّى» وقي حديث عمر ذكه:' ' أنه اشترى ناقةه فرأى بها تشرع الظئار فزذها' فسوي الرضعة ظثرأ؛ لأا 
تعطف على الرضيع» وصح أن يسمّى زوج المرضعة ظثرا؛ لأن اللبن منه فصار ,مثابة الأب» فهو أيضاً يعطف 
عليه. [الميسر ؟/0٠.5]‏ 


کتاب الجنائز ۲4۸ باب البكاء على الميت 
أن ابا لي فيض قافا فارسل رئ العا ويقول: "إن لما أده رهما اع 

ك ا 5 0 o‏ ت 
وکل عنده بأحل مسمی» فلتصبر ولتحتسب". فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتيٽهاء 
فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن حبل» واي بن كعب» وزيد بن ابت ورجال» 
فرّفع إلى رسول الله 5 المي ونفسُه تتقَعْقَعٌ» ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول 
الله! ما هذا؟ فقال: "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» فإنها يرحمٌ الله من عباده 
الرحماء". متفق عليه. 

-٤‏ (۳) وعن عبد الله بن عم قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له 
فأتاه البي ك يعودٌه مع عبد الرحمن بن عورف وسعد بن أبي وقاص وعبد اموق 
مسعود» فلما دحل عليه وجده في غاشية» فقال: "قد قضى؟" قالوا: لاه يا وسو ل اا 
یکی البئ يتك فلا رأى القومٌ بكاء الب" يل بكواء فال "الا میرن إن الله 
دي بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن كك > يمذا". وأشار إلى لسانه ' 
يرحم» وإن الميت لِيُعَذَبُ ببكاء أهله". متفق عليه. 

6- (4) وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَل "ليس هنا 
من ضرب الخدودٌ) وشق الحيوب» ودعا بدعوى الجاهلية". متفق عليه. 
ابناً لي قبض: أي دحل في حالة القبض. وك عنده: من الأعذ والإعطاء. تتقعْقَع: حكاية حركة شيء يسمع 
له صوت کالسلاح. ن" أي تضطرب وتتحرك» ولا تنبت على حالة واحدة. في غاشية: ما يتغشّاه من كرب 
الوجع كأنه صار مغشّياً عليه فظن أنه مات. قيل: ويحتمل أن يراد جماعة عيطة به. 


ببكاء أهله: قيل: هذا إذا أوصى بالبكاء عليه» وقيل: أراد بالميت المشرف على الموت» فإنه يشت عليه الحال ببکائهم 
وصراحهم» وحزعهم عنده. وقيل: هذا في بعض الأموات كان يعذب ف زمان بكائهم عليه. بدعوى: أي بدعاء. 


ليس منّا: أي ليس من أهل سنتنا. [اليسر 407/9] 


كتاب الجنائز 4۹ باب البكاء على الميت 


دا رقم وعن أبي بُردة قال: أغمي على أبي موسى» فأقبلت امراأنه م 
عبد الله تي برل ثم أفاق» فقال: 3 تعلمي؟ وكان يحدثها أن رسول الله كل 
قال: "نا بريه ن حلّقَ وصلّق ورّق". متفق عليه. ولفظه لمسلم. 

)١(-۷‏ وعن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله #5: "أربعٌ في 
مي من أمر الجاهليّة لا يتركوكهن: الف في الأحسابء والطَّعْنُ في الأنساب» 
والاستسقاء بالجوم والنباحة'ء. وقال: "التائحة إذا لم َنْب قبل مؤتهاء تُقام يوم 
القيامة وعليها سِرْبالٌ من قطرَان 1 


7 الرنة - بفتح الراء - وتشديد النون صوت مع البكاء فيه ترجيع. وصلّق: هو رفع الصوت» ويقال: 
بالسين» والمرأة 0 تسمى سلقة» قوله: "حلق وسلق وصرق" أي حلق شعره» ورفع صوته» وحرق 
ثوبه في المصيبة. أربغ: أ ي أربع حصال كائنة فيهم. لا يت ركوئهن: أي کیال ی هذه الأرخ. 

في الأحساب: "صحاح": الحسب ما يعدّه الإنسان من مفاحر آبائه. والاستسقاء بالتجوم: أي توقع الأمطار 
من وقوع النحوم في الأنواء. قبل موتها: أي قبل حضور موتا. سربال: قميص. من قَطرَان: لأا كانت تلبس 
السود في المصائب. 


وعن أبي بردة: أي عامر بن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري أحد التابعين المشهورين المكثرين سمع أباه 
وعليًا وغيرهماء كان على قضاء الكوفة بعد شريح فعزله الححاج قاله المولف. [المرقاة ]١87/4‏ هن حلّق: أراد 
به من حلق شعره عند المصيبة إذا حلّت به. [الميسر 05/9 4] 

والطّهْنُ في الأنساب: يحتمل أن يراد به الطعن بالدعوة والدعوى في النسبء والظاهر أن المراد منه الطعن فيمن ينسب 
إليه حجيج الطاعن» فينسب آباءه وذويه عند المساجلة والمساماة إلى الخمول والخساسة والغموض والانحطاط؛ لأنه 
دكن ف مقا الفحر ي الأحينابه اير ]٠ +١‏ قبل موؤتها: زإغا قيدها هذا التقييد ليعلم أن من شرط التوبة أن 
يتوب التائب وهو يأمل البقاء» ويمكن أن يتأثى منه العمل الذي يتوب منه» ومصداق ذلك في كتاب الله: وَلَيِسَتِ 
َة لين يمون السات ّى ذا حَطْرَأَحَدَهُُلْمَوْتُ لني نبت الآ (النساء: 4. [الميسر ]٤١ ٤/۲‏ 

من قطرَان: ورد مثله التنزيل: طإِسَرَابيلُهُمْ منْ قطرّان» (إبراهيم : ٠‏ والقطران - بكسر الطاء -: هنأ تنأ 
به الإبل الحرئى» فيحرق بحدّته وحرارته الحرب؛ ويتخذ ذلك من الأبمل» وهو حمل شجرة العَرْعَر فيطبخ» ثم 
يهنأ به» وسكون الطاء وفتح القاف وكسرها: لغة فيه. [الميسر ٤١٤/۲‏ 


کتاب اجدائز 0۰ باب البكاء على الميت 


ودرع من جرب . رواه مسلم. 
٤‏ 5 صا 5 
۸-(۷) وعن انس» قال: مر البي 2 بامرأةٍ تبكي عند قبر» فقال: 
"قي الله واصبري"! قالت ت: إليك عني؛ فإلك م صب ُصيبي» ولم تعرفة. فقيل 
ِنّه البِي 0 فأتت باب البي 2 فلم تح عنده بوَابين» فقالت: ۾ أعرفك. 
فقال: إِنْما الصّبّرْ عند الصّدمة الأولى". متفق عليه. 
5 0 55 75 للد 01 ع 9 2 
8- (8) وعن أبي هُرِيرَة قال: قال رسول الله 8: "لا يموت لمسلم ثلاث 
من الولد فيلج انار إلا تحلة القسم". متفق عليه. 
5 5 ٭ 1 ٤‏ 1 2 
- (4) وعنه» قال: قال رسول الله كلد لنسوة من الأنصار: "لا يموت 
لإحداكر ثلاثة من الولد فتحتسيّهء إلا دلت اللنّة". فقالت امرأة منهن: أو اثنان 
يا رسول الله؟ قال: "أو اثنان". رواه مسلم. وف رواية لهما: "ثلاثة لم يبلغوا الحنث". 
ودرعٌ: درع الحديد تؤنث» ودرع المرأة قميصها قميصهاء والسربال القميص مطلقاً. من جرب: أي يسلط عليها الجرب 
بحيث يغطي جلدها تغطية الدرع» فيجتمع لها حدّة القطران» وحرارته» وحرقته» وسواده» ونتنه. وتمزيق الجرب 
جلدها جزاء لخمشها حدّها. إليك عني: أي تنح عي. فقالت لم أعرفك: كأفا لما سمعت أا رسول الله كل 
توهمته أنه على طريقة الملوك. الصَّبْرٌ عبد الصّدمة الأولى: إذ هناك سَورة المصيبة» فيثاب على الصبر» وبعدها 
ينكسر السورة» ويتسلَّى المصاب بعض التسلّيء فيصير الصبر طبعاً فلا يقاب عليها. 
فيلج التار: قيل: "لا" سیو هنا حمل القاع على ممق واو الجمعية أي لا يجمع هذان موت ثلاثة أولادء 


وولوج النار. عة القسم: إو إن منم إا وَارِدُهَا کان على ربك حَئماً مضا (مرع:5١0/1.‏ 
أو اثنان: عطف تلقيئ. م يبلُغوا الحنت: أي لم يبلغوا مبلغ الرجحال حي يكتب عليهم الحنث. 


تله القسم: يقال: حلله تحليلاً وتحلة كما يقال: عه يكوا و قال الله ا : قد رض اله كم تحلة 
لكك (التحرع: لمأي شرع لكم للها بالكقارة» وميل: تحليلها بالاسشاء» فالتحلة: ما تنحلّ به عُقَدةَ 
اليمين» وتلل به ما حرم على القسم. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن معن قوله: "إلا تحلة القسم" إلا مقدار- 


كتاب الجنائر ۲١‏ باب البكاء على الميت 
)٠١( ١‏ وعنه قال: قال رسول الله #5: "يقول الله: ما لعبدي المؤمن 
عنادي جزاء إذا قيضت صفيّهُ من أهل الدّنيا ثم احيّسبّه إلا ابحئة". رواه البخاري. 
الفصل الثاني 
)١١( -١ 7,‏ عن أبي سعيد الخدري» قال: لعن رسول الله 5 التائحة 
له رواه أبو داود. 
۳- (۱۲) وعن سعد بن أبي وقاص ذه قال: قال رسول الله 5: 


"عب للمؤمن: إن أصابه حيرٌ حمد الله وشكرء وإن أصابئّه مصيبة حمد الله وصبرء 


واه 1 فد ا و : HM.‏ اده 
فالمؤمنُ يوجر في كل أمره حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته". رواه البيهقي في 
شت الإبمان". 


)١89 -٤‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله ولد "ما من مؤمن إلا وله 
تلان راب ا ا ميعزل انعد رد قم قاذ ا عابهة يكنا عليه قوذلل 
قوله تعالى: فما بَكْت عَلَيْهِمٌ السّمَاء والأرض). رواه الترمذي. 

(الدحان: ۲۹) 


هم )١4( -١‏ وعن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله : "من كان له فَرَطَانِ 
ن أي اذل الله ممما اة" 
عجَبُ للمؤمن: مثل سلام عليك. إن أصابه: بيان للعحب. حتى في اللقمة: أي إذا كان كذلك فهو مأجور في 


كل أموره» حي في الشهوانية ببركة إكمانه. بكيا عليه: أي بكى عليه أهلهماء أو هو تمثيل و تخييل مبالغة في فقدانه. 
فَرَطَانٍ: فرط إذا تقدم وسبق فهو فارط وفرط والفرط ههنا الولد الذي مات قبلهء فإنه يتقدم» ويُهنّئ لوالديه = 


حما بير الله سمه بالحواز على النار ذهابا إلى قوله سبحانه: #وإن م نكم إلا وَاردْمَا4 (مرم:٠۷)‏ والأشبه أن المراد من 
تحلة القسم: الزمان اليسير الذي يمكن فيه تحلة القسم بالاستثناء متصلاً به وهذا هو الأصل فيه. [الميسر ]٠٠٦-٤٠٠/۲‏ 


كتاب الجنائز YoY‏ باب البكاء على الميت 
فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أُمّتك؟ قال: "ومن كان له فرط يا موفقة!" 
فقالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: "فأنا فرط أمَّيَ لن يُصابوا بمئلي". 
رواه الترمذي» وقال: هذا 6 غريب. 

اك (15) وعن ابي موسى الأشعري» قال قال وسول الل کل "ذا مات 
ولذ العبد. قال الله تعالى لملائكته: قبِضْتُمْ ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم 
رة قؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدَكَ واسترجع. 
فقول الله را لدي بي اى ان رو المد .واه حت واللرمديئ: 

)١5( -۷‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله كل "من عرّى 
مايا .تكله مكل تعره + روا ی وا طاحم وول انی هذا دیف 
غريبٌ» لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم الراوي» وقال: ورواه 
بعضهم عن محمّد بن سُوقة بهذا الإسناد موقوفا. 

م7١-‏ (17) وعن أبي بَرْرَةَ قال: قال رسول الله : "من عرّى ثكلى 
کی دا ف اللتوكه زان الترمدف وو قال؟ نهذ تعديت ت 

- (۱۸) وعن عبد الله بن جعفرء قال: لا جاء نعي حعفرء قال البي 45: 
-نزلاً ومنزلاً قي الحنة كما يتقدم فرط القافلة إلى المنازل؛ فيعدُون لمم ما يحتاحون إليه. يا موققة: في الخيرات 
وللأسكلة الواقعة موقعها. لن يُصابوا بمفلي: أي مصيبتٍ أشدّ عليهم من سائر المصائب» فأكون أنا فرطهم. 
فمرة فؤاده: قيل: سمي الولد ثمرة فؤاده؛ لأنه نتيجة الأب كالئمرة للشجرة» ومرحع السؤال تنبيه الملائكة على 
استحقاقه بعظم مصيبته ما يجزيه به. من عَرّى: أي حمله على العزاء وهو الصبر على المصيبة» فله لأجل هذه 


التعزية واب مثل ثواب المصاب لأحل صبره في المصيبة. تكلى: الثكل فقد الولد» والرجل ثكلان. 
جاء نعييُ: التعي والنعّ الإخبار بالموت» والنعيّ أيضاً الناعي. 


كتاب الجحنائز YoY‏ باب البكاء علي اميت 
"اصنعوا لآل جعفر طعاماًء فقد أتاهم ما يشغليم. رواه الترمذي» وأبو داود» وابن ماجه. 
الفصل الثالث 

)١9( -‏ عن المغيرة بن شعبة» قال: معت رسول الله 5 يقول: "من 
نيح عليه؛ فإنه يُعذّبُ بما نيح عليه يوم القيامة" . متفق عليه. 

وما رمام عوك :ولت عن ليخي كلها قالك :سیت عا ودک 
قن د غر يقل ات 'للعدرة وکا ال طبه ول ب الله 
e‏ إغا مر رسول الله كه على 
يهوديّة ببكى عليهاء فقال: "إنْهم ليبكون عليها وإنّها لتُعذّبُ في قبرها". متفق عليه. 

۲-(۲۱) وعن عبد الله بن أبي مُليكة قال: توفت بت لعُفمان بن عفان 
عك فجتنا لنشهدهاء وحضرها ابن عمر وابنُ عبّاسء فاي لالس بيتهماء فقال عبد الله 
بن کر لغمرو ہکا عن مرا إلا تنو عن ایکا فزن رول الله كلذ 
قال: "إن اميت ليُعذّبْ ببكاء أهله عليه". فقال ابن عبّاس: فد كان عر انقو عض 
ذلك. ثم حَدَّتْء فقال: صدرت مع عمر من مكة حىّ إذا كنا بالبیدای فإذا هو 
ب رکب تحت غا رة فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الرّكب؟ فنظرت» فإذا هو 
صْهِيبُ. قال: فأخبرئه» فقال: ادعه» فرجعت إلى ضهيب») فقلت: ارتحل فالحق أميرٌ 
جعفر: ابن ابي طالب. طعاماً: دل على أنه يستحب للأقارب والجيران تميئة طعام لأهل الميت. بما نيح: "ما" 


مصدرية أي بسبب النياحة» أو موصولة أي سما نيح به عليه مثل "واجبلاه" كما سيأي. فاي لجالس: الظاهر 
"الواو" و"الفاء" تستدعي الاتصال بقوله: "فجئنا لنشهدها" كذا في الشرح. 


كتاب الجنائز 64" باب البكاء على الميت 
آل شن ا أن اضيب عد دل ضهيت يكن شرل و1 خا و ضا اة 
فقال عمرٌ: يا صُهيب! أتبكي على؟ وقد قال رسول الله 4: "إن الميت ليعذب 
ببعض بكاء أهله عليه"؟. فقال ابن عبّاس: فلمًا مات عمرٌ ذكرت ذلك لعائشة 
ت 7 ا 3 * إلا صلا ء 5 5 ”0 
فقالت: يرحم الله عمر, لا والله ما حدّث رسول الله كل أن الت ليعذب ب 
أهله عليه» ولكن: إن الله يزيد الكافرَ عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت عائشة: 
حسبكم القرآن: ولا تَزِرُ وازرة وزد أغرى4. قال ابن عباس عند ذلك: والله 
(TE: 9‏ 
أضحك وأبكى. قال ابن أبي مُليكة: قدا قال اک كماد فق ولد 
a‏ لك . 3 
۳ - (۲۲) وعن عائشة» قالت: لما جاء البى 4 قتل ابن حارثة وجعفر 
7 1 و ا 3 

وابن رواحة» جلس يعرف فيه الحزن. وانا أنظرٌ من صائر الباب - تعئ ل 
الباب - فأتاه رجل فقال: إن نساء جعفر» وذكر بُكاءهن فأمره أن ينهاهُن؛ 
فذهب» ثم أتاهُ الثانية لم يُطِعنَهء فقال: "امه" فأتاهُ الثالثة» قال: واللو غلبننا 
يا رسول الله! فزعمت أنه قال: "فاحث في 528 التراب". فقلت: أرغم الله 
أنفك» لم تفعلَ ما أمرك رسول الله صن 70 
يرحم الله عمسر: من الآداب الحسنة على منوال قوله تعالى: ما الله عك (التوبة: (r‏ 
وال أضحك: تقرير لرد ما ذهب إليه عمر وابنه أي الضحك والبكاء والسرور والحزن يُظهرها الله في عباده 
ولا أثر هم فيها. فإن قلت: كيف يعذب الكافر بوزر غيره؟ قلت: لأنه راض با معصية منه» ومن غيره» فالآية قي 
حق المؤمنين» والحديث في حق الكفارء واعتذر بأن الفاروق كان الغالب عليه الخوف» فقال ذلك لسوء ظنه i‏ 
بنفسه» والصديقة كانت في مقام الرجاء» وحسن ع الظن بالله في حق المؤمنين» فقالت ذلك فلكلّ وجهة هو 
موليها. عرف فيه الحزث: للجبلة البشرية. 


من صائر الباب: أي من ذي صير كلابن وتامر. "صحاح": الصئر شق الباب» في الحديث: "من نظر من صئر 
الباب ففقئت عينه فهي هدر" قال أبو عبيدة: لم يسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث. 


كتاب الجنائر Yoo‏ باب البكاء على الميت 
ول كرك رسول الله 5 من العناء. متفق عليه. 

)۲۳(-٤‏ وعن أمّ سلمة» قالت: لما مات أبو سلمة قلت: غريب» وقي 
أرض غربق لأبكيتّه بكاء يُتحدّث عنه» فكنت قد ميات للبكاء عليه إِذْ أقبلت امرأةٌ 
تريد أن تسلعدن» فاستقبلها رسول الله 5 فقال: "ريدي أن تُدحلي الشيطان بيتا 
أخر جه الله منه؟!" مرتين» وكففت عن البكاء فلم أبك. رواه مسلم. 

ه- )١4(‏ وعن التُعمان بن بشير» قال: أغمي على عبد الله بن رواحة» 
فجعلت أخته عمرةٌ تبكي: واحبلاه! واكذا! واكذا! تعدّد عليه» فقال حين أفاق: 
ما قلت شيئًا إلا قيل لي: أنت كذلك؟ زاد في رواية: فلمًا مات لم تبك عليه. 
رواه البخاري. 

617- (55) وعن ابي موسىء قال: معت رسول الله كف "ما من 
ميت يموت فيقومٌ باكيهم فيقول: واجبلاه! واسيّداه! ونحو ذلك إلا وکل الله به ملكين 
يلهزانه: ويقولان: أهكذا كنت؟". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غریب حسن. 

0- (5؟) وعن أبِي هريرة» قال: مات ميت من آل رسول الله 5 فاحتمع 
النساء يبكينَ عليه؛ فقام عمرٌ يهاه ويطردّمُنٌ. فقال رسول الله كللٌ: "دعهُن فان 
العين دامعةء والقلب حصناب» والعهد قريب" .روا أده والنسائي. 
أخرجه الله منه مرتين: قيل: يحتمل أن يراد يوم دحوله في الإسلام» ويوم خروجه عن الدنيا مسلماًء وأن يراد التكرير. 


قيل لي أنت كذلك: أنت جبل و كهف» يلجؤون إليك على سبيل التهكم. قيل: هذا يقوي قول عمر ضأه. 


من العناء: أي تعب الخاطر من سماع ارتكايمن الكبائر أو الصغائر» وعدم انزحارهن بالزواحر. [المرقاة ]۲١٠/٤‏ 


كتاب الجدائز ۲٥٦‏ باب البكاء على الميت 

۸-(۲۷) وعن ابن عبّاس» قال: ماتت زینب بنت رسول الله مد فبكت 
النساي فجعل عمرٌ يضر من بسو طه» فأحره رسول الله ع بيده وقال: "مهلا 
يا عمر!" ثم قال: "إياكنْ ونعيق الشيطان" ثم قال: "إِنّه مهما كان من العين ومن 
القلب» فمن الله عر وجل ومن الرحمة. وما كان من اليد ومن اللسانء فمن 
الشيطان". رواه أحمد. 

48- (۲۸) وعن البخاري تعليقاء قال: لما مات الحسن بن الحسن بن علي 

E 0 5 8 0‏ ان 5 3 7ع 
ضربت امرأتة القبة على قبره سنة ثم رفعت» فسمعت صائحا يقول: ألا هل وجدوا 
ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يكسُوا فانقلبوا. 
ê 3 :‏ با صللك 

- (59) وعن عمران بن حصين» واي برزة» قالا: حرجنا مع رسول الله 85 
في جنازة» فرأى قوماً قد طرّحوا أرديتهم بمشون في قمصء فقال رسول الله كُل: 
"أبفعل الجاهايّة تأخذون؟ أو بصنيع الجاهليّة تشبّهون؟ لقد ممت أن أدعو عليكم دعوة 
ترجعون في غير صوركم". قال: فأحذوا أرديتهم» ولم يعودوا لذلك. رواه ابن ماجه. 

۱- (۳۰) وعن ابن عمرء قال: نمى رسول الله #4 أن ثبع جنازة معها 
رالة. ارواه أحمد وابن ماجه. 

- (۳۱) وعن أبي هريرة» أن رجلا قال له: مات ابن لي فوجدت عليه 
مهلاً: يعني امهل» يستوي فيه الواحد وغيره. فمن الله: فيكون مبدأه لمة الملّك. ومن الرحمة: الغالب في البكاء أن 
يكون محموداء فالأدب أن يسند إلى الله تعالى» بخلاف قول الخنا والضرب باليد في المصيبات» فإنه مذمومء 
فلم ينسب إليه» وإن كان الكل من حيث التقدير والخلق مضافاً إليه تعالى» ومن حيث الكسب إلى العبدء 


كذا في الشرح. فمن الشيطان: لته. ألا هل وجدوا: أي هل نفعهم ضرب القبة؟ أو بصنيع الجاهليّة: أي 
تصيرون» أو ترحعون إلى غير فطرتكم كما كنتم عليه. رالة: أي نائحة. الرنين: الصوت. 


هل معت من خليلك صلوات الله عليه شيئا يطيبُ بأنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم 


مره کا قال: "صغارّهم دعاميص الحنّة» يلقى أحذهم أباه فيأحذ بناحية ثوبه» 
فلا يفارقه حي يُدخله الجنّة". رواه مسلمء وأحمد واللفظ له. 

“هلا -١‏ (۳۲) وعن أبي سعيدء قال: حاءت ا إلى رسول الله كله فقالت: 
يا رسول الله! ذهب الرجال بحديئك, فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلّمنا 
ما علمك الله. فقال: "احتمعْنَ في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا". فاجتمغن؛ 
فأتاهُنَ رسول الله ول فعلّمَهُنَ ما علّمه الله ثم قال: "ما منكن امرأةٌ تقدّم بين يديها 
من ولدها ثلاثة إلا كان ها حجاباً من النار". فقالت امرأة منهن: يا رسول الله! أو 
اثنين؟ فأعادتما مرتين. ثم قال: "واثنين واثنين واثنين". رواه البحاري. 

- (۳۳) وعن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله صل "ما من مسلمين 
يُتوفًى هما ثلاثةء إلا أدحلهما الله المنّة بفضل رحمته إياهما" فقالوا: يا رسول الله! أو 
اثنان؟ قال: "أو اثنان". قالوا: أو واحد؟ قال: "أو واحد". ثم قال: "والذي نفسي 
بيده إن النتمط ج أنه يسورة :إل اة ذا اجس روا أت وروق أبن اجه 
من قوله: "والذي نفسي بيده". 
دعاميص: جمع الدعموص» دويبة تغوص في الماء» وتكون في مستنقع الماء. وقيل: الدخال في الأمور أي 
هي سيّاحون دخَّسالون في منازل الجنة لا يمنعون» كالصبيان في الدنيا لا يمنعون من الدخول على الحرم. 
ذهب الرجال بحديئك: أي أحذوا نصيباً وافراً. 
لنا من نفسك: أي نصيباً من نفسك في يوم. بفضل رحمته إياهما: تأكيد للضمير المنصوب في "أدخلهما". 


بسّرره: السرر - بفتح السين وكسرها - لغة في السرء وهو ما تقطعه القابلة من سسّرة الصبي» ولي "النهاية": أنه 
ما يبقى بعد القطع. 


كتاب الجنائز 10۸ باب البكاء على الميت 
هه/ا١- )۳٤(‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال و الله 8 "من قم 
ثلاثة من .الولّدٍ لم يبلقُوا الجنْتَء كانوا له حصنا حصيئًا من الثّار". فقال أبو ذر: 
قدّمت اثنين. قال: "واثنين". قال 2 8 كنب الو لبدو س ار الست وا دا . 
ف الترسلي» زا ايداف فال ی مدا سريت ر 

75- (5”) وعن قر الْرَنِيَ: أن رحلاً کان ياي البي 5 ومعه ابن له. 
فقال له ابي كلل اح فال يا وسول الا حك الله كبا اسه فده ابي 2 
فقال: "ما فعل ابن فلان؟" قالوا: يا رسول اللها مات. فقال رسول الله يله "ما 
نحي الأعان ان راف ا إ9 وح ير شال رل رول الها 
له حاصَةء أمْ لكلّنا؟ قال: "بل لكلكم". رواه أحمد. 

)۳٣(-۷‏ وعن على ذه قال: قال رسول الله ك: "إن اسقط ليُراغم 
ربّه إذا أدحل أبويه النارء فيُقال: أيّها السقط المراغمٌ ربّه! أدحل أبويك المت 
وك غاا و اا و 

۸-(۳۷) وعند أبي أمامة» عن البي ك قال: "يقول الله تبارك وتعالى: 
ابن آدم! إن عراف واج عق لدم و 5 أرض ا دون ال 
رواه ابن ماجه. 

9- (8”) وعن الحسين بن علي عن الڼي يد قال: "ما من مسلم ولا 
نين لقان مح AE AEE ORE Ea‏ 


کناب الجنائز 1۹ باب البكاء على الميت 
حدَّدَ الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب هها". رواه أحمدء 
والبيهقي في "شعب الإعان". 
- (۳۹) وعن ابي هريرة» قال: قال 00 الله ك3 "إذا انقطع شسع أحدكم 
فليستر حع» فإنه من المصائب". 

-١‏ «(40) وعن أمّ الدرداء قالت: معت أبا الدرداء يقول: سمعت 
أبا القاسم يه يقول: "إن الله تبارك وتعالى قال: يا عيسى! إن باعث من بعدك أُمّة 
إذا أصايهم ما يُحبُونَ حمدوا الله» وإن أصاهم ما يكرهون احتسبوا وصبرواء ولا جلم 
ولا عقل. فقال: يا ربٌ! كيف يكونُ هذا لمم ولا حلم ولا عقل؟ قال: أعطيهم من 
حلمي وعلمي". رواهما البيهقي في "شعب الإيمان" . 
ولا حلم ولا عقل: قيل: هو مؤكد لمفهوم "احتسبوا وصبروا"؛ لأن الاحتساب أن يحمله على العمل الإخلاص» 
وابتغاء مرضاة الله لا الحلم والعقل» وحينعذ يتوحه السؤال» أي كيف يصبر ويحتسب من لا عقل ولا حلم له؟ 


فأحاب: بأنه إن في حلمه وعقله يتحلم ويتعقل بحلم اللله وعلمه» وي وضع "علمي" موضع "عقلي" إشارة إلى أنه 
لا يوصف بالعقل» وهو القوة المهيئة للعلم. 


FOF ييا‎ ¥ 


كتاب اجنائز و55" 1 باب زيارة القبور 
(9) باب زيارة القبور 


الفصل الأول 

)١( -5‏ عن بُريدة, قال: قال رسول الله ع2 "هيکم عن ET‏ 
فزُورُهاء وفيقكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم» وفيئكم عن 
النبيذ إلا في سقاءٍ فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مُسكراً". رواه مسلم. 

7 - (۲) وعن أبي هريرة» قال: زار لي ل قبر أمه فبكى وأبكى من 
حوله» فقال: "استأذنت رَيِْي في أن أستغفرٌ لهاء فلم بوذن لي» واستأذثه في أن ازور 
قبرها فان لي؛ فزُوروا القبور فإنّها تُذَكرُ الموت". رواه مسلم. 

تاد زم عن ری فال کان سول الله 5 يُعلَمُهم ذا خر جوا إلى 
المقابر: "السلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمينء وإنا - إن شاء الله - 


عن بُريدة: ابن الحصين أسلمي أسلم قبل بدر» وم يشهدهاء وبايع بيعة الرضوان» ومات .کرو غازياً زمن يزيد 
ابن معاوية. فيتكم: كان لأجل عادات الجاهلية. 

فزُورّها: الإذن في زيارة القبور للرحال حاصة عند عامة أهل العلم؛ لما روى أبو هريرة من "أنه که لعن زوّارات 
القبور". وقيل: الرحصة عامة لمن واللعن كان قبل الرحصة. وقيل: يكره هن الزيارة لقلة صبرهن وجزعهن» 
كما سيأتي ذكر هذه الأقوال في الفصل الثالث. وفيقكم: كان لأجل الفقراء امحتاحين. 

النبيذ إلا في سقاء: كان هي عن النقير والمزفت والحنتم والدباءء وأباح السقاء لسرعة التغير في تلك المذكورات 
دون السقاء. في الأسقية: الأواني والطروف. قبر أمه: بالأبواء. فلم بوذن لي: ونزل قوله تعالى: دما کان لتب 
والذِين آمَُوا أن يسْتَْفِرُو الُم ر كين ولو كاو أولي قرت » (التوبة: .)١ ١١‏ السلام عليكم: في محل النصب بأنه 
مفعول ثان. قال الخطابي: فيه اذه السلا على الركي اا علي ا و اا على اا و 
كان عليه أهل الحاهلية. أهل الدّيار: می 5 موضع القبور داراً لاحتماعهم فيه كالأحياء في الديار. 

وإنا إن شاء الله: قيل: معناه: إذا شاء الله تعالى. وقيل: معناه لاحقون بكم في الموافاة على الإيمان. وقيل: هو 


كتاب الجنائز 5" باب زيارة القبور 
بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية". رواه مسلم. 
الفصل الثابي 
- (4) عن ابن عبّاس؛ قال: مر البي 2 بقبور بالمدينة» فأقبل عليهم 
بوجهه. فقال: "السلام عليكم يا أهل القبور! يغفرٌ الله لنا ولك أنثم فا ونحن 
اران بور اه رسفيو سس لسري اعد E‏ 
الفصل الثالث 
(ه) عن عائشة» قالت: كان رسول الله كله كلما كان ليها من 
رسول الله ب يخرج من آحر الليل إلى البقيع» فيقول: "السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين! وأتاكم ما توعدون» غداً مؤجّلونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» الهم 
اغفر لأهل بقيع العَرقد". رواه مسلم. 
۷- (0) وعنهاء قالت: كيف اقول يا رسول الله؟ تعئ في زيارة القبورء 
فأقبل عليهم بوجهه: زيارة اميت كزيارة الحي في الاحترام والقرب والبعد والقيام والقعود. أنكم سلفنا: من 


سلف المال كأنه أسلفه وحعله فنا للأحر على الصير عليه وسلف الإنسان من تقدمه بالموت من الآباء,» وذوي 
القرابة» ولهذا سمي الصدر الأول سلفاً. 

كلما كان إلخ: "كلما" ظرف فيه معن الشرط والعموم» وجوابه "يخرج" وهو العامل فيه» وهذا حكاية معن 
قوها لا لفظهاء أي كان عادته إذا بات عندها خرج. إلى البقيع: البقيع المكان المتسع» ولا يسمى بقيعاً إلا وفيه 
شجر أو أصوطاء والغرقد شجر» والآن بقيت الإضافة دون الشجر. 

وأتاكم: إغا قال: أتاكم؛ لأن ما هو آت كالحاضر. مؤجلون: إعرابه مشكل: إن جعل حالاً مؤكدة من واو 
"توعدون" بحذف الواو والمتبداً كان فيه شذوذان. ويجوز حمله على الإبدال نما توعدون أي أتاكم ما تؤجلونه 
أنتم. كذا في الشرح. بقيع العَرقّد: مقبرة المدينة. 


کتاب اسر ۲ باب زيارة القبور 
قال: "3 قولي: السلامٌ على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين 
منّا والمستأخرين» وإنّا إن شاء الله بكم للاحقون". رواه مسلم. 

١/54‏ - )۷( وغن خمد ين التعمناق» يرفع الحديث إلى الب کک قال: "من زار 
قر أبويه أو أحدهما في كل جُمعةِء غفر له وكتب برا" رواه البيهقي في "شعب 
الإعان" مُرسلا. 

ESS‏ أن ع قال: "كنت فيكم عن 
زيارة القبور» فرُوروها؛ فإنّها رهد في الدُنياء وتُذكرٌ الآخرة". رواه ابن ماجه. 

- (4) وعن ابي هريرة: أن رسول الله كل لعن زوارات القبور. زوه 
امد والترمذي» وابن ماجحه» وقال الترمذي: هذا خا حسن صحیح. د. وقال: 
قد رأى بعضٌ أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص البي 5 في زيارة القبورء فلمًا 
رخص دحل في رٌحصّته الرحال والنساء. وقال بعضّهم: إنما كره زيارة القبور للنساء 
لقلة صبرهنٌ وكثرة حزعهنً. تم كلامه. 

-(۱۰) وعن عائشة Ss‏ الله كله 
وإني واضعٌ ثوبي» وأقول: إها هو زوجي وأبيء فلمًا فن عمرٌ ده معهّمء فوالله ما 
داه إلا وأنا مشدودة علي ثيابي ا رواه أحمد 


فيه رسول الله إخ: أي دفن فيه. إنما هو زوجي: أي الكائن ههنا. فلمًا ذفن عمرٌ: فيه أن احترام ا ميت 
كاحترامه حيًا. 


KF OF جد عد‎ 


كتاب الزكاة ۳ الفصل الأول 
[”]| كتاب الزكاة 
الفصل الأول 


)١( -‏ عن ابن عبّاس» أن رسول الله ك بعث مُعاذاً إلى اليمن» فقال: 
"إنك تأقى 5 أهل كتاب» O‏ اتسقوي ا لو اد ا و 


كتاب الزكاة: هي في الأصل الطهارة والنماءء وف الشريعة: طائفة من المال» فإما موجبة للطهارة والنماء. 


كتاب الزكاة: ذكر الشيخ ولي الله الدهلوي في كتابه "حجة الله البالغة" أسرار الزكاة على أربعة أنواع: حاص 
يتعلق با معطي» وخاص يتعلق بالآحذ» ومشترك بينهماء وخحاص يتعلق بحكمة رب العالمين» راجعه للتفصيل 
[حجة الله البالغة ۲۹/۲ 70]. ذكر الحافظ في الفتح ]١١١/[‏ الاحتلاف في أول فرض الزكاة» وإن الأكثر 
على أنه بعد المجرةء وإن الأصوب أنه في الثانية قبل فرض رمضان وبعد صدقة الفطرء وقال في "الدر المحتار": 
الزكاة فرضت في السنة الثانية قبل فرض رمضان إخ. 

قال الشيخ: إن الزكاة والصوم» والجمعة والعيدين كلها فرضت بعكة» وإنما كان بالمدينة تنفيذها وتشريعها عملاء 
نعم! نصب الزكاة شرعت بلمدينة» ألا ترى أن سورة "المزمل" نزلت بمكة كلهاء كما في حديث عائشة» - وقد 
تقدم - وفيها قوله: وَأقيمُوا الصّلاة وآنُوا الرَّكاة» (البقرة: ٣‏ ثم إن الركاة كانت تطلق في عهد الجاهلية 
على الصدقةء وأما الشريعة التبوية فقد زادت عليها شرائط وقيوداً. ثم أن أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء 
والبركة والمدح... وهي شرعاً: إيتاء جزء من النصاب ال حولي إلى فقير غير هاشي» كما في العمدة [58/4؟] 
قال القاضي ابن العربي في "المدارك" تطلق الزكاة على الصدقة أيضاء وعلى الحق والنفقة والعفو عند اللغويين» 
حكاه في "العمدة". [معارف السنن ]١316177/8‏ 

بعث مُعاذاً: كان بعثه إليها سنة عشر قبل حجة الوداع كما ذكره البخاري في أواحر المغازي... واتفقوا على 
أنه م يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أي بكر ثم توحه إلى الشام فمات بما... قال في "الاستيعاب": بعثه 
رسول الله كل قاضياً إلى اند باليمن يعلم الناس القرآن وشعائر الإسلام» ويقضى بينهم» وجعل إليه قبض 
الصدقات من العمال الذين باليمن؛ وكان رسول الله كل قد قسم اليمن على حمسة رحال: خخالد بن سعيد على 
صنعاء» والمهاحر بن أبي أمية على كندة» وزياد بن لبيد على حضر موت» ومعاذ بن 0 على حندة» وأبي 
موسى الأشعري على زبيد» وزعمة» وعدن الساحل. [المرعاة 24/5"] 


كتاب الزكاة ٤‏ الفصل الأول 


فادعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك» 
فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم مس صلوات في اليوم والليلة. فإن هم أطاعُوا 
لذلك» فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة ُوحذ من أغنيائهم فر على 
فقرائهم. فإن هُم أطاعوا لذلك؛ فإياك وكرائم أموالهم وائق دَغوة المظلوم؛ فإنه 

١7‏ - (۲) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل: "ما من صاحب ذهب 
ولا فضّةٍ لا يودي منها حقّهاء إلا إذا كان يوم القيامة صّفْحتْ له صفائح من نار 
فأحمي عليها في نار جهنّم؛ فيُكُوى ما جنبّه وجبيئه وظهرٌ» كلّما ردت أعيدت له 


فادعهم إلى شهادة: قيل: في تقلع الشهادة وترتيب الإعلام بالأعمال عليها إشعار بأن الكفار غير مخاطبين 
بالفروع كما ذهب إليه بعض الأئمة. من أغنيائهم: دليل على أن الطفل يجب في ماله الزكاة. على قُقرائهم: فيه 
أنه لا جوز نقل الزكاة مع وجود المستحق» واتفقوا على أها إذا نقلت وأديت إلى المستحق سقطتء إلا أن عمر 
بن عبد العزيز رد زكاة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكانما حراسان. دَغوة المظلوم: بأحذ كرائم ماله» أو 
بنوع آحر من الظلم. فإنه ليس بينها: أي هي معروضة عليه تعالى. 

لا يودي منها: تأنيث الضمير ذهاب إلى المعين إذا أريد يما جملة وافية من الدراهم والدنانير» أو إلى التأويل 
بالأموال» أو هو راحع إلى الفضةء ويعلم حال الذهب منهاء وحصت الفضة؛ لأنها أكثر دوراناً. 

صفائح إخ: بالرفع لقيامه مقام الفاعل» وبالنصب على أنه مفعول ثان» وفي "صفحت" ضمير الذهب والفضة 
على التأويل السابق أي يجعل صفائح كأفا نار لشدة حرارتهاء ويوافق هذا العى قوله تعالى: هيوم يُحْمَّى عَلَيْها 
في ار جهنم (التوبة: .)٠١‏ فاي عليها: أي أوقد عليها ذات حمى» وحرّ شديد من قوله: ار حَاميَقه) 
ففيه مبالغة ليست في "فأحميت في نار". 

جنبُه إلخ: قيل: لأنه إزورٌ عن الفقير» وأعرض عنه» وولآه ظهره» وبسر له وحهه. وقيل: لأنها أشرف الأعضاء 
الظاهرة؛ لاشتماها على الأعضاء الرئيسية الي هي الدماغ» والقلب» والكبد. وقيل: المراد الجهات الأربع الي 
هي مقادع البدن؛ ومآخره وجنباه. كلما رُدّت: إلى نار جهنم ليحمى عليهاء والمراد الاستمرار. 


كتاب الزركاة 6" الفصل الأول 
في يوم كان مقداره حمسين ألف سنةء حي يُقضى بين العباد» فيرى سبيله: إِمّا إلى 
الجنّة وإمًا إلى الثّار". قيل: يا رسول الله! فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يودي 
منها حقهاء ومن حقها حَلبها يوم وردهاء إلا إذا كان يومٌ القيامة بُطح لها بقاع 
قرقر أوفر ما كانت» لا يفقدٌ منها فصيلاً واحداء تطوه بأحفافهاء وتعضه بأفواههاء 
كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقدارّه مسين ألف سنة» حى 
تقض .بين :الات قرىئ يله إا إل :اة .وما إلى الثار" فة يا رسرل كا 
فالبقرٌ والغنم؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم لا يودي منها حقهاء إلا إذا كان يومٌ 
القيامة بطح ها بقاع قرقرء لا يفقدٌ منها شيئا ليس فيها عَقصاء ولا جلحاء 
ولا عضباء تنطحه بقروفاء وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها 
في يوم كان مقدارّه مسين ألف سنة» من سوا سودي دوك وق ل لوده دم ص لاد 
حَلْبُها: - بفتح اللام - هي اللغة المشهورة» ومعى "حلبها يوم وردها": أن يسقى ألبانها المارّة وهذا مثل 
هيه ل عن الحذاذ بالليل إذا أراد أن يصرم بالنهار؛ ليحضرها الفقراء. 

بطح ها بقاع إلخ: أي ألقي ذلك الصاحب على وجهه لتلك الإبل لتطأه. والقاع: الصحراء الواسعة المستوية. 
و"قرقر": المكان المستوي» وهو صفة مؤكدة. أوفر: حال» والإضافة لفظية» أي أوفر ما كانت عدداً وسمنًا. 

لا يفقد: الصاحب. رد عليه أخراها: قيل: الظاهر أن يقال عكس ذلك كما في بعض الروايات. وتوجيه ما في 
الكتاب أنه إذا مرت الأولى على التتابع» فإذا انتهى الأحرى إلى الغاية ردّت من هذه الغاية» وتبعها ما كان يليها 


فما يليها إلى أوهاء فيحصل الغرض من الاستمرار والتتابع. لا يفقدُ منها شيئا: أي قروا سليمة. 
ليس فيها عقصاء: الملتوية القرنين. ولا جلحاء: ما لا قرن لما. ولا عَضباء: المنكسرة القرن. 


صفائح: تصفيح الشيء: جعله عريضاً» والصفائح: ما ایت من الحديد وغيره عريضة» ومنه قبل للسيف 
العريض: صفيحة» وللحجر العريض أيضاً: صفيحة» وصفَاح أيضاً - بالضم والتشديد - وصفائح الباب: 
ألواحه. [الميّر ]٤۰۹/۲‏ 


كتاب الزكاة ۳٦‏ الفصل الأول 
حي يُقضى بين العباد» فيرى سبيله: إما إلى الحنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله! 
قير ؟ قال "فاخيل فاا هي حل وو ر لجل ع وهل ازيل ا 
فأمّا الي هي له وزرٌ: فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام» فهي له 
وز وما الي هي له سترٌ: فرحل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في 
ظهورها ولا رقاياء فهي له سترٌ وما ال هي له أحرٌ: فرحل ربطها في سبيل الله 
لأهل الإسلام في مرج وروضةء فما أكلت من ذلك المرّج أو الرّوضة من شيء إلا 
a GE E aE‏ أرواثها وأبواها حسنات» ولا تقطع 
طُوّها فاستتت شرفاً أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسّنات» 
ولا مر يما صاحبّها على فهر فشربت منه» ولا يُرِيدٌ أن يسقيّهاء إلا كتب الله له عد 


دالشراط الميناتف "وا سول الما قال ا ل ا ا 


فا يل ثلاثة: قيل: هذا على طريق الأسلوب الحكيم» وله توجيهان» فعلى مذهب الشافعي يل معناه: دع 
السؤال عن الوجوب؛ إذ ليس فيها حق واحب» لكن اسأل عما يرجع من اقتنائها على صاحبها من المضرة 
والمنفعة. وعلى مذهب أبي حنيفة معناه: لا تسأل عما وحب فيها من الحقوق وحده بل اسأل عنه» وما يتصل 
مما من المنفعة والمضرة إلى صاحبها. فإن قيل: كيف يستدل هذا الحديث على الوجوب؟ قلت: بأن المراد 
بالرقاب: الذوات؛ إذ ليس ف الرقاب منفعة للغير كما في الظهورء وعفهوم الحجواب الآ قي الحمر. وأجاب 
القاضي بأن معن قوله: "ثم لم ينس حق الله في رقابها" أداء زكاة تجارتاء فتأمل. 

فر جل ربطها: الظاهر أن يقال: فخيل ربطهاء أو يقال: "وأما الذي". ونواء: منازعة» وقي رواية: "ربطها تغنّياً 
تعففاً" أي استغناء بماء وتعففاً عن السؤال. في ظهورها: بالعارية. ولا رقاها: إما تأكيد, وتتمة للظهورء وإما 
دليل على وجوب الزكاة فيها. في سبيل الله: لم يرد الجهاد» بل النية الصالحة؛ إذ يلزم التكرار. 

في مرج: لمرج: الموضع الذي يرعى فيه الدواب. طوها: الحبل الطويل الذي يشد أحد طرفيه: ي يد الفربين؛ 
والآحر في وتد أو غيره. فاستقت: أي مرحت ونشطت شوطا أو شوطين» أو أراد تعلو موضعا عالياً من 
الأرض» أو موضعين. 


كتاب الزكاة ۷ الفصل الأول 
قال: ما أنزل علي في الحُمُر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يَعْمَلْ مِتْقَال 
رَو حي اير ومر يَعْمَلْ مثقال ذْرَّةٍ شرا رَه . رواه مسلم. 

(الزرلة:۸۰۷) 1 5 3 5 7 

-٤‏ (۳) وعنه» قال: قال رسول الله : "من آتاه الله مالا فلم يود 
كاه مل الا يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبیبتان» يطوقه يوم القيامة» ثم يأحذ 
بلهزمتيه, يع شدقيه, ثم ول أنا مالك أنا كنرك". ثم تلا: وذ م لبن 
يلون الآية. رواه البخاري. 
(آل عمران: ۱۸۰) 

)٤( 6‏ وعن أي ذرء عن البيٌ ويل قال: "ما من رجحل یکون له ابل 3 
بق أو غنم لا يُوَدّي حقهاء إلا أني ؛ بها يوم القيامة اغف ها يكرد راه : ده 
بأخفافهاء وتنطَحُّه بقرونماء كلما حازّت أخراها ردت عليه أولاهاء حى يقضى بين 
النّاس". متفق عليه. 

-١‏ (ه) وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل "إذا أتاكم 
المصدّق» ادو 0 . رواه مسلم. 

¥= )( ويد اسار بي أوف طم قال: كان الب 5 إذا أتاة قوم 
بصدقتهم قال: "اللهم ص غا دن" فأتاهُ أبي بصدقته» فقال: "اللهُم 1 


الفاذَةُ: النفردة. الجامعةٌ: لجميع الخيرات والطاعات فرائضها ونوافلها. شجاعا: أي صوّرء وجعل ماله على 
صورة الشجاع» وهو الحية الذكرء أو الحية مطلقاً. أقرع إلخ: لا شعر على رأسه» يعي سقط شعره؛ لكثرة سمه 
وطول عمره. والزبيبتان: نقطتان سوداوان فوق العينين» وهو أبث ما يكون من الحيات. 

يطَرّقه: أي يجعل طوقاً في عنقه. بلهزمتيه: اللهزمة: اللحى» وما يتصل به من الحنك» وفسر بالشدق وهو قريب 
منه. شذقيه: قال الجوهري: الشدق جانب الفم. 

أعظم ما یکون: قيل: حال» و"ما" مصدرية» والإضافة غير مختصة كما هو قول بعضهم. 

فيدر عنكم: أي تلقوه بالترحيب» وأذوا زكاة أموالكم ليصدر عدكم راضياً. 


كتاب الركاة 8 الفصل الأول 
على آل أبي أوق". متفق عليه. وف رواية: إذا أتى الرجل البيّ ك بصدقته قال: 
"الهم صل عليه". 

۸- (۷) وعن أبي هريرة» قال: بعث رسول الله #4 عمرَ على الصَّدَقة 
فقيل: مَنَعَ ابن جميل» وال بن الوليدء والعبّاسُ. فقال رسول الله يل: "ما ينقم ابن 
جيل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسولّه, وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالداًء قد 
احتبس أدراعه وأعمّدَه في سبيل اللى وأا العباس فهي علي و ا ثم قال: 
يا عمر؟ أما شعرّت أن عم الرّحل صنو أبيه". متفق عليه. 

4898- (۸) وعن أي حُميد الساعدي» قال: استعمل الي كد رجلا من 
الأ تال له: ابن اليتق على الصدقةء فلما قدم» قال: هذا لكمء وهذا أهدي 
لي. فخطب الب 5 فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: "أما بعد فإ اليل ا 
منكم على أمور ما ولآني الل فيأي أحدهم فيقول: هذا لک وهذه هدية أهديت لي » 


ما ينقم: يقال: نقمت على الرحل أنقم إذا عبته. قيل: معن الحديث أنه ما حمله على منع الزكاة إلا الإغناء» 
وهو تعريض بكفران النعمة. 

وأعثدّه: جمع عتادء وهو ما أعدّه الرحل من السلاح» والدواب» وآلات الحرب. قيل: معناه أنه قصد بإعدادها 
الجهاد دون التجارة» فلا زكاة فيهاء وأنتم تظلمونه بطلب الزكاة. وقيل: معناه: أنه تطوع باحتباسها في سبيل 
الله فكيف يمنع الزكاة المفروضة؟ فكأنكم تظلمونه» فتطلبونه منه أكثر مما عليه» فيمتنع. 

ابن اللتبية: - بضم اللام وفتح التاء فوقها نقطتان -- وقيل: بسكوفاء والفتح خحطأ نسبة إلى بي لتب» قبيلة 


من الأزد: حرئومة من حراثيم قحطان» ويقال: الأزد» والأسد - بالسيق - أفصح» وبالزاء أكثر استعمالاً» ولعل 
ذلك جانبتهم عن موقع الاشتباه» فإنك إذا قلت بالأسدي اشتبه ب"الأسدي". [الميسر ]٤٠١/۲‏ 


كتاب الزكاة ۹ الفصل الغائ 
فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه. فينظر أيهدى له أم لا؟! والذي نفسي بيده» 
لذ يال اح سه فيا إلا حا به يوم القيامةا يحمله على ارقبتهه إن كان يحيرا اله 
رغاء أو بقرا له حوانٌ أو شاة تيعر". ثم رفع يديه حى رأينا عفرت إبطيه؛ ثم قال: 
"اللهمّ هل بلغت؟ الله هل بلغت؟". متفق عليه. قال الخطابي: وقي قوله: "هلا 
حلس في بيت أمّه أو أبيه» فينظرٌَ أيهدى إليه أم الحا دليل على أن كل أمر يُعََرّعٌ به 
إلى محظور فهو محظورٌء وكل دخل في العقود ينظرٌ هل يكون حكمه عند الانفراد 
كحكمه عند الاقتران أم لا؟ هكذا في "شرح السنّة". 

05١١ -١ VA‘‏ وعن عدي بن عمیره» قال: قال رسول الله 5 "من استعملناة 
منكم على عمل فكتمنا مخيّطاً فما فوقه» كان غلولا يات به يوم القيامة". رواه مسلم. 

الفصل الغان 

١8لا -١‏ (. 6 عن ابن عبّاس» قال: لما نزلت هذه الآية: لوَالَذِينَ يكيزون 
فهلاً جلس في بيت أبيه إلخ: وهذا تعيير لهء وتحقير لشأنه. لا يأخذ أحد منه: مال الصدقة. رغاء: أي فله رغاء 
فحذف الفاء من الحملة الاسمية» رغا الإبل يرغو رغاءء وخخار الثور يخور خوارآء أو يعرت الشاة تيعر بالكسر 
يعاراً. و"العفرة" بياض له ليس بالناصع» ولكن كلون عفر الأرض وهو وجهها. 
يُعَذْرع: تذرّع به به إلى كذا أي جعله ذريعة ووسيلة إليه. إلى محظور: من ذلك القرض يجر المنفعة» و 
المرهونة يسكنها المرممن بلا كراء. وكل دخل في العقود: فمن باع شيئًا حقيراً بشمن كثير» وأقرض قرضاً يرفع 
وين اناي يعر ارا كيو بوره لد ري ال E‏ 


الناس سيرتكبون أمثال هذه بالغ فقال: اللهم هل بأغت؟ الخ. مخيّطاً فما فوقه: يجوز أن يراد به الأعلى 
والأدن» وذكر هذا الحديث في باب الزكاة استطراداً لمناسبته للحديث السايق في ذكر العمل والخيانة. 


رغاء: صوت للبعير» و"خوار” صوت البقر. [المرقاة //771] 


كتاب الزكاة يق الفصل الغا 


الذَهَب وَالفضة كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا افرح عنكم» فانطلق فقال: 

(العوية: E (٤‏ 2 
"يا نبي الله! إِنّه كبر على أصحابك هذه الآية» فقال: "إن الله لم يفرض الزكاة إلا 
ليطيْب ما بقي من أموالكم» وإنما فرض المواريث؛ - وذكر كلمة - لتكون لمن 
بعدكم' فقال: فكبّر عمرء ثم قال له: "ألا أحبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة: 
إذا نظر إليها سرته» وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظتة". رواه أبو داود. 

)١١( -‏ وعن حابر بن عتيكِ» قال: قال رسول الله ول 'سيأتيكم 
ركيب مُبِقَضُونء فإذا حاؤوكم فر بوا بمم» وخلوا بينهم وبين ما يبتغون» فان 
عدلوا فلأنفسهمء وإث ظلموا فعليهم» وأرضوهم؛ فإن مام زکاتکم رضاهم» 
وليدعوا لكم". رواه أبو داود. 

)١7( -۲۳‏ وعن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس > يعن من الأعراب- 
إلى رسو ل الله ك فقالوا: إن اسا من المضدقين ياتونافيظلمون RE‏ 
كير ذلك: أي شق؛ لأهم حسبُوا أنه بمنع جمع الال مطلقاء وضبْطه رأساء فإن كل من أثل مالاً حل أو قل 
فالوعيد لاحق به» فأجاب البي يله أن المراد بالكنز منع الزكاة لا المع مطلقاً. 
وإنها فرض إلخ: عطف على قوله: إن الله لم يفرض الزكاة» وهذه الزيادة موحودة في "سنن أبي داود" يعي لو 
كان المع محظوراً مطلقاً لما افترض الله الزكاة ولا الميراث. وذكر كلمة: [هذا] من كلام الراوي أي ذكر 
البي 4 كلمة في هذا المقام لا أضبطها. 
بخير ما يكنز المرء: هذه إشارة إلى أن هذه المرأة أنفع من الكنز المعروف. الصالحةٌ: الجميلة. رُكَيْب: أي سعاة 
تصغير ركب يريد عُمّال الزكاة. مُبِقُضُون: أي طبعاً لا شرعاً؛ لاهم يأحذون محبوب نفوسهم. وقيل: معناه قد 
يكون بعض العمال سيء الخلق» والأول أوجه. 


ما يكنز المرء إلخ: الكتر: المال المدفون لعاقبة مّاء ثم يتسع فيه» فيقال لكل قنية يتخذها الإنسان» ومعين قوله: 
"خير ما يكنز" أي يقتنيه ويتخحذه لعاقبته» والانتفاع به. [الميسر ؟/51] 


كتاب الركاة لمق الفصل الثائ 
فقال: "أرضوا مصدذقيكم" قالوا: يا رسول الله! وإن ظلمونا؟! قال: "أرضوا 


مصدقیکم وإن ظَلمثم". رواه أبو داود. 


)١۳( -6‏ وعن بشير بن الخصاصيّة قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون 
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عليناء أفتكتّم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: "لا". رواه أبو داود. 
)١5( -6‏ وعن رافع بن حدیج» قال: قال رسول الله ل "العامل على 
قة بالحقّ كالغازي في سبيل الله حتى يرجح إلى بيته". رواه أبو داود» والترمذي. 
)١١( -5‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جه عن البىّ کا 
قال: "لا جَلّب ولا حَنّب» ولا تؤحد صدقاهم إلا في دُورهم". رواه أ بو داود. 
)١15( - ١07‏ وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله : 0 


وإن ظَلمُم: أي وإن اعتقدتم أنكم مظلومون بسبب حبكم لأموالكم» ولم يرد أنهم وإن كانوا مظلومين حقيقة 
يجب إرضاءهم. بشير بن الخصاصيّة: وهو بشير بن معبدء وقيل: بشير بن يزيدء وهو المعروف بابن المخصاصيّة 
بتشديد الياء» وهي أمه» وقيل: منسوبة إلى حصاص قبيلة من أزد» وقيل: بتخفيف الياء. كالغازي: في تحصيل 
بيت المال» واستحقاق الثواب في تمشية أمر الدين. حتى يرجع: العامل. عمرو بن شعيب: ابن محمد بن عبد الله 
بن عمرو بن العاص. عن جدّه: قيل: إن أراد عن جده محمداًء فالحديث مرسل؛ لأن محمداً لم يلق يلق البي يد وإن 
اراد جد شعيب» وهو عبد الله فشعيب لم يدرك جده-عبد الله ولهذه العلة لم يذكر في صحيحي البخاري 
ومسلم أحاديثه؛ لأنه يرويه هكذا عن أبيه» عن جحده» وقيل: إن شعيباً أدرك حده. 

لا جَلّب: الَلَبْ في الركاة: أن يسزل المصدّق في الموضع من أماكن أهل الزكاةء ويرسل من يجلب إليه 
الأموال. والحلب في السباق: أن يتبع الرحل فرسه» فيزحره» ويصيح عليه حا له على العّدُو و"الجنب” في 
الزكاة: أن ينزل العامل في أقصى مواضعهم» ويأمر أن يجنب إليه الأموال أي يحضر عنده» وقيل: هو أن يبعد 
رب الال ماله عن العامل» وق السباق: أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه» فإذا افتر [المركوب] تحول 
إلى امحنرب» فكلا اللفظين مشترك بين الزكاة والسباق» والمعيّن للمراد هو قوله :"ولا يوحذ صدقاتهم'. 

إلا في ذُورهم: أي منازهم. 


كتاب الزكاة ۷۲ الفصل الثالث 
"من استفاد مالا فلا زكاةً فيه حي يحول عليه الحول". رواه الترمذي» وذكر جماعة 
نهم وقفوةُ على ابن عُمر 

)١7( -‏ وعن علي ضه: أن العبّاس سأل رسول الله يل في تعجيل 
صدقة قبل أن تحل» فرص له في 


والدارمي. 


ذلك. رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» 


65 - (۱۸) وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه أن لبي 5 حطب 
الناس فقال: "ألا من ولي يتيماً له مال فليتحر فيهء ولا يتركّه حن تأكله الصدقة". 
رواه الترمذي» وقال: في إسناده مقال؛ لأن اغى بن الصباح ضعيف. 


الفصل الثالث 
- (۱۹) عن أبي هريرة» قال: لما توفي البيُ 5 واستّخلف أبو بكر بعد 


وذكر: أي الترمذي. جماعة: بأسمائهم. وقفوة: هذا الحديث. قبل أن تحل: يقال: حل الدين يحل بالكسرء و 
العذاب يحل - بالكسر والضم - . تأكله الصدقة: أي تنقصه وتفنيه. 


من استفاد مالا إخ: قال ابن الملك: يعي من وحد مالاً وعنده نصاب من ذلك الجنس» مغل أن يكون له ثمانون 
شاة ومضى عليه ستة أشهر» ثم حصل أحد وأربعون شاة بالشراء أو بالإرث أو غير ذلك» لا يحب عليه للأحد 
والأربعين حي يتم حولها من وقت الشراء أو الإرث؛ لأن المستفاد لا يكون تبعاً للمال الموحودء وبه قال 
الشافعي وأحمد» وعند أبي حنيفة ومالك يكون المستفاد تبعا له» فإذا تم الحول على الثمانين وجب الشاتان يعي 
في الكل كما أن النتاج تبع للأمهات. [المرقاة E‏ 

قبل أن غل أي تحب الزكاة» وقيل: قبل أن تصير حالاً . مضي الحول. [المرقاة 55/4 ؟] تأكله الصدقة: قال ابن 
الملك: أي يأخذ الزكاة منها فينقص شيئًا فشيئاء وهذا يدل على وجوب الزكاة في مال الصبي, وبه قال الشافعي 
ومالك وأحمد, وعند أبي حنيفة لا زكاة فيه. [المرقاة 47/4 ؟] 


كتاب الركاة Yr‏ الفصل الثالث 
وكفر من كفر من العرب» قال عمرٌ بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناسَ وقد 
قال رسول الله يف "أمرت أن أقاتل الاس حي يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: 
لا إله إلا الله عصم مي ماله ونفسه» إلا بحقه. وحسابه على الله"؟ فقال أبو بكر: 
والله» لأقاتلنّ من فق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حقنٌ المال» رك لو منعوق 
عناقاً كانوا يؤدونما إلى رسول الله 5 لقاتلتهم على منعها. قال عمر ذه: فوالله, ما 
هو إلا رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق. متفق عليه. 
)5١( -0‏ وعنه» قال: قال رسول الله 3 ایکون كتير الحداكم يوم القيامة 
شجاعاً أقرعَ» يفرٌ منه صاحبه» وهو يطلبه حتى يلقمّهُ أصابعه". رواه أحمد. 

۲- (۲۱) وعن ابن مسعود» عن البيٌ 5 قال: "ما من رجُل لا يُوَدَي زكاة 
ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعاً" ثم قرأ علينا مصداقة من كتاب الله: 


# رلا یحسین ب اين يلون ما اهم امن قل . رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماحه. 
(آل عمران: )18٠‏ 

وكفر من كفر: إما تغليظ؛ وإما لأفهم أنكروا وحوب الزكاة. من العرب: يريد غطفان» وفزارة» وبي سليم» 

وغيرهم منعوا الزكاة» فأراد أبو بكر أن يقاتلهم فاعترض عمر. إلا بحقه: أي لا يحل أن يتعرض لاله ونفسه بوحه 

من الوحوه إلا بحقه أي بحق هذا القولء أو بح أحد المذكورين. وحسابه على الله: أي لا نشتغل بأنه مخلص 

فيما قال أو لا 

فقال أبو بكر: كان عمر حمل بحقه على غير الزكاة» فلذلك صح استدلاله بالحديث» فأجاب أبو بكر بأنه شامل 

للزكاة أيضاًء أو تومّم عمر أن القتال للكفرء فأحاب بأنه لمنع الزكاة لا للكفر. حق المال: كما أن الصلاة حق 

النفس. عناقا: الأنثى من ولد ال معز. 

فوالله ما هو إلخ: أي ليس الأمر شيئًا إلا علمي بأن أبا بكر محق» فهذا الضمير يفسّره ما بعده كما في قوله 

تعالى: إن هي إا حَيَاننًا الدنياك. (الأنعام: 19). حقق يلقمّةُ أصابعه: وذلك؛ لأن المانع الكانز يكتسب 

المال بيديه. 


كتاب الزكاة ۷٤‏ الفصل الثالث 
-١7‏ (77) وعن عائشة» قالت: معت رسول الله 2# يقول: "ما خالطت 
الرّكاةٌ الا قط إلا أهلكته". رواه الشافعي» والبخاري في "تاريخه". والحميدي وزاد 
ال يكن قد وب غا ميلف فلا تخرحُهاء فيهلك الحرامٌ الحلال. وقد احتج 
به من یری تعلق الزكاة بالعين» هكذا في "المنتقى". 
وروى البيهقي في "شعب الإيمان" عن أحمد بن حتبل» بإسناده إلى عائشة. وقال 
أحمد في الط ف أن الرحل غيل الزكاة وهو موسر أو غي وإنّما 


هي للفقراء. 


فيهلك الحرمٌ الحلال: فكأما تعيّنت» واحتلطت بالمال. تعلسق السزكاة بالعين: لا بالذمة. 
فيما دون خمسة أوسق: هذا دليل لمذهب الشافعي ركه وكذا الحال في الزبيب والحبوب» وعند أبي حنيفة مثك 
يحب في القليل والكثير. والوسق ستول صاعاء وكل صاع أربعة أمدادى وكل مد رطل وثلث رطل عند 


الحجازيين» ورطلان عند أهل العراق. وقيل: الوسق حمل البعير كما أن الوقر حمل الحمار» وقدّر بستين صاعا. 


## ا 


كتاب الزكاة Vo‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


)١(‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


الفصل الأول 
)١( -4‏ عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله : "ليس فيما 
دون خسة أوسق من التمر صدقة: وليس فيما دون جس أواق من الورق صدقة 
وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقة". متفق عليه. 
۷۹٥‏ 9) وعغن أي هريرة» فال: قال رضول الله 5 "لين على السك 


خس أواق: جع أوقيّة - بضم الهمزة وتشديد الياء -» والجمع يشدّد وبخقف» فيقال: أواق» وكانت الأوقية 
قدا عبارة عن الأربعين در هما وهي في غير الحديث نصف سلس الرطل» وهي جزء من اي عشر جز 
ويختلف باخحتلاف البلاد. 

هس ذَوْد: قيل: يروى منوناء فيكون ذود بدلاً. الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل» لفظها مؤنث. قال 
أبو ا الذود من الإناث دون الذكور» والحديث عام؛ لأن الزكاة تحب فيهما. من الإبل: صفة مؤكدة. 


ليس فيما دون حمسة أوسق: قال الحجازيون وصاحيا أبي حنيفة بحديث الباب: فلا صدقة عندهم فيما أخرحته 
الأرض ما لم يبلغ إلى حمسة أوسق. وقال أبو حنيفة: "في كل ما أحرجته الأرض صدقة قل أو كثر". قال العيي: 
سواء سقي سيحاء أو سقته السماء إلا القصب الفارسي والحطب والحشيش» وذكر أن ذلك مذهب عمر بن 
عبد العزيز وبحاهد وإبراهيم النخعي أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي» وهو قول زفر من 
أصحاب الإمام» وحجة ذلك هو حديث عام عند "مسلم": "فيما سقت الأنهار والغيم العشر» وفيما سقي 
بالسانية نصف العشر" رواه من حديث حابر في باب "ما فيه الزكاة من الأموال" وأحرجه الطحاوي. وكذا 
احتج له بحديث ابن عمر رواه "البحاري" و"مسلم": "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر» وما 
سقى بالنضح نصف العشر". [معارف السنن ]۲١٠٠١ 5٠04/9‏ 

جس ذود: الدود: من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرء وهي مونثة لا واحد لما من لفظهاء والكثير أذواد» وقال 
أبو القاسم بن سلام: هي ما بين ثنتين إلى تسع من الإناث» دون الذكر.... والمراد من مس ذود خمسة من 
الإبل لا حمس أذواد, وإنما أضاف خمساً إلى ذود لإفادة التعريف. [الميسر ۹/۲٠؛]‏ 


کتاب الركاة ۷٦‏ باب ما يجب فيه الزكاة 
صدقة في عبده؛ ولا في فرسه". وف رواية قال: "ليس في عبده صدقة إلا صدقة 
الفطر". متفق عليه. 

كناو موقن أنسء أن آنا يكن كنب له هذا الاب لا وجه إل 
البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة الي فرض رسول الله ل 
على المسلمين» وال أمر الله بما رسوله. فمن سُئلها من المسلمين على وجهها 
فليعطهاء ومن سكل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دوفاء من الغدم 
من كل حمس شاة. فإذا بلغت حمسا وعشرين إلى حمس وثلاثين» ففيها بت مخاض 
أنشی. NEE‏ 

د تة ما وأرتيك إل سكين نيه احقة روق قة الحمل. فإذا بشت واد 
رمق لس وسن فيه جدعة قدا بل سكا وسبعين إل تن فنيها 
على وجهها: حال من المفعول الثاني أي كائنة على الوحه المشروع بلا تعد. في أربع وعشرين: بيان للفريضة. 
من الغنم إلخ: بيان لقوله: "شاة" على وجه التأكيد» كقوله: "من الإبل" كما مرء فهو ظرف مستقر» وقوله: 
"من كل خمس" أي ليعط من أجل كل خمس» ف "من" أبتدائية» والظرف لغو. 
بنست مخاض: الي تمت لها سنة» “ميت بذلك؛ لأن أمها تكون حاملاًء والمخاض الحوامل من النوق» ولا واحد لها 
E‏ حلفت e‏ ا تأكيداء م أن البنت لي 0 "ابن 0 


EL جدعة:‎ RE E فة : ار‎ 


صدقةٌ في عبده إلخ: قال ابن الملك: هذا حجة لأبي يوسف ومحمد في عدم وحوب الزكاة ق الفرس» وللشافعي 
في عدم وجويما في الخيل والعبد مطلقاً تي قوله القدم» وذهب أبو حنيفة إلى وجوبما في الفرس والعبد إذا لم يكن 
للخدمةء وحمل العبد على العبد للخدمة والفرس على فرس الغازي» وفي "فتاوى قاضي حان": قالوا: الفتوى 
على قرهما. [المرقاة ]۲٠٠٤/٤‏ 


كتاب الزكاة ۷۷ باب ما يجب فيه الزكاة 
نتا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة» ففيها حقتان طروقتا الجمل. 
فإذا زات على عشرين ومائة» ففي كل أربعين بنتْ لبون» وفي كل حمسين حقة. 
ومن لم يكن معّه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها. فإذا بلغت 
خيس فا كاه ,"وى يلقت عم من ال صد حدق :و ليست عه عة 
وعندةٌ حقة؛ ا تقل عله للق أويجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين 
درهماً. رن لقنا عند جلف ا وسح دده ا وعنده الجذعة؛ ا 
منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً» أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة 
الحقّةه وليست عنده إلا بنتُ لبون؛ فإلها قبل منة بنتٌ لبون» ويعطي [معها] 
شاتين» أو عشرين درهماً. ومن بلغت صدقه بنت لبون» وعندة حِقَةٌ فإلها قبل من 
الجق ويُعطيه المصدّقُ عشرين درهماء أو شاتين. ومن بلعث صدقه بنت لبون» 
وليست عندَة وعندة بت مخاض؛ فإتها قبل منهُ بت مخاض» ويعطي معها عشرين 
درهماًء أو شاتين. ومن بِلعَتْ صدقتّه بدت مخاض» وليست عنده» وعندّه بدت لبون؛ 
ا وتفطه ال انا وو درا او عاتن انان ل كن فده بدت 
مخاض على وجههاء وعندهٌ ابن لبون؛ فاته قبل من N E‏ 
على عشرين ومائة: دل الحديث على أنه إذا زاد الإبل على مائة وعشرين لم يستأنف الفريضة» وهو مذهب 
أكثر أهل العلم» وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم: يستأنف» فإذا زادت على المائة وعشرين مس لزم 
حقتان وشاة» وهكذا إلى بنت المخاض» وبنت اللبون على الترتيب السابق» واحتجوا هما ذكر في كتاب عمرو 


ابن حزم. إلا أن يشاء ربها بها: ويتطوع؛ فهو مبالغة ي ن لقي الوتجويه 
فإذا بلغت: أي بلغت الإيل نصاباً يحب فيه الجذعة. وعندة حقة: فيه دليل على حواز النزول والصعود» وأن 


الخيرة للمالك. بدت مخاض على وجهها: أي الوسط. 


كتاب الزكاة TVA‏ باب ما يجب فيه الزكاة 
وليس معةٌ شيء. وفي صدقة الغنم في سائمتها: إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين» ففيها شاتان. فإذا زادت على مائتين 
إلى ثلاثمائة» ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاقائة» ففي كل مائة شاةً. فإذا 
كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة» فليست فيها صدقة» إلا أن يشاء 
ريّها. ولا تحر في الصدقة هَرمةء ولا ذاتُ عوار» ولا تيْسُ إلا ما شاءً الْصدّق. 
ولا يُجِمّعُ بين متفرّقيء ولا يرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين» 
فإتهما يتراجعان بينهما بالسوية. وف الرقة ربع العُشر فإن انك ن ومالك 
فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربها. رواه البحاري. 


زادت على ثلاقائة: وبلغت أربع مائة. من أربعين شاة واحدة: أي نقصت بواحدة. ذات عوار: العوار - 
باقع اليه ره بطم ...ولا يزو ا يك فحل ال نيدي اكان اة كلها أو موا ا وة 
الذكر إلا في موضعين ورد هما السنةء الأول: أحذ التبيع من ثلاثين من البقرء والثاني: أذ ابن البون مكان 
بنت المحاضء وقيل: لا يؤحذ التيس؛ لأن المالك يقصد منه الفحولة فيتضرر بإخراحه. 

إلا ما شاء الُصدّق: روى أبوعبيد - بفتح الدال - وهو المالك» وجمهور المحدثين: بكسرهاء وهو العامل» فعلى 
الأول يختص الاستئناء بقوله: "ولا تيس"؛ إذ ليس للمالك أن يخرج ذات عوار» وعلى الثاني معناه: أن العامل 
يأخذ ما شاء مما يراه أصلح وأنفع. 

ولا يُجمّعْ إلخ: نمي للمالك والساعي عن الجمع والتفريق كما إذا كان له أربعون شاة» فيخلطها بأربعين 
لغيره ليعود واحبه من شاة إلى نصفهاء وكما إذا كان له عشرون شاة خلوطة كثلها ففرقها؛ لملا يكون 
نصاباء فلا يجب شيء» وكما إذا كان له مائة وعشرون شاة» وواحبها شاة» ففرقها الساعي أربعين أربعين 
ليأحذ ثلاث شياه» وكما إذا كان لكل منهما عشرون شاة متفرقة فجمعها الساعي ليأحذ شاة» وهذا على 
قول من يعتبر الخلطة. خشية الصدقة: أي حشية تقليلها وتكثيرها. وما كان من خليطين: يتصور ذلك في 
خلطة الحاورة لا المشاركة. ْ 


هرمة: أراد بالحرمة الي نال منها كبر السن وأحرها. [الميسر ؟/471] 


كتاب الزكاة 7۹ باب ما يجب فيه الزكاة 

)٤(-۷‏ وعن عبد الله بن عمر» عن الي ول قال: "فيما سقت السّماء 
والعيون أو كان عثريّاء العُشرٌ. وما مد سقي بالنضّحء نصف العشر" . رواه البخاري. 

4- (ه) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كُك: "العجماء جرخها 
حبار والبئرٌ جْبَارٌ والمَعدِن جبارٌ وتي الركاز الخمس". متفق عليه. 

الفصل الثان 
3 5 للد اا 5 0 
89- (1) عن علي ذه قال: قال رسول الله 5: "قد عفوت عن الخيل 
- و 2 

والرقيق» فهاتوا صدقة الرّقةِ: من كل أربعين درهما درهم» وليس في تسعين ومائة 

ل و 
شيءع» فإذا بلقت مائتین» ففيها خمسة دراهم". رواه الترمذي» وأبو داود. 

وفي رواية لأبي داود عن الحارث الأعور عن علي قال زُهيرٌ: اسه عن البي يك 
۳ 1 57 و 32 7 
أنه قال: "هاتوا ربع العشرء من كل أربعين درهما درهم» ES‏ 
عفريًا: هو من النخل الذي يشرب بالعروق من ماء المطر نف ذا حفرة» وقيل: العذي وهو الزرع الذي 
لا يسقيه إلا ماء المطرء والأول ههنا أول؛ لكلا يلزم التكرار. العجماء إلح: البهيمة إذا أتلفت شيئًا ولم يكن معها 
قائد ولا سائق» وكان ارا فلا ضمان» فإن كان معها أحد فهو ضامن؛ لأنه حصل بتقصيرهء وكذا إن كان 
ليلاً؛ لأن الالك قصر في ربطها؛ إذ العادة أن يربط ليلأء ويسرح هاراً. 
والبئرٌ جْبَارٌ إلخ: أي إذا استأحر حفر البعر» أو استخراج المعدن فانهار عليه فلا ضمان عليهء وكذا إن وقع فيه 
إنسان وهلك إن لم يكن الحفر عدواناً. وإن كان ففيه حلاف. والركاز: المعدن عند أهل العراق» ودفين أهل 
الجاهلية عند أهل الحجازء وهو الموافق؛ لاستعمال العرب» ووجوب الخمس. قيل: والمعئ الأول أنسب بذكر 
امار المعدن. قد عفوت: أي ت ركت وتحاوزت عن أخذ زكاقا مشيراً إلى أن الأصل في كل مال أن يؤحذ فيه 
الزكاة. فإذا بلقت مائتين: أي الرقة. 


عن الحارث: هو أبو زهير الأعور بن عبد الله الحمداني» والحارث ممن اشتهر بصحبة علي مه وقيل: لم يسمع 
منه إلا أربعة أحاديث» مات سنة حمس وستين» وقد تكلم فيه الأئمة. 


كتاب الزكاة 1" باب ما يجب فيه الزكاة 


وليس عليكم شيءٌ حي : تتم مائ درهمء فإذا كانت مائ ارم ففيها جسة 
دراهم» فما زاد فعلى حساب ذلك» وقي الغنم: في كل أربعين شاة شاةٌ إلى عشرين 
ومائة» فإن زادت واحدةٌ فشاتان إلى مائتين» فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مائة 
فإذا زادت على ثلاث مائة» ففي كل مائة شاةٌ فإن تكن الام ولارن ولس 
عليك فيها شي وقي البقر: في كل ثلاثين تبيع» وفي الأربعين مُسنّة وليس على 
العوامل شيء". 

- (7) وعن معاذ: أن البيّ 5 لما وهه إلى اليمن أمره أن يأحذ من 
لزنيو كر لحتو شي عدوي كر rS‏ يووا الو اوه 
والترمذي» والنسائي» والدارمى 
15خ 9 وعن أنس» ال E‏ "المعتدي في الصدقة كمانعها". 
رواه أبو داود» والترمذي. 

5- (4) وعن أبي سعيد الخدري؛ أن لبي 5 قال: "ليس في حب ولا تمر 
صدقة حي يبلغ مسة أوسق". رواه النسائي 
خمسة دراهم: دل على أنه لا عفو في الدراهم. في كل أربعين: بدل قوله: إلى مائتين. فإن زادت: أي واحدة. 
إلى ثلاث مائة: فإذا زادت وبلغت أربع مائة. تبيع: ما له سنة ودحل في الثانية. مُسنّة: ما دحل في الثالثة. 
على العوامل: جمع عاملة» وهي ما يعمل من الإبل والبقر في الحرث والسقيء ولا زكاة فيها عند الأئمة الثلاثت 


وقال مالك: يجب فيها الزكاة. الععدي في الصدقة: قيل: المعتدي هو الذي يعطيها غير مستحقيهاء وقيل: أراد 
الساعي إذا أحذ حيار المال» فإن المالك ريما بمنعها قي السنة الأحرى» فيكون هو في الإثم كالمانع. 


تبيع: التبيع حص بولد البقر إذا اتبع أمه بعد تمام سنة؛ والأنى تبيعة» والمتبع من البهائم الي يتبعها ولذهاء وولد 
البقرة في أول سنة عجل» ثم تبيعع» ثم جذع, ثم تي ثم رباع» ثم سديس م سالغ. [ا ميسر [ere/Y‏ 


كتاب الزكاة ۸1 باب ما يجب فيه الزكاة 

)٠١( ١8.6‏ وعن موسى بن طلحة, قال: عندنا كتاب معاذ بن حبل» عن 
الي ولد أنه قال: إِنّما أمرّه أن يأح الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والّمر. 
مرسل» روا في "شرح السنّة". 

)١١( -4‏ وعن عاب بن أسيد» أن البىّ هه قال في زكاة الكروم: "إنها 
تخرص كما تخرص النحلء ثم تؤدّى زكاثه زبيباً كما تؤدّى ز ة النخخل تمراً". رواه 
الترمذي» وأبو داود. 

- (١؟١)‏ وعن سهل بن أي حثمة» حدّث أن رسول الله ب كان يقول: 
"إذا حرصتم فخُذُواء ودعوا الغلث فإن لم تدّعوا الثلث فدعوا الربع". رواه الترمذي» 
وأبو داود» والنسائي. 

)١8( -‏ وعن عائشة» قالت: كان الب 5 يبعث عبد الله بن رواحة 


موسى بن طلحة: هو أبو عيسى موسى بن طلحة بن عبيد الله التميمي القرشي» سمع أباه» وجماعة من الصحابة. 
عن الب ولد إن تعلق بقوله: "ريغن موسى بن طلحة" كان الحديث نرسلاً؛ لأنه تابعي» ويكون قوله: "قال: 
عندنا كتاب معاذ بن حبل" معترضاًء ولا معین له» وإن تعلق بقوله: "عندنا كتاب معاذ' "كان خالا من ,ضهيز 
YS‏ 
عاب بن أسيد: هو ابن عبد الرحمن قرشي أموي» أسلم يوم الفتح» واستعمله البي #4 على مكة» وأقره 
أبو بكرء ومات بما يوم موت أبي بكر الصديق مإ إنها تُخْرَصُ: أي إذا ظهر في العنبة والتمرة حلاوة» يقدّر 
الحازر أنه إذا صار زبيياء أو رأ كم یکون؟ فيو نحذ» فهو في حد الزكاة إن بلغ نصاباً. 
ثم تؤدّى زكائه: أي زكاة المحروص. فحُذوا ودعوا الثلث: أي إذا خرصتم فعينوا مقدار الزكاة, ثم حذوا 
ثلني ذلك المقدار» واتركوا الثلث لصاحب المال حي يتصدق هو به على جبرانه» ومن عر به» ويطلب منه» 
فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله» وهذا قول قدي للشافعي وعامة أهل الحديث» وعند أصحاب الرأي: لا 
عبرة بالخرص؛ لافضائه إلى الربواء وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كانت قبل تحريم الربوا» ويردّه حديث 
عتاب؛ لأنه أسلم يوم الفتح» وتجريم الربوا كان مقدماً. 


كتاب الزكاة YAY‏ باب ما يجب فيه الزكاة 
إلى يهود. فيخرّص النحل حين يطيب قبل أن يۇ کل منه. 2 داود. 

)١54( -۷‏ وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله 525 قي العسل: "ف كل 
عشرة ة أرق زق". رواه الترمذي» وقال: في إسناده مقال»› ولا يصح عن الڼي 5 في 
هذا الباب كثيرٌ شيء. 

)١١(-‏ وعن زینب امرأة عبد الله قالت: حطبنا رسول الله 4 فقال: 
1 و 
يا معشر النساء! تصدَقنَ ولو من حُليّكن؛ فإنكُنَ أكثرٌ أهل هتم يوم القيامة". 

)۱١( - 8‏ وعن عمرو بن شعي عن أبيه» عن حدّه: أن امرأتين أتتا 
رسول الله 5 وف أيديهما سواران من ذهبء فقال لهما: "تؤدّيان زكاته؟" قالتا: 
قال: "فأديا زكاته". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث قد رواه لكي 1 بن الصباح» 
إلى يهود: أي يهود حيبر. فيخصرّص: ثم خير يهود بين أن يأحذوه بذلك الخرص» أو يدفعوه إليه» وهذه زكاة 
أموال المسلمين الذين تركوها قي أيدي اليهود يعملون فيها. حين يطيبُ: أي يظهر الحلاوة. زق: استدل به من 
قال بوجوب الزكاة في العسل. 


في إسناده مقال: أي محل قول» أو قول. في هذا الباب: أي زكاة العسل. كتير شيء: أي شيء يعتمد عليه. 
ولو من حليكن: دل على وجوب الزكاة الحلي المباح» وهو القول القديم للشافعي» والجديد أنه لا يحب في 
المباحء وتأويل الحديفين: أن المراد التطوع» أو المراد بالزكاة الإعارة» وأما حديث عمرو بن شعيب فضعيف. 
سواران: الظاهر أسورة لحمع اليد» والمعى أن في أيدي كل واحد سوارين. 


زق: وهو ظرف من جلد يجعل فيه السمن والعسل وغيرسماء وهذا دليل على وحوب العشر في العسل» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي في القدم وأحمد» وف الجديد لا عشر فيه» وعليه مالك ذكره ابن الملك. [المرقاة 17/54/4؟] 


كتاب الزكاة ۸۴ باب ما يجب فيه الزكاة 
عن عمرو بن شُعيب نحو هذاء والمنّى بن الصباح وابنُ لهيعة يضعفان في الحديث» 
ولا يصح في هذا الباب عن البي 4 شيء. 

)١7( -٠‏ وعن أمَّ سلمة» قالت: كنت أبس أوضاحاً من ذهب» فقلت: 
يا رسول الله! أكنرٌ هو؟ فقال: "ما بلغ أن توَدّى زكاتةُ فركي» فليس بكنز". 
رواه مالك» وأبو داود. 

)١8( -0١‏ وعن سمرة بن جندب: أن رسول الله ويد كان يأمرنا أن تحرج 
الصدقة من الذي تعد للبيع". رواه أبو داود. 

0159-1813 وعن ربيعة بن أي غبد الرحمق» غن غير واحد: أن رسول الله ک4 
أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القَبَليّه وهي من ناحية الفرع» فتلك المعادن 
لا تؤحذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 

)٠١(‏ عن علي, أن البي يل قال: "ليس قي الخضرواتٍ صدقةء 

نحو هذا: وضع موضع الضمير الراجع إلى الحديث» وأراد بنحو هذا معناه. أوضاحاً: جمع وَضّحء وهو نوع من 


الحلي يعمل من الفضة» سمي به لبياضه. أكنرٌ هو: أي أهو داحل في الوعيد الوارد في الكنز. ما بلغ: أي بلغ 
نصاباً. عد للبيع: أي فيء للتحارة» وفيه دليل على أن ما ينوي به القنية لا زكاة فيه. 

أقطع: الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأحناد» والمرتزقة: من قطعة أرض ليرترق من ريعهاء والإقطاع يكون 
تمليكاء وغير تمليك. القَبَليّة: - بفتح القاف والباء -» و"الفرع": موضع بأعالي المدينة واسعء - يضم الفاء 
وسكون الراء-» وقيل: القَبّليّة منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة حمسة أيام. إلا الركاةٌ: أي 
إلا ربع العشر كزكاة النقدين» وهو مذهب مالكء وأحد أقوال الشافعي» وأما أبو حنيفة وقول للشافعي 
فيوجبان الخمس في المعدن» والقول الثالث للشافعي إن وحده بتعب ومؤنة يجب فيه ربع العشرء وإلا فالخمس. 


كتاب الزكاة A4‏ باب ما يجب فيه الزكاة 


ولا في العرايا صدقة» ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة» ولا في العوامل صدقة» 


ولا قي الجبهة صدقة". قال الصقر: الحبهة الخيل والبغال والعبيد. رواه الدار قطيْ. 
1- (۲۱) وعن طاوس» أن معاذ بن جبل أت بوقص البقر» فقال: 
م ف ا 1ے 1 5 و : ف 

م يأمري فيه الب 35 بشي ء 1 رواه الدار قطبي» والشافعي» وقال: الوقص: ما 

لم يبلغ الفريضة. 

ولا في العرايا: العرية: النحلة يعريها صاحبها رجلاً محتاحاً فيجعل له مرها عامها تماماء فهو يعروها أي يأتيهاء 

فهي فعيلة معن مفعول» فإذا ذكر الموصوفء قيل: نخلة عريّ. بوقص: الوص - بالتحريك - ما لم يلغ 

الفريضة أعم من أن يكون ابتداء أو ما بين الفريضتين» وقيل: هو ما بين الفريضتين» فمنهم من يخص الوقص 


بالبقر» والشنق بالإبل» ومنهم من يجعل الوقص عام الوقص ما 0 يلغ الفريضة: أي المراد منه في الحديث 
ذلك» وإلا لم يصدق قوله: 0 يأمري". 


لد ندا نل تنا 


كتاب الزكاة Ao‏ صدقة الفطر 
(۲) صدقة الفطر 
الفصل الأول 
)١( -6‏ عن ابن عمر» قال: فرض رسول الله 5 زكاةً الفطر صاعاً من 
َي أو صاعاً من شعير» على العبد, وار والذكرء والأنثى والصغير» والكبير من 
المسلمين. وأمر يما أن ُودّى قبل حرو ج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. 

35 1- (۲) وعن أبي سعيد الخدري» قال: كنا حرج زكاة الفطر صاعاً من 
طعام» أو صاعاً من شعيرء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من أَقطِ أو صاعاً من زبيب. 
الفصل الثاني 
7- (۳) عن ابن عبّاس» قال: في آخر رمضان أحرجوا صدقة صومكم. 
فرض رسول الله 2 هذه الصدقة صاعاً من تمر» أو شعيرء أو نصف صاع من قمح 

على كل حر أو مملوك» ذكر أو أنثى» صغير أو كبير. رواه أبو داود» والنسائي. 

فرض رسول الله يلد دل عل أا فريضة؛ والحنفية على أنما واحبةء ودل على أن النصاب ليس بشرطء فعند 
الشافعي يجب إذا فضل عن قوته» وقوت عياله ليوم العيدء وليلته قدر صدقة الفطر. 

على العبد والحر: حعل وجوب الفطرة على السيد كالوحوب على العبد. من المسلمين: حال من العبدء وما 


عطف عليه» فلا يجب على المسلم فطر العبد الكافر. وأمرّ يما أن دى إل: هذا أمر استحباب لحواز التأخير 
عن الخروج عند الجمهور» وتي جواز التأخير عن اليوم حلاف. صاعا من طعام: أي بر بقرينة من شعير. 
نصف صاع من قمح: أي حنطة) وبه قال أبوحنيفة» حلا للثلاثة, ويؤيده حديث معاوية» حيث قال في 


حطبته بالمدينة أرى نصف صاع من حنطة تعدل صاعاً من تر والظاهر أن هذا مرفوع حكماء ويحتمل كونه 
من احتهاده. [المرقاة ٤/٤‏ ۲۸] 


كتاب الزكاة ۸ صدقة الفطر 

4- (4) وعنه» قال: فرض رسول الله 5# زكاة الفطر طهر الصيام من 
الغو و القت وطعمة لمعا كن روك أو داواة: 

الفضل: التالت 

1۸1۹“ و جو E‏ أن E‏ 
مُنادياً في فجاج مكة: "ألا إن صدقة الفطر واحبة على كل مسلم» ذكر أو أنثى» حر 
أو عبد صغير أو كبيرء مدان من قمح أو سواه أو صاعٌ من طعام". رواه 
الترمذي. 

- (1) وعن عبد الله بن تعلبة» أو علبة بن عبد الله بن أبي صعير» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله : "صاع من بر أو قمح عن كل اثنين» صغير أو كبير» 
حر أو عبدِء ذكر أو أنثى. أما عَبيّكم فيز كيه الله. وأمًا فقيرٌكم فَيْردُ عليه أكثد مما 
اج و ادا 
من اللغو: المراد الكلام القبيح. والرّفث: في الأصل ما يجري من الكلام يبن الرجل والمرأة تحت اللحاف» ثم 


تعمل كل كلام ابيع مُدّان: أي هي مدان. أو صاعٌ من طعام: شك من الراوي» وقوله: "أو سواه" تنويع. 
عن کل اثنين : أي ججزئ. فیز که الله: معن التطهير أو التنمية. 


ا جد د د 


كتاب الزكاة YAY‏ باب من لا تحل له الصدقة 
(۳) باب من لا تحل له الصدقة 


الفصل الأول 

)١( -41‏ عن أنسء قال: مر البيُ له بعمرة في الطريق فقال: "لولا أن 
أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها". متفق عليه. 

)١( -1‏ وعن أبي هريرة» قال: أحذ الحسنٌ بن علي تمرة من تمر الصدقة 
فجعلها في فيه» فقال البي ل "كخ كخ" ليطرحهاء م قال: "أما شعرت أنا 
لا تأكل الصدقة؟". متفق عليه. 

-١ 8‏ () وعن عبد المطلب بن ربيعة» قال: قال رسول الله : "إن هذه 
الصدقات إنما هي أوساحٌ الناس» وإِنْها لا تحل محمد ولا لآل محمّد". رواه مسلم. 

4 (4) وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله 54 إذا أي بطعام سأل عنه 
"أهديّة أم صدقة؟" فإن قيل: فذنك قال ا ارا ولم يأكل» وإن قيل: 
هديّة ضرب بيده فأكل معهُم. متفق عليه. 

- (ه) وعن عائشة» قالت: كان في بريرة ثلاث سّن: إحدى السسَنِ أا 
بعمرة في الطريق: دليل على جواز أكل ما وجد في الطريق من الطعام القليل» وعلى أن الأولى بالمتقي أن تنب 
عما فيه تردد. لولا أي أخاف: يحرم عليه 5 الصدقة مطلقاًء وأما بتو هاشم وبنو المطلب» فحرم عليهم الصدقة 
الواحبة دون التطوع. كخ كخ: - بكسر الكاف وفتحهاء وتسكين الخاء - كلمة يزجر به الصبيان عن تناول 
المستقذرء وهي معربة. إنما هي أوساخ: حبر لقوله: "إن هذه". 


أهديّةٌ أم صدقة: الصدقة منحة لثواب الآحرة» واهدية تمليك الغير شيئًا تقرباً إليه اراشا له ففي الصدقة نوع 
ترحم» وذل للآحذء فلذلك حرمت عليه 5 الصدقة. ضرب بیده: أي مد يده إليه من غير تحام. سئّن: أحكام. 


كتاب الزكاة YAR‏ باب من لا تحل له الصدقة 


عقت فخُيّرَتْ في زوجهاء وقال رسول الله 5: "الولاء لمن أعتق". ودخل رو 
الله يد والبرمة تفور بلحم» فقرّب إليه حبرٌ وأَدْمٌ من أدم البيت» فقال: "ر ا 
فيها 00 قالوا: بلى» ولكنّ ذلك لحم تُصدّق به على بريرة» وأنت لا تأكل 
قة. قال: "هو عليها صدقة ولنا هديّة". متفق عليه. 

- (3) وعنهاء قالت: كان رسول الله 4 يقبل المدية وبيب عليها. 
رواه البخاري. 

۷-(۷) وعن أي هريرة: قال قال سول اله كل "لو دُعيت إلى كراع 
لأحبت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت". رواه البخحاري 

- (۸) وعنه» قال: قال رسول الله : "ليس المسكين الذي يطوف 
على الناس تردٌه اللقمة واللقمتان والقعزة والتمرتان؛ ولك المسكين الذي لا جد 
غ يُغنيه ولا يُفطنُ به فيُتصدّق عليه» ولا يقومٌ فيسأل النّاس". متفق عليه. 

الفصل الثابي 
8- (4) عن ابي رافع» ان رسول الله 5 بعٿ رُجلاً من بن خزوم على 


والبرمة: هي في الأصل القدر المتخذة من الحجر المعروف» ويستعمل .معن القدر مطلقاً. 

وأذةٌ: الأدم والإدام ما يؤتدم به الخبز. ولنا هديّة: إذا تصدّق على المحتاج بشيء ملكه» فله أن يُهدي به إلى 
غيره. ويُثيب: يحازي. إلى كراع: الكراع مستدق الساق من الخنم» والبقر.عنزلة الوظيف من الفرس والبعير» 
وقيل: كراع موضع بين مكة والمدينة» والأول مبالغة في الإحابة مع القلة» والثاتي مع البعد. 

ليس المسكين: لأنه يقدر على تحصيل قوته» فينبغي أن لا يستحق الزكاةء وقيل: ليس الراد تفي استحقاقهء بل 
إثبات المسكنة لغير هذا المتعارف بالمسكنة» وإثبات استحقاقه أيضاً. 

عن أبي رافع: مول البي يلد. بعث رُجلاً: ظاهر الحديث أن الصدقة لا تحل لموالي بن هاشمء وبي المطلب» 
لکن قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا نمي تنزيه له» فان رسول الله 35 كان يكفي مؤنته. 


كتاب الزكاة ۸۹ باب من لا تحل له الصدقة 
الصدقة» فقال لأبي رافع: اصحبئ كيما ُصيب منها. فقال: لاء حن آي رسول الله كم 
فأسألة. فانطلق إلى النبي يلدٌ فسأله» فقال: "إن الصدقة لا تل لناء وإن موالي القوم 
من أنفسهم". رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي. 

«اعوراك أ روطن عبد لابن سر قال: قال رسول الله كل "نا تحل 
الصدقة لغيٌ» ولا لذي مرّة سوي". رواه الترمذي» وأبو داود» والدارمي. 

)١١( -١‏ ورواه أحمد, والنسائي» وابن ماحه عن أي هريرة. 

)١5( -١7‏ وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار» قال: أخبري رحلان أَنْهُما 
أتيا البيّ #5 وهو في ححَةٍ الوداع» وهو يُقسّم الصدقة» فسألاه منهاء فرفع فينا 
النظرَ وحفضه فرآنا حلدين» فقال: "إن شتيُّما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغنيّ» ولا 
لقوي مكتسب". رواه أبو داود» والنسائي. 

8م )١8( -١‏ وعن عطاء بن ان رشا فال قال رفول اذ ل اه 
تحلّ الصدقة لغين إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرحل 
اشتراها بعاله» أو لرّحل كان له حار مسكينٌ فتَصدّقَ على المسكين فأهدى المسكين 
للغئ". رواه مالك» وأبو داود. 


لذي مرّة سوي: المرة: القوية» والسوي: صحيح الأعضاءء وقيل: المعى: ولا لذي عقل وشدة» وهو كناية عن 
القادر على الكسبء وهو مذهب الشافعي. والحنفية على أنه إن لم يكن ماله نصاباً حلت له الصدقة. 

عبيد الله بن عدي: قرشي نوفلي» يقال: إنه ولد في عهد البي يل ويعد في التابعين» وروى عن عمر 
وعثمان. فرفع فينا النظر: أي لا أعطيكما؛ لأن في الصدقة ذلاً وهواناء فإن رضيتما بذلك أعطيتكما. أو لا 
أعطيكما؛ لأنها حرام على القوي المكتسب» فإن رضيتما بأكل الحرام أعطيكماء قاله: توبيخاً. أو لغارم: الغارم 
هو الذي استدان ليدفع به التشاجر بين طائفتين في دية أو دين» فله أن يأخذ الزكاة وإن كان غنيًا. 


كتاب الزكاة ۹۰ باب من لا تحل له الصدقة 

)١5( - 5‏ وقي رواية لأبي داود عن أبي سعيد: "أو ابن السبيل". 

)١١( -8‏ وعن زياد بن الحارث الصّدائيء قال: أتيت البي 5 فبايعمٌة 
فذكر حديثًا طويلاً» فأتاهٌ رجحل فقال: أعطيئ من الصدقة. فقالَ له رسول الله كل 
"إن الله لم يرض بكم ني ولا غيره في الصدقات» حن حكم فيها هو فجرّأها ثانية 
أحزاء» فان كنت من تلك الأجزاء أعطيتك". رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 

)١5( -١ 85‏ عن زيد بن اسل قال: شرب عمرٌ بن الخطاب وه لَبَنَا 
فأعحبّة» فسأل الذي سقاة: من أين هذا اللن؟ فأخيرةٌ أنه ورد على ماء قد سا 
فإذا نَعَمّ من نعم الصدقة وهم دوف سراي اسيك ف سقائي فهو هذاء 
فأدخل عمرٌ يدّه. فاستقاءه. رواه مالك» والبيهقي في "شعب الإيمان". 
فجرأها ثمانية: قيل: في التجزية دلالة على وحوب التفريق في الأصناف. من تلك الأجزاء: أي أجزاء مستحقهاء 


أو فإن كنت من أصحاب تلك الأجزاء. على ماء: أي مكان ماء. فأدخل عمرٌ يدّه: هذا غاية الورع والتنزه 
عن الشبه. 


ا د عد 


كتاب الزكاة ۲۹۱ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 
)٤(‏ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


)١( -١ 8817‏ عن قبيصة بن مخارق» قال: تحمّلت حَمالة فأتيت رسول الله و 
أسأله فيهاء فقال: "أقم حي تأتينا الصدقة» فنأمرَ لك بها" ثم قال: "يا قبيصة! إن 
2 5 3500 ى 2 ك 5 و 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة: رجحل تحمل حالة فحلت له المسألة حي يصيبها ثم 
يُمسك. ورحل أصابثةُ جائحة اجتاحت ماله فحلّتْ له المسألة حن يصيب قواماً من 
عيش» أو قال: سداداً من عيش» ورحل أصَابتْهُ فاقة حى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة» حي يُصيب قواماً من 
عيش» أو قال: سداداً من عيش» فما سواه من المسألة يا قبيصة!. سحت يأكلها 

صاحبها سحتا". رواه مسلم. 

۸- (۲) وعن أبِي هريرة» قال: قال رسول الله ل "من سأل التاس 
5 م م 5 7 ت 
أموالهم تكثراء فإِنّما يسأل جَمّراء فليستقل أو ليستكثد". رواه مسلم. 

۹-(۳) وعن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله كله "ما يزال الرحل 
حَمالة: الحَمالة: - بالفتح - ما يتحمله الإنسان من الال أي يستدينه ويدفعه لإصلاح ذات البين» وتحل له 
الصدقة إذا لم يكن الحمالة في المعصية. فيها: أي الحمالة. يما: الحمالة. جائحة: الحائحة الآفة المستأصلة من 
جاحه يجوحه استأصله. قواماً: أي ما يقوم به حاجته الضرورية» والسداد ما يسد الحاحة. 
يقوم ثلائة: أي يقوم ثلاثة قائلين هذا القولء والراد المبالغة في ثبوت الفاقة» وقال الصنعاي: هكذا وقع في 
"كناب سل" يقوم» والصحيح يقول باللام» وكذا أحرحه أبو داود» وأجحيب بأن تقدير القول مع القيام آكد. 


سحت يأكلها: أي يأكل ما حصل له بالمسألة. 
من سأل الناس: يقال: سألته الشيء وعن الشيء. أمواهم: قيل: بدل اشتمال. 


كتاب الزكاة 14۲ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 
يسأل الناس حي يأ يوم القيامة ليس في وجهه مُزعة لحم". متفق عليه. 

- (4) وعن معاوية» قال: قال رسول الله كلم "لا لحفوا في المسألت 
فوالله» لا سأي أحدّ منكم شيا حرج لهُ مسألتُه مئ شيعا وأنا له كارةٌ» فيُبارك له 
ES‏ 

)٥( -۱‏ وعن الرُبير بن العرّام» قال: قال رسول الله ظ: "لان يأحد 
أحذكم حبلهُ فيأتي بحزمة حطب على ظهره» فيبيعهاء فيكف الله يما وجهه» خيرٌ له 
ا یسال الا أغطوة اوعضو اوواه ا اری: 

1- (5) وعن حكيم بن حزام» قال: سألت رسول الله 45 فأعطان» 
سألته فأعطان» ثم قال لي: "يا حكيهٌ! إن هذا المال خَضِرٌ حُلوٌ فمن أحذه بسخاوة 
نفس بورك له في ومن أذه بإشراف نفس لم بار لهُ فيه وكان كالّذي يأكل 
ولا يشبّع واليد العُليا حير من اليد السفلى ' . قال حكيمٌ: فقلت: يا رسول الله! 


2 


والذي بعثك بالحق لا أَروَاُ أحداً بعدك شيا حن أفارق الدنيا. متفق عليه. 


ا 


مُرعة لحم: المزعة: قطعة يسيرة من اللحم أي بان يوم القيامة لاه لول قدر. من قوطم: لفلان وجه في 
الناس أي قدر ومنزلة» أو يات فيه» ولیس على وجهه لحم صلا > إما عقوبة له وإما إعلاماً له بعمله. 

لا لحفوا: 000 من "ألحف في المسألة" إذا أل فيها. فيبارك: بالنصب على مع الجمعية أي لا تجمع 
إعطائي كارها مع البركة. فيكف : : أي يمنع عن إراقة ماء وجهه. . خضر: : أي مرغوب فيه غاية الرغبة. 
000 أي بسخاوة نفس من الآحذ أي بلا سؤال» ولا إشراف وطمع» أو بسحاوة نفس» وانشراح 
صدر من المعطي» وكذا قوله: ومن أحذه بإاشراف يحتمل الوحهين. 

باشراف: حرص. وكان كالّذي يأكل ولا يشبع: أي كذي آفة يزداد سقماً بالأكل. لا أَْرَاً: أي لا أنقص 
بعدك مال أحد بالسؤال والأحذ منه. 


£ 0 3 ۴ 2 ل ل‎ 5 5 E 
لا أَرْرًا: وأصل هذه الكلمة من قوله: "رزأت الرحل » أرزأه رزاً ومرزءةً: إذا أصبت منه حيرا يقال منه: رزأته-‎ 


كتاب الزكاة ۹۳ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


7-1١84‏ ) وعن ابن عمرء أن رسول الله 4# قال: وهو على المنبر وهو 
يناكر اد و ت ر سحي هن اليف اا العلا 
هي المثفقة و[اليد] السفلى هي السائلة". متفق عليه. 

رات بزل وغ أن سعد ا دزی كال إن ااا من الأنصار الوا ارول 
الله کا فأعطاهٌمء ثم سألوه فأعطاهُم» حت نَفِد ما عنده. فقال: "ما يكون عندي 
من یر فلن أُدّحرَهِ عنكمء ومن يستعفف يمه الله ومن يستغن يُغْنِه الله ومن 
يتصبّر يُصِبّرْه الله» وما أعطي أحدٌّ عطاءً هو خيرٌ وأوسع من الصبر". متفق عليه. 

6- (84) وعن عمر بن الخطّاب؛ قال: كان لعي ل يُعطيني العطاء 
فأقول: أعطه أَفْفَرَ إليه مئ. فقال: ".ذه فتمولة» وتصدّق به» فما جاءك من هذا 
المال وأنت غيرٌ مشرف ولا سائل؛ فخذه. وما لا؛ فلا تُتبعه نفسّك". متفق عليه. 


والتعقف: هو الكف عن الحرام» وعن السؤال عن الناس. هي النفقة: هكذا وقع في"صحيح مسلم" 
و"البخاري"» وكذا ذكره أبو داود في أكثر الروايات» وفي رواية له: قال ابن عمر: "العليا المتعففة" من العفة» 
ورحح هذه الرواية بأن الكلام في التعفف والسؤالء والمعن صحيح على الروايتين» فإن المنفقة أعلى من الآخذة» 
والمتعففة أعلى من السائلة. قيل: الإنفاق يدل على التعفف مع زيادة» ويناسبه التحريض عل الصدقة» فرواية 
الشيخين أولى وأصح رواية ودراية. ٣‏ ااا ا س شن اليو ل 

يُعفه الله: أي صيّره عفيفاً. . ومن يستغن: أ ظهر الغ وقنع. وما أعطي أحدٌ عطاء هو إل: في رواية "عطاء" خير 
أي هو حير كما في رواية البحاري» وف رواية: "خيرا": على أنه صفة عطاء. يُعطيني العطاء: قيل: كان ذلك 
أحر عمله في الصدقة كما يدل عليه حديث ابن الساعد في "الفصل الثالث". فتمولة: أي أدحله في مالك. 

غير مشرف: طامع» الإشراف: الإطلاع على الشيء» والتعرض له؛ والمقصود ههنا الطمع. 

وما لا: أي ما لا يكون كذلك. 


=ماله» وما رزأته ماله أي ما نقصته» ورحل را أي كريم يصيب الناس خيره» وقي حديث سراقة: 
"فلم يرزآني" أي لم يأخذا م شيئا. [الميسر 4/9 *4] 
وأوسع: ومعين كونه أوسع أنه تتسع به المعارف والمشاهد» والأعمال والمقاصد. [التعليق الصبيح [erv/Y‏ 


کتاب الزكاة ۹4 باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


الفصل الثاني 

)٠١( -5‏ عن سَمُرة بن حندب» قال: قال رسول الله 5 "المسائل 
كدوحٌ يكدَّحٌ بما الرحل وجهه» فمن شاء أبقى على وجهه» ومن شاء ت رکه» إلا أن 
مان التعر :3 يتلطان اراق ار ا و و و 
وا ش 

)١١( - 17‏ وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ود "من سأل 
الناس وله ما يغنيه» جاء يوم القيامة ومسألته ٿي وجهه خموش أو حدوش أو 
كدو ح . قيل: يا رسول الله ! وما يُغنيه ؟ قال: "ممسون درهماً أو قيمتها من 


8 1 رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجف والدارمي. 


المسائل كُدوخ: ب جَمَعٌ "المسائل" ليفيد احتلاف أنواعهاء فالكدوح - بالضم - جمع كدح كضرب وضروب» 
والکدح كل أثر من خدش أو عضء ويجوز أن يكون مصدراً مي به الأثرء والكدح في غير هذا الموضع .عع 
السعي» والحرص في شيء» والتعب فيه. وقيل: الكدوح - بالفتح - كالصبور مبالغة من الكدح معن الجرح» 
"يكدح" أي يريق [يهريق] بالسؤال ماء وجهه فكأنه جرحه. 

ذا سُلطان: بيت المال» واختلف في عطية السلطان» والصحيح أنه إن غلب في يده الحرام من ذلك الجنس 
ل إلا حلت أو في أمر لا جد منة بّدَا: كما في الحمالة» والجائحة» والفاقة. 

خموش إلخ: قيل: هذه الألفاظ متقاربة المعاني» والشك من الراوي» وقيل: هي متباينة المع و"أو" للتنويع» فإن 
الخدش قشر الحلد بالعُود ونحوه» و"الخمش": قشره بالظفر» و"الكدح" بالعض» فأشار 54 إلى كَل في السؤال 
والمفرط والمتوسط» وهذه الألفاظ في الأصل مصادر» لكن لما جعلت أسماء جوّز جمعها. 

حمسون درهماً: قيل: ظاهره أن من ملك حمسين درهمء أو قيمتها من جنس آخر فهو غين يحرم عليه السؤال 
وأحذ الصدقة. وبه قال ابن المبارك وأحمد وإسحاق. والظاهر أن من وحد قدر ما يغدّيه ويعشيه على دائم 
الأوقات» أو قي أغلبها فهو غي كما ذكر ني الحديث الآ سواط عمل ذلك كني بد أواعارف لكروينا 
كان الغالب فيهم التجارة» وكان هذا القدر أعين مسين درهماً كافياً لرأس الال قدّر به تخميئا وما يقرب منه= 


کتاب الركاة 40 باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 
عن سهل بن المنظليّة قال قال رسول الله 2 سن سال 


وعنده ما يغنيه فإِنّما يستكثر من الّار". قال النفيلي» وهو أحدٌ رواته» في موضع 
آخر: وما الغى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: قدْرَ ما يُعدّيُه ويُعشّيه". وقال في 
موضع آخر: "أن يكون له شبع یوم أو ليلةٍ ويوم". رواه أبو داود. 

8- (۱۳) وعن عطاء بن يسار» عن رحل من بن أسدء قال: قال 
رسول الله 5: "من سأل منكم وله أُوقيّة أو عذلهاء فقد سأل إلحاف". ا 
وأبو داود» والنّسائي. 

هم ©( وعن حبشي بن جُنادة» قال: قال رسول الله كُ: "إن المسألة 
لا تحل لغوي» ولا لذي مرّةٍ سويٌ» إلا لذي فَفْرِ مُذقع» أو غرم مُفْظِع. a‏ 


= في الحديث الثالث أعين الأوقية» وهي يومئذ أربعون درهماء فلا نسخ في هذه الأحاديث. وقيل: حديث: "ما 
يعشيه" منسوخ بحديث الأوقية» وهو بحديث حمسين» وهو منسوخ عا روي مرسلاً: "من سأل الناس وعنده 
عدل حمس أواق» فقد سأل إلحافاً", وعليه أصحاب أبي حنيفة. 

الثُفيلي: هو عبد الله بن محمد شيخ أبي داود السجستانئ, منسوب إلى أحد آبائه. ما يديه أو يعشيه: قيل: إذا 
كان عنده غداؤه وعشاؤه لم يجز له المسألة قي ذلك اليوم أي في التطوع» وأما الزكاة SS‏ 
أن يسألها بقدر ما يتم به نفقة سنة له ولعياله» وكسوتما؛ لأن تفريقها في السنة مرة واحدة. شبع يوم أو ليلة 
شك من الراوي. أو عذلها: قال الفراء: العدل - بالفتح ها عدل الى ومن غير به و باکر ال 
حُبشيّ بن جنادة: هو أبو الجنوب من بن بكر بن هوازن» رأى الني 5 في ححة الوداع» وله صحبة» وعدوه 
في أهل الكوفة. قر مذقع: أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاك وهي التراب؛ و"اللفظع" الشديد الشنيع» 
والمراد ما استدان لنفسه» وعياله في مباح. 


فقر مذقع: ويصح أن يقال: المدقع لع ا ل ل دقع الرحل - 
بالكسرٌ أي لصق بالتراب KÊ‏ ومنه الحديث: "إذا حع دقعين" أي خضعتن 'أو غرم مفظع' 0 
بالضم - فظاعة» فهر فظيع» وأفظع فهو مفظع أي شنيع جاوز المقدار» وأراد به الديون الفادحة الي تبهظ . 
صاحبها. [الميسر؟//1"؛ | 


كتاب الزكاة ۲۹٦‏ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 
ومن سأل الناس ليثري به ماله كان حُموشاً في وجهه يوم القيامة» ورَظفاً يأكله 
من جهنم فمن شاء فَلْيْقِلَه ومن شاء فليكثر”. رواه الترمذي. 

)١١( -8١‏ وعن أنس: أن جنل من الأنصار أتى البي يل يسأله» فقال: 
"أما ني بيتك شيء؟" فقال: بلى, حل نليس بعضه ونبسط بعضه وقَعْبٌ نشربُ 
فيه من الماء. قال: "ائتي هما", فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله 5 بيده وقال: "من 
يشتري هذين؟" قال كل أنا آحذهما بدرهم. قال:"من يزيد على درهم؟" ري 
أو ثلاثاء قال 00 أنا آحذهما بدرهمين» فأعطاهما إياه فأحذ الدرهمين فأعطاها 
الأنستارئ وال "اخ انها طماما قاف إل اهلف وا بالا ره 
فأتي به" . فأتاه به. ا الله عرد بیده» ثم قال: "اذهب فاحتطب 
وبع ولا أريتك خمسة عشر يوم" ' فذهب الرحل يحتطبُ ويي فجاءه وقد أصاب 
عشرة ة دراهم» فاشترى ببعضها ثوب وببعضها طعاما . فقال رسول لله : "هذا حير 
لك من أن بحيء المسألة نُكْتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: 
لذي فقر مُدقع» أو لذي غرم مفظع» أو لذي دم موجع". رواه أبو داود» وروی 
ابن ماجه إلى قوله: "يوم القيامة". 


حل : الحلس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. لذي دم مُوجع: وهو أن يتحمل دية» فيسعى فيها 
ليؤديها إلى أولياء المقتول» وإ م يؤد قتلوا المتحمل عنه» وهو أخوه. أو هيمه» فيو حعه قتله. 


ليُغري به ماله: أي يكثرء وأثرى الرحل: إذا كثرت أمواله. [الميسر ]٤٠٠۷/١‏ ورضفاً يأكله: الرضف: الحجارة 
الحماة. [الميسر ؟/4707] ولا أريتك خسة عشر يوماً: المراد به نمي الرجحل عن ترك الاكتساب في هذه المدة لا 
في نفسه عن الرؤية. [التعليق الصبيح ]٤۲۹/۲‏ 


كتاب الزكاة 4¥ باب من لا ت له المسألة ومن تحا له 

)١15(‏ وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله كل "من أصابته فاقة 
فأنزها بالناس» لم تسد فاقّه. ومن أنزلها باللهء أوشك الله له بالغنى؛ إمّا موت 
عاجل» أو غيّ آحل" . رواها بو داودء والترمذي. 

الفصل الغالث 

: عن ابن الفراسي, أن الفراسي قال: قلت لرسول الله‎ )١۷(-۴۳ 
أسأل يا رسول الله؟ فقال الب كلك "لاء وإن كنت لاب فسل الصالحين". رواه‎ 
أبو داود» والنسائي.‎ 

4- (18) وعن ابن السّاعدي» قال استعمّلئ عمرٌ على الصدقة» فلمًا فرغت 
منها وأدَينُها إليه» أمرَ لي بعُمالةء فقلت: إِنّما عملت لله وأحري على الله قال: مذ ما 
أعطيت» فإن قد عملت على عهد رسول الله يُثد: فعمّليي فقلت مثل قولك» فقال لي 
زول الله ل:"إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأله فکل وتصدّق". رواه أبو داود. 
فأنزها بالناس: يقال: نزل بالمكان» ونزل من علو» ومن الجاز نزل به مكروه» وأنزلت حاحي على كرم. 
أوشك: أسرع. بالغنى: الغى - بالفتح - والمد الكفاية» ومن روى بالكسر مقصوراً فقد حرّف المعئ؛ لأنه قال 
يأتيه الكفاية عما هو فيه إما عموت آحل» أو غين عاحل» هكذا في أكثر نسخ "المصابيح"» و"جامع الأصول"» 
وقي "سنن أي داود" و"الترمذي": أو غئن آجل› وهو أصح دراية؛ لقوله تعالى: إن یکولوا فقرَاء ينهم لله من 
فضتلهچ (النور: ؟”). ابن الفراسي: هو من بي فراس بن تنميم بن مالك بن كنانة» وله صحبة. 
فقال البي 5 لا: : أي لا تسأل الناس» وتوكل على الله في كل حال» وإن كان لا بد لك من سؤال فاسأل 


الصالحين؛ لأن الصالح لا يعطي | إلا من الحلال» ولا يكون إلا كرما لا يهتك العرض. 
وإن كنت لابد: أي سائلاً لا بد لك منه. 


أوشك: أي أسرع» ومعناه عجل الله له بالغناء. امير [erv/Y‏ فكل وتصدّق: وفيه حواز أحل العوض من 
بيت المال» على العمل العام وإن كان فرضاً كالقضاء والحسبة والتدريس» بل يجب على الإمام كفاية هؤلاء» = 


كتاب الزكاة 4۹۸ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 


ِء 


- (۱۹) وعن علي به آله سمع يوم عرفة رجلاً يسأل النّاس فقال: أفي 
هذا اليوم وقي هذا المكان تسأل من غير الله؟! فخفقه بالدرة. رواه رزين. 

57 - (50) وعن عمر فب قال: تعلَمُنَ أيّها الناس! أن الطمع مقر وأن 
الإياس غيَ» وأن المرء إذا يكس عن شيء استغێ عنه. رواه رزين. 

)١١( -۷‏ وعن ثوبان» قال: قال رسول الله :"من يكفل لي أن 
لذ يسال الا شيعه فاتكفل لدبا فال توياث: أنه فكان له يسال أ 


2 


شيعًا. رواه أبو داود» والنسائي. 


2 


حدا 


أفي هذا اليوم: هذا المكان وهذا اليوم ينافيان السؤال عن غير الله ويلحق بذلك السؤال في المساجد؛ إذ لم تبن 
إلا للعبادة. فخفقه: الخفق الضرب بالشيء العريض. 

تعلمُنَ: أي لتعلمُنٌ وفيه شذوذان» إيراد اللام في أمر المحاطب» وحذفها مع كرا مرادة كما في قوله: "فمحمد 
تغد نفسك". وقيل: تمل أن يكون "تعلمنٌ" حواب قسم مقدرء واللام المقدرة هي المفتوحة أي والله لتعلمن. 
وأ الإياس: معن اليأس. وأن المرء: تفسير لما تقدمه. وعن ثوبان: هو أبو عبد الله ويقال: أبو عبد الرحمن بن 
بحدد» وقيل: ابن جحدر من السراة موضع بين مكة واليمن أصابه سباءء فاشتراه البي كل ولم يزل معه سفراً 
وحضراً حن توفي رسول الله كلك فخحرج إلى الشام» ونزل الرملة؛ ثم انتقل إلى حمص» وتوف ها سنة أربع 
وخمسين. من يكفل: يضمن. أن لا يسأل: "أن" مفسرة داخلة على النهي لما في "يشترط" من معن القول. 
وقيل: يحتمل أن تكون مصدرية. 


= ومن في معناهم في مال بيت المال» وظاهر هذا الحديث وغيره مما سبق وجحوب قبول ما أعطيه الإنسان 
من غير سؤالء ولا إشراف نفس» وبه قال أ-حمد وغيره» وحمل الجمهور الأمر على الاستحباب أو الإباحة. 
[المرقاة 4 ]"١‏ بالدّرّة: - بكسر الدال وتشديد الراء - في "القاموس"» هي الي يضرب بما. [المرقاة ]*١5/4‏ 
لا يسأل أحدا شيئا: أي ولو كان به صاصة؛ واستثين منه إذا حاف على نفسه اموت فإن الضرورات تبيح 
المحظورات» بل قيل: إنه لو لم يسأل حي يموت يموت عاصيا. [المرقاة ]۳٠٠١/٤‏ 


كتاب الزكاة ‏ . 1۹ باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له 

۸- (۲۲) وعن ابي ذرء قال: دعاني رسول الله 5 وهو يشترط علي: "أن 
لا تسأل النّاسَ شيئًا"» قلت: نعم. قال: "ولا سَوْطَكَ إن سقط منك حي تنزل 
إليه فتأحذه". رواه أحمد. 


جا اك 


كتاب الزكاة ۹ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


)5١‏ باب الإنفاق و كراهية الإمساك 


الفصل الأول 
)١١( -8‏ عن أبي هريرة ذيق قال: قال رسول الله د "لو 0 1 
أ ذهباً» لسري أن ل يمر على ثلاث ليا وعندي منه شي إلا شيء أَرْصدُه 
لدين". رواه البخاري. 
)١( -8‏ وعنى قال: قال سولاك ع نا بن وم ی ااي إل 
ملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهُم أعط مُنفقاً خَلّفاء ويقول الآخرُ ر: اللْهُمّ أعط 


ES‏ متفق عليه. 
۱-(۳) وعن أسماءء قالت: قال رسول الله يله "أنفقي ولا حصي 
فيحصي الله عليك. ولا وعي فيوعي الله عليك E E‏ 


شي إلا شيءَ: وجه الرفع أن قوله: "شيء" في حيز النفي أي لسرن أن لا يبقى عندي منه شيء. أرْصذه: أي 
أعدّه وأحفظه. يُصبح إلخ: صفة ل"يوم" و"إلا ملكان ينزلان" أي ينزلان فيه» وهذه الجملة مع ما يتعلق 
ها في محل الخبرء ومستثناة عن محذوف أي على وجه إلا على هذا الوحه. 

ملكان: مبتدأء "يتزلان" خبره. خَلَفاً: عوضا. ولا تحصي: الإحصاء: الإحاطسة بالشيء حصراً وعددا 
والمراد عد الشيء للتبقية» والإدحار للاعتداد به. فيحصي الله: أي يحبس عليك مادة الرزق» ويقلله بقطع 
البركة» أو يحاسبك عليه في الآحرة. ولا وعي: الإيعاء: حفظ الشيء في الوعاء. 


لدين: أي لأداء دين كان عله ؛ لأن أداء الدين مقدم على الصدقة» وكثير من جهلة العوام» وظلمة الطغاة 
يعملون الخيرات والمبرات والعمارات» وعليهم حقوق الخلق ولم يلتفتوا إليهاء وكثير من المتصوفة غير العارفة 
يجتهدون في الرياضات» وتكثير الطاعات» والعبادات» وما يقومون بما يجب عليهم من الديانات. [المرقاة ]۳١۷/٤‏ 
ولا تُوعي: الإيعاء: حفظ الأمتعة بالوعاء وحعلها فيهء والمراد به أن لا تمنعي فضل الزاد عمن افتقر إليه» "فيوعي 
الله عنك" أي يمنع عنك فضله» ويسد عليك باب المزيد» وفي معناه: ما ورد في غير هذه الرواية: "ولا توكي 
فيُوكى عليك". [الميسر ؟/478] 


كتاب الركاة ۳۰١‏ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 

ارضخي ما استطعت". متفق عليه. 

)٤( -5‏ وعن أبي هريرة #ه؛ قال: قال رسول الله : "قال الله تعالى: 

o 4 r 0 0‏ 
أثفق يا ابن آدمّ أثفق عليك". متفق عليه. 

(ه) وعن أبي أمامة» قال: قال رسول الله 55: "يا ابن آدم! أن تبذل 
الفضل حير لك» وأن تُمْسكَهُ شد لك ولا ثلا على كفافيء. وابدأ بمن تغول". 
رواه مسلم. 

1 أ ا A‏ 

64- (5) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه "مكل البحيل 

5 ف 5 50 م 
والمتصلق» كمثل رجلين عليهما جُنْتانَ من حديد» قد اضطرّت أيديهما إلى تُدِيّهما 
وتراقيهماء فجعل المتصِدّق كلما تَصِدَّقَ بصدقة قة انبسطّت عنة وجعل البخيلٌ كلما 
هم بصدقةٍ قلَصّنأء وأخدت كل اة عي" متفق عليه. 
ارضّخي: الرضخ: العطية القليلة. أنفق: مما ينفد. ألفئ عليك: مما لا ينفد. الفضل: الفضل زيادة على قدر 
الحاحة والكفاف. وابدأ بمن تَعُول: أي ابدأ في إعطاء الزائد على الكفاف هم ووس عليهم أولاً. 
عليهما جتتان: أي وقايتان» ويروى بالباء الموحدة» وكذا في "شرح السنة" روي بمماء وقيل: الصحيح ههنا 
النون بلا حلاف؛ لأن الدرع لا يسمى جبة - بالباء -. قد اضطرت: أي شدت. 
فجعل: أي طفق. انبسطت: جُنته. قلّصّت: أي التصقت جُنته أي الحواد إذا هم بالصدقة اتسع لذلك صدرهء 


وطاوعته يداه» فامتدتا بالعطاء» والبخيل يضيق صدره» وتنقبض يده عن الإنفاق» "فجعل" معن طفق» وكلما 
تصدق إل يدل على خبره أي طفق السخي يتسع صدره. 


ارضّخي: يقال: رضحت له رضخاء وهو العطاء اليسير» وفي الحديث: "وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم"» وإغا 
قال: "ارضحي"؛ لما عرف من حالما ومقدرتماء ولأنه لم يكن ها أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه» إلا في 
الشيء اليسير الذي حرت فيه العادة بالتسامح من قبل الأزواج» كالكسرة والتمرةء والطعام الذي يفضل في البيت» 
ولا يصلح للخزن؛ لتسارع الفساد إليهء أو فيما سبق إليها من نفقتها وحصتهاء وهذا كانت تستفتيه فيما أدحل 
عليه الزبير. [الميسر] جُتّتان: الخنّة بالضم ما استترت به من سلاح. والمعين به ههنا؛ الدرع. [الميسر ؟/478] 


كتاب الزكاة ۰۲ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
لا صلا ب 00 

)۷(-٥‏ وعن جابر» قال: قال رسول الله 35: "اتقوا الظلم؛ فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة. والقوا الشَح؛ فإن الشّحّ أهلك من كان قبلكم: لهم على 
ر 2 
أن سّفكوا دماءهم» واستحلوا محارمّهم". رواه مسلم. 

55م كوم وعن ار وی قال قال رسو اه الضفو اء فا 
يأ عليكم زمان بمشي الرّحل بصدقته فلا يد من يقبلهاء يقول الرّحل: لو جعت 
ما بالأمس لقبِلتُهاء فأما اليوم فلا حاجة لي بها". متفق عليه. 

17- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رحل: يا رسول الله! أي الصدقة أعظم 
أجراً؟ قال: "أن تَصدّق وأنت صحيحٌ شحيحٌ تخشى الفَقَرَ وتأمُّل الغئ, 
ولا تمهلء حي إذا بلغت الحلقومً قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان 
لفلان". متفق عليه. 

£ لان حون و د صرلك 2 E‏ 

)٠١( -۸‏ وعن أبي ذرء قال: انتهيت إلى البي 5 وهو حالس في ظل 


- عِ 


الكعبة» فلمًا رآني قال: "هُم الأخسّرون ورب الكعبة". فقلت: فداك أبي وأمي» من 


فان الظلم ظُلْماتُ: محمول على ظاهره» فيكون الظلم ظلمات على صاحبه لا يهتدي بسببها كما أن المؤمنين 
يسعى نورهم بين أيديهم» ويحتمل أن يراد الشدائد كما تي قوله تعالى: ن کہ من ظُلْمَات ال والبخر4 
(الأنعام: )٠۳‏ أي شدائدهما. فإن الشّم: أفرد الشَح بالذكر تنبيها على أنه أعظم أنواع الظلم؛ فإنه منشاً المفاسد 
العظيمة» ونتيجة محبة الدنيا. زمان بمشي: قيل: المراد زمان ظهور أشراط الساعة كما ورد: "لا يقوم الساعة 
حي يكثر المال ويفيض حي يخرج الرحل زكاة ماله» فلا يجد أحدا يقبلها". 

وأنت صحيحٌ: أي تصدق في حال صحتك واخحتصاص الال بك» وشح نفسك» وذلك أشد مراغبة للنفس. 
وقد كان لفلان: قيل: إشارة إلى المنع عن الوصية لتعلق حق الوارث» "وقد كان لفلان" الوارث. 


واثقوا الشح: أي البحل الذي هو نوع من الظلم» وقيل: الشح بخل مع الحرص» وهو أنسب. [التعليق الصبيح 


[é1 «ctro/Y 


كتاب الزكاة PY‏ باب الإنفاق وكراهية الامساك 
هم؟ قال: "هم الأكثرون اا إل من قال: هكذا وهكذا وهكذاء من بين يدي 
ومن خلفه وعن بمينه وعن شاله» وقليل ما هم". متفق عليه. 
الفصل الثاني 

)١١( -8‏ عن أي هريرة» قال: قال رسول الله 54: "السخي قريب من 
الور ماري القع و رو انار lls ANS‏ 
من الحنة» بعيدٌ من الناس» قريب من النّار. ولجاهل سخيّ أحبُ إلى الله من عابد 
بخيل". رواه الترمذي. 

۰- (۱۲) وعن ابي سعيد الخدري ا قال: قال رسول الله : "لن 
يتصدّق المرءُئي حياته بدرهم خيرٌ له من أن يتصق بمائة عند موته". رواه أبو داود. 


3 


1 (18) وعن أبي الدرداء طف قال: قال رسول الله 455: "مل الذي 


هم الأكثرون: أي الأحسرون هم الأكثرون. إلا مسن: أي الأكثرون هم الأخسرون إلا من إلخ. 

قال هكذا وهكذا إاخ: يقال: قال بيده أي أشارء وقال بيده أي أحذ» وقال برحله أي مرّء وقال بالماء على يده 
أي قلب» وقال بثوبه أي رفعهء فيطلقون القول على + جميع الأفعال اتساعاء "وقال" في الحديث معن أشار بيده 
إشارة مغل هذه الإشارة» و "من" بيان الإشارة» e‏ أن يتلق بافعل شي "عن". 

وقليلٌ ما هم: مبتدأء و"قليل" حبره» و"ما" زائدة مؤكدة للقلة. ولجاهل سخي إڂ: يفهم منه أن جاهلاً سخيًا 
غير عايد أحب من عالم عابد جيل رعاية للمطابقة» والسخاوة تغطي على عيببين عظيمين؛ والبخل على كمالين 
عظيمين. بدرهم: المراد القليل. بمائة: جاء في بعض الروايات "اله" بدل بمائة» والمراد الكثير. 

عند موته: أي احتضار موته فكأنه ميت. 


السخيٌ: وهو الذي احتار رضا المولى في بذله على الغئ. [المرقاة 9*/4*] والبخيل: وهو الذي لا يؤدي 
الواحب عليه. [المرقاة ]٣۲۳/٤‏ 


كتاب الزكاة ۳.4 باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
كالذي يهدي إذا شبع". رواه أحمد, والنسائي» والدارمي» والترمذي وصححه. 
)١4( -5‏ وعن أبي سعيد» قال: قال رسول الله يل: "خصلتان لا تحتمعان 
في مؤمن: البحل» وسوء الخلّق". رواه الترمذي. 
)١5( -١8107‏ وعن أبي بكر الصّديق ذه قال: قال رسول الله کل "لا يدخل 
الجنّة خب ولا بُخيل ولا مثّان". رواه الترمذي. 
)١5( -14‏ وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله كَن: "شر ما في الرجل شح 


هالع وجب ن جالع" 1 رواه أبو داود. 


إذا شبع: في هذا الإهداء نوع استخفاف بالمهدي إليه. خصلتان إلخ: قيل: المراد أنهما لا يجتمعان فيه مع 

تناهيهما بحيث لا ينفكان عنه أصلاً. لا يدخل النّة: قيل: أي لا يدحل مع هذه الصفة حى يجعل طاهرا منها 

إما بالتوبة في الدنياء أو بالعقوبة في العتبى؛ ويؤيده قوله تعالى: َتنا ما في صُدُورِهمْ من غل (الأعراف: 47) 

خب: الخب - بالفتح - الحربز الذي يسعى بين الناس بالفساد» وقد يكسر حاؤه وأما المصدر فبالكسرء 

و"المنان" من المنة أو من المن بمعين القطع لما يجب أن يوصل. 

شر ما في الوجل. حص الرحل؛ إما لأنهما ممدوحان في النساءء أو لأن مذمة الرحل هما فوق مذمة المرأة يمما. 
شسح: الشح بخل مع حرص» واهلع أفحش الحزع. 


خصلتان إخ: تأويل هذا الحديث أن نقول: أراد به اجتماع الخصلتين فيه مع بلوغ النهاية منهما بحيث لا ينفك 
عنهماء ولا ينفكان عنه» ويوجد منه الرضا يمماء فأما الذين يونس عنه شيء من ذلك بحيث يبخل حيناء وتقلع 
عنه حينا أو يسوء خحلقه وقتاً دون وقت» أو في أمر دون أمرء أو يبدر منه فيندم عليه؛ أو يحوز نفسه» أو تدعوه 
النفس إلى ذلك فينازعهاء فإنه معزل عن ذلك. [الميسر 140/5 4] 

خب الرحل الخدّاع؛ ومعناه في الحديث 25000 بالخداع» ويمكر ويحتال في الأمرء يقال: فلان حب 
ضب إذا کان فاسداً مفسداً مراوغاً. [اميسر 5 شح هالغ: الملع: أفحش الجزع» وذ يمره 
فهر هَل ومّلوع» وحكى يعقوب رحل هُلَعَةٌ مثل هُّمَّرة إذا كان 8 ويجزع ويستجيع سريعاً» ومعناه في 
الحديث أنه جرع من شحه أشد الجزع على استخراج الحق منه» وقوله: "د شح هالع" أي ذو هلع كما يقال: يوم 
عاصف» وليل نائ ويحتمل أيضًا أن يقال: هالع لمكان خالع للازدواج» و"المين الخالع" الذي كأنه يخلع فؤاده- 


كتاب الزكاة ۳.0 باب الإنفاق وكراهية الإمساك 


وسنذكر حديث أبي هريرة: "لا يجتممٌ الشحٌ والإبمان". في "كتاب الجهاد" إن 
شاء الله تعالى. 


الفصل الثالث 

1 (17) عن عائشة يها أن بعض أزواج الب 5 ف للب : ينا 
أسرع بك لحوةا؟ قال: أطولَكنٌ يدا فأخذوا قصبةً يذرعوفاء وكانت سودة 
أطْولَهُنَ يدأء فعلمنا بعدُ أنما كان طول يدها الصدقة» وكان أسرعنا لحوقاً به زينب» 
رکا ال وواه اللخاري وق ووا "مطل فت فان رول اه 5 
ا لحوقاً ۴ ا 4 قالت: وكانت يتطاولنَ أيُتهن أطول يدا؟ قالت: 
فكانت أطولنا يدا زينب؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. 


فأخذوا: الظاهر "فأحذن" عدل إلى "أحذوا" تعظيماً كما في قوله تعالى: إو كائت من القانتينَ (التحرم: 
۲ وقوله: "وإن شعت حرمت النساء سواكم". 

فعلمنا بعد: أي فهمنا أولاً ظاهره, ولما فطنا تمحبتها الصدقة» علمنا أنه ع لم يرد باليد إلا العطاءء قيل: والطول 
ترشيح للمجاز. وكانت يعطاوأنَ أيُُْهن: أي يتطاولن ناظرات أيتهن. قيل: وجه رواية البخاري أن الحاضرات 
كانت بعض أزواجه» وأن سودة توفيت قبل عائشة في سنة أربع وحمسين» وعائشة في سنة ثمان أو سبع وحمسين 
من الهجرة» ووجه رواية مسلم: أن الحاضرات جميعهن» وأن زينب توفيت في سنة عشرين قبل جميع الأزواج. 
لأنها كانت: تعليل.منسزلة البيان لقوها: يتطاولن» وأن المراد المعنوي لا الصوري. 


-لشدته؛ وإنما قال: شر ما في الرحلء ولم يقل: في الإنسان لأحد الوجهين: إما لأن الشح والجين مما تحمد 
عليهما المرأة» ويذم به الرحل» أو لأن الخصلتين تقعان موقع الذم من الرحال فوق ما تقعان من النساء. [الميسر 
۲ أطولْكُن يداً: أي أكثركن صدقة: وأعظمكن إحساناًء فإن اليد تطلق ويراد بها المنة والنعمة 
والإحسان. [المرقاة 5/4؟9] 


کتاب الزكاة ۳٠“‏ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 

5- (۱۸) وعن أي هريرة» أن رسول الله کب قال: "قال رحل: 
لأتصّدّقنَ فحرج بصدقته» فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تُصِدّق الليلة 
على سارق» فقال: اللهم لك الحمدُ, على سارق! لأتصدّقن بصدقة» فخرجَ 
بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدّئون: تُصدَّقَ الليلة على زانية. فقال: 
اللهُمّ لك الحم على زانية! لأتصدّقن بصدقة» فخرّج بصدقةٍ فوضعها في يد غي 
فأصبحوا يتحدّثون: تُصّدّق الليلة على غيئ. قال: اللهم لك الحمد» على سارق 
وزانية وغئ! فأيّ, فقيل له: أما صدقتُك على سارق فلع أن يستعفتٌ عن سرقته) 
وأمّا الزانية فلعلّها أن تستعفً عن زناهاء وأما الغييٌ فلعله يعتيرٌ فينفقٌ ما أعطاه الله". 
متفق عليه» ولفظه للبحاري. 

-١ 41‏ (19) وعنه» عن الب ل قال: 'بينا بل بفلاةٍ من الأرض فسمع 
عاو كلما اسق حديقة فُلانِء فتحَّى ذلك المتّحابُ فأفر ع ماءَهُ في حرق فإذا 
شرجة من تلك الشّراجٍ قد استوعبت ذلك الماء كله فتتيّعَ الماءَ فإذا رجحل قائمٌ في 
ا الماء بمسحاته» فقال له: يا عبد الله ما اسمّك؟ قال: فلانء الاسم 
الذي سمع في السّحابق فقال له: يا عبد الله! سال عن انيع ؟ 520 
اللهم إخ: تعجب وإنكار. لك الحمدٌ. على سارق: أي على تصدقي على سارق» لما حزم بوضعها في 
توطنا كندل علي لكي يصدقة جوزي بوضعها في يد سارق» فحمد الله» ويشكر على أن لم يتصدق على 
من هو أسوء حالا منه. وقيل: هو تعجب من فعل نفسه كما تعجيوا من فعله» فذكر الحمد في موضع التعجب 


فأيّ: أي فأري ق المنام. حديقة: البستان الذي يدور عليه الحائط. شرجة: - بإسكان الراء - مسيل الماء إلى 


السهل. قال فلان: هو صرج باسمه» لکن رسول الله ينه كين عنه بفلان» ثم فسره بقوله: "الاسم الذي سمع". 


كتاب الزكاة ۷ باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
فقال: إن شعت رتا في السنّحاب الذي هذا ماه ويقول: اسق حديقة فُلانٍ 
a‏ أمّا إذا قلت هذا؛ فإني أنظرٌ إلى ما يخرجٌ منها فأتصدّق 

بثلثه وآكل أنا وعِيالي تا وارد فيها ثلنّه" . رواه مسلم. 

۸-(۲۰) وعنه» آله مع البيّ که يقول: "إن ثلاثة من بي إسرائيل: 
أبرص» وأقرّع» وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملک فان الأبرص 
فقال: أي شيء أحبُ إليك؟ قال: لون حسنٌ» وحلدٌ حسرٌ» ويذهبُ عني الذي قد 
قذَرَني النّاس" قال: "فمسحه فذهب عنة قذَرُه وأعطي لوناً حسناً وجلداً حسنا. 
قال: فاي المال أحبٌ إليك؟ قال: الإبل - أو قال: البقر-" شلك إسحاق» "إلا أن 
الأبرص والأقرع» قال أحدهما: الإبل» وقال الآحر: البقرٌ. قال: فأعطي ناقة عشراى 
فقال: بارك الله لك فيها". قال: "فأ الأقرع» فقال: أي شيء أحبُ إليك؟ قال: 
شع حسن» ويذهب عي هذا الذي قذرن الناس" . قال: "فمسحه» فذهب عنه"» 
قال: "وأعطي و عمد ا حو عي SS‏ د ا و رتو ETS‏ 
اسق حديقة فلان: أي قلت: أنا فلان لامك المخصوص وبدله» فإن الماتف صرّح بالاسمء والكناية من 
السامع. وارد فيها: أي ارد في الحديقة للزراعة والعمارة. فأراد الله إل: قيل: "فأراد" حير "إن" عند من يجوز 
دخول الفاء في حبرهاء ومن لم يحوّز قدّر الخبر أي فيما أقص عليكم» وقوله: "فأراد" تفسير للمجمل؛ ولو رفع 
"أبرص" وما عطف عليه بالخبرية تعيّن أنه للتفسير. 
ويذهب عني: أي وأن يذهب عي كقوله: أحضر الوغى. قد قَدَرَي: قذرت الشيء وتقذرته» واستقذرته إذا 


كرهته» والقذر ضد النظافة. شلك إسحاق: هو إسحاق بن عبد الله أحد رواة هذا الحديث. إلا أن الأبرص: 
أي لم يشك في هذاء بل في التعين. عشراء: ال أتى على حملها عشرة أشهرء ثم أطلق على الحامل مطلقاً. 


أن يبتليهم: أي يمتحنهم ليعرفوا أنفسهم أي ليعرفهم الناس» أو ليعلم الله تعالى أحوالهم علم ظهور كما يعلمها 
علم بطون. [المرقاة 6/.*"] 


کتاب الزكاة 4م باب الإنفاق وكراهية الإمساك 
قال: فأي الال أحبُ إليك؟ قال: البقرٌ. فأعطي بقرة حاملاء قال: بارك الله لك 
فيها". قال: "فأتى الأعمىء فقال: أي شيء أحبُ إليك؟ قال: أن يرد الله إلي 
بصري» اش به الا قال اتمه فرد الله ليه بره قال اى الخال | حب 
إليك؟ قال: الغنم. فأعطي EE‏ فأنتج هذان, وولّد هذاء فكان لهذا وا من 
الإبل» و هذا واد من البقرء ولهذا وا من الغنم". قال: "ثم إِنّه أتى الأبرص في صورته 
وهيئته» فقال: رحل مسكينٌ قد انقطعت بي الجبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم 
إل بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والحلد الحسن والمال» بعيرا أتبلغ 
به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: إِنّه كأني أعرفك؛ ألم تكن أبرص يقذَّرُك 
الناس» فقيراً فأعطاك الله مالاً؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابرء فقال: إن 
كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت" قال: "وأتى الأقرع في صورته وهيئته» فقال 
له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد على هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله 
خا كنت "هال اوأتى الاعف دق ضورتة ومع قال در سكن وان سبيل» 
انقطعت بي الحبال في سقريء فلا بلاغ لي اليو إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد 
عليك بصرك»› شاة أُتبلّغ كما في سفري. فقال: قد كنت أعمى فردٌ الله إلي بصري» 
فخذ ما شئت ودغ ما شئت» فو الله لا أجهدُك اليوم بشيء أحذكه لله. فقال: 
أمسك مالك فَإِنْما اليك فقد رضي عنك» وسّخط على صاحبيك". متفق عليه. 

فأنج: هكذا الروايةه ومعناه: تولى الولادة» والمشهور نتج والناتج للإبل كالقابلة ا هذان: أبرص 
وأقرع. وولد: التوليد بمعين الإنتاج. في صورته: الي جاء الأبرص عليها أول مرة. بي الحبال: أي الأسباب جمع 


حبل» والباء للتعدية. فلا بلاغ: البلاغ الكفاية؛ وما يتبلغ به. وأمثال ذلك من الملائكة ليست أخبارء بل من 
معاريض الكلام كقول إبراهيم: ني سَقَيْم4 لا أجهدك : أي لا أستفر غ طاقيّ .كنع شيء أذئه لله. 


كتاب الزكاة ۳۹ باب الإنفاق وكراهية الامساك 
)1١١1( -۹‏ وعن أم بجی قالت: قلت: يا رسول الله! إن المسكين ليقف 
على بابي حي ستحيي» فلا جد في ييي ما أدفمُ في يده. فقال رسول الله وَل 
"ادي ف يده ولو ظلْفا مسقا" وان کا وی داوف اتی الما 
حديث حسنُ صحيخ. 
TT (TY) A۸۰‏ لعثمان ذه قال: أهدي لأم سلمة بَضعة من لحي 
وكان الني 5 يُعجبّه الحم فقالت للخادم: ضّعيه في البيت لعل الب كله يأكله 
فوضعيّةُ في كُوَّةٍ البيت. وجاء سائل فقامَ على الباب» فقال: تصدّقواء بارك الله 
فيكم. فقالوا: بارك الله فيك. فذهب السائل» فدحل النيُ 5 فقال: "يا أمَّ سلمة! 
هل عندكم شيء أَطْعَمُّه؟" فقالت: نعمء قالت للخادم: اذهي فأ رسول الله كل 
بذلك اللحم. فذهبت» فلم تح في الكو إلا قطعة مزوة فقال ا يد "فإن ذلك 
اللحم عاد مروة نا لم تُعطوةٌ السائل" . رواه البيهقي في"دلائل النبوة". 
۱-(۲۳) وعن ابن عبّاس اما قال: قال البيُ ول "آلا أخيركم بشرٌ 
الاس مر" قيل: نعم» قال: "الذي يسأل بالله ولا يُعطي به". رواه أحهد 
)۲٤(-۲‏ وعن أبي ذرء أنه استأذن على عثمان» فأذن له وبيده عصامٌء 
فقال عُئمان: يا كعب! إن عبد الرحمن توفي وترك مالأ فما ترى فيه؟ فقال: إن 
كان يصل فيه حقّ الله» فلا بأسّ عليه. ON ES‏ 
آم ُجید: الباءء واحعها حواء بنت يزيد بن السكن. ولو ظلفاً: الظلف للبقر والشاة والظي. 
مُحرقا: مبالغة. وكان البي كفل: معترضة. فقالت للخادم: الخادم واحدة الخدم بقع على الذكر والأثثى؛ ريه 


بجرى الأسماء, في كوة: الكوة - بالفتح - ثقب البيت» والضم لغة. قطعة مرزوة: حجر أبيض برّاق» وقيل: هي ما 
يقدح منه النار. يسأل بالله: أي يقول السائل: أعطون بحق اللهء وهذا مشكل إلا أن يكون السائل غير مستحق. 


كتاب الزكاة 1۰ باب الإنفاق وكراهية الامساك 

فرفع أبو ذر عصاه فضرب کعباء قل ت ر د 
لو أن لي هذا ابل اا ويُتقبّل مي ادر حلفي منه ست أواقي", أنشدك بالله 
يا عثمان! أسمعتّه؟! ثلاث مرَّاتٍء قال: نعم. رواه أحمد. 

-١ 8‏ (50) وعن عُقبة بن الحارث؛: قال: صلَيتُ وراء النبي كد بالمدينة 
العصرَ فسلم ثم قام مُسرعاًء فتخطى رقاب النَّاس إلى بعض حجر نسائه ففزع 
الناس من سرعته» فرج عليهم» فرأى انهم قد عجبوا من سرعته» قال: "ذ كرت 
شیا من تبر عندنا فكرهت أن يُحْبسني» فأمرت بقسمته". رواه البخاري. وفي 
رواية له» قال: "كنت حلفت في البيت تبراً من الصَّدَقَقِ فكرهت أن أبيّته". 

)۲١( -5‏ وعن عائشة همه أَنّها قالت: كان لرسول الله كله عندي في 
مرضه سنّة دانير أو سبعةء فأمري رسول الله 5 أن أفرقهاء فشغلئ وحم ني الله ملك 
ثم سألئ عنها "ما فعَلتِ السّتّة أو السبعة؟" قلت: لا والله» لقد كان شغلئ وجَعُك. 
فدعا ياء ثم وضعها في كفه. فقال: "ما ظن نبي الله لو لقي الله عر وحل وهذه 
عندة؟!". رواه أحمد. 
فضرب ععباً: فإن قيل: كيف يضربه» وقد علم أنه ليس بكنز بعد إحراج حق الله؟ أحيب: بأنه غا ضرب؛ لأنه 
نفى البأس بالكلية» وليس كذلك» فإنه يحاسب» ويدحل الحنة بعد فقراء المهاحرين. 


أذْرْ إلخ: مفعول "أحب" بحذف أن» ورفع الفعل. يَحْبِسََيْ: أي بحسني عن مقام الزلفى» ويلهيئ عن الله تعالى 
كما قال في حديث أنبجانية أي حهم. الستة أو السبعة: جوز أن يروي بالرفع والنصبء والأول أولى؛ 
لقوله 3: "ما فعل النغير"؛ ولا بد من محذوف أي وما فعلت بما؟ أنفقت أم لا؟ فإذا روي بالنصب كان فعلت 
على حطاب عائشة. ما ظن ني الله: أي هذه منافية لمقام النبوة. 


أذْرُ: أي أحب أن أترك. [المرقاة أبيته: - بتشديد الياء - أي أتركه حي يدحل عليه الليل. [المرقاة 77/4] 


كتاب الزكاة ۳11 باب الإنفاق وكراهية الإمساك 

)۲۷(-٥‏ وعن أبي هريرة» أن الب 5 دحل على بلال» وعنده صبرة من 
تمرء فقال: "ما هذا يا بلال؟" قال: شيء ادٌّعرنُه لِعَدِ. فقال: "أما تخشى أن ترى له 
غدا بخارا في نار جهنم يوم القيامة؟ أنفق بلال! ولا تخش من ذي العرش إقلالا". 

5 5 ب لله , 5 3 

)١8( -885‏ وعنه» قال: قال رسول الله : السّخاء شجرة في الجنة 
فمن كان سخيًا أحذ بعُصن منها فلم يتر كه العُصن حي يُدْجِلهِ ابدّة. والشح شجرة 
رواهما البيهقي في "شعب الإبمان". 

17- (15) وعن علي ذق قال: قال رسول الله : "بادروا بالصدقة» 
فإن البلاءَ لا يتخطاها" . رواه رزين. 
بُخاراً: أي أثرأ يصل إليك» فهو كناية عن قربه منها. إقلالاً: قيل: الذي يقتضيه مراعاة السجع أن يوقف على 
إقلالاً بالإسكان, أو يقال: يا بلالاً للازدواج كما قيل: الغدايا والعشايا. السسّخاء شجرة: أي كشجرة في الحنة 
شبهه ما في عظمهاء وكوفها ذات أغصان وشعب كثيرة. 


لا يتخطاها: قيل: جعلت الصدقة والبلاء كفرسي رهانء فإذا سبق أحدهما لم يلحقه الآحر» و"التخطي" تفعل 
من الخطوء والأولى أنه جعل الصدقة سداً وحجاباً بين يدي المتصدّق» ولا يتخطاها البلاء حي يصل إليه. 


إقلالاً: أي فقراً وإعداماً. [المرقاة /197«م] لا يتخطًاها: أي لا يتجاوزهاء بل يقف دوفا أو يرجع عنها. |المرقاة 
]| 


KX ا‎ * 


كتاب الزكاة ام باب فضل الصدقة 


(1) باب فضل الصدقة 
الفصل الأول 


)١( “AAA‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول اله 4 "من تصِدّق بعدل ثمرة 
من كسب طيّبٍ ولا يقبل الله إلا الطيّبء فإن الله يتقبّلها بيمينهء ثم يريّيها لصاحبها 
اراي اصع زا حي كوا ان ا مال عل 

)١( -8‏ وعنه» قال: قال رسول ال ا هد من مال 


1١ 
س إا‎ 


[شيئا]ء وما زاد الله عبدا بعفو إلا عراء وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله". 


رواه مسلم. 


- (۳) وعنهء قال: قال رسول الله 2 "من أنفق زوجين من شيء من 


بعدل مرة: أي كقدار قيمتهاء والعدل - بالفتح - مثل الشيء في القيمة» وبالكسر مثله في المنظر. وقال الفراء: 
- بالفتح - ما عدل الشيء من غير حنسه» "وبالكسر" من جنسه. بيمينه: يدل على حسن القبول» ووقوع 
الصدقة منه موقع الرضاء. 

من مال: إما زائدة أي ما نقصت مالا وإما صلة» "نقصت" أي ما نقصت شيئا من مال» والوحه في عدم 
النقصان أنه ينحير بالبركة الخفية» أو ينجبر بإضعافه من الثواب. إل عرزا إلخ: فإنه إذا عرف بالعفو ساد وعظم 
في القلوب» وزاد عرّهء أو المراد عر الثواب» وكذا المراد من الرفع إما رفعه في الدنياء أو رفعه في الآخرة. 
زوجين: كدرحمين أو دينارين» أو مدّين من الطعام» وما أشبه ذلك» وسكل أبو ذر ما الزوحان؟ قال: فرسان» أو 
عبدان» أو بعيران. ويحتمل أن يراد التكرير» والمداومة على الصدقة» وهو الأولى» والمعى أنه يشفع صدقته بأخرى. 


كما يربّي أحذكم فَلُوَُ: الفلرّ - بتشديدح الواو - الهر؛ لأنه يُفتلى أي يعظم» وقيل: هو العظيم من أولاد 
ذوات الحافر» وقد قالوا للأنتى. فلوّة مثل عدوّة» والجمع أفلاء مثل عدو وأعداءء وفلاوى مثل حطايا. . 
فالرواية في الحديث بفتح الفاء وتشديد الواوء وإنما ضرب امثل بالفلوٌ؛ لأنه يزيد زيادة بينةء ولأن الصدقة نتاج 
عمله» ولأن صاحب النتاج لا يزال يتعاهده ويتولى تربيته. [الميسر 541/59 64] 


كتاب الزكاة ۹۳ باب فضل الصدقة 
اا ر كه ا > اا اا ت ن ج ا ا 
الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب اة وللجنّة أبوابٌ» فمن كان من أهل 
الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن 
كان من أهل الصّدقة دُعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دُعي من 
باب الريّان" فقال أبو بكر: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. فهل 
يُدعى أحدٌ من تلك الأبواب كلها؟ قال: "نعم! وأرجو أن تكون منهم". متفق عليه. 
0- (48) وعنهء قال: قال رسول الله ا "من أصبح منكم اليوم صائما؟" 
قال أبو بكر: أنا. قال: "فمن تبع منكم اليوم جنازة؟" قال أبو بكر: أنا. قال: "فمن أطعم 
منكم اليوم مسكينا؟" قال أبو بكر: أنا. قال: "فمن عاد منكم اليوم مريضا؟" قال أبوبكر: 
أنا. فقال رسول الله يك "ما اجتمعُنَ في امرئ إلا دحل ابنّة". رواه مسلم. 
في سبيل الله: أي في مرضاته من أبواب الخير. وللجنة: استطراد. من باب الريّان: إن كان اسما للباب فلا کلام 
وإلا فهو من الرواءء وهو الماء الذي يروّيء يقال: روي يروى فهو ريان» أي الصائم بتعطشه في الدنيا يدحل من 
“نات الريان" ليأمن من العطش. 
من تلك الأبواب: أي من واحد منها. من ضّرورة: أي بؤس بحصول المقصودء وهو دخول الخنة. 
وأرجو أن تكون منهم: لأنه ١ه‏ كان جامعا لهذه الخيرات كلها. 
أنا: ذكر "نا" ههنا للتعيين في الأخبار لا للاعتداد بنفسه كما يذكر في مقام المفاخرة» وهذا هو الذي كرهه 
الصوفية» وقد ورد: قل ! نما أا بَشْرٌ تلك (الكهف: ۰ واا وَل الْمُْلمِينَ4 (الأنعام: »)١51*‏ 


0 3 ن المتكلفين» (ص: 5 إلى غير ذلك وما رده 4 على حابر حيث أجاب بعد دق الباب 
ب"أنا" قائلا: : أنا أناء فلعدم التعيين في مقام الأخبار. 


ما على من دعي إلخ: معناه: ما على أحد يُدعَى من باب من تلك الأبواب كلها من ضرورة إن لم يدع من 
سائرهاء فإنه إذا دُعي من باب واحد» فقد حصل له الفوز بدحول الحنة فلا ضرورة به إن لم دع من غيره» 
وقوله هذا نوع من تمهيد قاعدة السؤال في قوله: "فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ أي سألت عن ذلك 
بعد معرفيي بأن لا ضرورة من يُدعى من باب واحد في الدعاء من سائر الأبواب. [الميسر 47/7 4] 


كابالزكة 4 باب فضل الصدقة 

3 220006 I ا‎ ۰ 5 5 

05- 8١8ه)‏ وعنه» قال: قال رسول الله 225: "يا نساء المسلمات! لا تحقرن 
جارة مجارهًا ولو فْرْسَنَ شاو". متفق عليه. 


8 2 2 م 3 ۰ له‎ a 
وعن حابر وحُذيفة» قالا: قال رسول الله : "كل معروفي‎ )1(-۳ 


إن 
رن 


قة . متفق عليه. 

4+- (۷) وعن أي ذز قال: قال رسول الله 8 "لا تحقرن من المعروف 
شيئاء ولو أن تلقى أحاك بوجه طليق". رواه مسلم. 

6- (8) وعن ألي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله كد "على كل 
مسلم صدقة" قالوا: فإن لم يحد؟ قال: "فليعمل بيديه فينفعٌ نفسه. ويتصدق". 


قالوا: فإن لم يستطع؟ - أو لم يفعل؟- قال: "فيعِينُ ذا الحاحة اللهوف". قالوا: 


يا نساء المسلمات: في إعرابه وجوه ثلاثة: أ- نصب نساء وجرٌ المسلمات على الإضافة من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته» ويقدر عند البصرية موصوف أي نساء الطوائف المسلمات. ب- ضم النساء على النداى 
ورفع المسلمات على لفظه. ج- نصبه على محله. 

من المعروف: المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس» وهو من الصفات الغالبة 
أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لم ينكروه» ومن المعروف: النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم» وتلقي 
الناس بوجه طلق. طليق: ضد العبوس. الملهوف: صفة ذا الملهوف, واللهفان المكروب» وف "الصحاح": لهف - 
بالكسر - يلهف افا أي حزن» وتحسرء والملهوف المظلوم المستغيث؛ واللهيف المضطرء واللهفان المتحسر. 


لا تحقرن جارةٌ ارقا إلخ: احتصاراً لمعرفة المخاطبين بالمراد منه» أي لا تحقرن أن تمدي إلى جارتا ولو أن تمدي 
فرّسّنَ شاة» "والفرسن" للبعير كالحافر للدابة» وقد يستعار فيقال: فرسن شاةء والفرسن وإن كان مما لا ينتفع بهء 
فإنه استعمل ههنا على المعتاد من مذهب العرب» في كلامهم إذا بالغوا في الأمر وحثوا علي وفي معناه قوله ك 
"ولو بظلف محرّق". [الميسر ]٤٤ ٤/۲‏ 
طليق: ضد العبوس» وهو الذي فيه البشاشة والسرورء فإنه يصل إلى قلبه سرورء ولا شك أن إيصال السرور إلى 
قلب مسلم حسنة. [المرقاة ]٣٤٤/٤‏ 


كتاب الزكاة 16" باب فضل الصدقة 
فإن لم يفعله؟" قال: "فيأمرٌ بالخير". قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: "فيمسك عن ال 
فلو متفق عليه. 

١ ٠ 

15- (4) وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله كم "كل سلامى من 

الناس عليه صدقة كل يوم تطلعٌ فيه الشمس: يعْدِلَ بين الاثنين صدقة» ويُعِينٌ الرّحل 
0 ۴ 2 0 و 3 ك 

على دابته فيحمل عليها أو مرفع عليها متاعه صدقة, والكلمة الطيّبة صدقة» وكل 

خطوةٍ يخطُوها إلى الصلاة صدقةء ويميط لفط ا عن الطريق ا سفق علية, 

)١١( -١ 17‏ وعن عائشة» قالت: ع لعلو كر ا 
بن آدم على ستين وثلاغائة مُفصل» فمن كبر الله وحمد الله وهل الله وسبّح الله 
أو تھی عن مُنكر» عدد تلك الستين والثلامائة» فإنه يهشي يومّكذ وقد زحرّحَ نفسّه 
عن النار". رواه مسلم. 

0 5 8 3 ا له ناس 

)١١( -4‏ وعن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله :"إن بكل تسبيحة 
صدقة» و كل تكبيرة صدقة» وكل تحميدةٍ صدقة» SE aS SRE‏ 
کل سلامی: سلامی قيل: جمع سلامة» وهي الأغلة من الأصابع» وقيل: واحده وجمعه سوا ويجمع على 
سلامیات» 0 بين كل مفصلين من أصابع الإنسان» والمعى على كل مفصل من أعضائه صدقة» شكراً لله 
تعالى على أن جعل في أعضائه مفاصل يقدر ما على القبض والبسط. قيل: وحص مفصل الأصابع؛ لأنها العمدة 
في الأفعال قبضاً وبسطاً. 
كل يوم: أي في كل يوم. يغدل: أي أن يعدل أي العدل. ويُعين: أي الإعانة. وكل خطوة: الخطوة - بالفتح - 
المرأة الواحدة من الخطوات» وبالضم ما بين القدمين. وثلاثمائة: أضيف الثلاث» وهي معرفة إلى مائة» وهي 
نكرة» واعتذر بأن اللام زائدة فلا اعتداد ماء ولو ذهب إلى أن التعريف بعد الإضافة كما في الخمسة عشر بعد 
الت ركيب لکان وها تا زحزح: ا وأبعده. وكل تكبيرة صدقة: "مح" روي "صدقة" بالرفع على الاستيناف = 


كتاب الزكاة كلم باب فضا الصدقة 
وكل تمليلة صدقةء وأمرٍ بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» وفي بضع 
أحدكم صدقة". قالوا: يا رول الا آيأى أخذنا شهوتة بويكون لدافيها اجر قال: 
"أرأيئم لو وضعها في حرام» أكان عليه عليه فيه وزْرٌ؟! فكذلك إذا وضعها في الحلال 
كان له أجر". رواه مسلم. 

اا : قال رسول الله كُل. "نعم الصدقة قة اللْقحَةٌ 
الصفي منحة» والشاة الصفي منحة تغدو بإناء وتروحٌ بآحر". متفقٌ عليه. 

- (۱۳) وعن أنس» قال: قال رسول الله ک: "ما من مسلم يخرس 
غرساء أو يزرَعٌ زرعاً فيأكل منه إنسان أو طيدٌ أو ميمةًء إلا كانت له 
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ا 


صدقة". متفق عليه. 


-وبالنصب عطفاً على اسم "إن"؛ وعلى النصب يكون كل تكبيرة بحروراء فيكون من العطف على عاملين 
مختلفين» فإن الواو قامت مقام الباءء وحعل هله الأمور صدقة تشبيهاً لها بالمال في إثبات الأجرء أوعلى 
المشاكلة:؛ وقيل: إا صدقة على نفسه. وأمر بالمعروف: أسقط المضاف هنا اعتماداً على ما تقدم. 

وفي 0 البضع الجماع» وف إعادة الظرف دلالة على أن الباء في قوله: "إن بكل تسبيحة صدقة" ثابتة» وهي 
بمعين "قي" وإن نزعت عن بعض النسخ» وإنما أعيدت؛ لأن هذا النوع من الصدقة أغرب. 

اكد عليه أقحم همزة الاستفهام على سبيل التقرير بين "لو" وجوابها تأكيدا للاستخبار في "أرأيتم". 
اللقحّة: - بكسر اللام وفتحها - الناقة القريبة العهد بالنتاج» والصفي الناقة الغزيرة اللبن. منحة: هي الشاة أو 
الناقة» تعار ليشرب لبنهاء ثم ترد إلى صاحبها. إلا كانت له صدقة: الرواية برفع الصدقة على أن كانت تامة. 


منحة: قال أو عبيد: المنحة عند العرب على معنيين» أحدهما: العطية الي تاها العطى له» والأخرى: أن يمنحه 
ناقة أو شاة ينتفع بلبنهاء ووبرها زماناً ثم يردهاء وهو تأويل قوله 4#: "والمئحة مردودة" قلت: وأكثر ما يقول 
العرب قي العارية المنحة» ولي البخاري: "نعم المنحة اللقحة الصفي"» وقال أبو عبيد: وللعرب أربعة أسماء» تضعها 
موضع العارية: المنيحة» والعريّةء والإفقار» والإخبال. [الميسر ؟/5؟4: 445] 


كتاب الزكاة ۳۹۷ باب فضل الصدقة 


: وقي رواية لمسلم عن جابر: اق للصلاقة‎ )١54( -0١ 

)١5( -5‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وله: "غفر لامرأةٍ مُومِسّة 
مرت بكلب على رأس ركي يلْهّث كاد يقثله العَطشٌ» فنزعت حفها فاوقنه 
بخمارهاء فنزعت له من الماء» فعُفر لها بذلك". قيل: إن لنا في البهائم أجرا؟ قال: 
"في كل ذات كبا رطبةٍ أجرٌ". متفق عليه. 

)۱١(-۳‏ وعن ابن عمر» وأبي هريرة؛ قالا: قال رسول الله 45: "عُذبت 
امرأة في هرّة أمسكثها حي ماتت من الجوع؛ فلم تكن يُطْعمُهاء ولا تُرسلها فتأكل 
من خشاش الأرض". متفق عليه. 

)۱۷(-٤‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كُل: "مَرُ َر رحل بصن 
شجرة على ظهر طريق» فقال: لأَينٌ هذا عن طريق المسلمين لا يُؤذيهم فأدجِل 
الجئة". متفق عليه. 


ه.- )١89(‏ وعنه» قال: قال رسول الله ل . "لقد رأيت رحلا يعقلبُ في 


مُومسة: المومسة الفاحرة من الومس» وهو الاحتكاك. ركي: الركي البثر الي لم تُطُو. يلهث: هث الكلب إذا 
أخرج لسانه من العطش والتعب. ذات كبد: "تو" قيل: إن الكبد إذا ظمئت ترطبت» وقيل: هو من باب وصف 
الشيء بما يؤل اهاي که يرطية السقي» .وقد ررد كين دري "خط" في إطعام كل یران وستقيه آخر إلا آن 
يكون مأموراً بقتله كالحية والعقرب. في هرة: أي في شأفا. 

من خشاش: الجشاش - بالكسر - الحشرات» وقد يفتح. ظهر طريق: أي ظاهره. 

فأدخل الجنة: أي فأدحل هذه النية الصالحة وحدهاء أو مع الفعل بعدها. يتقلب: التقلب التردد مع التنعم. 


مُومسة: المومسة الفاحرة المجاهرة» قال الحبان: الوم م تحكك الشيء بالشيء حي ينجرد» ولعل المومسة منهء 
وقد او شت آمکنت: من لر شن [الميسر ؟ 1 ] 


كتاب الزكاة ۴۸ باب فضل الصدقة 
الجنّة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تُوذي الناس". رواه مسلم. 

65- (۱۹) وعن أبي برْزة قال: قلت: يا ب للها علمئ شیا أنتفع به» 
قال: "اعزِل الأذى عن طريق المسلمين". رواه مسلم. 

وسنذكرٌ حديث عدي بن حاتم: "اتقوا الدار" في "باب علامات 
ار اء الله تا 

الفصل الثاني 

)5١( -0‏ عن عبد الله بن سلام» قال: لمّا قدم البي 5 المدينة جعت 
فلمًا تبِيئت وحهه» عرفت أن وحهه ليس بوجه 5 فكان أل اال "يا أيه 
الناس! أفشُوا السلام» وأطعموا الطعام اد الأرحام؛ ا بالليل والنّاسُ نيام 
تدعُلوا اة بسلام". رواه الترمذي» وابنٌ ماحه» والدارمي. 

۸-(۲۱) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يل: "اعبّدوا الرحمن 
وأطعموا الطعام؛ وأفشُوا السلام» تدخلوا الحنة بسلام". رواه الترمذي» وان ماجه. 

)١5( -8‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله بل "إن الصّدقة لتطفئ 
غضني الرت) وتدفع ميتة السوء" , روا اندي 
وعن أبي برزة: قيل: هو من كبار الصحابة» فتبه بأدن شعب الإبمان على أعلاها أي لا تترك باباً من الخير. 
اتقوا النار: ولو بشق تمرة. فلمًا تبينت: أي تأملت وتفرست بأمارات لائحة في سيماه. أفشُوا السلام: كلمات 
جامعة للمعاملة مع الخلق والحق. لمطفئ: أي تمنع من إنزال المكروه» والبلاء في الحال» ويدفع سوء الخائمة. 


ميتة السُوء: هي - بالكسر - الحالة الي يكون عليها الإنسان في الموت» والمراد ما لا يحمد عاقبته» ولا يؤمن 
غائلته كالفقر المدقع» والوصب الموجع» والآمال الذي يفضي به إلى كفران النعمة» ونسيان الذكر. 


كتاب الزكاة 1۹ باب فضل الصدقة 
9 2 5 له , 2 و 8 

)١8( -٠‏ وعن جابر» قال: قال رسول الله يل "كل معروف صدقةء 
وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق» وأن تفرع من دلوك في إناء أعيك". 
رواه أحمد والترمذي. 

۱- (14) وعن أبي ذرء قال: قال رسول الله ود " تبسّمك في وجه 
أخيك: دق وارك بالغروف هندقة» وفك عن المنكر'صدقة» وإرشادك الرخل 
في أرض الضلال لك صدقة» ونصرّك الرّحل الرّديء البصر لك صدقةء وإماطتك 
الحجر والشولة و العظم عن الطريق لك صدقة» وإفراغك من دلوك في دلو أخحيك 
لك صدقة". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 

05- (0؟) وعن سعد بن عبادة» قال: يا رسول الله! إن أمّ سعد ماتت» 
في أرض الضلال إخ: أضيف الأرض إلى الضلال كأما حلقت للضلال؛ وهي الي لا علامة فيها للطريق» فيضل 
فيها الرحل» وزيد "لك" في هذه القرينة» والي بعدها لزيد الاختصاص. 


الرّديء البصر: أي الذي لا ييصر أصلاًء أو ييصر قليلاً ووضع النصر موضع القياد مبالغة في الإعانة كأنه 
ينصره على كل شيء يؤذيه. 


کل معروف صدقة: المعروف اسم لكل فعل يعرف حسنه بالشرع» أو يعرف بالعقل من غير أن ينازع فيه 
الشرع» وكذلك القول المعروف» وقد قيل: الاقتصاد في الحود معروف؛ لأنه مستحسن بالشرع وني العقل. 
والصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة» وذلك؛ لأن عليه أن يتحرى الصدقة فيهاء وقد استعمل 
في الواحبات» وأكثر ما يستعمل في المتطوع به» ويستعمل أيضاً في الحقوق الي يتجاني عنها الإنسان» قال الله 


ر 
م 28 م 


تعالى: لوَالْجُوُوح قصّاصٌ» (لمائدة: 45)» :0 تصدق به فهر كَفارَةٌ لهي (المائدة: )4٠‏ أي نجاف عن 


قا حَيد کک [البقرة: ٠؟]‏ فقوله: "كل معروف صدقة" أي يحل فعل المعروف محل التصدق بلمال» 
ويقع التبرع بذلك معه في القربة. [الميسر 207/9 4] 


كتاب الزكاة 4 باب فضل الصدقة 
فأي الصدقة قة أفضل؟ قال: لاء عر وقال: هذه لام سعد. رواه أبو داود» والنسائي. 

1- (5؟) وعن أبي سعید» قال: قال رسول الله كل "یما مسلم كسا 
مسلماً ثوباً على عُري» كساة الله من خُضر الجنة. وأبما مسلم أطعم مسلماً على 
حوع» أطعمه الله من نمار الحنة. وأيّما مسلم سقا مسلماً على ظمأء سقاه الله من 
الرحيق المحتوم". رواه أبو داود» والترمذي. 

)۲۷(-٤‏ وعن فاطمة بنت قيس» قالت: قال رسول الله يل: "إن في امال 
قا سوى الزكاة" ثم تلا: فس ال أن ولوا وُُومَكُْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ». 

(البقرة: ۷۷( 
رواه الترمذي» وابن ماحه» والدارمي. 

6 81 وعن هة عن أيه فالك: قال يا رسشرل الها ما الشيء 
الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء". قال: يا ني الله! ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: 
"املح" قال: يا ني الله! ما الشيء الذي لا يحل منعة؟ قال: "أن تفعل الخير خيرٌ 
لك" . رواه أبو داود. 


قال: الماء: وذلك لاشتماله على منافع كثيرة دينية ودنيوية حصوصاً في تلك البلاد. ضر الجنة: أي ثيابها الخضر. 
من الرحيق: الرحيق الشراب الخالص الذي لا غش فيه» والمحتوم الذي يختم أوانيها لنفاسته وکرامته» قيل: المراد 
منه أن آخر ما يجدون منه في الطعم رائحة المسك من قوهم: ختمست الكناب» أي انتهيت إلى آخره. لحَقا: سوى 
الركاةء وذلك مثل أن لا يحرم السائلء وأن لا بمنع متاح بيته من المستعير كالقدر والقصعة وغيرهاء ولا ينع أحدا 
الماء واللح» والنار. قل الْمَْرِق وَالْمَغْربِ: وو لکن ال مَنْ آم باه وليم الآجر وَلْمَلائكةِ وَلْكتَابٍ وَالتيّينَ وَآنَى 
الْمَالَ عَلَى حُيّه ذوي الْقربَى وَالْينَامَى وَلْمَسَاكِينَ وان السّيلٍ وَالسَائلِينَ وَفِي الرّقاب وأقام الصّلاةَ وَآنَى الرّكَاة4. 
(البقرة:. .)١077‏ وجه الاستشهاد أنه تعالى ذكر إيتاء الال في هذه الوحوه ثم قفاه بإيتاء الزكاة» قيل: الحق حقان: 
حق يوجبه الله تعالى على عباده» وحق يلتزمه العبد على نفسه الزكية الموقاة من الشّحّ امحبول عليه الإنسان. 
أن تفعل الخير: مصدرية أي فعل الخير حير لك. وتطبيقه على السؤال أن فعل الخير حير لك لا يحل لك منعه- 


اللح: لكثرة احتياج الناس إليه» وبذله عرفاً. [المرقاة ]٠٠٠/٤‏ 


كتاب الزكاة ۳۲۱ باب فضل الصدقة 
3ك وفلا) وعن جاب قال :“قال رسول اله کا "من آچی ارضا مید له 
فيها أجرٌ؛ وما أكلت العافية منه فهو له صدقة. رواه [النسائي]» والدارمي. 

117- (۳۰) وعن البراء» قال: قال رسول الله 5 "من منح منحة لبن أو 
ورق» أو دى زقاقا» كان له مثل عتق رقبة". رواه الترمذي. 

۸-(۳۱) وعن أبي جُرَيّ حابر بن سّليم» قال: أتيت المدينة» فرأيتُ رُجلاً 
يَصدرٌ الناسُ عن رأيه, لا يقول شيئًا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا 
رشو الله قال:. قلت: عليك السلام يا رسول الله! مرتين. قال: "لا تقل: عليك 
السلام. عليك السلام ية الميت» قل: السام عليك" قلت: أنتَ رسول الله؟ فقال: 


عن نفسك إذا دعت إليه» فهذا الحواب عام يتناول الجميع» كذا في الشرح. العافية منه: أي من حاصل الأأرض 
وريعها. "تو" العافية هي كل طالب رزق من إنسان أو يمة أو طائر» وعافية الماء: واردته. 

منحة لبن: المنحة: الناقة : أو الشاة يعطى ليتتفع بلبنها أو وبرهاء أو صوفها مدة» ثم يردٌ. ومنحة الورق هي قرض 
الدراهم. أو هَدى زقاقاً : أي عرّف ضالاً أو ضريراً طريقاًء ويروى - بتشديد الدال - إما مبالغة في المدايةء أو 

EEG‏ ل ل 

عن أبي جْرَي: _- بضم اليم وفتح الراء وتشديد الياء-. عن رأيه: أي ينصرفون عما يراه» ویستصوبونه» شبه 
المنصرفين عنه بعد توحههم إليه بسؤال مصالحهم ومعاشهم» ومعادهم بالواردة إذا صدروا عن المنهل بعد الري. 
تحية الميت: أراد أنه ليس مما يحب به الأحياء؛ لأنه شرع له أن يبي صاحبه» وشرع لصاحبه أن يحيّيه» فلا يحسن 
أن يوضع ما وضع للجواب موضع التحيّةء بل يحبّي به الأموات؛ إذ لا حواب هناك وإن حاز أن جيرا بتقدم 
السلام كقوله ول "السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين". 


أو ورق: الورق الأدام حاصةء وفيه ثلاث لغات. ورقء وورّق» وورق على مثاله كبد وكبّد وكبد» والرواية 
في هذا الحديث بكسر الراء. [ الميسر ]٤٤۸/۲‏ 

يَصدرٌ الناس إخ: يريد أن الناس ينصرفون عما يراه يستصوبه ويحكم به» يقال: صدر عن المكان أي رجع عنه» 
وصدر إليه أي جاءه؛ فالوارد الجائي» والصادر المنصرف. [الميسر 2548/5 445] 

عليك السلام تحية الميت: لم يرد بقوله هذا أن اميت ينبغي أن تكون تحيته على هذه الصيغة؛ فإن البي 5 كان- 


کتاب الزكاة ۲۲ باب فضل الصدقة 
"أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوئه كشّفةُ عنك» وإن أصابك عام سنة» 
فدعوئه أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلَّتْ راحلّك فدعوئه ردّها 
عليك". قلت: اعهد إلي. ا ا ال ا A‏ 
ولا عبدأء ولا بعيراً ولا شاة. قال: "ولا تحقرن شيا من المعروف» وأن ككلم أخاك 
وأنت منبّسط إليه وجهّكء إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق» 
فإن أبيت فإلى الكعبين» وإيّاك وإسبال الإزار؛ فإتها من المخيلةء وإن الله لا يحب 
المخيلة» وإن امرؤ شتمك وعيّرك ما يعلمُ فيك فلا تعيّرهُ عا تعلمُ فيه» فإتّما وبال 
ذلك عليه". رواه أبو داود» الا ا ا ا ا ا ا ا ار ا 


عام سنة: قحط. أنبتها لك: أي صيرها ذات نبات. بأرض قفر: القفر: الفلاة الخالية عن الماء والشجرء 
فهي المفازة المهلكة. اعهد إلي: أي أوصين. 

وأن تكلم أخاك: قيل: وكلم أخاك تكليماء فحذف الفعل العامل» وأضيف المصدر إلى الفاعل أي تكليمك 
أحاك ثم وضع الفعل مع أن موضع المصدرء وهو معطوف على النهي. كذا في الشرح. وهو تكلف. 

وأنت مبّسط: أي بشاش. فإلها: أي هذه الفعلة. من المخيلة: الكبر. 


-يسلّم على الأموات تسليمه على الأحياء» فيقول: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين", وإغا أراد به أن 
هذه تحية يصلح أن يحبي بما الأموات لا الأحياء» وذلك لعنيينء أحدهما: أن تلك الكلمة شرعت لحواب التحية» 
ومن حق المسلم أن يحبي صاحبه ما شرع له من التحية» فيجيبه هو بما شرع له من الحواب» فليس له أن يجعل 
الجواب مكان التحية» وأما في حق الميت» فإن الغرض من التسليم عليه أن تشمله بركة السلام» والحواب غير 
منتظر هنالك» فله أن د ممع ميمه 

ووجه آخحر: وهو أن إحدى فوائد السلام: أن يُسمع المسلم السلام أخاه المسلم ليجعل له الأمن من قبّله وإذا بدأ 
بقوله: عليك لم يحصل له الأمن حين يلحق به السلام بل يزداد به استيحاشاًء ويتوهم أنه يدعو عليه فأمر بالمسارعة 
إلى إيناس الأخ المسلم بتقدم السلام» وهذا المعى غير مطلوب في الميت» فساغ للمسلم أن يفتتح من الكلمتين 
بأيتهما شاء. [الميسر ]٤٤۹/۲‏ 


كتاب الزكاة YY‏ باب فضل الصدقة 
وروى الترمذي منه حديث السلام. وف رواية: فيكون لك أجرٌ ذلك ووبالة عليه". 
8- (7”) وعن عائشةء نهم ذبحوا شاد فقال البييُ كلد ما بقي منها؟". 
قالت: ما بقي منها إلا كتفهاء قال: 'بة بقي كلها غير كتفها" . رواه الترمذي وصححه. 
(TT) -1‏ وعن ابن ا قال: معت رسول الله ا يقول: "ما من 
تملع كينا للها لوزن إلا كان في حفظ من الله ما دام عليه منهُ خرقة". رواه 
أحمد والترمذي. 
a ١‏ الورهدة د ك ر ٍِ 
)۳٤(-١‏ وعن عبد الله بن مسعود» يرفعه. قال: 'ثلاثة يحبهم الله: رجحل 
5 ب 7 050 85 واه 0 
قام من الليل يتلو كتاب الله ورحل يتصدق بصدقة بيمينه يخفيها - أراه قال: من 
شماله -» ورجل كان في سريّة فاهُزمَ أصحابه» فاستقبل العَدُوَ". رواه الترمذِيّ 
وقال: هذا حديث غير محفوظ, أحدٌ رواته أبو بكر بن عياش كثيرٌ القلط. 
وروى الترمذي منه: أي من هذا الحديث. ما بقي منها: أي أي شيء بقي منها؟ إلا كتفها: الي لم يتصدق 
يما . بقي كلها لح: إشارة إلى قوله تعالى: فما عن دكم يد وَمَا عند ال باق (النحل: 0 


في حفظ: أي في حفظ أي حفظ. خرقة: يسيرة. يرفعه: أي يرفع الحديث إلى البي ك ولو لم يقل هذا لأوهم أن 
يكون الحديث موقوفاً على ابن مسعود؛ لقوله بعده: "ثلاثة" ولم ينسبه إلى البي يل حديث غيرٌ حفوظ: أي ضعيف. 


حديث السلام: أي صدر الحديث» وهو ما يتعلق بالسلام. [المرقاة 05/4] في حفظ من الله : قال ابن الملك: 
وإنما لم يقل: في حفظ الله؛ ليدل التنكير على نوع تفخيم» وشيوع, وهذا قي الدنياء وأما في الآخرة فلا حصر 
ولا عدل لثوابه. [ المرقاة ]"٠٠/٤‏ 

ثلاثةٌ يُحبّهم الله إل: ومناسبة الجمع بين الثلاثة أهم جاهدون: فالأول يجاهد في نفسه» وعنعها عن النوم والغفلة 
والراحة» ويخالف أقرانه بالسهر والتلاوة» والثاي: يجاهد في ماله ويخرحه ويعطيه من غير أن يشعر به أحوانه» 
ويخالف غالب أهل زمانه في أنهم لا يعطونء أو لا يخلصون, والثالث: يجاهد في بذل روحه حيث لا طمع للنفس 
ف الغنيمة ومدح الناس له بالشجاعةء ويخالف أصحابه في الافرام. [المرقاة ٤/۱٦۳ء٠٠۳]‏ 


كتاب الزكاة ٤‏ باب فضل الصدقة 

)١0( -۲‏ وعن اي ذرء قال: قال رسول الله كل "ثلاثة يَحبّهم اله 
ثلاثة يَبِعْضُّهم الله فأما الذين يُحبّهم الله: فرجل أتى قوماً فسأهم بالله ولم يسأهم 
لقرابة بينه وبينهم) فمنعوه» فتخلف دل بأعيافهم» فأعطاه ا لا يعلم بعطيّته إلا 
الله والذي أعطاة. وقومٌ :ساروا ليقهم عق إذا كان النّومُ أحب إليهم ها يَعْدَ غدل به 
فوضّعوا رُؤوسّهمء فقام يتملّقني ويثلو آباي. ورجلٌ كان في سريت فلقي العدىٌ 
فهزمواء فأقبل بصدره حى يُقتل أو يُفتح له. والثلائة الذين ييحضهم الله: الشتّيخ 
الرّانِء والفقيرٌ المختال» والغن الظَلوهٌ”. رواه الترمذي» والنسائي. 

١978‏ 5(9") وعن أنسء قال: قال رسول الله ك: "لا ملق الله الأرض 
جعلت تميد» فخلق الحبال» فقال ها عليهاء فاستقرّت» 8 شظطظ1] 


فرجل أتى قوماً: أي صاحب قوم. فسأهم بالله: أي مستعطفاً بال قائلاً: أنشدكم بالله أعطوي كذا. 

فتخلف رجل: أي ترك القوم المسئول عنهم حلفه» وتقدم فأعطاه, والمراد من الأعيان: الأشخاص أي سبقهم 
بهذا الخير» فجعلهم حلفه» وني رواية الطبراي: فيخلف رجحل عن أعيانمم» وهذا أسدٌ معين؛ والأول أوثق سنداء 
والمعن أنه يخلف عن أصحابه حن خلا بالسائل» فأعطاه سرًا. قيل: ويحتمل أن يكون بأعياففم حالاً متعلقاً 
عحذوف» أي يخلف عنهم مستتراً بظلالهم» و"أعيافم" أي أشخاصهم. "مظ" إنما أحبه الله لتعظيم اسمه» وتصدقه 
حين خالفه القوم في ذلك حي إذا كان النوم أحب إليهم. 

ها يُعْدَلٌ به: أي من كل شيء. فقام يتملقني: الق بالتحريك الزيادة في التودّدء والدعاء والتضرع. قيل: دل 
أول الحديث على أنه من كلامه ك وآخره على أنه من كلامه تعالى» ووسّه بأن مقام المناحات يشتمل على 
أسرار ومناغاة بين المحب والحبوب» فحكى الله تعالى لنبيه ما حرى بينه وبين عبده» فحكى النبي يد ذلك لا 
معناه» وإلا لقال يتملق الله ويتلو آياته» وليس هذا من الالتفات في شيء. 

المختال: المتكبر. والغني الظَلومْ: في الطل وغيره. جعلت: أي طفقت. تميد: تتحرك. فقال ها عليها: أي ألقى 
بالحبال على الأرض» وف التعبير "بالقول" إشارة إلى أن مغل هذا الأمر العظيم يات من عظيم قدرته .عجرد القول. 


فقال ها إلخ: ذكر عن ابن الأنباري أنه قال: يقول العرب: قال معن تكلم» وععين أقبل» وبمعى مال» وبمعون- 


كتاب ال زکاة Yo‏ باب فضل الصدقة 
کا ال کاو ر ہے د غ ا ج ا ی ی 
فعجيّت الملائكة من شذة الحبال. فقالوا: يا رب! هل من خلقك شيء أشد من 
الجبال؟ قال: نعم! الحديد. فقالوا: يا ربً! هل من حلقك شيء اشد من الحديد؟ 
قال: نعم» النارٌ. فقالوا: يا ربا هل من حلقك شيء أشدٌ من النّار؟ قال: نعم» 
الماء. فقالوا: باوب هل من حلقك شيء أشدٌ من الماء؟ قال: : نعم الريح . فقالوا: 
يا ربا هل من خلقك شي اشد من الرّيح؟ قال : نعم» ابن آدم تصدّق ده 
مله فوا سن كاله" رواة رمت بوقال» :هذا نیت ریت وذ کر ديت 
معاؤ؛ "الصدقة تطفيع الخطيعة" في "كتاب الإبمان". 


الفصل الثالث 

114 رن عن أبي 6 0 قال ا لله 3: "ما من عبد مُسلم يُنفق 

2 7 7 3 

عنده". قلت: ك قال: "إن کانت ابلا فبعيرين» وإن كانت بقرة 
فبقرتين". رواه النسائي. 
الحديد: إذ به يقلع الحبال. النارٌ: : فإها تليّنه. الماء: : لأنه يطفئها. الريحٌ: فإن الريح يسوق السحاب الحامل للماء. 
ابن آدم: فإن من حبلته القبض والبحل الذي هو من طيبعة الأرض» ومن جحبلته الاستعلاء» وطلب انتشار 
الصيت» وهما من طبيعيٍ النار والريح» فإذا رغم بالإعطاء حبلته الأرضية» وبالإحفاء جبلته النارية والريحية كان 


أشد من الكل. وكيف ذلك: أي كيف ينفق زوجين مما يتملكه بالعدد المعحصوص ؟ إن كانت: راحع إلى كل 
مال باعتبار الجماعة» أو باعتبار الخبر» فإن الإبل مؤنث. 


-ضرب» وععين استراح» وعين غلب» وقال غيره: العرب تجعل القول عبارة عن كثير من الأفعال نحو قال 
برجله فمشى» وقال بيده فأحذ. [الميسر ۲] حجبَة النّة: - بفتحتين - جمع حاحب أي بوابو أبوايما. 
[المرقاة ٤/٤‏ 5*] 


كتاب الزكاة ۹ باب فضل الصدقة 

2 000 , 

6- (۳۸) وعن مرثد بن عبد الله قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله 0 
أنه مع رسول الله ل يقول: "إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقثة". رواه أحمد. 

NTT‏ )۹( وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله : "من وسّع على 

عياله في التّفقة يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر سنته". قال سفيان: إِنّا قد جرَبناة 

)1١0( -۷‏ وروى البيهقي في "شعب الإيمان" عنه» وعن أي هريرة» 


وأبي سعيد» وجابر» وضعفه. 


)4١( -۸‏ وعن أبي اام قال: قال ابو ذر: يا ني الله! أرأيت الصدة 


ماذا هي؟ ا ا وعند الله المزيد". رواه أحمد. 


مرثد بن عبد الله: هو أبو الخير مرئد بن عبد الله لمرن المصريء مع عقبة بن عامر وأبا أيوب» وابن عمرو بن 
العاص. صِدَقتَهُ: أي صدقته كالظل تحميه عن أذى الحرّ يوم القيمة» ففيه تشبيه مقلوب مع حذف الأداة. 

أرأيت الصدقة: قوهم: أر E‏ معن أخيرق؛ ليس من باب التعليق» بل يجب نصب زيد» ومع 
أرأيت أخبر» وهو منقول من "رأيت" معن أبصرت أو عرفت كأنه قيل: أبصرته» وشاهدت حاله العجيبة» أو 
عرفتها أخيرني عنهاء ولا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة» وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي كان 
مفعولاً به كما ذكرناء وقد يحذف نحو: 0 َأَبنَكُمْإنْ اكه عَذَابٌ الل عة أو جَهْرَة هل يُهْلَك4ك (الأنعام: ۷(“ 
ولا بد من استفهام ظاهراً أو معد وليس لحملة ناذا ف ' محل من الإعراب كما توهم أنها مفعول ثان» بل 
هي لبيان الحال المستخبر عنها كأنه لما قال: "أرأيت زيداً"؟ قال المحاطب: عن أي حال من أحواله تسأل؟ فقال: 
"ما صنع"» فعلى هذا يجب نصب الصدقة ف قوله: أرأيت الصدقة. 

الصدقة: مبتدأء وقوله: "ماذا هي" الحملة بره بتأويل القول. كذا في الشرح. وعند الله المريد: تفضلا. 


# عد جد د 


كتاب الزكاة ¥ باب أفضل الصدقة 
(۷) باب أفضل الصدقة 
الفصل الأول 

)١( -6‏ عن أبي هريرة» وحكيم بن حرام قالا: قال رسول الله يل "خيرٌ 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول". رواه البحاري» ورواه مسلم عن 
حكيم وحده. 

- (۲) وعن أبي مسعود» قال: قال رسول الله و "إذا أنفق المسلمٌ نفقة 
على أهله» وهو يحتسبّهاء كانت له صدقة". متفق عليه. 

۱-(۳) وعن أبي هريرة, قال: قال رسول الله 55: "دينارٌ أنفقته في سبيل 
الى ودينارٌ أنفقته ق رقبة» ودينار تصدّقت به على مک ودينارٌ أنفقته على 
أهلك» أعظمُّها أجراً الذي أنفقته على أهلك". رواه مسلم. 
عن ظهر غنى: أي كانت عفواً قد فضل عن ظهر غي. كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال» أو أراد عن 


"غي" يعتمده)» ويستظهر به على النوائب. دينارٌ اخ: هو مع ما عطف عليه مبتدأ والجملة الي هي "أعظمها 
أجرا" إلخ خبره. 


عن ظهر غنى: عبارة عن تمكن المتصدق عن غتى ماء وذلك مثل قولهم: هو على ظهر سير» وراكب متن 
السلامة» وممتط غارب العزء ونحو ذلك من الألفاظ الى يعبر يما عن التمكن من الشيء والاستواء عليه» وإنما قلنا 
"عن غََّى ما" بحيئه في الحديثين منكراء وإنها لم يأت به معرّفا؛ ليفيد أحد العنيين في إحدى الصورتين إما استغناءه 
عما بذل بسخاوة النفس» وقوة العزيمة ثقة بالله سبحانه كما كان من أبي بكر ف وأما استغناؤه بالعرض 
الحاصل في يده» فبيّن البي يلد بقوله: هذا أن لا بد للمتصدق من أحد الأمرين: إما أن يستغني عنه ماله أو 
الى ع مركا نعل الساريو لابرد ين اكيت SS‏ ليس الغى عن كثرة العرض» وإما الغ 

غئ النفس". [الميسر] وابدأ بمن تعول: ا د الك 
عليك من حاجته. [الميسر ؟/407] وهو يحتسبّها: أي يعتدها مما يدحر عند الله أو يطلب الحسبة» وهي 
الثواب. [المرقاة 51//5؟] 


کتاب الزكاة ۳۸ باب أفضل الصدقة 

- (4) وعن ثوبان» قال: قال رسول الله 3#5: "أفضل دينار يُنفقه التحلٌ 
دينارٌ هده على عياله» ودينارٌ يُنفقه على دابته في سبيل الله ودينارٌ ف على 
أصحابه في سبيل الله". رواه مسلم. 

+13- (ه) وعن أمّ سلمةء قالت: قلت: يا رسول الله! ألي أحرٌ أن أنفق على بي 
أبي سلمة؟ إنما هُم بيّ. فقال: "أنفقي عليهم فلك أحرٌ ما أنفقت عليهم". متفق عليه. 

84 - (1) وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود» قالت: قال رسول الله : 
"تصدّقن يا معشر النساء! ولو من خُليّكن" قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إِنّْكَ 
رجحل حفيف ذات اليدء وإن رسول الله 4# قد أمرنا بالصَّدقق فأته فامثأله. فإن 
كان ذلك يجزئ عي وإلا صرفتّها إلى غيركم؟ قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه 
أنت. قالت: فانطلقت» فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ب حاجن حاجتهاء 
قالت: و كان رسول الله 5 قد ألقيث عليه المهابة a‏ 
على دابّته في سبيل الله: أي دابة مربوطة في سبيل الله. أصحابه: بجاهدين. فاسأله: أي سله هل يحزئي أن 
أتصدق عليك» وعلى أولادك أم لا؟ فإن كان ذلك التصدق يجرئ عب تصدقت عليكم وإن لم يجري صرفتها 


عنكم. قد ألقيت عليه المهابة: كان لرسول الله 5 مهابة مستمرة» وكان ذلك منه عزة لا كبر: أو سوء الخلق» 
بل ألبسها الله إياه و"كان" الى في الحديث يفيد الاستمرار. 


أفضل دينار إخ: يعي الإنفاق على هؤلاء الثلائة على الترتيب أفضل من الإنفاق على غيرهمء ذكره ابن الملك. 
ولا دلالة في الحديث على الترتيب؛ لأن الواو لمطلق الجمع إلا أن يقال: الترتيب الذكرى الصادر من الحكيم» 
لا يخلو عن حكمة, فالأفضل ذلك إلا أن يوجد مخصصء ولذا قال : ابدؤوا ما بدأ الله تعالى به إن الصَّما 
وَالْمَوْوَة مِنْ شعًائر اك (البقرة: .)١88‏ [المرقاة ٤‏ /54] 9 

ولو من خُليِكن: - بضم الحاء وكسرها وتشديد الياء - جمع الحلي - بفتح الحاء وسكون اللام - كما في 
نسخة» وهو ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة. [المرقاة ]۳٠۹/٤‏ 


كتاب الزكاة ۳۹ باب أفضل الصدقة 
فقالت: فخرج علينا بلال» فقلنا له: ائت رسول الله 5 فأحبره أن امرأتين بالباب 
تسألانك: تجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حُجورهما؟ ولا تُخيره 
من خحن. قالت: فدحل بلال على رسول الله 5 فسألهء فقال له رسول الله :"من 
ها" قال امزاة من الأنضاز وريس فقال رسول الله :أي الرياتب؟" 7 
ارا غد الله فال 006 الله 5: "هما أجران: أحر القرابة» وأجرٌ الصدقة". متفق 
عليه» واللفظ لمسلم. 

-١ 9‏ (۷) وعن ميمونة بنت الحارث: أا أعتقَتْ وليدة في زمان رسول 
الله كي فذكرت ذلك لرسول الله ك فقال: "لو أعطيتها أحوالك كان أعظم 
لأجرك". متفق عليه. 

195- (۸) وعن عائشة؛ قالت: يا رسول الله! إن لي جارين فإلى أيهما 
أهدي# قال: "إل أفرينا منك نابا"...روآه البتعاري. 

-١ 987‏ (4) وعن أبي ذرّء قال: قال رسول 35 "إذا طبحت مَرَقة فأكثر 
ماءهاء وتعاهد جيرانك". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 
٠ (01‏ عن أبي هريرة» قال: يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال: 


جهد المقل وابداً و" 5 رواه أبو داود. 
جهِدُ المقل: الجهد: - بالضم- الوسع والطاقة» و- بالفتح- المشقة» وقيل: هما لغتان أي أفضل الصدقة ما يحتمله- 


أعظم لأجرك: لأنه كان صدقة وصلة. [المرقاة] وتعاهد جيرانك: أي تفقدهم بزيادة طعامك» وبحدّد عهدك بذلك 
واحفظ به حق الموار والتعهد: التحفظ بالشيء وتحديد العهد به والتعاهد ما كان بين اثنين من ذلك. [الميسر ؟/4817] 


كعاب الزكاة YY.‏ باب أفضل الصدقة 

)١١( -8‏ وعن سلمان بن عامر» قال: قال رسول الله : "الصدقة على 
المسكين صدقةق وهي على ذي الرّحم ثنتان: صدقة وصلة". رواه أحمد والترمذي» 

)١١( -‏ وعن أبي هريرة» قال: جاء رحل إلى الب 5 فقال: عندي 
دينارٌ فقال: "أنفقهٌ على نفسك". قال: عندي آحرٌ. قال: "أنفقه على ولدك". قال: 
عندي آخحرٌ. قال: "أنفقه على أهلك". قال: عندي آحر. قال: "أنفقه على 
حادمك". قال: عندي آخر. قال: "أنتَ أعلم". رواه أبو داود» والنسائي. 

3 5 2 ت ا ع 

-4١‏ (۱۳) وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله 5 "ألا أخيركم خير 
مُعتزل في غَنيمةٍ له يودي حق الله فيها. ألا أخبركم بشّر النّاسِ؟ رحل يُسأل بالله 
ولا يُعطي به". رواه الترمذي» والنّسائي» والدارمي. 
-حال القليل الالء والجمع بينه وبين ما تقدم أن الفضيلة تتفاوت بحسب الأشخاصء وقوة الت وكل» وضعف 
اليقين. على ولدك: قدم الولد على الزوحة لشدة افتقاره» فإن الزوحة قد يطلقها فتتزوج بآحر. 
بخير الناس: قيل: أراد أنه من خير الناس؛ إذ يعلم أنه في القاعدين منه من هو حير منه» وقد يقول الرحل: خير 
الأشياء كذاء ولا يريد تفضيله على كل شي فقيل: قسم الناس في هذا الحديث على ثلاثة أنواع: 

-١‏ الضاربين في الأرض» فخيرهم غالباً من أمسك عَنان فرسه في سبيل الله. ۲- والمشغولين بخويصة نفسهء 


فخيرهم غالبا من اعتزل الناس واشتغل بعبادة ربه. ۳- والمقيمين بين الناس وحيرهم غالبا من يعاشرهم 
بالمعروف» فيعطي من يسأله بالله» وشرهم على حلاف ذلك. 


سلمان بن عامر: وقال المؤلف في أسماء رجاله: هو سلمان بن عامر الضي عداده في البصريين» قال بعض 
العلماء: ليس في الصحابة من الرواة ضبى غيره. [المرقاة ]٣۷۳ »۳۷۲/٤‏ 
ٍ من صبي 


كتاب الزكاة 11 باب أفضل الصدقة 
e 7 2 1‏ 3 : و2 5 

)١8( -65‏ وعن أمٌّ بُجيدء قالت: قال رسول الله #: "رُدُوا السائل ولو 
بظلف مَحرّقي". رواه مالك» والنسائي» وروی الترمذي وأبو داود معناه. 

)١5( -۲۳‏ وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله 2 "من استعاذ مدكم 
بالله فأعيذوه. ومن سأل الله فأعطوة. ومن دعاكم فأحيبوه» ومن صنع لي 
ا فكافؤوة, فإن م تحدوا ما ئكافۇوە فادعوا له حى روا أن قد كافائموة". 
رواه أحمدء وابو داود» والنسائي. 

)١5( - ٤4‏ وعن جابر» قال: قال رسول الله : "لا يُسأل بوجه الله إلا 
اة" . رواه أبو داود. 

الفصل الثالث 

)١۷( - ٠٥‏ عن أنس» قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من 
من استعاذ منكم بالله: أي من استعاذ بکم» وطلب منكم دفع ش رکم» أو شر غيركم عنه قائلاً: بالله عليك أن 
تدفع عن شر كذا فأحيبوه وادفعوا عنه الشر تعظيماً لاسم الله فالتقدير من استعاذ بكم متوسلاً بالله مستعطفاً 
به» ويحتمل أن يكون الباء صلة "استعاذ" أي من استعاذ بالله فلا تتعرضوا له» بل أعيذوهء وادفعوا عنه الشرء 
فوضع "أعيذوا" موضع "ادفعوا" و"لا تتعرضوا" مبالغة. 
ما تكافتوةٌ: من المال» الأصل تكافئونه» فسقط النون بلا ناصب وجازم إما تخفيفاًء أو سهواً من الناسخين. 
لا سال بوجه الله: أي لا تسألوا عن الناس شيئًا بوجه الله مثل أن تقولوا: أعطين شيئًا بوجه الله أو بالله؛ فإن 
اسم الله أعظم من أن يسأل به متاع الدنياء بل اسألوا به الحنة أي لا تسألوا الله متاع الدنيا بل رضاه والحنة» 


والوحه يعبر يما عن الذات. 


دوا السائل إل: هذا القول إنما قصد به المبالغة في رد السائل بأد ما يتيسرء ولم يرد به صدور هذا الفعل من 
المسكول» فإن الظلة المحرق غير منتفع به. [الميسر ۲ )])] أن قن كافائموة: أي كرروا الدعاء حى تظنوا 
قد أديتم حقه. [المرقاة 4/ه/ا"] 


كتاب الزكاة ۳۲ باب أفضل الصدقة 
ل و كان أب الال ر جا و كانت اة الشحد ر كان رسول الله 5ه 
اتحلها وک ا ی إن تتالوا الب 
E‏ قام أبو ا IE‏ 
الله تعالى غرل: ان لواف ی تفقوا مما تْحرن4» وإن أحب مالي إلي يرخا 
وها سدق E‏ رجا O UL aa AS‏ سيت 
أراك الله. فقال رسول الله ب "بخ بخ ذلك مال رابخ» وقد معت ما قلت» دان 
أرى أن تحعلها في الأقربين". فقال أبو طا أفعل وا زوطوك ا ها او 
في أقاربه وبئ عمّه. متفق عليه. 

)١8( -5‏ وعنه قال: قال رسول الله 6لة: "أفضل الصدقة أن تُشبعَ كيد 
جائعا". رواه البيهقي في "شعب الإهان". 
بيرحاء: بيرّحاء [ بفتح الباء وكسرها] وبيرحاء [بفتح الراء وضمها (طيبي)] بالمد فيهما وبيرحا [يفتحهما] 
وبالقصرء [وهي اسم ماء (طيبي)] وقيل: هي فيعلاء من البراح» وهي الأرض الظاهرة. 
بَخْ بخ: كلمة يقوها المتعجب من الشيء» ويقال عند المدح والرضى بالشيء وفيها لغتان: إسكان الخاء وكسرها 


مع التنوين» وقد يكرر للمبالغة. مال رابح: بالباء أي ذو ربح كلابن» ويروى بالياع» أي رايح عليك نفعه. 
في الأقربين: دل على أن الصدقة عليهم أفضل. أن تُشبع كبداً: يعم المؤمن والكافر والناطق وغيره. 


جا ا ا 6 


كتاب الزكاة ارفا باب صدقة المرأة من مال الزوج 


(^A)‏ باب صدقة المرأة من مال الزوج 
الفصل الأول 


3 0 1 2 5 57 

)١( - ۷‏ عن عائشة» قالت: قال رسول الله كلد: "إذا أنفقتٍ المرأة من 
طعام بيتها غير مُفسدقٍ كان ھا أجرّها بم أنفقت» ولزوجها أبجره عا كسب»ء 
وللخازن مثل ذلك» لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا". متفق عليه. 

)١( -4‏ وعن أبي هريرةً» قال: قال رسول الله و "إذا أنفقتٍ المرأة من 
كسب زوجها من غير أمره» فلها نصف أجره". متفق عليه. 

4- (") وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 55 "الخازن 

و و E DS ٤‏ و 3 مام 
المسلمٌ الأمينْ الذي يُعطي ما أمر به كاملا مُوفرا طيبة به نفسه» فيدفعه إلى الذي أمر 
له به أحد المتصدقين". متفق عليه. 
من طعام بيتها : أي طعامٌ أعد للأكل» وجعلت متصرفة فيه» وجعل له حازن» وإذا أنفقت المرأة منه عليه وعلى 
من يعوله من غير تبذير كان لها أجرهاء وأما جواز التصدق منه» فليس في هذا الحديث دلالة عليه صريحاء نعم» 
الحديث الآي دل على جواز التصدق بغير أمره» قال محبي السنة: عامة العلماء على أنه لا يجوز لما التصدق من 
مال زوجها بغير إذنه» وكذا الخادم» والحديث الدال على الحواز أحرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل 


والخادم في التصدق» والإنفاق عند حضور السائل» ونزول الضيف» كما قال كل "لا توعي فيوعي الله عليك". 
يُعطي ما أمر به: شرط الإذن وعدم نقصان ما أمر به» وطيب النفس» وإعطاء من أمر له. أحدُ المتصدّقين: حبر الخازن. 


غيرَ مُفسدةٍ: أي غير مسرفة في التصدق. [المرقاة ]۳۷۸/٤‏ فلها نصف أجره: قيل: هذا مفسر ما إذا أحذت من 
مال زوجها أكثر من نفقتهاء وتصدقت به فعليها غرم ما أذت أكثر منهاء فإذا علم الزوج ورضي بذلك فلها 
نصف أجره ما تصدقت من نفقتهاء ونصف أجره له جما تصدقت به أكثر من نفقتها؛ لأن الأكثر حق الزوج. 
[المرقاة ]۳۷۹/٤‏ 


كتاب الزكاة ۳4 باب صدقة المرأة من مال الزوج 
5 9 559 ْ 01 م 
- (4) وعن عائشة» قالت: إن رجلا قال للبي 2 إن أمي افتلتت 
نفسهاء وأظنُها لو تكلمَّت تصدّقت؛» فهل لا أحرٌ إن تصدَقت عنها؟ قال: 
"نعم". متفق عليه. 
الفصل الثان 
)٥( -١‏ عن أبي اماف قال: معت رسول الله 5 يقول في حطبته عام 
حجة الوداع: "لا تنفق امرأة شيا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها". قيل: يا رسول 
الله! ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا". رواه الترمذي. 
65 - (56) وعن سعل» قال: لا بايع رسول الله 45 النساء قامت امرأة جليلة 
ت ل 8 
كأنها من نساء مضرء فقالت: يا ني الله! إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواحناء فما 
2 5 5 5 3 يه 
يحل لنا من أمواهم؟ قال : الطب تأكلنه وتُهدينه". رواه أبو داود. 
إن رجلاً قال للبيّ إخ: قيل: هو سعد بن عبادة. افْتلتَتْ نفسها: أي استلبت نفسها كما تقول: اختلسته 
الشيء» واستلبته يتعدى إلى مفعولين» فبي الفعل للمفعول» فتحول الضمير مستترأًء وبقيت النفس منصوبة على 
حاها» وقيل: أحذت نفسها فلتة أي ماتت بغتة. 
نفسها: بالنصب والرفع» فالرفع على أنه قائم مقام الفاعل» والنصب على أنه مفعول ثان» والنصب أكثر. قيل: 
لا يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. 


إا كل: أي ثقل وعيال. الرّطب: ما يسرع إليه الفساد من اللبن والفاكهة» والبقل» والمرق ونحو ذلك» وقع فيها 
الاستثئذان جحرياً على العادة المستحسنة بخلاف اليابس. 


إلا باذن زوجها: أي صريحاً أو دلالة. [المرقاة ]۳۸٠/٤‏ إنا كل: الكل: العيال أي نحن ثقل وعيال على من 
يلي أمرنا ويعولناء والكل: [- بالفتح -] الثقل من كل ما يكلّفء ومنه الحديث: "وتحمل الكل". [الميسر 


|] 


كتاب الزكاة Yo‏ باب صدقة المرأة من مال الزوج 
الفصل الثالث 

۳-(۷) عن غمير مولى آبي اللحمء قال: أمرني مولاي أن أَقَدّدَ حماء 

فجاءن مسكينٌ» فأطعمُه منه. فعلم بذلك مولاي» فضريئء فأتِيتُ رسول الله 5 

فذكرت ذلك له» فدعاه» فقال: "م ضريته؟" قال: يُعطي طعامي بغير أن آمره. 

فقال: "الأحر بينكما". وف رواية قال: "كنت ملو کا فيالك رشول الم E‏ 


أتصدّق من مال موالي بشي ء؟ قال: "نعم والأجرٌ بينكما نصفان". رواه مسلم. 


آبي اللحم: سمي به؛ لأنه كان لا يأكل اللحم» وقيل: كان لا يأكل ما ذبح على الأصنام» وكان اسمه عبد الله. 
أن أُقسدَّدَ لحماً: من القدد هو الشق طولاً. بغير أن آمسره: لم يرد إطلاق يد العبدء بل كره صنيع مولاه في 
ضربه على أمر تبن رشده فيه» فحث السيد على اغتنام الأجر» والصفح عنه. فهذا تعليم وإرشاد لآبي اللحمء» 
لا تقرير لفعل العبد. 


جا عد KK‏ 


كتاب الزكاة ۳۳٦‏ باب من لا يعود في الصدقة 
(9) باب من لا يعود في الصدقة 


الفصل الأول 

)١( -4‏ عن عمر بن الخطاب وه قال: حَمَلت على فرس في 
سو 01 قساف افد EA e E‏ ال يق 
برُحص» فسألت البي كن فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه 
بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعودٌ في قيئه". ولي رواية: "لا تعد في 
صدقتك» فإن العائد في صذقته كالعائد في قيئه". متفق عليه. 

ه- )١(‏ وعن بُريدة» قال: كنت جالسا عند الب كلك إذ أتته امراق 
فقالت: يا رسول الله! إن تصدَقت على أمي بجاريق وإنّها ماتت. قال: "وحب 
أحرُك, وردّها عليك الميراث". قالت: يا رسول الله! إِنّه كان عليها صومٌ شهر, 
أفأصومُ عنها؟ قال: "صومي عنها". قالت: إا لم تحجّ قطء أفأَحَجّ عنها؟ قال: 
"نعم! جي عنها". رواه مسلم. 
حملت على فرس: أي جعلتُ فرساً حمولة من لم يكن له حمولة من الجاهدين» وتصدقت هما عليه. 
فأضاعه: أي أساء سياسته والقيام بتربيته حن صار كالشيء الحالك. وإن أعطاكه: متعلق بقوله: "لا تشتره". 
كالكلب: ففيه تنفير عظيم؛ لأنه ينبئ عن الخسة والدناءة» والخروج عن المروءة. إنه كان: [الضمير المنصوب] 


شأن. أفأصومٌ عنها: جوّز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان عليه من قضاء رمضانء أو نذر» أو كفارة بهذا 
الحديث» وم يجوزه مالك والشافعي» وأبو حنيفة للد 


وردّها عليك الميراث: النسبة محازية» أي ردها الله عليك بالميراث» وصارت الجارية ملكا لكِ بالإرث» وعادت 
إليك بالوجه الحلال؛ والمعيئ أن ليس هذا من باب العود في الصدقة؛ لأنه ليس أمراً احتيارأًء قال ابن الملك: أكثر 
العلماء علي أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه» ثم ورثها أحلت له وقيل: يحب صرفها إلى فقير؛ لأا 
صارت حقًا لله تعالى» وهذا تعليل في معرض النص فلا يعقل. [المرقاة ؟/87] حُجَّي عنها: أي سواء وحب 
عليها أم لاء أوصت به أم لاء قال ابن الملك: يجوز أن يح أحد عن الميت بالاتفاق. [المرقاة ]۳۸۳/٤‏ 


كتاب الصوم FV‏ الفصل الأول 
[۷] كتاب الصوم 
الفصل الأول 


)١( -١555‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "إذا دحل [شهر] 

0 ف و 0 0 0 f‏ و 3 3 0 و 
رمضان فتحت أبواب السماء". وقي رواية: "فعحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب 
حهتّم» وسلسلت الشياطين". 


فحت إلخ: فتح أبوات السماء كناية عن إنزال الرحمة» وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العبادة. قيل: محمول 
على الظاهر من الفتح والغلق» وفائدته أن يعلم الملائكة أن فعل الصائمين عند الله عكان» وأن يسمع الكلف 
ذلك من المخبر الصادق» فيزيد نشاطه. 

وقيل: محمول على تنزه نفوس الصُوام عن رحس الفواحش» وتخلصها عن بواعث المعاصي» فيمنع بقمع 
الشهوات وتوجههم بذلك إلى دحول الجحنة» والتباعد عن النار حي كأن الجنان فتحت أبوايهماء والنيران 
غلقت مداخلها. 


كتاب الصوم: فرض صوم رمضان لعشر شعبان بسنة ونصف بعد الهجرة» كما ذكر ابن جرير في "تاريخه" وابن 
كثير في "البداية والنهاية" [54/7؟] و[۷/۲٤۳].‏ [معارف السنن ]۳۲٠/١‏ 
سُلسلت الشياطين: أي قيدت بالسلاسل مردقم. [المرقاة »]۳۸۷/٤‏ ولنا أن نحمل ذلك على ظاهره كما نحمل 
قوله سبحانه: وَآحَرِينَ مُقرَِينَ في لأصقاد) (ص: ۸) على الظاهر» فإن قال قائل: فما أمارة ذلك ونحن 
ل وإن ترك باباً منه أتى باباً آخر حي أن من هذه الزمرة من يتولى 
قتل النفس وقطع الطريق» وغير ذلك من المناكير والعظائم؟ قلنا: أمارة ذلك تنزه أكثر المنهمكين في الطغيان 
عن المعاصي» ورجوعهم إلى الله بالتوبة» وإكباههم على إقام الصلاة بعد التهاون يماء وإقباللهم على تلاوة كتاب 
الله واستماع الذكر بعد الإعراض عنهماء وتركهم ارتكاب الحظورات بعد حرصهم عليهاء وأما ما يوجد من 
حلاف ذلك في بعضهم» ويؤنس عنهم من الأباطيل والأضاليل» فإهها تأثيرات من تسويلات الشياطين أعرقت في 
عرق تلك النفوس الشريرة» وباضت في رؤوسهاء وقد أشار بعض العلماء فيه إلى قريب من المعين الذي ذكرنا. 
[الميسر ؟/5ه4,/اه4] 


كتاب الصوم ۳۸ الفصل الأول 
وفي رواية: "فتحت أبواب الرحمة". متفق عليه. 

07- (؟) وعن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله : "في اة ثمانية 
أبواب» منهاة بان يسمي الرئات لا يدل إلا الصائمون". هى عله 

4- (۳) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "من صام رمضان إبمانا 
واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه. ومن قام رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدّم 
من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه". متفق عليه. 

89- (4) وعنهء قال: قال رسول الله كُفك: "كل عمل ابن آدم بُضاعفُ 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» ا SA‏ 


وفي رواية: فتحت أبوابُ الرحمة» وغلقت أبواب حنهم إلخ. إعاناً: أي للإبمان» وهو التصديق عا جاء به يك 
والتصديق بفرضية الصوم» والاحتساب: طلب الثواب من الله تعالى أي باعثه على الصوم ما ذكر لا الخوف من 
الناس» ولا الاستحياء منهم. 

غفر له: رتب على كل من الأمور الثلاثة أمراً واحداء وهو الغفران» تنبيهاً على أنه نتيجة الفتوحات الإلهية» 
ومتتبع للعواطف الربانية» قال الله تعالى: نا حا لَك فتحاً مُبيناءليغْرَ لك الل (الفتح: .)5-١‏ 

ومن قام رمضان: هو إحياء لياليه بالطاعات. يُضاعَفُ الحسنة: أراد بكل عمل الحسنات» فلذلك وضع الحسنة 
موضع الضمير في الخبر؛ أي الحسنات يضاعف أجرها من عشرة أمثاها إلى سبع مائة ضعف إلا الصوم؛ فإن ثوابه 
لا يقادر قدره» ولا يحصيه إلا اله» ولا يكله إلى ملائكته» واحتص هذه الفضيلة لوجهين: الأول: أنه سرّ لا يطلع 
عليه العباد» بخلاف سائر العبادات» فيكون حالصا لوجه الله تعالى» وإليه أشير بقوله: "لي". الثاي: أنه يتضمن 
كمي النفس» وتعريض البدن للنقصان مع ما فيه من الصبر على الجوع والعطش» وسائر العبادات راجعة إلى 
صرف المال» وشغل البدن .ما فيه رضاه» فبينه وبينها أمد بعيدء وإليه أشير بقوله: "يدع شهوته"» وقوله: "إلا 
الصوم" مستفى عن كلام غير حكي» دل عليه ما قبله» قيل: يحتمل أن يكون أول الكلام حكاية إلا أنه لم يصرح 
بذلك في صدره بل في وسطه. 


يُسمّى السريّان: إما لأنه بنفسه ريان؛ لكثرة الأمار الجارية إليه» والأزهار والأثمار الطرية لديه» أو لأن من وصل 
إليه يزول عنه عطش يوم القيامة» ويدوم له الطراوة والنظافة ي دار المقامة. قال الزركشي: الريان فعلان كثير الري= 


كتاب الصوم ۳۹ الفصل الأول 
قال الله تعالى: إلا الصومء فإِنّه لي وأنا أجزي به يدع شهوتهُ وطعامه من أجلي» 
للصائم فرحتان: فرحَةٌ عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربّه» ولَّخُلوفُ فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسكء والصيامٌ جُنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
ولا يصحب, فإن سابّهُ أحد أو قاتله فليقل: إن امرؤٌ صائمُ". متفق عليه. 


الفصل الثاني 


- (ه) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل "إذا كان أول ليلةٍ من 


عند فطره: بالأكل والشرب. جم من المعاصي» ومن النار. إن امرؤٌ صائج: باللسان لينزجر المخاصم. أو في 


= نقيض العطش» سمي به؛ لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وحوعهم» و اكتفى بذكر الري عن الشبع؛ لأنه 
يدل عليه من حيث إنه يستلزمه. [المرقاة ٤‏ /۳۸۷] 

وأنا أجزي به: أي أنا العالم بجزائه» وليس ذلك مما ذكرنا أن الحسنة بعشر أمثالهاء وما فوق ذلك من العددء فإن 
جزاء الصوم يحل عن تلك المقادير كلها فأنا أعلم به» وإلي أمره. [الميسر 40/8/7] 

عند فطره: يعي فرحة بالخروج عن عهدة المأمور» وقيل: .ما يعتقده من وحوب الثواب» وفرحة يوم القيامة ما 
يصل إليه منه» وقيل: فرحة عند إفطاره ما حاء في الحديث من أن "للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة» ولخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"؛ حلف فم الصائم لوقا إذا تغيّرت رائحته» ذهب بعض أهل المعاني 
إلى أن معناه تنزيه ما حدث من حكم الله بالصوم عن الأذى» بخلاف الخلوف الذي يحدث عن غير الصوم» 
فيؤمر بإزالته بالسواك» ولكنه في حكم الطيب الذي يستدام. [الميسر 408/5] 

والصيامٌُ جنه إل: اة السترة» يقال: استجن بجنة أي تستر بسترة» ويقال لما بستحن به في الحرب من درع 
وتُرس: حنة» وذكر أنه جنة؛ لأن المسلم يتستر به من شكة الشيطان وشوكته. والحنة إنما يكمل الانتفاع ها إذا 
كانت محكمة ومسرودة في غير اختلال» وكذلك الصيام إنما يحق التستر به على حسب العناية به من التحفظ 
والإتقان» والتزه عن الخطاء والخطل فيهماء فإذا وجد فيه بعض الخلل نقص بحصته ثواب العمل» وهذا المعى 
ترتب عليه قوله: "وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخحب" الرفث: الفحش من القول وما يضاهيه 
من كنايات الجماع؛ والصّحب: الصياح والجلية. [الميسر ؟/405] 


كتاب الصوم 4 الفصل الأول 
شهر رطان صفدت ا و NT‏ انار فلم يُفتح منها باب» 
5 أبواب الجنّة فلم يغلق منها باب» وينادي مُناد: يا باغي الخير! أقبل» ويا باغي 
الشر! أقصرء ولله عتقاءٌ من النار وذلك كل ليلة". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

0أ- (5) ورواه أحمد عن رحل» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 


الفصل الثالث 

- )¥( عن أبي هريرة» قال: قال رسول اله : "أتاكم رشان شهرٌ 
مبار» فرض الله عليكم صيامّهء تتح فيه أبوابُ السماءء وعلق فيه أبوابُ 
المحيم وَل فيه مره الشياطين, لله فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهرء من حرم خخيرّها 
فقد خُرِمَ". رواه أحمد والنسائي. 

5- (8) وعن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله 44 قال: "الصيامٌ 
والقرآن يشفعان للعبد, 0 الصيام: أ رتا ا والشهوات بالنهار» 
فشفعين فيه 00 القرآن: منعتّه النوم بالليل فشفعي فيه» فیشفعان" . رواه البيهقي 
في "شعب الإيمان". 


صفْدَتْ إلخ: أي شدت بلأغلال» يقال: صفدته فهو مصفود, وأصفدته فهو مصفدء و"لمارد" هو الغالي 
الشديد» وتصفيد الشياطين في رمضان إما في أيام رمضان خحاصةء وإما فيها وفيما بعدها من الأيام. 

يا باغي الخير: أي يا طالب الخير أقبل» فهذا أوانك؛ فإنك تعطى ثواباً كثيراً بعمل قليل. أقصر: أي أمسك 
عاك 1 31 :قا أرالعرل اتوي ,ونه عار يو اناوه عاك كرك اتيم: 

من خُرِمَ: حرمه الشيء يحرمه جرمانا» والخرفه آيض) أ شبعة یاه عكر مَ: أي كل خير» ففيه مبالغة عظيمة» 
قيل: اتحد الشرط والحزاء دلالة على فخامة الحزاء أي فقد حرم خيراً لا يقادر قدره كقوهم: "من أدرك الضمان 
فقد أدرك الضمان وهو مرعى" كذا في الشرح. الصيامٌ والقرآث: أي التهجد والقيام بالليل. 

فيشفعان: قيل: محمول على الظاهرء والعقول تتلاشى وتضمحل عن إدراك العوالم الإهية» وما في سعة قدرته- 


كتاب الصوم ٤١‏ الفصل الأول 

4 - (5) وعن انس ب بن مالك» قال: دحل عاد فقال نشول الله يل 
"إن هذا الشّهمر قد حضركم وفيه ليلة خيرٌ من ألف شهرء من حُرمها فقد حُرِمَ 
الخير كله ولا يُحرمٌ خيرّها إلا كل محروم". رواه ابن ماجه. 

)٠١( -6‏ وعن سلمان الفارسي, قال: حطبنا رسول الله 5 في آخر يوم 
من شعبان» فقال: "يا أيّها النام! قد أظلّكم شهرٌ عظيدٌ شهرٌ مباركٌ» شهرٌ فيه ليلة 
خخيرٌ من ألف شهرء جعل الله صيامة فريضة» وقيام ليله تطوعاء من ترب فيه بحصلةٍ 
من الخير» كان کنو أذ فريضة قينا سواه» وق أذ فريضة افيه كان كني آذ 
سبعين فريضة فيما سواةٌ. وهو شهرٌ الصبرء والصّيرٌ ثوابة الحنّة» وشهِرٌ المواساق 
وشهرٌ يزادُ فيه رزقٌ المؤمن» من فطّر فيه صائماً كان له مغفرة لذنوبه» وعتق رقبته 
فن النازء :و كان له نفل جره من طين أن قف اهن الحره ی لا .نا رشول الها 
لين كلاد ما تقطر بهالسائم. قفال رسول اله 8 "يعطي الله هذا الثواب من 
فطر صائماً على مذقةٍ لبن» ع 
-تعالى» وليس لنا إلا الإذعان والقبول» ومن أول قال: استعيرت الشفاعة» والقول للصيام والثرات ي 
للخلاص عن غضب الله والفوز بالكرامة منه. من حُرمها: أي من حرم توفيق العبادة فيها. إلا كل حروم: أي 


كل محروم لا حظ له من السعادة الحارفة. قد أظلكم: أي شارفكم» وألقى ظله عليكم. 


مذقة لبن: أي شربة من اللبن الممزوج بالماء» وقد مذقت اللبن فهو ممذوق ومذيقء وفلان يمذق الود إذا = 


شهرٌ الصبر: لأن صيامه بالصبر عن المأكول والمشروب ونحوهماء وقيامه بالصبر على محنة السهر» وسنة السحور 
عند السحر» ولذا أطلق الصبر على الصوم في قوله تعالى: لإ وَاستعيُوا بالصير َالمّلاة (البقرة: 45). [المرقاة 
٤‏ ] وشهرٌ المواساة: قال الطيي: فيه تنبيه على الحود والإحسان على جيع أفراد الإنسان» لا سيما على 
الفقراء والجيران. [التعليق الصبيح ]| 


كتاب الصوم e‏ الفصل الأول 
أو تمرة أو شربة من ماءء ومن أشبعَ صائماء سقاه الله من حوضي شربة لا يظماً 
حن يدل الحنة. وهو شهرٌ أوله رحمة وأوسطة مغفرة وآخيره عِنْقّ من النَّا. ومن 
حفض عن ملو كه فيه» غفر الله له وأعتقة من النار". 

)١١( -7‏ وعن ابن عبّاسء قال: کان رسول الله 5 إذا دحل شهرُ 
رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. 

)١١( -7‏ وعن ابن عمره أن الب 4 قال: "إن اة يُرَْرَفُ لرمضان من 
رأس الحول إلى حول قابل"» قال: "فإذا كان أوّل يوم من رمضان هبت ربح تحت 
العرش من ورق اة على الحور العين» فيْقَلنَ: يا ربً! اجعل لنا من عبادك أزواجا 
تقر هم أعينناء وتقرٌ أعينّهِم بنا". روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في "شعب الإيمان". 

)١1١ -4‏ وعن أبي هريرة» عن البي 5 أنه قال: " يُغفرٌ لأمّه في آخر 
ليلة في رمضان". قيل: يا رسول الله! أهي ليلة القدر؟ قال: "لاء ولكنٌ العامل إِنّما يوفى 
أجره إذا قضى عمله". رواه أحمد. 

12 علص هي امذاق وعادت قور #خلص: اهبت ريح : أي منت اهوت من ورك انيد على رارمين: 
قر بهم أعيْلها: من القرّة بمعين البرد» وحقيقة قولك: قر الله عينه حعل دمع عينه باردة» وهو كناية عن السرورء 
فإن دمعه باردة» وقيل: من القرار» فيكون كناية عن الفوز بالبغية» فإن من فاز ما قر نفسه» ولا يستشرف عينه 


إلى مطلوبه لحصوله. يُغْفرٌ لأمّته: هذه حكاية معن ما تلفظ به رسول الله بل 
ولكنّ العامل: كأنهم توهموا أن سبب المغفرة ليلة القدرهء فبين أن السبب هو الفراغ من العمل. 


الإطلاق في معي الإعتاق. |المرقاة 95/4؟] 


* # ا 


كتاب الصوم Ye‏ باب رؤية الهلال 


)١(‏ باب رؤية الهلال 
الفصل الأول 


)١( -8‏ عن ابن عمر» قال: قال رسول الله 55: "لا تصوموا حى تروا 
الحلال» ولا تُفطروا حن تروه» فإن غم عليكم فاقدرُوا له". وتي رواية قال: "الشهر 


تسعٌّ وعشرون ليله فلا تصوموا حن تروه» فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدةً ثلاثين". 
الاوك زف رعو أن غردرة "فالعا قال ريون نا E‏ 
وأفطروا لرؤيته» فإن عم عليكم فأكملوا عدَةَ شعبان ثلاثين". متفق عليه. 


اله اد 
م ام فة 


1 - (۳) وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله کل : "إنا أمة أمية, a‏ 


لا تصوموا: أي لا تصوموا على قصد رمضان إلا بثبت» وهو أن يرى هوء أو من يثق عليه» والمنفرد بالرؤية إذا 
E‏ هديفر رو اليد رار ييز عرد تائيه E‏ فان غمّ: أي ستر املال عليكم 
من غممت الشيء إذا عغطَيئَهه وفي "غم" ضمير الهلال» ويجوز أن يكون مسنداً إلى امار والمجرور. 
الشهر تمع وعشوون: أي هذا محقق» وفيه حث على طلب الملال ليلة الثلاثين. صوموا لرؤيته: كقوله تعالى: 
اتم الصّلاة لذلوك الشمس4 (الإسراء: ۷۸) أي وقت دلوكهاء قال ابن مالك: اللام معن بعد أي بعد 
دلوكها أي زوالها كما في قولك: جثته لثلاث حلون من شهر كذا. إنا أمّةُ أمية: أي جيل العرب. 


فاقدرُوا له: من قدرت الشيء أقدره وأقدرهُ قدرأ من التقدير... ومعنى الحديث: قدّروا له عدد الشهر حن 
تتموه ثلاثين» وذلك لما في الرواية الأخرى عن ابن عمر: "إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"؛ ولا في حديث 
آي هريرة هء: "فأكملوا عدة شعبان ثلائين"» وقال بعض أهل العلم: قدروا له منازل القمرء فإن ذلكم يدلكم 
على أن الشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون. [ الميسر ؟/453] إنا أمّةَ أمَية: إنما قيل لمن لا يكتب ولا يقرأ: أمي؛ 
لأنه منسوب إلى أمة العربء فإنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون» وقيل: إنما قيل له: أمي؛ لأنه باق على الحال 
الي ولدته أمه لم يتعلم قراءة ولا كتابة. [الميسر 470/5] 


كتاب الصوم £ باب رؤية الهلال 
لا تكتبُ ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا وهكذا' او a‏ 
0 هكذا وهكذا وهكذا" يعن تمام الثلاثين» يعي ا م شري ود 

1- (4) وعن أبي بكرة, قال: قال رسول الله د "شهرا عيد لا ينقصان: 
ا وذو الحجّة". متفق عليه. 

-١ 1‏ (ه) وعن أبي هريرة: قال: قال رسول الله 5 "لا يقد أحدكم 
رمضان بصوم يوم أو يومينء إلا أن يكون رجل كان يصومٌ صوماء فيصم ذلك 
اليوم". متفق عليه. 

الفصل الثاني 


54- (73) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله #4: "إذا انتصف شعبان» 


لا نكتب ولا نحسب: دل على أن معرفة الشهر ليست إلى الكتاب والحساب كما يزعمه أهل النجوم. 

وعقد الإبمام في الثالغة: أي عقد الإبهام في المرة الأولى في الثالثة؛ ليكون العدد تسعة وعشرين» ولم يعقد الإهام في 
المرة الثانية ليكون العدد ثلائين» وإليه أشار بقوله: د يعن تام الثلاثين» ثم زاد الراوي البيان فقال: يعي مرة إلم. 

لا ينقصان: : قيل: أي لا ينقصان معاً في سنة واحدة» كما هو الغالب» وقيل: غير ناقصين في الثواب وإن نقصا 
في العدد, فثواب تسع وعشرين كثواب ثلاثين فيهاء» وقيل: لا ينقصان ي الحكم أي لا نقصان ولا حناح 
بسبب احتمال الخطأ في العيد إذا عرض لكم شك فيما إذا صمتم تسعا وعشرين» أو شك في يوم الحج 
لم يكن ذلك نقصاناً. 

لا يدم إلخ: قيل: العلة ترك الاستراحة الموجبة للنشاط في صوم رمضانء وقيل: اختلاط النفل بالفرض؛ فإنه 
يورث الشاك بين الناس» فيتوهمون أنه رأى هلال رمضان, فلذلك يصوم» وأما القضاء والنذر ففيهما ضرورة؛ وأما 
الورد فتركه ليس بسديدء وقيل: العلة لزوم التقدم بين يدي الله ورسوله, فإنه د قيد الصوم بالرؤية» فهو كالعلة 
للحكب فمن يقدم صومه» فقد حاول الطعن في هذه العلةء وإليه أشار بقوله 5: "من صام يوم الشك فقد عصى 
أبا القاسم". إذا انتصف إخ: المقصود استجمام من لا يقوي على تتابع الصيام» فاستحب الإفطار كما استحب 
إفطار عرفة ليقوي على الدعاء فأما من قدر فلا نمي له. ولذلك جمع الي يد بين الشهرين في الصوم. 


كتاب الصوم 4o‏ باب رؤية الهلال 

فلا تصوموا". رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماحهء والدارمي. 

- (۷) وعنه» قال: قال رسول الله كلد "أحصوا هلال شعبان 
لرمضان". رواه الترمذي. 

٦‏ - (8) وعن أمّ سلمة» قالت: ما رأيت الب 5 يصومٌ شهرين متتابعين 
إلا شعبان ورمضان. رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

-١ 07‏ (9) وعن عكار بن ياسر مه قال: من صام اليوم الذي يُشَلكُ فيه فقد 
عصى أبا القاسم يلد رواه أبو داود» والترمذيء والنسائي» وابن ماحه» والدارمي. 

A‏ و عافدو ال عاد عرزا بالق قا ارايت 
املال - يعني هلال رمضان - فقال: "أتشهدٌ أن لا إله إلا الله؟" قال: نعمء قال: 


أحصُوا هلال شعبان: الإحصاء: المبالغة في العد بإفراغ الجهدء ولذلك كين به عن الطاقة في قوله يم "استقيموا 
ولن تحصوا". اليوم الذي يُشَكُ فيه: لم يقل: يوم الشك» بل قال: يشك فيه تنبيهاً على أن صوم اليوم الذي 
يشلك فيه أدن شك يوحب عصيان أي القاسم. 


فلا تصومُوا: أي بلا انضمام شيء من النصف الأولء أو بلا سبب من الأسباب المذكورة» ولي رواية: 
"فلا صيام حي يكون رمضان"» والنهي للتعزيه رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على 
وجه النشاط» وأما من صام شعبان كله» فيتعوّد بالصوم» ويزول عنه الكلفةء ولذا قيّده بالاتتصافء أو نمي عنه؛ 
لأنه نوع من التقدم. [الرقاة 5/4 ]6٠‏ أحصُوا هلال إلخ: يقال: أحصى الرجل إذا علم وعد عدداً يعني اطلبوا 
هلال شعبان واعلموه» وعدّوا أيامه؛ لتعلموا دحول رمضان. [التعليق الصبيح ]٤۸۸/۲‏ 

ما رأيت البئ كل إخ: وفي حديث عائشة ف: "ما رأيت رسول الله 5 استكمل صيام شهر قط" والتوفيق 
بين الحديئين أن نقول: كان البي ب يدور على تسع نسوة» فيحتمل أن أم سلمة وجدته صائماً في أيام نوبتها 
الي كان ينتاما البي 5 في سائر شعبان» فرأت ت أنه واصل شعبان برمضان» ووحدته عائشة دا مفطراً في بعض 
أيامها فأحبرت عما رأت» ويدل على ذلك قولها بعد الذي ذكرناه من حديثها: "وما رأيته في شهر أكثر منه 
صياماً في شعبان كان يصوم شعبان كله إلا قليلاً". [الميسر ؟/451] 


كتاب الصوم ۳٤“‏ باب رؤية الهلال 
"تشهد أن محمّداً رسول الله؟" قال: نعم. قال: "يا بلال! أذن في الناس أن يصُوموا 
غدًا". رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء والدارمي. 

)١١( -89‏ وعن ابن عمرء قال: تراءى الاس الهلال فأحبرت رسول الله كَل 
أن رایت فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود» والدارمي. 

الفصل الثالث 

)١7( -6‏ عن عائشة» قالت: کان رسول الله و يتحفظ من شعبان ما 
لا يتحفظ من غيرهء ثم يصومٌ لرؤية رمضانء فإن غم عليه عد ثلاثينَ يوماً ثم صام. 
رواه أبو داود. 

)١5( -١‏ وعن أي البختري» قال: حرجنًا للعمرةٍ فلما نزلنا ببطن نخلة» 
تراءينا الحلال. فقال بعضْ القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعضْ القوم: هو ابن ليلتين» 
فلقينا ابن عبّاس» فقلنا: إنا رأينا الملال فقال بعضٌ القوم: هو ابن ثلاث» وقال بعض 
القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلةٍ رأيئُموه؟ قلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول 
الله ب مدّه للرؤية فهو لليلةٍ رأيثموه. وف رواية عنه: قال: أهللّنا رمضان ونحن 
بذات عرق» فأرسلنا رحلا إلى ا ea‏ 
أن يصُوموا غةا: أي بأن يصوموا. دل الحديث على أن من لم يعرف منه فسق يقبل شهادته» وعلى أن 
شهادة الواحد مقبولة قي هلال رمضان. 


تراءى: الترائي أن يرى بعضهم بعضاًء والمراد ههنا الاجتماع للرؤية. يتحفظٌ: أي يتكلف في عد أيامه 
وحفظها. أي البختري: اسمه سعد بن فيروز. مده للرؤية: أي ضرب إمدة رمضان] زمان رؤيته. 


ابن ثلاث: أي صاحب ثلاث ليال؛ لعلو درحته. [المرقاة ]4١ ٤/٤‏ 


كتاب الصوم ۷ باب رؤية الهلال 
فقال ابن عباس: قال رسول الله : "إن الله تعالى قد أمدّه لرؤيته» فإن أغمي 
عليكم فأكملوا العدّة". رواه مسلم. 

قد أمدّه: أي أطال مدته إلى زمان رؤيته. فإن أغمي: يقال: أغمي عليه الخبر أي استعجم مثل غم. 


فأكملوا العدّة: أي عدة شعبان ثلاثين يوماً. [المرقاة ]4١/6‏ 


#0 #* 


(۲) باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم 


الفصل الأول 

)١( -5‏ عن أنسء قال: قال رسول اله قل "تسَّخَّرُواء فإن في 
السّحور بَركة" متفق عليه. 

)١( -١ 8‏ وعن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله 45: "فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحر". رواه مسلم. 

4- 9”) وعن سهل» قال: قال رسول الله ي: "لا يزال النّانُ جير ما 
عجلوا الفطر". متفق عليه. 

)٤( -١ 86‏ وعن عمرء قال: قال 0 اله كل. "إذا أقبل الليل من ههنا 
وأدبر النهار من ههنا وغربت الشّمس, فقد أفطر الصائم". متفق عليه. 


في السّحور: السحور- بالفتح - اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب» و- بالضم - أكثر رواية. وقيل: 
الصواب الضم؛ لأن البركة والأجر في الفعل. فصل ما بين: "تو" بالصاد المهملة» والمعجمة تصحيف. 

أكلة السّحر: - بالفتح - وهي المرة. "تو" أي السحور هو الفارق؛ لأن الله تعالى أباحه لناء وحرمه عليه 
ومخالفتنا إياهم في ذلك يقع موقع الشكر. 

ما عجّلوا الفطر: "تو" لأن في التعحيل مخالفة أهل الكتاب؛ فإفهم يؤخرون إلى اشتباك النجوم؛ وقد صار شعاراً 
لأهل البدعة قي ملتنا. 

إذا أقبل الليلٌ: أي أقبل ظلمة الليل من جانب المشرق» وأدبر ضوء النهار من جانب المغرب» وإنما قال: 
"وغربت الشمس" مبالغة؛ لملا يظن أنه يجوز الإفطار لغروب بعضها. وغربت الششّمس: كلها. 

فقد أفطر: "حس" و"نه" أي صار مفطراً حكماء وإن لم يفطر حسّاء وقيل: أي دل في وقت الإفطار» وفيه رد 
على المواصلين أي ليس للواصل فضل على الآكل؛ لأن الليل لا يقبل الصوم» وقيل: المعنى على الإنشاءء أي 
فليفطر إلا أنه أحرج على صورة الإخبار مبالغة. 


كتاب الصوم ۹ باب في مسائل متفرقة... 
5- (ه) وعن أبي هريرة» قال: فى رسول الله 5 عن الوصال في الصوم. 
فقال له رحل: إلك تُواصل يا رسول الله! قال: "وأيكم مثلي؟ إن أبيت يُطعمني 
ري ويسقيني". متفق عليه. 
الفصل الثاني 
7- (5) عن حفصة فجي قالت: قال رسول الله 25: "من لم يُجمع 
الصّيامَ قبل الفجر فلا صيامً له". رواه الترمذي» وأبو داود والنسائيء والدارمي» 


و بو داود: وقفه على و ممعم والربيدي, وابن عيينة» ويونس الأيلي 


كلهم عن الڙهري. 


فى رسول الله إلخ: الحكمة في النهي أنه يورث الضعف والسآمة» والقصور عن أداء غيره من الطاعات» فقيل: 
النهي للتحريم: وقيل: للتنزيه؛ والأول أظهرء وأراد بقوله: "وأيكم مثلي" الفرق بأنه تعالى يفيض عليه ما يسد 
مسد طعامه وشرابه من حيث أنه يشغله عن الاحساس بالجوع والعطش» ويقويه على الطاعة» ويحرسه عن الخلل 
المفضي إلى ضعف القوى» وأما الحمل على أنه يأتيه طعام وشراب من عنده كرامة له فيدفعه قوله: "وأيكم 
مثلي؟"» وقوله: "يطعمين" إما خبر» وإما حال إن كانت تامة. 

من لم يُجْمع الصّيام: يقال: أجمع الأمرء وعلى الأمرء 2 وأجمعه أيضاً إذا صمم عزمه» ومنه قوله تعاللى: 
وما كنت ديهم إذ أَحْمَعُوا أَدْرَهُمُ4 (يوسف: )٠١7‏ أي أحكموه بالعزيمة» وظاهر الحديث أنه لا يصح صوم 
بلا نية قبل الفجرء وإليه ذهب ابن عمرء وجابر بن زيد ومالك والمزني وداودء وذهب الباقون إلى حواز النفل 
بنية من النهار؛ لقوله ك: "إني إذاً لصائم" واتفقوا على اشتراط التبييت في فرض لم يتعلق بزمان معين كالقضاء 
والكفارة والنذر المطلق. واحتلفوا فيما له زمان معين كرمضان» واشترط الأكثرون أخذاً بعموم الحديث إلا أن 
مالك وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه» قالوا: لو نوى أول ليله من رمضان صيام جميع الشهر أجزأه؛ لأن 
الكل كصوم يوم» إلا أنه قياس لا يقابل النص. 

والربيدي: هو محمد بن الوليد صاحب الزهري. ويونس الأيلي: هو يونس بن يزيد الأيلي - بفتح الهمزة 
وسكون الياء - تحتها نقطتان وباللام. 


يُطعمني ربّي ويسقيني: ويحتمل أن يكون يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمهماء فيكون ذلك خصيصي» 
وكرامة لا يش ركه فيها أحد من أصحابه. [الميسر ]٤٠٠٠/۲‏ 


كتاب الصوم +o.‏ باب في مسائل متفرقة.... 

4- (7) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "إذا سمع النداء 
أحدكم والإناءُ في يده فلا يَضَّعْهُ حتى يقضي حاجتة منه". رواه أبو داود. 

8- (8) وعنه» قال: قال رسول الله :"قال الله تعالى: أحبُ عبادي إلي 
أعجلهم فطرا". رواه الترمذي. 

)٩( -‏ وعن سلمان بن عامر» قال: قال رسول الله كك "إذا أفطر أحذكم 
فليفطر على تمر؛ فاته بركة. فإن لم يجدوا فليفطر على ماء؛ فإنه طَهورٌ”. رواه أحمدء 
والترمذي» وأبو داود» وابنُ ماحه» والدارمي. ولم يذكر "فإته بركة" غيرٌ الترمذي. 

£ 5 2 له و ع وا" 

)٠١( -۱‏ وعن أنسء قال: كان الب 5 يُفطر قبل أن يُصلي على 
رُطباتٍ» فإن لم تكن فتُميرات» فإن لم تكن تميراث حسى حَسُواتٍ من ماء. رواه 
الترمذي» وأبو داودء وقال الترمذي: هذا حديث حسرٌ غريب. 
إذا سمع النداء: هذا مبئي على قوله يله "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حى يؤذن ابن أم مكتوم"» أو 
يكون معناه أن يسمع النداء» وهو شاك في الصبح لتغيم المواء» فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع؛ ودلائله 


معدومة» ولو ظهرت للمؤذن لظهر له فأما إذا علم طلوعه؛ فلا حاجة إلى أذان الصارخ؛ لأنه مأمور بالإمساك 
إذا تبيّن له الخيط الأسود. 


أعجلهم فطراً: أي أكثر تعجيلاً. ولعل السب في هذه الحبة المتابعة للسنة» والمباعدة عن البدعة» والمخالفة 
لأهل الكتاب. على تمر؛ فإئه بركة: أي فإن الإفطار على تمر فيه ثواب كثير وبركة. فإنه طَهورٌ: يزيل المانع من 
العبادة. يُفطر: في صيامه قبل أن يصلي المغرب. 


حتى يقضي حاجتة: أي بالأكل والشرب» وهذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع؛ وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم 
طلوع الصبح» أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا. [المرقاة ]47١/4‏ حسى حَسّوات: أي شرب 
"حسوات" بفتحتين أي ثلاث مرات. [المرقاة ]٤١ ٤/٤‏ 


)١١( - 15‏ وعن زيد بن حالد» قال: قال رسول الله صل ف ا 
أو جهّر غازياًء فله مغل أجره". رواه البيهقي في "شعب الإعان"» ومّحبي السنة في 
"شرح السنة"» وقال: صحيح. 

)١5( -۳‏ وعن ابن عمل قال: كان الب كه إذا أفطرَ قال: "ذهب 
الظمأء وت العُروق» وثبت الأجرٌ إن شاء الله". رواه أبو داود. 

)١8( -4‏ وعن مُعاذ بن زُهرة, قال: إن الي 2 كان إذا أفطر قال: 
"اللهُمّ لك صمت» وعلى رزقك أفطرت". رواه أبو داود مُرسلاً. 


الفصل الثالث 
)١٤( -‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "لا يزال الدين ظاهراً 
ما عل الاس الفطرَ؛ لأن اليهوة والنصارى يوّخُرون". رواه أبو داود» وابنُ ماجه. 
)١١( -5‏ وعن أبي عط قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة» فقلنا: 
يا 3 المؤمنين! رجلان من أصحاب محمد 58 أحدهما: ل الإفطار ول 
الصلاةء والآخرٌ: يؤعمّرٌ الإفطار ويؤحر الصلاة. قالت: أيهما يُعجَّلٌ الإفطار 50 
فله مغل أجره: الصائم أو الغازي. وثبت الأجرٌ: ذكر ثبوت الأجر بعد زوال التعب استلذاذاً. 


معاذ بن زهرة: تابعي» روى عنه حصين بن عبد الرحمن السلمي الكرقي. لأن اليهود اخ: دل على أن قوام 
الدين الحنفي على مخالفة الأعداء. رجلان: مبتدأ "من أصحات محمد" صفة "رحلان". 


متل أجره: وهذا الثواب؛ لأنه من باب التعاون على التقوى» والدلالة على الخير. [للمرقاة 5/4؟4] 
ذهب الظّمأ إلخ: أي زال العطش الذي كان لي» و"ابتلت العروق" أي زالت يبوسة عروقي الي حصلت من 
غاية العطش. [التعليق الصبيح ]٤۹۷/۲‏ لا يزال الدين ظاهراً: أي غالبا وعالياً أو واضحاً ولائحاً. [المرقاة] 


كناب الصوم oY‏ باب في مسائل متفرقة.... 
ويُعجل الصلاة؟ فلنا: عبد الله مسعود, قالت: کا اصع رسول الله يق والآحر 
أبو موسى. رواه مسلم. 
)١5( -17‏ وعن العرباض بن سارية» قال: دعاني 00 الله ا إلى 
السّحور في رمضان, فقال: "هلم إلى الغداء المبارك". رواه أبو داود» والنسائي. 
4- (۱۷) وعن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله : "نِعُمَ سحو المؤمن 


التمر". رواه أبو داود. 
قُلنا: عبد الله مسعود: فأحذ ابن مسعود بالعزيمة والسنة» وأبو موسى بالرخصة. هَل أي تعال. 


والآخرٌ أبو موسى: والأحسن أن يحمل عمل ابن مسعود على السنة» وعمل أبي موسى على بيان الحواز كما 
سبق من عمل عمر وعثمان د [التعليق الصبيح 418/7] الغداء المبارك: والغداء مأكول الصباح» وأطلق 
عليه؛ لأنه يقوم مقامه. [المرقاة 478/4] 

التّمرُ: قال الطيبي: وإنما مدح التمر في هذا الوقت؛ لأن في نفس السحور بركة» وتخصيصه بالتمر بركة على 
بركة إذا فطر أحدكم» فليفطر على تمرء فإنه بركة؛ ليكون المبدوء به» والمنتهى إليه البركة. [المرقاة [salé‏ 


# # #6 ب« 


کتاب الصوم Yor‏ باب تنزيه الصوم 
(۳) باب تنزيه الصوم 


الفصل الأول 
«g~ 1 E 0‏ 7 ل 
)١( --68‏ عن أبي هريرة» قال: فال وول الله من لم يدغ قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه". واه اجار 
Yoo‏ — هم وعن عائشةق قالت: کان رسول الله 4 قبل واش وهو 
صائدٌ وكان أملّككم لأرَبه. متفق عليه. 
۰۱-(۳) وعنهاء قالت: كان رسول الله 5 يد رکه الفجرٌ في رمضان وهو جُنْبٌ 


قول الرُور: الزور الكذب والبهتان» والعمل به هو العمل .عقتضاه من الفواحش» وما فى الله عنه. 
فليس لله حاجةٌ: فإن المقصود من الصوم كسر الشهوة» وتطويع الأمارة» فإذا لم يحصل منه ذلك لم يبال به 
ولم يلتفت إليه» وعدم الحاحة عبارة عن عدم الالتفات والقبول» وكيف يلتفت إليه؟ والحال أنه ترك ما يباح في 
غير زمان الصوم من الأكل والشرب» وارتكب ما يحرم عليه في كل زمان. 

يُقبّلٌ: رخص في قبلة الصائم عمر وأبو هريرة وعائشة؛ وقال الشافعي: لا بأس بما إذا ل يحرك الشهوة» وقال ابن 
عباس: يكره للشاب ويرحص للشيخ. أملككم لأربه: المشهور بفتح الهمزة والراءء وهو الحاحة» وقد يروى 
بكسرة الهمزة وسكون الراء» ويفسر تارة بأنه الحاحة أيضاء وتارة بأنه العضوء وأريد ههنا العضو المخصوص» 
ورد بأنه حارج عن سنن الأدب. 


فليس لله حاجة: لفظ الحاحة فيه من بحاز القول» والمعئ: أن الله لا يبالي بعمله ذلك» ولا ينظر إليه؛ لأنه أمسك 

عما أبيح له في غير حين الصوم» ول يسك عمًا حرّم عليه في سائر الأحايين. [الميسر ؟//451] 

أملككم لأرّبه: أرادت بالأرب حاحة النفس أي لا يغلبه أرب النفس» ولا يستولى عليه سلطان الشهوة» وكان 

حاله في ذلك حلاف حال غيره؛ لما أتاه الله من التأبيد والعصمة. [الميسر ]٤٦۷/۲‏ 

وهو جنب إلخ: كان أبو هريرة يفتي بخلاف ذلك ثم إنه رحع عن فتياه» وقد نقل عن ابن المنذر» أنه قال: 

أحسن ما معت في هذا أن يكون تحمولاً على النسخ؛ وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام بحرم على الصائم 
في الليل بعد النوم كالطعام والشرابء فلما أباح الله ذلك إلى طلوع الفجرء جاز للجنب إذا أصبح قبل أن- 


كتاب الصوم ro4‏ باب تسزيه الصوم 
من غير حلم فيعتّسل ويصومٌ. متفق عليه. 

5 (4) وعن ابن عبّاس» قال: إن البي 5 احتجّمَ وهو مُحْرِمٌ واحتجم 
وهو صائم. متفق عليه. 

.6 (ه) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلةٌ: "من نسي وهو صائمٌ 
فأكل أو شرب فليم صومّه» فإنَّما أطعمه الله وسقاه". متفق عليه. 

)١( 5‏ وعن قال: بينما نحن حُلوسنٌ عند البی 5 إذ جاءه رجل فقال: 
يا رسول الله! هلكت. قال: "ما لك؟" قال: وقعتُ على امرأي وأنا صائمٌء فقال 
رسول الله 4 "هل تيد رقبة قبة تعتقها؟" قال: لاء قال: "فهل تستطيع أن تصوم 


شهرين متتابعين؟" قال: لا. SERS‏ 


من غير حُلّم: صفة مميزة. احتجّم: "مظ" يجوز للمحرم الحجامة بشرط أن لا ينتف شعرأء وكذا للصائم من غير 
كراهة عند آي حنيفة ومالك والشافعي» وقال أحمد: يبطل صوم الحاحم والمحجومء ولا كفارة عليهماء وقال 
عطاء: يبطل صوم الحجوم وعليه الكفارة. فأكل أو شرب: قليلاً أو كثيراء قيل: وني الكثير يبطل. 

وأنا صائم: في نسخ "لمصابيح": في ار رمضان بدل قوله: وأنا صائم. فهل تستطيع: "قض" و"حس" رتب 
الثاني بالفاء على فقد الأول ورتب ذكر الثالث على فقد الناني» فدل على الترتيب» وقال مالك: بالتخيير» فإن 
المجامع خير بين الخصال الثللاث عنده. 


-يغتسل أن يصوم؛ لارتفاع الحظر المتقدم» وكان أبو هريرة يفي عا سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول 
ولم يعلم بالنسخ» فلما مع حديث عائشة هذا صار إليه. [الميسر ]٤٦۷/۲‏ 

من غير حُلْمٍ: أي من غير احتلام» بل من جماع. [المرقاة 41-47./5] جاءه رجل: الرجل على ما استبان 
لنا من كتب المعارف هو "سلمة بن صخر الأنصاري البياضي"» ويقال: سليمان» وسلمة أصح» وكان أحد 
البكائين» وكان قد ظاهر من امرأته حشية أن لا تملك نفسه» وذلك لما كان يعرف من نفسه من شدّة الشبق» 
ثم وقع عليها في رمضان» هذا الحديث كذا وجدناه في عدة من كتب أصحاب الحديث» وعند الفقهاء أنه أصابما 
في فار رمضان. [الميسر ]٤٦۹۰٤٦۹۸/۲‏ 


كتاب الصوم o0‏ باب تنزيه الصوم 
قال: "هل تحدٌ إطعامٌ ستين مسكيناً؟" قال: لا. قال: "احلس" ومكث الني بء فبينا 
نحن على ذلك أت البيٌ 4 بعرّق فيه تمرٌ - والعرَق المكتل الضحم- قال: "أين 
السائل؟" قال: أنا. قال: "حذ هذا فتصدّق به". فقال الرحل: أعلى أفقر مي 
يا رسول الله؟ فوالله» ما بين لابتيها - بريد الحرّتين - أهل بيت أفقر من أهل بيي. 
فضحك البئ 5 حي بدت أنيائه» ثم قال: "أطعمّه أهلك". متفق عليه. 

الفصل الثان 

(V) ~۰.‏ عن عائشة: أن البيّ 5 كان يُقبّلها وهو صائمء وبمص لسانها. 
رواه أبو داود. 

(A) ۰۰‏ وعن أبي هريرةً) أن رجلا ينال الب 5 عن المباشرة للصّائم, 
فرص له. وأتاه آخرٌ فسأله فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي ماه شاب. 
رواه أبو داود. 

۷- (9) وعنه» قال: قال رسول الله يْد: "من ذرعه القيءُ وهو صائمٌء 
يعرّق: "نه" العرق: زنبيل منسوج من حوص. "حس" وهو مكتل يسع خمسة عشر صاعاء فيكون ستين مدأ 
لأن الصاع أربعة أمداد» فدل على أن طعام الكفارة لكل نكن مد وفيه دليل على أن العبرة حال الأداء؛ إذ 
لم يكن له حال ارتكاب المحظور شيء فلما تصدق عليه أمره بالإطعام» وهو قول أكثر العلماءء وأظهر قولي 
الشافعي» فلما ذكر حاجته أخره عليه إلى الوحد وقال الزهري: كان هذا خاصاً بذلك الرجل» وقيل: منسوخ» 
والتأويل الأول أولى من الآحرين؛ إذ لا دليل عليهما. 
وص لساها: مصصت الشيء بالكسر. من ذرعه: "نه" أي سبقه وغلبه في الخروج. ا عمل بظامر 
الحديث أهل العلم فقالوا: من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه فلا قضاء عليه» ولم يختلفوا فيه» وقال ابن عباس: 


المباشرةً للصّائم: قيل: هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج» وقيل: هي القبلةء واللمس باليد. [المرقاة] 


کتاب الصوم ۳ باب تنسزيه الصوم 
فليس عليه قضاءٌ ومن استقاء عمداء فليقض". رواه الترمذيٌ وأبو داود» وابنُ 
ماجه» والدارمي. وقال الترمذيٌ: هذا حديث غريبٌ لا نعرفه إل من حديث عيسى 
ابن يونُس. وقال محمد - يعن البخاريّ-: لا أراةُ محفوظا. 

113 وعرى اذاف بن طلحة» أن US AS NU‏ سوال اه E‏ 
قاء فأفطر. قال: فلقيتٌ ثوبان في مسجد دمشق» فقلت: إن أبا الدّرداء حدّثئ أن 
رسول الله له قاءِ فأفطر. قال: صدق» وأنا صبت له وشو رواه أبو داود» 
والترمذدي» والدارمي. 

)١١( 8‏ وعن عامر بن ربيعة» قال: رأيت اللي 55 ما لا أخصي يتسوك 
وهو صائم. رواه الترمذي» وأبو داود. 

-٠‏ (۱۲) وعن أنسء قال: جاء وش إلى الب كي قال: "اشتكيت عيني» 
أفاكتحلٌ وأنا صائمٌ؟ قال: "نعم". رواه الترمذي وقال: ليس إسناده بالقوي 
وأبو عاتكة الراوي يضعف. 

۱-(۱۳) وعن بعض أصحاب البيّ 5 قال: لقد رأيت البي كل 0 
لا أراةٌ محفوظاً: الضمير راحع إلى الحديث» وهو عبارة عن كونه منكراً. قاء فأفطر: قيل: لعله كله استقاى وإغا 


أولنا بذلك؛ لما تقدم من أن "من ذرعه ليس عليه قضاء". 

وأنا صَبِِتٌ: أي صببت الماء حي غسل يده وفاه» هذا تأويله عند الشافعي؛ لأن القيء لا ينقض الوضوء عند 
وعند أبي حنيفة تنقضهء فلا حاجة إلى تأويل عنده. يتسوك إلخ: مفعول ثان» و"ما" موصوفة» و"لا أحصي" 
صفتهاء وهي ظرف ليتسوك أي رأيته يتسوك مرات» ولا أقدر على عدها. "حس" السواك سنة للصائم في جميع 
النهار عند أكثر أهل العلم» وقال ابن عمر: يكره بعد الزوال؛ لإزالته الخلوف» وإزالة أثر العبادة مكروهة؛ وبه 
قال الشافعي وأحمد. أفأكتحل: "مظ" الاكتحال ليس يمك روه للصائم» وإن ظهر طعمه في الحلق عند الأئمة 
الثلاثة» وقال أحمد: هو مكروه. 


بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. رواه مالك 
وأبو داود. 

)۱٤(-۲‏ وعن شدّاد بن أوس: أن رسول EE‏ رحلا بالبقيع» وهو 
يكتجم» وهو آحذ بيدي لثماني عشرة حلت من ا فقال: "أفطرَ الحاجم 
والمحجومُ". رواه أبو داود» وان ماحه» والدارمي. قال الشيخ الإمام محي السئة ل 
وتأوله بعض من رخص ف |الحجامة: أي تعرّضا للإفطار: المحجومٌُ للضعف 
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والحاحم؛ لأنْه لا يأمَنْ من أن يصل شيء إلى حوفه بمص الملازم. 

)١9( ١.1‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ك: "مَنْ أفطرَ يوما من 
رمضان من غير رُخصة ولا مرض لم يقض عنه صومُ الدّهر كله وإن صامه". 0 
اهمد والترمذدي» وأبو داود» وابن ماجف والدارمي» والبخاري ف ترجة باب» 
أفطر الحاجم والحجومُ: عمل بظاهر الحديث أحمد وإسحاق. تعرضا للإفطار: كما يقال: هلك فلان 
أي تعرّض للهلاك. بعص الملازم: الملزمة قارورة الححام. لم يقض عنه: أي لم جد فضيلة الصوم المفروض 


بصوم النفل وإن سقط قضاؤه بصوم يوم واحد» وهذا على طريقة المبالغة والتشديد» ولذلك أكده بقوله: "وإن 
صامه" أي حق الصيام. 


بالعرج: بفتح العين وسكون الراء موضع بين مكة والمدينة» وقال: موضع بالمدينة» وقال ابن حجر: محل قريب 
من المدينة. [المرقاة 41١/84‏ 4] 

يصب على رأسه إخ: قال ابن الملك: وهذا يدل على أن لا يكره للصائم أن يصب على رأسه الماء» وأن ينغمس 
فيه وإن ظهرت برودته في باطنه. [المرقاة ]٤٤١/٤‏ أفطرَ الحاجمٌ والمحجومٌ: ذهب جمع من أهل العلم إلى القول 
بظاهر هذا الحديث» وذهب طائفة إلى القول بالكراهة» وقد كان من الصحابة من يتتزه عنها في حال الصوم» 
فيحتجم ليلا منهم ابن عمر» وأنس» وأبو موسى الأشعري مد وأكثر العلماء لا يرون ما بأساً للصائم» وهذا 
هو الأوثق؛ فإن رسول الله 4 احتحم صائماً عرماً رواه ابن عياس. [الميسر ]٤۷۰/۲‏ 


كتاب الصوم مهم باب تنزيه الصوم 
وقال الترمذي: معت محمّداً - يعن البخاري ل أبو المطوّس الراوي لا أعرف 
له غير هذا الحديث. 

)١5( 46‏ وعنه» قال: قال رسول الله : "كم من صائم ليس له من 
صيامه إلا الظّمأء وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السّهر". رواه الدارمي. وذكر 
حديث لقيط بن ضير في "باب سنن الوضوء". 

الفصل الثالث 

)١7( -65‏ عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله كل "ثلاث لا رن 
الصائمّ: الحجامة» والقييٌ والاحتلامٌ". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غي 
محفوظ» وعبدٌ الرحمن بن زيد الرّاوي يُضعّفُ في الحديث. 

5- (۱۸) وعن ثابت البُنانِيٌ» قال: سكل انس بن مالك: كنتم تكرهون 
الحجامة للصائم على عهد رسول الله كلد ؟ قال: له إلا من أحل ا رواه 
البخار 


08 ta 


¥ و وعن البعازي تعليقاء قال: كان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم 
تر که فكان يحتجم بالليل. 


كم من صائم: فإن الصائم إذا لم يكن محتسباًء أو لم يكن جتنباً عن الفواحش من الزور والبهتان والغيبة ونحوها 
من الملاهي فلا حاصل له إلا الجوع والعطش, وإن سقط القضاءء وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة وأداؤها 
بغير جماعة بلا عذرء فإِهها تسقط القضاءء ولا يترتب عليها الثواب. 

لقيط بن صبرة: هو أبو ذر بن لقيط بن عامر صبرة صحابي مشهورء وتوهم بعضهم أنهما شحصان» وحديث 
لقيط قوله: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً". ثابت الناي: هو ثابت بن أسلم تابعي مشهور من أعلام 
أهل البصرة صحب أنس بن مالك أربعين سنة. 


كتاب الصوم 0۹+ باب تزيه الصوم 

- (۲۰) وعن عطاء قال: إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الما لا يضيره 
أن يزدرد ريقه وما بقي في فيه» ولا يمضغ العلّكَء فإن ازدرد ريق العلك لا أقول: 
إنه يفطرء ولكن يُنْهَى عنه. رواه البخاري في ترجمة باب. 


أن يزدرة: الإزدراد الابتلاع. في ترجمة باب: أي في تفسير باب كما يقال: باب الصلاة وباب الصوم. 


ا ا 


كتاب الصوم ۳۰ باب صوم المسافر 


)٤(‏ باب صوم المسافر 
الفصل الأول 

)١( -8‏ عن عائشة» قالت: إن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للبي #5: 
أصومٌ في السّفر وكان كثير الصيام. فقال: "إن شعت فصُمٌء وإن شعت فأفطر". 

)١( -‏ وعن أبي سعيد الخدري» قال: غزونا مع رسول الله 5 لست 
عشرة مضت من شهر رمضات» فمئّا من صام ومنّا من أفطرء فلم يَعب الصَّائمُ 
على المفطرء ولا المقطرٌ على الضّائم. رواه مسلم. 

6600-2-71 وغن ای قال كان “رسول اله کی مقر قرا راما 
e‏ فقال: "ما هذا؟" قالوا: صائم. فقال: "ليس من الي الصوم 
أصومٌ في السَّفرِ: روي أنه قال ابن عباس: لا يجوز الصوم في السفرء وإليه ذهب داود بن علي من المتأخرين» وقال 
ابن عمر: ا ا ا > وعامة العلماء على التخيير كما دل عليه ظاهر هذا الحديث؛ ثم 
احتلفوا فقال بعضهم: الصوم أفضل» وبعضهم : الفطر أفضل. وقيل: أفضل الأمرين أيسرهماء وأما الذي يجهده 
الصوم في السفر فإفطاره أولى؛ لقوله #۶ حين رأى صائماً في السفر قد ظَلْلَ عليه: "ليس من البر الصيام في السفر". 
لل عليه: يدل علي بلوغ العطش» وحرارة الصوم الغاية» والحديث محمول على ما إذا أداه الصوم إلى تلك 


الحالة الي شاهدها البي ين بدليل صيامه #5 في السفر عام الفتح» وعبر حمزة الأسلمي [أي تخييره إياه بين 
الصوم والإفطار]. 


مضت من شهر رمضان: قال ابن الملك: في الحديث دلالة على غلط من قال: إن أحداً إذا أنشأ السفر قي أثناء 
رمضان لم يجز له أن يفطر. [المرقاة ١/4‏ 45] 


كاب الوم ا۴ باب صم لاف 

5 (4) وعن أنسء قال: كنا مع البي #5 في السفرء فمئّا الصّائمٌ ومنا 
المفطر فنزلنا منزلاً في يوم حارّء فسقط الصّوَامون» وقام المفطرون فضربوا 
الأبنية نرا الركاب. فقال ا الله 1 "ذهب المفطرون اليوم بالأحر". 

۳ (ه) وعن ابن عبّاسء قال: حرج رسول الله 5 من المدينة إلى مكة» 
فصامً حتى بلغ عُسفانَ, ثم دعا بماء فرفْعَةُ إلى يده ليرا الناسُ فأفطر حتَّى قدِمٌ مكةء 
وذلك في رمضان. فكان ابن عبّاس يقول: قد صام رسول الله 5 وأفطّر. فمن شاءً 
صام ومن شاء أفطر. متفق عليه. 

٤‏ (1) وقي رواية لمسلم عن جابر هه أنه شرب بعد العصر. 

الفصل الثاني 

)۷(-٠‏ عن أنس بن مالك الكعبيّ» قال: قال رسول الله ل "إن الله 

وضع عن المسافر شطر الصلاة» RTS Re‏ 


ذهب المفطرون: أي استصحبوا الأحر ولم يتركوا ر جنا على ريه ملفا يقال: ذهب به إذا استصحبه 

ومضى به معه. . بماء فَرْقَعَهُ إلى يده: أي رفع الماء منت م دل الحديث على أن من أصبح صائماً 

في رمضان في السفر حاز له أن يفطر. أنس بن مالك الكعي: هو أبو أمامة الكعبي» ويقال له: القشيري 

والعقيلي والعامري» أسند حديئاً واحداً في صوم المسافرء والحامل» aT‏ وأما أبو حمزة أنس 

بن مالك حادم البي يله فهو أنصاري نحاري خزرجي» يسند أحاديث كثيرة. 

وضع عن المسافر: أي وضع الصوم عن المسافر» وعن المرضع؛ وإنما ذكر عن المسافر بعد الصوم ليصح عطف 
عن المرضع عليه؛ لأن شطر الصلاة ليس موضوعاً عن المرضع. شطر الصلاة: ولا قضاء. 


حتى بلغ عُسفان: اسم موضع قريب من المدينة ذكره ابن الملك» وهو سهو قلم أو خخطأ قد والصواب أنه 
موضعٌ على مرحلتين من مكة. [المرقاة 451/4] 


كتاب الصوم ۳۲ باب صوم المسافر 
والصوم عن المسافر»وعن المرضع والحبلى". رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وابن ماجه. 
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5- (۸) وعن سلمة بن المُحبّق قال: قال رسول الله :"من كان له 
تمولة تأوي إلى شبع فَلَيْصُمٌ رمضان من حيث أدركه". رواه أبو داود. 

الفصل الثال * 

۷ (4) عن جابر: أن رسول الله 5 حرج عام الفتح إلى مكة في 
رمضان» فصام حتّى بلغ كراع الغميم» فصام النَّانُ ثم دعا بقدح من ماء فرفعة» 
حتى نظر الناسُ إليه» ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صا فقال: 
"أولئك العصاةء أولئك العصاة". رواه مسلم. 

)٠١١( -4‏ وعن عبد الرحمن بن عوف» قال: قال رسول الله : "صائم 
عن المسافر: : يحب القضاء إذا أقام» وقوله: "عن المسافر وعن المرضع" يقضيان ولا فدية. 
والحبلى: : عند الشافعي ملكه: إن أفطرتا خوفاً على أنفسهما قضتا ولا فديت وإن حافتا على الولد فعليهما الفدية 
أيضاً كما في الكفارات. سلمة بن المُحيّق: بكسر الباء» وأهل الحديث يفتحوفا. 
حمولة: الحمولة بالفتح ما يحمل عليه» و"آوى" متعد ولازم» أي تأوي صاحبّها إلى شبع» أو تأوي هي إلى شبع» 
والمقصود ا والأمر محمول على الندب» والحث على الأفضل لللنصوص 
امُطّلقة للإفطار. "مظ مظ" وقيل: معن الحديث: أن من كان راكب وسفره قصير بحيث يبلغ المزل في يوم فليصم 
تاف و كر ع الغميم: الكراع جانب مستطيل من الحرة» والعّميم واد بالحجاز. 


أولئك العصاة: أي الكاملون في العصيانء فإن البي كل إغا وض ضع قدح الماء ليراه الناس فيتبعوه في قبول رخصة 
الله تعالم» فمن صام فقد بالغ في عصيانه. 


وعن المرضع والخبلى: وقال الشافعي وأحمد: يجب عليهما الفديةء وقال مالك: يجب على الحامل دون المرضع. 
كذا نقله ابن الملك. [المرقاة 4505/8] 


كتاب الصوم ۳۹۳ باب صوم المسافر 
رمضان في السفر كالمفطر في الحضر". رواه ابن ماجه. 

)١١( -8‏ وعن حَمْرَةَ بن عمرو الأسلمي» أنه قال: يا رسول الله! إِنّي 
أحدٌ بي قوةً على الصّيام في السفرء فهل علي حُناح؟ قال: "هي رُخصة من الله عر 
وحل فمن أخذ بها فحسرنٌ ومن أحب أن يصومٌ فلا جُناحَ عليه". رواه مسلم. 
كافطر في الحضر: يفهم منه المنع عن الصوم في السفر كمنع الإفطار في الحضرء وقيل: إنهما متساويان في أن 


أحدهما تارك الرحصة» والآحر تارك العزيمة.: 


انين اننا نيا 


كتاب الصوم ۳ باب القضاء 


الفصل الأول 
)١( -٠‏ عن عائشة» قالت: كان يكون علي الصومٌ من رمضان فما 
أستطيعٌ أن أقضي إلا في شعبان. قال يحي بن سعيد: تعن الشغْل من البيّ أو 
)۲(-١‏ وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله : "لا يحل للمرأة أن 
تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه". رواه مسلم. 
0 (*) وعن مُعادَةَ العدويّة» نها قالتْ لعائشة: ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: كان يُصيبنا ذلك فوم بقضاء الصوم 
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ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم. 


كان: الأمر والشأن. علي الصومٌ إلخ: قيل: الصوم اسم "كان" و"علي" خحبره» و"يكون" زائدة كما في قوله: 
إن من أفضلهم كان زيداً. الشّغْلَ: بالألف واللام مرفوع على أنه فاعل أي يمنعني الشغل» والمراد أا كانت 
مهيئةً نفسها لرسول الله 5 للخدمة في جميع الأوقات إن أراد ذلك. "شف" وكان النبِيٌ يي يصوم في شعبان 
إلا قليلاًء فلا يشتغل بهاء فتتفرغ لقضاء الصوم في شعبان. لا يحل للمرأة أن تصوم: "مظ" المراد يبهذا الصوم 
النافلة»كيلا يفوت عن الزوج الاستمتاع يما. 

وزوجُها شاهدٌ: حاضر. ولا تأذن: أي لا تأذن للأحنبي في دخحول بيته إلا بإذنه. كان: الشأن» "يصيبنا" قيل: 
من الأسلوب الحكيم أي دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من متابعة النص والانقياد للشارع. 


إلا ياذنه: تصريحاً أو تلويحء وظاهر الحديث إطلاق منع صوم النفل» فهو حجة على الشافعية في استثناء نحو 
عرفة وعاشوراء؛ وإنما لم يلحق بالصوم في ذلك صلاة التطوع؛ لقصر زمنهاء وقي معن الصوم الاعتكاف لاسيما 
على القول بأن الاعتكاف لا يصح بدون الصوم. [المرقاة ]47٠0/4‏ 


كتاب الصوم أن باب القضاء 
۳ - (5) وعن عائشة» قالت: قال رسول الله عل "من مات وعليه صومٌ 
صام عنه وليّه". متفق عليه. 
الفصل الثان 
4ل (ه) عن نافع» عن ابن عمرء عن الي ب قال: "من مات وعليه 
صيامٌ شهر رمضان فطعم عله مكان كل يوم كان رواه الترمذي» وقال: 
الفصل الثالث 
ه."- (5) عن مالك ب تلغه أن ارخ مر كان بیان هل يصومٌ أحدٌ عن أحد» 
ا E‏ 
رواه في "الموطأ". 
صام عنه وليّه: هذا قول ابن عباس» وقيل: قول أحمد وإسحاقء قال النووي: إذا مات بعد التمكن من القضاء 
لم يصم عنه وليه - في الجديد -» بل يخرج عن تركته لكل يوم مد من الطعام» وكذا النذر والكفارة» وتأويل 
الحديث أنه يتدارك ذلك وليه بالإطعام» فكأنه صام» والول كل قريب على المختار» وإن صام أحبي بإذن الولي 


حاز عند من يجوز صوم الوليء قال داود: هذا ق النذورء وفي قضاء رمضان يطعم عنه وليه ولا يصوم. 
ولا يصلي اح عن أحد: "بحس هذا مذهب الشافعي وأصحاب آي حنيفة» وقال قوم: يصلي عنه. 


صام عنه وليّه: وقال ميرك: قد اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واحب: فذهب الجمهور إلى أنه لا يصام 
عنه» وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه» وأوّلوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه» وذهب 
آحرون إلى أن الولي يصوم عنه عملاً بظاهر هذا الحديث» وبه قال أحمدء وهو أحد قولي الشافعي وصحّحه 
النووي» ونقله عن جماعة من محققي الشافعيةء وقال: من يقول بالصيام يجوز له الإطعام» ويجعل الولي مخيّرا 
بين الصيام والإطعام. [المرقاة 577/4 ] فلْيُطْعَمٌ عنه إلخ: أي نصف صاع من برء أو صاع من شعيرء أو قيمة 
أحدهما. [المرقاة 1717/4] 


كتاب الصوم ألا باب صيام التطوع 
رواج ضيام الصو 


الفصل الأول 

)١( -5‏ عن عائشة» قالت: كان رسول الله كه يصومٌ حتى نقول: 
لا يُفطرء ويُفطرٌ حي نقول: لا يصو وما رأيت رسول الله #4 استكمل صيام 
شهر قط إلا رمضان» وما رأيتةُ في شهر أكثر منه صياماً في شعبان. وني رواية 
قالت: کان يصومٌ شعبان کله» وكان يصومٌ شعبان إلا قليلاً. متفق عليه. 

-١ ۷‏ (؟) وعن عبد الله بن شقيق» قال: قلت لعائشة: أكان البي #5 يصومٌ 
شهراً كله؟ قالت: ما علمْيُهُ صام شهراً كله إلا رمضانء ولا أفطره كله حي 
يصوم منه» حتى مضى لسبيله. رواه مسلم. 

- (۳) وعن عمران بن حُصينء عن البي يله أنه سأله» أو سأل رجلاً 
عفرن يسمعء فقال: "يا أبا فلان! أما صنت من سر شعبان؟" E‏ 


حتى نقول: الرواية: نقول بالنون» وي "بعض النسخ" بالتاء تقول» كأنها قالت: أنت أيها السامع لو أبصرته» 

وكذا الرواية بنصب اللام» ومنهم من يرفع المستقبل في مثل هذا الموضع. 

أكثر منه: ثاني مفعولي رأيت» والضمير للبي يل كان يصومٌ شعبان إخ: "مح" قيل: الثاني تفسير للأول يعلم 
منه أن المراد بالكل هو الغالب» وقيل: المراد أنه يصوم كله في سنةء وأكثره في سنة أحرى» فالمعئ على العطف. 

وقوها: ولا أفطر کله إل » قيل: أي كان إفطاره فيه مترقباً معه أن يصوم بعضه. . حتى مضى: هي غاية للا تقدم 
من الجمل كلهاء أي كان حاله ما ذكر إلى أن مات» و"مضى" كناية عن الموت» وفيه إشارة إلى أنه يله بعث 

لأداء الرسالة» فلما أداها مضى إلى مأواه ومستقره. 

من سَرر شعبان؟: أي من آخره» السرار بالفتح والكسرء وكذا السرر آحر ليلة من الشهرء قيل: كأن هذا الرحل 

قد أوجب على نفسه صوم يومين من آخر الشهر بنذر» فلما فاته قال له: إذا أفطرت من رمضان فصم يومين» 

وقيل: لعل ذلك كان عادة له» فبين له أن صيامه غير داخل في النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان. 


كناب الصوم ۳۹۷ باب صيام التطوع 
قال: لا. قال: "فإذا أفْطَات فصم يومين". متفق عليه. 
)٤( - ۹‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله الْحرّم, وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل". رواه مسلم. 
- (0) وعن ابن عبّاس» قال: ما رأيت لبي ک5 يتحَرّى صيام يوم فضّله 


على غيره إلا هذا اليومَ: يوم عاشوراءَء وهذا الشهر» يعي شهر رمضان. متفق عليه. 


فإذا أفْطَررْت: من رمضان. شهر الله: أي صيام شهر الله أراد يوم عاشوراء. صلاةٌ الليل: الحديث حجة لأبي 
إسحاق المروزي من الشافعية على أن صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب» وقال أكثر العلماء: إن الرواتب 
أفضل» والأول أولى لنص هذا الحديث. 

فضله إلخ: قيل: على تقدير التشديد بدل من "يتحرّى", والحمل على الصفة أولى؛ لأن هذا اليوم مستثن» ولا بد 
من مستثى منه» وليس ههنا إلا قوله: "يوم"؛ وهو نكرة في سياق النفي يفيد العموم» والمعيئ ما رأيته 5 يتحرى 
في صيام يوم من الأيام صفته أنه مفضل على غيره إلا صيام هذا اليوم» فإنه كان يتحرى في تفضيل صيامه ما 
لم يتحر في تفضيل غير "وهذا الشهر" عطف على "هذا اليوم'؛ ولا يستقيم إلا بالتأويلء إما أن يقدر في 
المستثين منه» فصيام شهر فضّله على غيره» وهو من اللف التقديري» وإما أن يعتبر في الشهر أيامه يوماً فيوما 
موصوفاً بهذا الوصف. قوله: "فضّله" في بعض نسخ "المصابيح": فضّله بسكون الضاد» ويؤيده رواية "شرح 
السنة" ما كان البي 4 يتحرّى صوم يوم يبتغي فضله إلا صيام رمضان» وهذا اليوم عاشوراء. 

"مظ" فقيل: "فضّله" بدل من "صيام" أي يتحرى فضل صيام يوم على غيره أي ما رأيته يبالغ في تفضيل يوم 
على يوم إلا عاشوراء ورمضان؛ لأن رمضان فريضة» وعاشوراء كانت فريضة ثم نسحتء وفي أكثر النسخ: 
فضّله بتشديد الضادء فقيل: بدل من "يتحرى"؛ وقيل: صفة ل"يوم"؛ وعطف "هذا الشهر" على "هذا اليوم" 
يحتاج إلى تأويل بأن يقدر في المستئى منه» وصيام شهر فضّله على غيره» أو بأن يعتير في الشهر أيامه يوماً فيوماً. 

إلا هذا اليوم: أي صيام. يوم عاشوراء: اليوم العاشر من امحرم» قيل: ليس "فاعولاء" - بالمد - في كلامهم غير 
وقد يلحق به "تاسوعاء"» وذهب بعضهم إلى أنه أحذ من العشر الذي هو من إظماء الإبل» ولهذا زعموا: أنه 
اليوم التاسع» والعشر ما بين الوردين» وذلك همانية أيام» وإنما جعل التاسع؛ لأنما إذا وردت الماءء ثم لم ترد ثمانية 
أيام فوردت التاسع فلات العهر وو ك فنا ]ذا ورات البراة النامن دهاشو نفو اناف لضفه الج 
لم يرد لها فعل» أي يوم مدته عاشوراءء أي صفته عاشوراء قوله: "يوم عاشوراء" هو اليوم العاشر» وقيل: التاسع. 


كتاب الصوم ۳۸ باب صيام التطو ع 

-0١‏ (5) وعنه» قال: حين صام رسول لله كد يوم عاشوراءَ وأمر بصيامه 
قالوا” يا وسؤلالله1 إل يرم بعظمه النهوة والتصارق: فقال سول الله 828 "لقن 
بقيت إلى قابل» لأصومن التاسع". رواه مسلم. 

۲ -(۷) وعن أمّ القضل بنت الحارث: أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في 
صيام رسول الله كلق فقال بعضهم: هو صائم وقال بعضهم: لين بصائي) 
فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقفٌ على بعيره بعرّفة فشربه. متفق عليه. 

۳ - 89) وعن عائشة» قالت: ما رأيت رسول الله 4 صائماً في العشر 
eT‏ 

44- (9) وعن أي قتادةً: أن رجلا تق الب 8 فقال: كيف تصوم؟ 


فقطنب رسول الل كلك من شرل فلتا راق عم عطنيه» قال .رضينا بالله رب 0 


لأصومي التاسع: توقي في ربيع الأول من السنة القابلة في اليوم الثاني عشر منه» أي لأصومن التاسع مع العاشر 
مخالفة لهم حيث يختصون العاشرء روي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع والعاشرء وخالفوا اليهود: وإليه 
ذهب الشافعي س وذهب بعضهم إلى أن المستحب صوم التاسع فقط. أمّ الفضل: هي امرأة العباس. 

بعرّفة: "مظ" صوم يوم عرفة سنة لغير الحاج» وأما الحاج فليس بسنة له عند الشافعي ومالك وغيرهما؛ كيلا يضعف 
عن الدعاء بعرفة» وقال إسحاق بن راهويه: سنة له أيضاًء وقال أحمد: سنة له إن لم يضعف. 

في العشر قط: "مظ" أي عشر ذي الحجة» قيل: دل الحديث على أن صوم كل يوم منها يعدل صيام سنت 
وقيام كل ليلة يعدل قيام ليلة القدرء فكيف لا يصوم؟ وقول عائشة: "ما رأيت" إل لا يناي كوها سنة؛ إذ 
جاز أنه كيد يصوم» ولا تعلم هي» وإذا تعارض النفي والإثبات فالإثبات أولى. 

فغضب: "مح" قيل: سبب غضبه كراهة مسألته؛ إذ رعا لزم من حوابه مفسدة بأن يعتقد السائل وحوبه؛ أو 
يستقلهء أو يقتصر عليه» والبي له إغا لم يبالغ في الصوم؛ لأنه كان مشتغلاً تمصالح المسلمين» وحقوق أزواحه 
وأضيافه» ولثلا يقتدي به كل أحد» فيتضرر بعضهم» وكان حق السائل أن يقول: كم أصوم؟ أو كيف أصوم؟ 
فيخص السؤال بنفسه» ليجاب .ما هو مقتضى حاله. 


كتاب الصوم 8 باب صيام التطوع 
وبالإسلام ديناء وبمحمّد ناء نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله» فجعل 
عمرٌ يُرَدّدُ هذا الكلامٌ حي سكن عَصبّه. فقال عمرٌ: يا رسول الله! كيف من يصومٌ 
الدهر كلّه؟ قال: "لا صام ولا أفطر". أو قال: "لم يصّمٌ ولم يُفطر". قال: كيف من 
يصومٌ يومين ويُفطرَ ما ال "بطق ولك ا قال كيف من :يضرم یرما 
ويُفطر يوماً؟ قال: "ذلك صومٌ داود". قال: كيف من يصومٌ يوماً ويُفطرٌ يومين؟ 
قال: "وَدِدْتُ أي طُوّقتْ ذلك". ثم قال رسول الله يل "ثلاث من كل شهرء 
تسن إل وعضاف افا عام الدهر كلاد صا يرح غر عست على أن أن 
يكفر السنة الي قبله والسنة الى بعدّه» وصيامٌ يوم عاشوراء أحتسبُ على الله أن 
يُكفْرَ السنة الي قبله". رواه مسلم. 

ه4.- )٠١(‏ وعنه» قال: سثل رسول الله 4 عن صوم الاثنين. فقال: "فيه 
تلش دونه ان عد او له 


لا صام ولا أفطر: "حس" إما دعاء عليه زجراً له» وإما إخبار. "مظ" أي كأنه لم يُفطر؛ لأنه لم يأكل شيئًا 
ولم يصم؛ لأنه لم يمتثل أمر الشارع» قال الشافعي ومالك: هذا في حق من أدخل أيام المنهي في الصوم؛ وأما من 
م يدخلها فلا بأس عليه في صوم ما عداها؛ لأن أبا طلحة الأنصاري وحمزة بن عمرو الأسلمي كانا يصومان 
الدهر سوى هذه الأيام» ول ینکر عليهما'رسول الله يل أو علة النهي أن ذلك الصوم يجعله ضعيفاً فيعجز عن 
الجهاد» وقضاء الحقوق فمن لم يضعف فلا بأس عليه. 

ودذت أي طُوّقتْ: أي لم يشغليٰ الحقوق عن ذلك حي أصوم فإنه كان يطيق أكثر من ذلك» فكان يواصل» 
وقال: "أبيت" الحديث. ثلاث: حذف التاء اعتباراً بالليالي. أحتسبُ على الله وضع "أحتسب على الله" موضع 
"أرجو منه" مبالغة. "مح" قيل: المراد: تكفير الصغائر» وإن لم يكن الصغائر يرجى تخفيف الكبائر» فإن لم يكن 
رفعت الدرحات. "مظ" وقيل: تكفير السنة الآتية أن يحفظه من الذنب فيها. فيه ولذت: أي فيه وجود نبيكم» 
وفيه نزول کتابکم» وثبوت نبوته» فأي يوم أولى بالصوم منه؟ 


كتاب الصوم N‏ باب صيام العطوع 

E كان رسول اه‎ ١ وعن كهاذة العدركةه اها سالد حاسف‎ O EN 
بص من کل شه كلظ ا 8 ا تعب قت ا .من أي ام اتشر كان‎ 
يصوم؟ قالت: لم يكن ببالي من أي أيام الشهر يصومُ. رواه مسلم.‎ 

)١١( -۷‏ وعن أبي أيوب الأنصاري» أنه حدّثه أن رسول الله ك قال: 
"من صام رمضان» ثم أتبعه سما من شوّال؛ كان كصيام الدهر". رواه مسلم. 

۸-(۱۳) وعن أبي سعيد الندري» قال: مى رسول الله #4 عن صوم 
يوم الفطر والنّحر. متفق عليه. 

)١14( -49‏ وعنه» قال: قال رسول الله : "لا صومً في يومين: الفطر 
والأضحى". متفق عليه. 

)١8( 0‏ وعن ئبيشة اُذي) قال: قال رسول الله : "أيّامُ التتشريق 


أنه حدّثه إلخ: أي أن أبا أيوب حدّث الراوي عنه» أو حدث الحديث» ثم بينه بقوله: "أن" على سبيل البدل. 
كصيام الدهر: وذلك أن الحسنة بعشر أمثانها. "حس" والاختيار أن يصومها في أول الشهر متتابعة» وإن فرقها 
جاز» قال مالك في "الموطأ": ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومهاء قالوا: يكره؛ لملا يظن وجوبه. 

عن صرم يوم الفطر: قيل: في لفظ الفطر والنحر إشعار بأن علة النهي هو الوصف بكوته يوم فطر ويوم نحرء 
فإن الصوم ينافيهما. "حس" ولو نذر صومهما م ينعقد عند الأكثر» وعند أصحاب أبي حنيفة ينعقد؛ وعليه 
صوم يوم آخر. أَيّامُ التشريق: هي ثلاثة أيام عقيب يوم النحر كانوا يشرقون لحوم الأضاحي أي يقدّدوفاء وإنما 
عقب الأكل والشرب بذكر اللّه؛ لملا يستغرق العبد أوقاته في حظوظ نفسه» واختلف العلماء في جواز صيام أيام- 


سنا من شوّال إخ: قال ابن الهمام: صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته» وعامة المشايخ 
لم يروا به بأسأء واحتلفواء فقيل: الأفضل وصلها بيوم الفطرء وقيل: بل تفريقها في الشهرء وجه الحواز: أنه قد 
وقع الفصل بيوم الفطرء فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب» ووجه الكراهة: أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من 
العوام لكثرة المداومة. [المرقاة 4075/5» ]٤۷۷‏ 


كتاب الصوم ۷1 باب صيام التطوع 
أيّامُ کل وشُرْبٍ وذكر الله". رواه مسلم. 

)١5( -۱‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله علة. "لا يصومُ أحذكم 
يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده". متفق عليه. 

06.- (۱۷) وعنه» قال: قال رسول الله يل: "لا تخصّوا ليلة الجمعة بقيام 
من بين الليالي» ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم 
يصومه أحذكم". رواه مسلم. 


-التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي» واتفقوا على حرمته لغيره. لا تختصوا: هو ههنا متعد» وقد جاء لازماً أيضاً. 
بقيام: استدل العلماء يبهذا على كراهة هذه الصلاة المبتدعة المسماة "بالرغائب"» وقد صتف العلماء 
مصنفات في تقبيحهاء وتضليل واضعها. إلا أن يكون في صوم: أي إلا أن يكون يوم الجمعة واقعاً في يوم 
صوم يصمه أحدكم. 


لا يصومٌ أحذكم يوم الجمعة إل: وقد سثلت عن وجه النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا» فأعملنا الفكر فيه 
مستعيناً بالله سبحانه» فرأينا الشارع - صلوات الله عليه - لم يكره أن يُصام منضماً إلى غير وكره أن يصام 
وحده» فعلمنا أن علة النهي ليست للتقويّ على إتيان الجمعة» وإقام الصلاة والذكر كما رآه بعض الناس؛ إذ لا ميزة في 
هذا المعنى بين من صام الجمعة وحده؛ وبين من صام الجمعة والسبت» فعلمت أنه معنن آخرء وذلك المعنى والله 
أعلم لا يخلو من أحد الوجهين على ما يتبين لنا: أحدهما أن نقول: كره تعظيمنا يوم الجمعة باختصاصه بالصوم؛ 
لأن اليهود يرون اختصاص السبت بالصوم تعظيماً له» ولا كان موقع الجمعة في هذه الأمة موقع أحد اليومين من 
إحدى الطائفتين أحب أن يخالف هدينا هديهم فلم يشأ أن يخصه بالصوم. 

والآحر: أن نقول: إن البي كل نّا وحد الله سبحانه وتعالى قد استأثر الجمعة بفضائل لم يستأثر به غيره من 
الأيام - على ما ورد في الأحاديث الصحاح - وجعل الاجتماع فيه للصلاة فرضاً مفروضاً على العباد في البلادء 
ثم غفر لهم ما احترحوه من الآثام من الجمعة إلى الجمعة؛ وفضل ثلاثة أيام» ول نر في باب فضيلة الأيام مزيداً 
على ما حص الله به الجمعة» فلم نر أن نخصه بشيء سوى ما خصه الله به. [الميسر ]٤۷٥/۲‏ قال ابن الهمام: | 
ولا بأس بصوم يوم الجمعة منفردا عند أبي حنيفة ومحمد اء [المرقاة ]٤۷۹/٤‏ 


كتاب الصوم فض باب صيام التطو ع 

)١18( - ۴‏ وعن اي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله طم "من صام 
يوماً في سبيل الله بَكّدَ الله وحهه عن النّار سبعين خريفا". متفق عليه. 

4 7- (۱۹) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله 5: 
"يا عبد الله! أل احبر نك تصومٌ النّهار وتقومٌ الليل؟" فقلت: بلى» يا رسول الله! 
5 1 3 قوم ا و ا اس 9 ع 7 
قال: فلا تفعل» صم وأفطر» وقم ونم فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك 

8 إن ww‏ 8 
إعليك] حقل وإن لروحك عليك حقاء وإن لرورك عليك حقا. لا صام من صام 
واقرأ القرآن في كل شهر". قلت: إن أطيق أكثرٌ من ذلك. قال: "صم أفضل 
الصوم صوم داود: صيام يوم» وإفطار يوم» واقرأ في كل سبع ليال مرَّة ولا تزد على 
ذلك". متفق عليه. 
الفصل التان 

مه ~r‏ ديه ن عائشة› قالت: کان رسول الله 2 يصوم الاثنين 
في سبيل الله: "'مظ" أي جمع بين الصوم ومشقة الغزوء ويحتمل أنه صام لوجه الله لرورك: "نه" الزور الزائر» 
وهو ني الأصل مصدرء وصف به» وقد يكون الزور جمعاً للزائر كالركب. لا صام: "مح" يحتمل أن يكون 


خبرأ» وأن يكون دعاء كما مر. صومٌ الدهسر: لأن الحسنة بعشر أمثاها. 
ثلاثة أيام: قيل: هي أيام البيض. واقرأ القرآن: أي احتم القرآن. 


يصومّه أحذكم: أي من نذر أو ورد. [المرقاة 4/؟48] سبعين خريفا: أي مقدار مسافة سبعين سنةء في 
"النهاية": الخريف: الزمان المعروف ما بين الصيف والشتاءء ويراد به السنة؛ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا 
مرة 0 فإذا انقضى الخريف انقضى السنة. [المرقاة 4/87/4] 


كتاب الصوم VY‏ باب صيام التطوع 
-٩‏ (۲۱) وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله :"عرض الأعمال 
يوم الاثنين والخميس» فأحب أن يُعرَّض عملي وأنا صائمٌ". رواه 
۰۷- (۲۲) وعن أبي ذر» قال: قال رسول الله :"يا أبا ذر! إذا صمت 
من الشهر ثلاثة أيام» فصم ثلاث عشرة وأربعَ عشرة ومس عشرة". رواه 
الترمذيء والنسائي. 
4ه ؟١-‏ (۲۳) وعن عبد الله بن مسعود» قال: كان رسول الله 5 يصومٌُ من 
ع كل شهر ثلاثة أيام» وقلّما كان يُفطرٌ يوم الجمعة. رواه الترمذي» والنسائي. 
ورواه أبو داود إلى ثلاثة أيام 
)١54( -8‏ وعن عائشة» قالت: كان رسول الله ك يصومٌ من الشهر الست 
والأحد والاثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي. 
)۲١( -۰‏ وعن أمَّ سلمة» قالت: كان رسول الله يل يمرن أن أصومَ 
ثلاثة أيام من كل شهرء أوَلّها الاثنين والخميس. رواه أبو داود» والنسائي. 


فصم ثلاث عشرة: هي أيام البيض. وقلّما كان يُفطرٌُ يوم الجمعة: "مظ" تأويله أنه كان يصومه منضماً إلى ما 
قبله» أو إلى ما بعده» أو أنه مختص بالنبي به كالوصال» أو أنه كان يمسك قبل الصلاة» ولا يتغدى إلا بعد أداء 
الجمعة كما روي عن سهل بن سعد الساعدي. ومن الشهر الآخر إلخ: وقد ذكر الجمعة في الحديث السابق» 
فكان يستوفي أيام الأسبوع بالصيام. أُوَلّها الاثنين إل: الظاهر الاثنان» فقيل: أعرب بالحركة لا بالحرف» وقيل: 
ا مضاف محذوف مع إبقاء المضاف إليه على حاله» وقيل: وأوها منصوب أيضاً أي اجعل أولها الاثنين؛ والظاهر 
"أو الخميس" كما في "كتاب الطبراني". 


تُعرَضْ الأعمال إخ: قال ابن الملك: وهذا لا يناي قوله علتة: يرفع عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل 
عمل الليل؛ للفرق بين الرفع والعرض؛ لأن الأعمال تجمع في الأسبوع» وتعرض في هذين اليومين. [امرقاة] 


كتاب الصوم 4 ام باب صيام التطو ع 

386 وعن مسلم القرشيء قال: سألتُ - أو سمل رسول الله‎ )55( -0١ 

5 8 و ت 
عن صيام الدهر فقال: "إن لأهلك عليك حقاء صم رمضان والذي يليه» وكل 
أربعاء و حميس» فإذا أنت قد صمت الدهر کله". رواه أبو داود» والترمذي. 

۲-(۲۷) وعن أبي هريرة» أن رسول الله 5 فى عن صوم يوم عرَقَة 
رف رواه ابو داود. 

۳- (۲۸) وعن عبد الله بن بُسْر عن أخته الصمّاي أن رسول الله وله 
قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افثرض عليكم, فإن لم يد أحدكم إلا لحاءً 
عنبة أو عود شجرة فليمضعة". رواه أحمد وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» 

ع ,“ا ل لت 5 0 ا ل 254 

5054 (۲۹) وعن اي أمامة» قال: قال رسول الله ف من صام يوما قي 
سبيل الله جَعَل الله بيته وبين النّار خندقا, كما بين السماء والأرض". رواه الترمذي. 
والذي يليه: قيل: أراد السبت. فإذا أنت: الفاء جزاء شرط محذوف أي إن فعلت ما قلت لكء فأنت قد 
صمت» و"إذ" حواب حيء به لتأكيد الربط. لا تصوموا يوم الست: النهي عن الإفراد كما في الجمعة, 
والمقصود مخالفة اليهود فيهماء والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور» و"ما افترُض" يتناول المكتوب والمنذورء 
وقضاء الفائت الواجب» وصوم الكفارة» وق معناه ما وافق سنة مؤوكدة كعرفة» وعاشوراء. أو وافق ورداً. 


إلا اء عتبَّةِ: أي قشر حبة واحدة من العنب. خندقاً: استعارة تمثيلية عن الحاجز المانع» شبه الصوم بالحصن» 
وجعل له خندقا شبيها في بعد غوره .ما بين السماء والأرض. 


مى عن صوم يوم عرفة: لثلا يضعف عن الدعاء» وكلا يسئ حلقه مع الرفقاء» وقي معناه من يكون مثلهء وله 
من أهل الحضرء قال ابن الملك: وليس هذا مي تحرم. [المرقاة 485/4] عن أخته الصماءٍ: أحت عبد الله بن 
بسر اسمها هيّة» وتعرف الصمّاءء وقيل: يممية بزيادة ميم. [الميسر ]٤۷۷/۲‏ 


كتاب الصوم Vo‏ باب صيام التطوع 
۰ » 

“٥‏ - (۳۰) وعن عامر بن مسعود., قال: قال رسول الله ل الغنيمة 
الباردة الصومٌ في الشعاء". رواه أحمدء والترمذي» وقال: هذا حديث مرسل. 

5+ (0”) وذكر حديث أي هريرة: ما من أيام أحب إلى الله في "باب 
الأضحية". 

الفصل الثالث 

۷- (۳۲) عن ابن عبّاس» أن رسول الله 5 قدمّ المدينةء فوح اليهود 
صياماً يوم عاشورای فقال لحم رسول الله #5: "ما هذا اليومٌ الذي تصومُونه؟" 
فقالوا: هذا يوم عظيدٌ: أنحى الله فيه موسى وقومّهء وغرّقَ فرعون وقومّه» فصامه 

8 6 4 55 0 أنه ا و م 
منكم". فصامه رسول الله كلد وأمرّ بصيامه. متفق عليه. 

4- (۳۳) وعن أمَّ سلمة» قالت: كان رسول الله كلٌ يصومٌ يوم السبتٍ 
ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الايا enanneennnnes‏ ا ا ا ا 00 
عامر بن مسعود: عامر بن عبد الله بن مسعود تابعي مشهور»› روى عن أبيه. الغنيمة الباردة: لوجود الثواب 
[بلا تعب كثير]ء وقيل: الغنيمة الباردة هي الي تحئ عفوا من غير أن يصطلي دوفها بنار الحرب» ويباشر حر 
القتال قي البلاد» وقيل: البرد عبارة عن الطيب والنأة؛ لأن طيب الماء والهواء ببردهما حصوصا في البلاد الحارة. 
فيقال: ماء باردء وهواء بارد على طريق الاستطابة» ثم كثرء حى قيل: عيش بارد» وغنيمة باردة. 
في الشتاء: بلا عطش وحوع. ما هذا اليومٌ: فيه إشكالان: الأول: أن اليهود يؤرخون الشهور على غير ما 
يؤرخ العرب» الثاني: مفالفتهم مطلوبة؟ الحواب عن الأول: يجوز أن يتفق في ذلك العام كون عاشوراء ذلك 
اليوم الذي أنحاهم الله فيه وعن الثائي: أن المخالفة مطلوبة فيما أخطأوا فيه كما في يوم السبت نما عل 


الست عَلَى الّذِينَ اموا فيه (النحل: 5١1١)؛‏ وكان التعظيم مبنيًا على اختيارهم واجتهادهم» وقد مر في 
الحديث: "أن يومهم الذي أمروا به يوم الجمعة فاحتلفوا فيه". وَغْرَّقَ: غرقه وأغرقه بمعين. 


كتاب الصوم ۳۷٦‏ باب صيام التطوع 
ت ٍ- 7 2 
ويقول: 'إِنْهُما يوما عيد للمش ر كين فأنا أحب أن أحالفهم". رواه أحمد. 

)۳٤( -8‏ وعن جابر بن مُرة» قال: كان رسول الله 5 يأمرُ بصيام يوم 
عاشوراء. ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده فلمًا فرضَ رمضان لم يأمُرْناء ولم ينهنا عنه» 
ولم يتعاهدنا عنده. رواه مسلم. 

۰“ (ه”) وعن حفصة» قالت: أربع ل يكن يدعهن النبي : صيامٌ 
عاشوراء. والعشرء وثلاثة ثة أيّامِ من كل شهر» وركعتان قبل الفجر. رواه النسائي. 

0- (5") وعن ابن عبّاسء قال: كان رسول الله 5 لا يُفطر ايام البيض 
اض ولاق غ رواه النسائي. 

۲-(۳۷) وعن أبِي هريرة» قال: قال رسول الله ولد "لكل شيء زكاة 

ر 9 سَ ىم 7 
وزكاة اللجسد الصوم : رواه ابن ماجه. 

۳- (۳۸) وعنه: أن البيّ 5 كان يصومٌ يوم الاثنين والخميس. فقيل: 
يا رسول الله! إِنْك تصوم يوم الاثنين والخميس. فقال: "إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله 
يوما عيد للمشركينَ: سمي اليهود والنصارى مشركينء إما لقوهم: عزير ابن اللهء والمسيح ابن الل وإما 
للتغليب» وأراد من يخالف دين الإسلام من الكفار. ويتعاهدنا: أي يحفظنا ويراعي حالناء ويتخولنا بالموعظة. 
يام البيض: أي أيام الليالي البيض. 
وَالْعَشْر:ٍ أي صيام عشر ذي الحجةء والمراد من العشر تسعة أيام بجازا كقوله تعالى: الح أَشَهر مَعْلُومَاتٌ»# 
(البقرة: »)١۹۷‏ وكذا يقال: اعتكف العشر الأحير من رمضان» ولو كان الشهر ناقصاًء أو استثناء يوم العيد 
لثبوته الشرعي كالاستثناء العقلي. [المرقاة ]٤۹٥/٤‏ 


يام البيض: وهي الغالث عشر» والرابع عشر» والخامس عشر؟ لأا المقمرات من أوائلها إلى أواخرهاء فناسب 
صيامها شكراً لله تعالى. [المرقاة ]٤۹٩/ ٤‏ 


كتاب الصوم فضا باب صيام التطوع 
فيهما کل مسلم إلا ذا هاجرين» فول قم باتكو يمتظلتها' كرواة احذة وار ماج 
4 ؟- (8”) وعنه» قال: قال رسول الله #: "من صام يوماً ابتغاء وجه الله 
ده الله من جهنم بعد غراب طائرء وهو فرح حي مات هرما". رواه أحمد. 
١‏ ؟- (40) وروى البيهقي في"شعب الإبمان" عن سلمة بن قيس. 
11700 أي قاطعين» وني معناه قوله #4: "يفتح أبواب الحنة يوم الاثنين ويوم 


الخميس» فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاء إلا رحل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حى 
يصطلحا". كبُعد غراب طائر: شبه بُعد الصائم عن النار يبُعد غراب طار من أول عمره إلى آخره. 


ا ¥ # 


كتاب الصوم ۷۸ باب في الإفطار من التطوع 
(۷) باب قي الإفطار من التطوع 
الفصل الأول 

)١( -5‏ عن عائشة» قالت: دحل على البيّ 2# ذات يوم فقال: " 

)١( .‏ عن عائشة» : دحل علي البي 5 ذات يوم : هل 
عندكم شيء؟" فقلنا: لاء قال: "فاي إذا صائم". ثم أتانا يوما آحرء فقلنا: يا رسول 
ا ٌه or‏ 5 3 5 £ 2 5 
اللّه! أهدي لنا حَيّس» فقال: "أرينيه فلقد أصبحت صائما". فأكل. رواه مسلم. 

۷ 7- (؟) وعن أنسء قال: دحل البي 5 على أمّ ليم فاته بتمر وسّمن» 
فقال: "أعيدُوا سمنكم في سقائه» وتمركم في وعائه» فإني صائة". ثم قام إلى ناحيةٍ من 
البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأمٌ سيم وأهل بيتها. رواه البحاري. 

E 1‏ 5 نا صلل الى ع رع و 

4- (۳) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه "إذا دعي أحد كم إلى 

/ ل : ا ل م م ان‎ E 
طعام وهو صائم فليقل: إني صائم . ويف رواية قال: "إذا دعي أح دكم فلیجب»› فان‎ 
كان صائما فليُصلء وإن كان مُفطراً فلْيَطْعمْ". رواه مسلم.‎ 
حيس: الحيس تمر مخلوط بسمن وأقط. أريسه: وي رواية: قربي وي رواية: أدنيه. فأكل: دل الحديث على أن‎ 
الشروع في النفل لا بنع الخروج عنه كما قال: "الصائم المتطوع أمير نفسه"» وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة:‎ 
يجب إتمامه» ويلزمه القضاء إن أفطر» وقال مالك: يقضي حيث لا عذر له واحتجوا بحديث عائشة أن رسول‎ 
الله 35 أمر بالقضاء» والحديث مرسل لا يقاوم الصحيح على أن الأمر يحتمل الاستحباب كالأصل.‎ 
فإن كان صائماً فليْصل: أي فليصل ركعتين في ناحية البيت كما فعل الني كه في بيت أم سليم؛ أو فليدع‎ 
لصاحب البيت بالمغفرة» والضابط عند الشافعي أنه إن تأذى المضيف بترك الإفطار أفطرء فإنه أفضلء» وإلا فلا.‎ 


فإ إذاً صائمُ: يدل على جواز نية النفل في النهار» وبه قال الأكثرون» وقال مالك وداود: يحب التبييت كما في 
الفرض؛ لعموم قوله عدة: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"؛ وقد تقدم الجواب عنه. [المرقاة ]٤۹۹٩/٤‏ 


كتاب الصوم ۳۷۹ باب في الإفطار من التطو ع 
الفصل الثاني 

9- (4) عن أمّ هانء #ناء قالت: لا كان يوم الفتح فتح مكةء جاءت 
فاطمة فجلست على يسار رسول الله يد وأمّ هانىء عن بمينه» فجاءت الوليدة 
بإناء فيه شراب فناولثه» فشرب منه» 1 ناوله اَم هانىء فشربت منه» فقالت: 

يا رسول الله! لقد أفطرت وكنت صائمة» فقال ها: "أكنت تقضِينَ شيئًا؟" قالت: 
لا. قال: "فلا يرك إن كان تطوعاً". رواه أبو داود» والترمذي» والدارمي. وقي 
رواية لأحمدء والترمذي نحوّهء وفيه: فقالت: يا رسول الله! أما إي كنت صائمة 
فقال: "الصائم المتطوعٌ أميرُ نفسه» إن شاء صامً» وإن شاء أفطر". 

٠‏ *- (ه) وعن الزُهري» عن عُرِوة عن عائشة» قالت: كنت أنا وحفصة 
صائمتّين» فعُرض لنا طعاء اشتهيناةٌ» فأكلنا منه» فقالت: حفصة: با رسول للها إا 
كنا صائ بين تدرش 3 ملعا اشتهيناه» فأكلنا منه. قال: "اقضيا يوماً آخر مكانه". 
رواه الترمذي. وذكر جماعة من المحقاظ رووا عن الزهري عن عائشة مُرسلاًء 
ولم يذكروا فيه عن عروة» وهذا أصح. ورواه أبو داود» عن رُمَيْلٍ مول عُروة» عن 
عروة» عن عائشة. 
وأمّ هانىء: إما حال» وإما عطف على تقدير: وحاءت أم هاقء؛ فجلست عن بمينه» وعلى التقديرين هو على 
حلاف الظاهر؛ إذ الظاهر أن يقال: وأنا عن مينه» أو حلست عن بمينه» ويحتمل أن يكون الراوي وضع كلامه 


موضع كلامها. اقضيا يوماً آخر: قيل: هو على سبيل الاستحباب. عن عائشة مُرسلاً: لأن الزهري لم 
يدركها. وهذا أصح: أي كونه مرسلاً. 


أميرُ نفسه: أي حاكمها ابتداء» وقي رواية: "أمين نفسه" بالنون بدلاً من الراء».... أو معناه: أمير لنفسه بعد 
دخوله في الصوم, إن شاء صام - أي أتم صومه - وإن شاء أفطر إما بعذر أو بغيره. [المرقاة عتم <.5[ 


كتاب الصوم مم باب في الإفطار من التطوع 
۱-> (ك) وعن أُمٌ عمارة بنت كعب» أن البيّ 4 دحل عليهاء فدعت له 

3 لاإ ال س اه 2 م علا نس" ا 
بطعام» فقال لها: "كلي" فقالت: إني صائمة. فقال البي 5: "إن الصائم إذا أكل 
عنده» صلت عليه الملائكة حى يفرّغوا". رواه أحمد, والترمذي» وابنْ ماجه» والدارمي. 


الفصل الثالث 
۲ -(۷) عن بُريدة» قال: دحل بلال على رسول الله يلد وهو يتغدّى؛ 
فقال رسول الله ككل "الغداءً يا بلال!" قال: إن صائمٌ يا رسول الله! فقال رسول 
لله ل "نأكل رزقناء وقضل رزق بلال في اة أشعَرْت يا بلال! أن الصائم 
تسبح عظامه» وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده؟". رواه البيهقي في ' 'شعب الإبمان". 
أمّ عمارة: اسمها نسيبة بنت كعب الأنصاري. الغداء: أي احضر الغداء أو ائته. وفَضْلٌ رزق بلال: الظاهر أن 


يقال: ورزق بلال في الحنةء إلا أنه ذكر لفظ "فضل" تنبيهاً على أن رزقه الذي هو بدل من هذا زائد عليه» ودل آخر 
كلامه على أن أمره الأول لم يكن واجبا. 


كتاب الصوم ۸1 باب ليلة القدر 


(۸) باب ليلة القدر 


الفصل الأول 

)١( -۴۳‏ عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله يد "روا ليلة القدر في 
الوثر من العشر الأواحر من رمضان". رواه البخاري. 

4- (۲) وعن ابن عمرء قال: إن رجالا من أصحاب التي يد أروا ليلة 
القذر ف المنام في السبع الأواخرء فقال 2 الله كه "أرى رؤياكم» قد تواطات 
في السبع الأواخر» فمن كان مُتحرّيها فليتحرًها في السبع الأواخر". متفق عليه. 

هم -١‏ (") وعن ابن عبّاس» أن البيّ 5 قال: "التمسوها في العشر الأواخر 


تحرّوا: أي تعمدوا طلبهاء واحتهدوا فيها. ليلة القدر: وإنما سميت بذلك الاسم؛ لشرفهاء وعظم قدرهاء وقيل: لأنه 
يقدّر فيها الأرزاق والآحال إلى السنة القابلة» ويلقي إلى الملائكة» وأجمع من يعتد به على وحودها ودوامها إلى آخر 
الدهر؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة» لكن اختلفوا فقال بعضهم: يكون في سنة ليلةء وفي سنة أخرى ليلة أحرى» 
ويهذا يجمع الأحاديث الدالة على الأوقات المختلفة» وهو قول مالك والثوري» وأحمد» وإسحاقء وقال غيرهم: 
ينتقل في العشر الأواخر من رمضان» وقيل: إنها معينة لا ينتقل» فقيل: هي في السنة كلهاء وهو قول ابن مسعود» 
وأبي حنيفة» وقيل: هي في شهر رمضان كله» وهو قول ابن عمر» وقيل: يختص بالأوتار من العشر. 

في السبع الأواخر: أراد السبع الي تلي آحر الشهرء أو أراد السبع بعد العشرين» وقيل: وهذا أولى؛ ليدحل فيها 
الحادية والعشرونء والثالئة والعشرون. تواطأت: من المواطأة» وهي الموافقة» وأصله: أن يطأ الرحل برجله موطأ 
صاحبه» وروي مهموزاًء وهو الأصلء قال النووي: هكذا في النسخ (بطاء ثم تاء)» وكان ينبغي أن يكتب بالف 
بين الطاء والتاى ولابد من قراءته مهموزء قال تعالى: «إليوَاطمُوا عدَّةَ مَا حرم الله (التوبة: ۳۷). 

التمسوها في العشر: الضمير المنصوب مبهم يفسره رل "ليلة القدر"» وليس في نسخ "المصابيح" هذا الضمير. 


أروا ليله ار إ: أروا من الرؤيا أي خيل لهم في النام ما يتصورون به كينونة القدر في أي ليلة هي. [لليسر ]٤۸ ١/۲‏ 


كتاب الصوم AY‏ باب ليلة القدر 
من رمضانء ليلة القدر: في تاسعةٍ تبقى» في سابعةٍ تبقى» في خامسة تبقى". رواه البخاري. 
5- (4) وعن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله 4 اعتكف العشر الأول 
من رمضانء ثم اعتكف العَشْرَ الأوسط في َة تُوؤكيّة ثم أطلع رأسه فقال: "إن 
د سن اع : ار 0 ا 4 
أعتكف العشر الأوّل ألتمس هذه الليلة» ثم أعتَكفُْ العشر الأوسطء ثم أتيت فقيل 
لي: "إا في العشر الأواخر» فمن كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر, فقد 
E 2-0‏ ل عع 0 
ا هذه الليلة» 3 أنسيتهاء وقد رايتئ أسجد في ماء وطين من صبيحتهاء 
فالتمسوها في العشر الأواحر والتمسوها في كل وتر". قال: فمطرت السماء تلك 
الليلة» وكان المسجدٌ على عريش» فو كف المسجد فبَصّرت عيناي رسول الله 5ل 
واللفظ لمسلم إلى قوله: "فقيل لي: "إنها في العشر الأواحر". والباقي للبخاري. 
۷“ (ه) وف رواية عبد الله بن أنيس قال: "ليلة ثلاث وعشرين". 
رواه مسلم. 
في تاسعةٍ تبقى: الليلة الثانية والعشرون تاسعة من الأعداد الباقية» والرابعة والعشرون سايعة منهاء والسادسة 
والعشرون خامسة منهاء وقي تاسعة إلخ بدل من قوله: "في العشر الأواحر". في قَبَّةِ: القبة: من الخيام بيت صغير 
مستدير» وهو من بيوت العرب. ر كيّةٍ: أي صغيرة من الجلود الخرقاء. !ِي أعتكف: ف الشرح: "أعتكنف" 
حكاية حال ماضية تصوير للاجتهاد في تحريها. 
في العشر الأواخر: قال النووي: كذا في جميع نسخ "مسلم"» والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر وتذكيره 
أيضاً لغة صحيحة باعتبار الوقت والزمان. فليعتكفي العشر الأواخر: قيل: فائدة الجمع ههنا التنبيه على أن كل 
ليلة منها يتصور فيها ليلة القدر» بخلاف العشر الأول والأوسط. 
فالتمسُوها: أمر بذلك لثلا يضيع سعيهم. قال: الراوي. تلك الليلة: أي تلك الليلة الى أريها رسول الله 5 
على عريش: العريش ما يستظل به. فو كف: أي نزل ماء المطر من سقفه. فبصرت: .معن أبصرت. 


کتاب الصوم FAY‏ باب ليلة القدر 

- (5) وعن زربن حبيش قال: سألت بی بن كفس فقلت: إن أحاك 
oe‏ عقالة رجه انهه اراد أن 
لا يتكلّ اناس أما إِنّه قد علم أنها في رمضان, وأنها في العشر الأواخر» وأا ليلة سبع 
ا فقلت: باي شيء تقول :ذلك 
يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة - أو بالآية - الى أخبرنا رسول الله ب أنما تطلعُ يومئذ 
لا شعاعَ ها. رواه مسلم. 

8- (7) وعن عائشة» قالت: كان رسول الله كد يجه في العشر 
الأواخر ما لا يجتهد في غيره". رواه مسلم. 

- (8) وعنهاء قالت: كان رسول الله كلد إذا دحل العشرٌ شد مترَرَةُ 
وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. 

الفصل الثاني 

1 (4) عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة 
ليلة القدر» ما أقولٌ فيها؟ قال:"قولي: اللّهُم َك عفرٌ تحت العفرٌ فاعف عني". رواه 
أحمد» وابن ماجه» والترمذي وصححه. 
مال آي ين كغب: آي أردنث سوال فقلت. لا يستطني: مثل أن يقول الحالف: لأفعلنٌ إلا أن يشاء الله أو إن 
شاء الله» وأنه لا ينعقد اليمين» ولا يظهر جزم الحالف حيئذ. لا شعاع لها: هو ما يرى من ضوء الشمس عند 
ورودها مثل الحبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليهاء والسر في ذلك أن الملائكة في صعودها وهبوطها تستر 


بأحنحتهاء وأحسامها اللطيفة ضوء الشمس. 
شد مرَرَهُ: شد المغزر كناية عن اعتزال النساءء أو عن الح والاحتهاد في العبادات. وأحيا ليله: أي استغرق = 


حلف لا يستثني: أي حلف حلفاً حازماً من غير أن يقول عقيبه إن شاء الله تعالى. [المرقاة 4/4 01] 


كتاب الصوم ۸4 باب ليلة القدر 

)٠١( -۲‏ وعن أبي بكرةء قال: معت رسول الله 4 يقول: 
"التمسوها - يعني ليلة القدر- في تسع يَبَْيْنَ أو في سبع بين أو في حمس يبقينَ 
أو ثلاث» أو آحر ليلق". رواه الترمذي. 

)١١( -5.695‏ وعن ابن عمر» قال: مكل رسول الله ب عن ليلة القدرء فقال: 
"هي في كل رمضان". رواه أبو داود» وقال: رواه سفيان وشعبة, عن أبي إسحاق 
موقوفاً على ابن عمر. 

)١١( -85‏ وعن عبد الله بن أنيس» قال: يا رسول الله! إن لي بادية أكون 
فيهاء وأنا أصلي فيها بحمد الله فمرن بليلةٍ أنزلّها إلى هذا المسجد. فقال: "انزل 
ليلة ثلاث وعشرين". قيل لابنه: كيف كان أبوك يصنمٌ؟ قال: كان يدخل المسجد 
إذا صلّى العصرّء فلا يخرج منهُ لحاجة حن يُصلي الصبح فإذا صلى الصبح وحد 
دابته على باب المسجد, فجلس عليها ولحق بباديته. رواه أبو داود. 
-بالسهر» وما يقال: من أنه يكره قيام اللبل كله» فمعناه الدوام عليه لا قيام ليلة أو ليلتين أو عشر. 
في تسع يَبْقيْنَ: الثانية والعشرون» وقيل: "في تسع يبقين" حمول على الحادية والعشرين؛ فتأمل. 
أو في سبع: الرابعة والعشرون. أو في خمس: السادسة والعشرون. أو ثلاث: الثامنة والعشرون. 


أنزلها إلى هذا ١‏ لمسجد: أنزل فيها قاصداء أو منتهياً إلى المسجد. الحاجة: ف "شرح السنة" و"المصابيح": إلا ي 
حاجة يضطر إليها المعتكف. 


هي في كل رمضان: قال ابن الملك: أي ليست مختصة بالعشر الأواحر» بل كل ليلة من رمضان يمكن أن يكون 
ليلة القدر. [المرقاة 518/4] إن لي بادية إلخ: قال ميرك: المراد بالبادية دار إقامة بماء فقوله: إن لي بادية أي إن 
لي دارا ببادية أو بيتاً أو حيمة هناك, واسم تلك البادية الوطاءة. [المرقاة ٤/۸٠ء]‏ 

هذا المسجد: إشارة إلى المسجد النبوي. [المرقاة ]51١9/4‏ 


كتاب الصوم ۸0 باب ليلة القدر 
الفصل الثالث 

-٥‏ (۱۳) عن عبادة بن الصّامت» قال: حرج ا د ليخبرنا بليلة 
القدرء فتلاحى رحلان من المسلمين» فقال: "خرحت لأخيركم بليلة القدر» فتلاحى 
فلانُ وفلانٌ فرّفعتء, وعسى أن يكون خيراً لكم. فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة» والخامسة". رواه البخاري. 

5ك 49م وعن أشن قال: فال رسؤل الل 2 "روا كان ليلة القدو انول 
حبريل عا في كبكبة من الملائكة» يُصَلُون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عر 
وجل» فإذا كان يوم عيدهم - يعن يوم فطرهم- باهى يهم ملائكتة, فقال: يا ملائكيّ! 
مالياه أشي رد عله فالواة ريا واه ان يوق أجره. قال: ملائكي! عبيدي 
وإمائي قضوا فريضي عليهم» ثم خرجوا يَعُجُون إلى الدعاءء وعرِّيَ وجلالي وكرمي 
وعلوّي وارتفاع مكان لأجيبئّهم. فيقول: ارجعوا فقد غفرت لكم» وبدلت سيئاتكم 
حسنات. قال: فيرحعون مغفوراً لهم". رواه البيهقي في "شعب الإيمان". 
فتلاحى: تخاصم؛ ملاحاة الرحال مخاصمتهم؛ ولاحيته» نازعته. فرّفعت: أي رفعت معرفتها الي يستند إليها 
الأخبار. وعسى أن يكون: الرفع. خيراً لكم: اعلا يتكلوا فلا يجتهدوا في سائر الليالي. في كبكبة: بالضم والفتح 
الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم. باهى هم: "نه" المباهاة المفاخرة» والسبب فيها اختصاص الإنسان يذه 
العبادات الي هي الصوم» وقيام الليل» وإحياؤه بالذكر وغيره من العبادات» وهي غبطة الملائكة» ونظير هذه 
المباهات الاختصام المذكور في قوله: "فيم يختصم اللا الأعلى؟". 


يَعُجُون: العج رفع الصوت بالدعاء. وعرّن: ذاناً. وجلالي: صفة. وكرمي: فعلاً. وغلوي: أي علوي في الجميع؛ 
وقوله: "وارتفاع مكاي" عطف تفسيري لعلوّي» وارتفاع المكان كناية عن عظمة شأنه» وعلو سلطانه. 


KHK 


كتاب الصوم ۳۸٦‏ باب الاعتكاف 


( باب الاعتکاف 


الفصل الأول 
)١( -۷‏ عن عائشة: أن البو 5 كان يعتكف العشر الأواحرَ من رمضان 
حت توفاه الله ثم اعتكف أزواحُه من بعده. متفق عليه. 
وان و6 وعن این عا قال كان .رسول الله كل اجرد الاس 
بالخيرء وكان أجود ما یکون فی رمضانء وكان حبریل يلقاهٌ کل ليلةٍ في 
رمضان» يعرض عليه الي 5 القرآن» از 20711 


وكان أجود ما يكون: أي كان أحود أكوانه حاصلاً في رمضان[|أي أكثر حوداً قي رمضان بالنسبة إلى غيره] 
كان البي 5 مطبوعاً على الحود مستغنياً بالباقيات عن الفانيات إذا وجد جاد وعاد وإن لم يحد وعد ولم يخلف 
بالميعادء وكان رمضان أولى من غيره؛ لأنه موسم الخيرات» ولأنه تعالى يتفضل فيه على عباده ما لا يتفضل 
عليهم في غيره» فأراد متابعة سنة الله» ولأنه كان يصادف البشرى من الله ملاقاة أمين الوحيء وتتابع أمداد 
الكرامة ي الليل والنهار» فيجد في مقام البسط حلاوة الوجد, وبشاشة الوحدان» فينعم على عباد الله ما أنعم الله 
عليه شكر النعمة. 


باب الاعتكاف: : هو ثي اللغة: الإقامة على الشيء» وحبس النفس عليه» ومنه قوله تعالى: طأوَأَئْتُهْ عاكفون 
في الْمَسَاجد4 (البقرة:- 1۷> وقوله غر ,وحل: اذ طهر ب تي لِلطَائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ» (البقرة: »)١18‏ 
وقوله سبحانه: يفون : عَلَى أَصْنَام له (الأعراف: .)۱١۸‏ وفي الشرع: المكث في المسجد من شخص 
مخصوصة بصفة مخصوصة. [المرقاة ] والصحيح أنه سنة مؤكدة عندنا؛ لمواظبة رسول الله يد حي 
توفاه لله عر وجل والحق أنه قد ثبت ترك الاعتكاف منه 5 في بعض الرمضانات» وقيل: يستحب 
استحباباً متأكداً» والصواب أنه على ثلاثة أقسام: واحب: وهو الاعتكاف المنذور» وسنة: وهو من العشر 
الأواخرء وما سواهما مستحب. [التعليق الصبيح ؟/075] 

حتى توفاه الله: قال ابن الممام: هذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم الإنكار على من 
م يفعله من الصحابة كانت دليل السنية» وإلا كانت دليل الوحوب. [المرقاة 5717/5] 


كتاب الصوم YAY‏ باب الاعتكاف 
فإذا لقيه جبريلٌ كان أجود بالخير من الرّيح الُرسلة. متفق عليه. 

68- (") وعن أبي هريرة» قال: كان يعرض على الب 5 القرآن كل 
عام مره فعُرض عليه مرّتين في العام الذي قبض» وكان يعتكفُ كل عام عشراًء 
فاعتكف عشرين في العام الذي قبض. رواه البخاري. 

- (4) وعن عائشة» قالت: كان رسول الله 4 إذا اعتكف أدئ 5 
زا هق اة عار كان ركان ل ردخ لبت إلا ا اسان م عليه 

11--89) وعن. ابرع عمره أن مر سال ال 225 قال كنت تذرت في 
الجاهليّة أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: "فأوفي بتذرك". متفق عليه. 


من الرّيح المرسلة: هي الي أرسلت بالبشرى بين يدي رحمة الله وذلك لشمول روحهاء وعموم تفعهاء أو أراد 
أن نشر جوده بالخير في العباد كنشر الريح القطر في البلاد» فضّل جوده على جود الناس» ثم فضل جحوده في 
رمضان على جوده في غيره» ثم فضل حوده في ليالي رمضان عند لقاء حبريل على جوده في سائر أوقات 
رمضان» ثم شبهه بالريح المرسلة في التعميم والسرعة. 

القرآن كل عام: دل ظاهر الحديث على أن البي 5 هو المعروض عليه في العام الذي توفاه الله فيه وف غيره 
أيضاء وقد روي أن زيد بن ثابت شهد العرضة الأحيرة الي عرضها رسول الله ۶ على حبريل عل في العام 
الذي توفي فيه» فقيل: يحمل هذا الحديث على القلب؛ ليوافق هذا المروي» والحديث السابق أيضاًء قيل: كان 34 
يعرض على جبريل القرآن من أوله إلى آخره؛ لتجويد اللفظء وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها وليكون 
سنة في الأمة» فيعرض التلامذة قراءتهم على الشيوخ. 

أدى إلي رأسه إخ: قال الخطابي: دل على أن المعتكف ممنوع من الخروج إلا لبول أو غائط وعلى أن من حلف 
لا يدحل بيا فأدحل رأسه فيه فقط ل يحنث» وعلى أن بدن الحائض طاهر. نَذَرْتْ في الجاهليّة: دل الحديث 
على أن نذر الحاهلية إذا كان مرافقاً لحكم الإسلام وحب الوفاء به» وفيه دليل على أن من حلف في كفره 
فأسلم ثم حنث لزمه الكفارة» وهو مذهب الشافعي» وفيه دليل على أن الصوم ليس شرطاً لصحة الاعتكاف» 
وعلى أنه إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لا يخرج عن نذره بالاعتكاف في موضع آحر. 


فأوف بتذرك: والأمر للندب إن كان نذره قبل الإسلام ..... قال ابن الملك: أي بعد الإسلام» وعليه الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: لا يصح نذره. [المرقاة 5710//4] 


كتاب الصوم YAR‏ باب الاعتكاف 
الفصل الثان 

5- (1) عن أنس» قال: كان رسول الله 4 يعتكف في العشر الأواخر 
من رمضانء فلم يعتكف عاماً. فلمًا كان العام المقبل اعتكف عشرين. رواه 
الترمذي. 

£ ر 

۳~ (۷) ورواه أبو داود» وابن ماحه عن ابي بن كعب. 

-٤‏ (۸) وعن عائشة» قالت: كان رسول الله ل إذا أراد أن يعتكف 
صلى الفجر ثم دحل في معتكفه. رواه أبو داود» وابنْ ماجه. 

6- (4) وعنهاء قالت: كان البئ #4 يعودٌ المريض وهو معتكف فير 


كما هو فلا يُعرّجٌّ یسال عنه. رواه أبو داود» وابن ماجه. 
a 2 0‏ 2 34 
)٠١( -5‏ وعنهاء قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء E‏ 


اعتكف عشرين: دل الحديث على أن النوافل المؤقتة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض. 

صلى الفجر: دل على أن ابتداء الاعتكاف من أول النهار كما قال به الأوزاعي» والثوري» والليث في أحد 
قوليه» وعند الأئمة الأربعة أنه يدحل قبل غروب الشمس إن أراد اعتكاف شهر أو عشر» وتأولوا الحديث: 
بأنه 3# دحل المعنكف وانقطع وتخلى بنفسه؛ فإنه كان في المسجد يتخلى عن الناس في موضع يستتر به عن 
أعين الناس كما ورد أنه اتخذ في المسجد حجرة من حصيرء وليس المراد أن ابتداء الاعتكاف كان في النهار. 
يعودٌ المريض: قال الحسن» والنحعي: يجوز للمعتكف الخروج لصلاة الجمعة» وعيادة المريض» وصلاة الحنازة» 
وعند الأئمة الأربعة إذا حرج لقضاء الحاحة» واتفق له عيادة المريض» أو الصلاة على الميت فلم ينحرف عن 
الطريق» ول يقف أكثر من قدر الصلاة لم يبطل الاعتكافء وإلا بطل. 

فيمُرٌ كما هو إلخ: الكاف صفة لمصدر محذوفء و"ما" موصولة هو مبتدأء والخير محذوف» والحملة صلة "ما" 
أي ير مروراً مثل الهيئة الي هو عليهاء فلا يميل إلى الحوانب» ولا يقفء وقوها: "فلا يُعرّج" بيان للمجمل؛ 
لأن التعريج الإقامة» والميل عن الطريق إلى جانب. يسأل عنه: بيان لقوله: "يعود". 

الس على المعتكف إخ: إن أرادت بذلك نسبة هذه الأمور إلى البي ل قولاً أو فعلاًء فهو نصوص لا يجوز- 


کتاب الصوم ۳۸۹ باب الاعتكاف 
ولا يشهد حنازة» ولا يمس المسرأة» ولا ياشرهاء ولا يخرج لحاحقٍ إلا 
لما لاب منه» ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. 
رواه أبو داود. 
الفصل الثالث 
)١١( -0‏ عن ابن عمرًء عن النبي يد أنه كان إذا اعتكف طَرحَ له 
فراشه» أو يوضع له سريرُه وراء أسطوانة التوبة. رواه ابن ماجه. 


=حلافهاء وإن أرادت أنما عقلت ذلك من السنة» فقد خالفها بعض الصحابة قي بعض هذه الأمور» وقي بعض 
الروايات لم يوحد لفظ السنة» فدل على احتمال أن ذلك فتوى منهاء ويحتمل أنها أرادت أنه لا يخرج من 
العتكف قاصداً للعيادة أو للجنازة» وأنه لا يضيق عليه أن ير به فيسأله غير معرّج كما ذكرته عن البي 325 في 
الحديث السابق. 

ولا يمس المرأة: المراد بالمس امجامعة» وهي مبطلة للاعتكاف اتفاقاء وأما المباشرة فيما دون الفرج» فقيل: 
يبطل» وقيل: لا يبطل» وقيل: الاعتكاف بالجامع كما ذهب إليه بعض العلماء وأكثرهم على جوازه في جميع 
المساحد؛ لأن قوله تعالى: لوأ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِيُ (البقرة: 1417)» وروي عن علي كرم الله وحهه: 
أنه لا يجوز إلا في الحامع» وقال مالك والشافعي بجها: إذا كان اعتكافه أكثر من ستة أيام يحب أن يعتكف في 
الجامع» وإلا لوجب عليه الخروج إلى الجامع» فينقطع اعتكافه» وإن كان أقل اعتكف في أي مسجد شاء. 

ولا اعتكاف إلخ: قيل: أي لا اعتكاف كاملاً أو فاضلاً. أسطوانة الّوبة: ميت بذلك؛ لأن بعض الصحابة 
تيب عليه عندها. 


إلا في مسجد جامع: قال الشمئ: شرط الاعتكاف مسجد الجماعة» وهو الذي له موذن وإمام» ويصلي فيه 
الصلوات الخمس أو بعضها بجماعة» وعن أبي حنيفة: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد حامع يصلى فيه 
الصلوات الخمس بجماعة؛ وهو قول أحمدء قال ابن الهمام: وصححه بعض المشايخ» وقال قاضيخان: وفي رواية: 
لا يصح الاعتكاف عنده إلا في الجامع» وهو ظاهر الحديث» وعن أبي يوسف ومحمد يصح الاعتكاف في كل 
مسحدء وهو قول مالك والشافعي. [المرقاة 4/.ه-91ه] 


كتاب الصوم انا باب الاعتكاف 
۸ - (۱۲) وعن ابن غبار أن رسول الله 2 قال في المعتكف: "هو 
7 2 0 

يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها". رواه ابن ماجه. 

فی المعتكف: أي ف حقه. هر يعتكف: أي تبن : الذنوت: أي عن الذنوب. كعامل: أي كما يجزى العامل. 


اسنات كليا: اللام في الحسنات للعهد» أي الحسنات الي تنع عنها بالاعتكاف كعيادة المريض» وتشييع 
الجنازة» وزيارة الأخوان وغيرها. 


كتاب فضائل القرآن أوم الفصل الأول 
[۸] كتاب فضائل القرآن 


الفصل الأول 


القسرآن وعلّمه". رواه البخاري. 

۰- () وع عة بن عامر» قال: حرج رسول لله لك وحن في الصفق 
فقال: "يكم يُحبُ أن يغدُو كل يوم إلى بُطحان أو العقيق فيأن بناقتين كوماوين في 
غير إِثم ولا قطع رحم؟" فقلنا: يا رسول الله! كلنا يحب ذلك. فقال: "أفلا يغدُو 
أحثكم إلى مسجد فيعلّم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خيرٌ له من ناقة أو ناقتين» وثلاث 
حير له من ثلاث» وأربعٌ حير له من أربع؛ ومن أعدادهن من الإبل". رواه مسلم. 


من تعلّم القرآن: حق تعلمه. وعلّمه: حق تعليمه. بُطحان: واد بالمدينة. أو العقيق: أراد العقيق الأصغرء وهو 
على ثلاثة أميال» أو ميلين من المدينة» وإنما حصهما بالذكر؛ لأنهما أقرب المواضع الي يقام فيها أسواق الإبل من 
المدينة» وفي "جامع الأصول": أو قال: إلى العقيق - فدل على أنه شك الراوي - فتأمل. كوماوّين: الكوماء الناقة 
العظيمة السنام» وإنما ذكرهاء لأنها من خيار مال العرب. 

في غسير إثم: أي في غير ما يوجب إا كسرقة أو غصب. كلنا يحب: 3 "جامع الأصول": كلنا حب ذلك. 
فيعلّم: في الشرح: أنه صحح في "جامع الأصول": فيعّلم بفتح الياء وسكون العين ف" و" شك الراوي دفعاً 
لتوهم كونه من التعليم» فيكون "أو" للتنويع. أو يقرأ: شك الراوي. خير له: أي هما. 

ومن أعدادهنٌ: أي وأكثر من أربع حير من أعدادهن» وقيل: يحتمل أن يراد أن آيتين حير من ناقتين» ومن 
أعدادهما من الإبل» وثلاث خير من ثلاث» ومن أعدادهن من الإبل» وكذا أربع» والحاصل: أن الآيات تفضل 
على أعدادهن من النوق» ومن أعدادهن من الإبل. 


وق اة ف "مختصر النهاية": أهل الصفة فقراء المهاحرين كانوا يأوون إلى موضع مظلل في المسجدء 
وني "القاموس": أهل الصفة كانوا أضياف الإسلام ببيتون في صفة مسجده عليةا. [الرقاة ]۷٠/١‏ 


كتاب فضائل القرآن 4۲ الفصل الأول 
0- (5) وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله كل "يحب أحدكم إذا 
رحع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟" قلنا: نعم. قال: "فثلاث آيات 
يقرأ من أحدكم في صلاته خيرٌ له من ثلاث خلفات عظام سمان". رواه مسلم. 
5 - ت لد 1 ۶ ص لكيه 2 
5- (4) وعن عائشة» قالت: قال رسول الله 45: "ا ماهر بالقرآن مع السَّفْرةٍ 
الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعمَعٌ فيه» وهو عليه شاقء له أجران". متفق عليه. 
- (ه) وعن ابن عم قال: قال رسول الله يي "لا حَسّد إلا على 
اثنين: رجحل آتاه الله القرآن» فهو يقومُ به آناء الليل وآناء الّهار» ورحل آتاه الله 
مالاء فهو يُنفقٌ منه آناء الليل وآناء النهار". متفق عليه. 
4- (3) وعن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله كه: "مثل المؤمن 
E - 7 5‏ و ص و لډ ي و او م 2 
الذئ يقرا القزآان مكل الأترحكة: رعها طن وطعمها طت وشل امون الذي 
5 1ه 0 ّ 
لا يقرأ القرآن مثل التمرة» لا ريح لما وطعمها حل NH‏ 
خلفات: حاملات. يقرأ هن الباء زائدة» أو للإلصاق. خلفات عظام: التنكير للتعظيم والتفخيم» وفي الأول 
للشيوع في الأحناس» فلذلك لم يعرف الثان. الماهرُ بالقرآن إل: الاهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف 
في القراءة» ولا يشق عليه» و"السّفرة" جمع سافرء وهم الرسل إلى الناس برسالات الله وقيل: السفرة» الكتبة» 
و"البرّرة" المطيعون من "البرٌ" وهو الطاعة أي هو مع الملائكة في منازل الآخرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب 
الل ويحتمل أن يراد أنه عامل عملهم» وسالك مسلكهم في حفظه وأدائه إلى المؤمنين. 
ويتتعقع: أي يتردد ويتلبد فيها لسانه. له أجران: أجر لقراءته, وأجر لتعبه فيهاء وللأول حور كثيرة حيث 


اندرج في سلك اللائكة. آناء الليل: الآناء الساعات» واحدها إن وأن. مغل الأترجّة: هو من حيث الإبمان 
طيّب الباطن» ومن حيث القراءة وإيصال الثواب إلى المستمعين طيْب الظاهر نافع كما ينتفع الأترّجة بريحها. 


خلفات: الخلف: بكسر اللام المحاض» وهي الحوامل من النوق» واحدها خلفة. [الميسر ]٤۸۷/۲‏ 


كتاب فضائل القرآن ۹۳ الفصل الأول 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة» ليس لا ريح وطعمُها مرّء ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحُها طيِّبْ وطعمها مُرُ". متفق عليه. وف 
رواية: "المؤمنّ الذي يقرأ القرآن اتل ف والمؤمنٌ الذي لا يقرأ القرآن 
ر 4 ا 

6- (78) وعن عمرٌ بن الخطاب» قال: قال رسول الله كل "إن الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواماً ويضمٌُ به آخرين". رواه مسلم. 

9-1 وعن أي سعد الكدرئ: أن اید بن سض قال ينا هو يقرا 
من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده» إذ حالت الفرّس» فسكت فسكتت» 
فقرأ فجالت» فسكت فسكنتء ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» وكان ابه جى 
قريباً منهاء فأشفق أن تُصيبه؛ ولا أعّره رفع رأسه إلى السسّماءء فإذا مثل الظّلةء فيها 
أمثال المصابيح» فلمًا أصبح حدّث الي ا فقال: "اقرأ يا ابنَ حضير! اقرأ يا ابن 
حُضير!". قال: فأشفقت يا رسول الله! أن تطأ جى» وكان منها قريباء فانصرفت 
إليه» ورفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلة» فيها أمثال المصابيح» فخرحت حي 
لا أراها. قال: "وتدري ما ذاك؟" قال: لا. قال: "تلك اللائكة دنت لصوتك» ولو 
قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم". متفق عليه» واللفظ للبخاري؛ 
وقي مسلم: عرّجّت في الحو بدل: فخحرحت» على صيغة المتكلم. 
يرفع بهذا الكتاب: فيمن قرأه» وعمل به مخلصاء رفعه» ومن قرأه مرائيًا غير عالم وضعه الله. 


اقرأ يا ابنَ خُضير!: أي زد وداوم على القراءة الي سبب لعل تلك الحالة العحيبة» وكأنه قال: هلا زدت؟ 
ولذلك أحاب: بأني حفت إن دمت عليها أن يطأ الفرس ولدي ييى. أن تطأ: الفرس. 


كتاب فضائل القرآن 4٤‏ الفصل الأول 

e EN كان وخر يقرا‎ OE EE TES 
حصان مربوط بشطین» فتغشته سحابة» فحَعَلت تدنو وتدنو» وجعل فرسه ينفرء‎ 
فلما أصبح أتى الي لد فذكر ذلك له فقال: "تلك السكينة تنرَّلتْ بالقرآن".‎ 

)٠١( -04‏ وعن ابي 01000 قال: "كنت أصلي في المسجد 
فدعاني البي به فلم اجب [حئ صليت] ثم أتيته» قلت دبا وجول الك ا كنت 
أصلي قال: "ألم يقل الله: «اسْتَحِيبُوا به ولول إِذَا دعاك" ثم قال: "ألا أعلمُك 


(الأتفال: 54 5 عم o0‏ ع اراي 
حذ بيديء فلما اردنا أن مخرج 


3 


أعظم سورة في القرآن قبل أن تحرج من المسجد؟" فأ 
ف يا وسول. اها إنك فلت أعلكك أعظم سورة من القرآن. قال: "لالْحَمْدُ 


لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ هي السبع المثاب, والقرآن العظيم الذي أوتيتُه". رواه البخاري. 


حصانٌ: الكريم من فحول الخيل. بشطنين: الشطن: الحبل» وتاه دلالة على جموحه وقوّته. تلك السكينةٌ: فإن 
المؤمن من يزداد طمأنينته بأمثال هذه الآيات إذا كوشف يما. بالقرآن: أي بسببه. 
امنْتَجِيبُوا: دل الحديث على أن إجابة الرسول لا تبطل الصلاة كما أن حطابه بقوله: السلام عليك أيها البي لا 
ييطلها. الْحَمْدُبلَِ: أي هي الحمد لله إل. القرآن العظيم: عطف صفة على صفة. 


حصان: يقال: فرس حصان بين التحصين والتحصن, وسمّي به؛ لأنه ضنّ .عائه فلم ينز إلا على كرعة» ثم كثر 
ذلك حي سَّمّوا كل ذكر من الخيل حصاناً. [الميسر ؟/485] اسْمَحِيبُوا إل: والأظهر من الحديث أن الإجابة 
واحبة مطلقاً في حقه يلك كما يفهم من الآية أيضاًء ولا دلالة على البطلان وعدمهء والأصل البطلان لإطلاق 
الأدلة. [المرقاة ]٠١/١‏ أعظم سورة إلخ: وإنما قال: أعظم سورة اعتبارا بعظم قدرهاء وتفردها بالخاصية الي 
لم يشاركها فيها سورة؛ ثم لاشتماها على فوائد ومعان كثيرة مع قصرهاء ووجازة ألفاظهاء ولذلك ”ميت 
أم القرآن؛ لاشتماها على المعاني ال في القرآن من الثناء على الله عا هو أهلهء ومن التعبّد بالأمر والنهي والوعد 
والوعيد. [الميسر 416450/7:] السبع المثابئ: وقد اختلف المفسرون في تفسير المثاني: فمنهم من يذهب إلى 
أا من التثنية» ومنهم من يذهب إلى أا من الثنا جمع مثناة أو مثنية صفة للآية. [الميسر ]٤۹١/۲‏ 


كتاب فضائل القرآن دوم الفصل الأول 
كالب القائل ر ا اا ا > ومو لحم ا اك 
)١١( -8‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5: "لا تجعلوا بيوتكم 
مقاب إن الشيطان يِنفِر مره اليك التي قرا شد مور البق" . رواه مسلم. 
۰-(۱۲) وعن أبي أا قال > ی رفول اله عل يقول: "اقرؤوا 
القرآن؛ فإنّهِ يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» اقرؤوا الرُهراوين: البقرة وسورة آل 
عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان, أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف تُحاحانَ عن أصحاهماء اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة» وتركها 
حسرة» ولا يستطيعها الْبَطّلة". رواه مسلم. 
2 5 5 و 2 2 5 2 ااج م 
ذ5- )١8(‏ وعن التواس بن سمعان» قال: سمعت البي 525 يقول: يؤتى 
57 ءٍِ 5 1 كن رو و و 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل عمران» 
لا تجعلوا: أي لا تجحعلوا بيوتكم حالية عن الذكر والطاعة والقراءة» فيكون كالمقابر. إن الشيطان ينفر: أي بيئس 
من أغواء أهله ببركة هذه السورة. غمامتان: الغمامة السحابة. 
غيايتان: الغياية: ما أظلك فوق رأسك من سحابة وغيرها. أو فرقان إلخ: أو للتنويع» فالأول لمن يقرأهما ولا 
يفهم معناهماء والثابني» م جمع بينهماء والثالث» لمن ضم إليهما تعليم الغير» والفرق القطعة» "والصواف" 
التأسظات انها تمد بعضهنا يعض سورة البقرة: تخصيص بعد تخصيص بعد تعميم» أمر أولاٌ بقراءة 
القرآن» وعلق بما الشفاعة» ثم حص "الزهراوين" ' وناط هما التخليص من حر يوم القيامة باحاجحة» وأفرد ا 
"البقرة" وناط ما أموراً ثلائة. 
البَطَلةً: أي السحرة» وقيل: أصحاب البطالة والكسالة. كانوا يعملون إلخ: دل على أن من قرأ ولم يعمل به 


لم يكن القرآن شفيعاً له» والضمير في "كقدمّه" للقرآن أي تقدم ثوايهما ثواب القرآن» وقيل: يصوّر الكل بحيث 
يراه الناس كما يصور الأعمال للوزن في الميزان» ومثل ذلك يجب اعتقاده إيماناًء فإن العقل يعجز عن أمثاله. 


الرهراوين: أي المنيرتين؛ لنورهما وهدايتهماء وعظم أحرهما فكأنهما بالدسبة إلى ما عداهما عند الله مكان القمرين 
من سائر الكواكب» وقيل: لاشتهارهما شبهتا بالقمرين. [المرقاة ]١۷/١‏ 


كتاب فضائل القرآن كوم الفصل الأول 
كأئهما غمامتان أو ظُلّتان سوداوان بينهما شرق أو كأنمما فرقان من طير صوافً 
تُحاجّان عن صاحبهما". رواه مسلم. 

)١54( -5‏ وعن أبي بن كعبء قال: قال 00 الله : "يا أبا المنذر! 
ل _ آية من كتاب الله تعالى معك أعظم؟" قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: "يا أبا المنذر! أتدري أي آية من كتاب الله تعالى معك أعظم؟" قلت: 
اه الْعَيُوم4. قال: فضرب في صدري وقال: "ليهنك العلم؛ 

١‏ (البقرة: 58؟) 
يا أبا المنذر!". رواه مسلم. 

)١١( -8‏ وعن أبي هريرة» قال: وكلني 000 الله 5 بحفظ زكاة 
رمضان» فأتاي آتِ» فجعل يشو من الطعام فأحذتة, وقلت: لأرفعئك إلى رسول 
الله و قال: "إن محتاج» وعلي عيال. a‏ ا ss‏ 


شرق إل: الأشهر في الرواية واللغة: إسكان الراء» وقد روي بفتحهاء ووصفهما بالسواد دلالة على الكثافة 
المطلوبة في الظل» ثم قال: بينهما شرق أي ضوء ونورء و"الشرق" هو الشمس» تنبيهاً على أنهما مع الكثافة 
لا تستران الضوءء وقيل: أراد "بالشرق" الشق أي بينهما فرحة وفصل لتميزهما بالبسملة» والأول أشبه. 

فرقان: أي طائفتان. أي آية: سؤاله 4 عن الصحابي قد يكون للحث على الاستماع» وقد يكون للكشف عن 
مقدار علمه وفهمه» فلما راعى الأدب أولاً ورأى أنه لا يكتفي به علم أن المقصود استخراج ما عنده من مكنون 
العلم» فأجاب بقوله: "ليهنك العلم". 

ليّهنك: يقال: هنأن الطعام يهنأني؛ وهنأت الطعام؛ أي تمنأت به» وكل أمر أتاك من غير تعب فهو هنيئ» فهذا 
دعاء له بتيسير العلم ورسوخه فيه؛ ويلزمه الإخبار بكونه عالما» وهو المقصود, ففيه منقبة عظيمة لأبي المنذر فيه 
فجعل: طفق. يحثو من الطعام: في وعائه وذيله» يقال: حثوت لفلان إذا أعطيته شيئًا يسيراء وحئا قي وجهه 
التراب. لأرفعتّك: هو من رفع الخصم إلى الحاكم. إلى رسول الله 4: ليقطع يدك؛ فإنك سارق. 


الله لا إل إل هو: وإئما كان آية الكرسي أعظم آية؛ لاحتوائها واشتماها على بيان توحيد الله عر وحل» 
وتمجیده» و تعظميه» وذكر أسمائه الحسى» وصفاته العلا وكل ما كان من الأذكار في تلك المعاني أبلغ کان 8 
باب التدبّر والتقرب إلى الله أحل وأعظم. [الميسر ]٤۹ ٤/۲‏ 


كتاب فضائل القرآن وم الفصل الأول 
ولي حخاحة ا 506 عنه فأصبحت» فقال الي 9 "يا أبا ر 1 ما 
فعل أسيرُك البارحة؟" قلت: يا رسول الله! شكا حاحة شديدةً وعيالاً فته 
فخلیت سبيله. قال: أما إلّه قد كذّبك» وسيعود", فعرفت آنه سيَعُودُ لقول رسول 
اله صف 'إنّه سيعودٌ"» فرصدتة؛ فجاء يحثو من الطعام» فأحذئه» فقلت: "لأرفعتك إلى 
رسول الله كد قال: دعن فإنّي مُحتاج وعلي عيال» لا أعودُ فر تة فلت سبيله. 
فأصبحت» فقال لي رسول الله يخ "يا أبا هريرة! ما فعل أسيرّك؟" قلت: يا رسول الله! 
شكا اة شيد روعالا فرحمئة: فخليت سنيله فقال: ما نه قد كذبك) وسيعود” 
فرصدئه» فجاء يحثو من الطعام, فأحذئه» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كلك 
وهذا آحر ثلاث مرات» إنك ترم لا تعد ثم تعود. قال: دعي أعلمّك كلمات 
ينفعك الله بما: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الل لا إل إلا هو الحأ 
لقيو > حي تختم الآيق» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان 
حي تصبح» فلت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله : "ما فعل أسيرك؟" 
قلت: زعم أله كنع کل ينفعي aN ATE‏ كدري 
وتعلمُ من تخاطبُ منذ ثلاث ليالٍ؟" قلت: لا. قال: "ذاك شيطان". رواه البحاري. 
ولي حاجة: ا ا E‏ 

أسيرك البارحة: فيه إحباره يللد بالغيب» وتمكن أبي هريرة من أذ الشيطان وردّه خاسئاء وهو كرامة بيركة 
متابعة البي کا ويعلم منها إعلاء حال البو وفي الحديث دليل على حواز جمع جماعة زكاة فطرهم ثم 
توكيلهم أحدا بتفريقها. إنك تزَعُم: صفة "ثلاث مرات" على أن كل مرة موصوفة يهذا القول الباطل» 


والضمير مقدر أي فيها. 
ذاك شيطان: قيل: ترك الإسناد؛ [الربط] لوضوحه؛ ويحتمل أن يقال: قد كوشف له ذلك. 


كتاب فضائل القر آن ۳۹۸ الفصل الأول 
ك ا 3 للد 
)١5( -4‏ وعن ابن عباس: قال: بينما جبريل ف قاعدٌ عند الي 5 سمع 
نقيضا من فوقه» فرفع رأسة فقال: "هذا باب من السَّماءِ فتحّ اليو م فح قط إلا 
اليوم» فنزل منه ملّلكٌ فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ل ينزل قط إلا اليو 
فسلم فقال: أبشِر بنُورَينٍ أوتيتهما لم يؤتهما ني قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم 
ا - 0 و م ل( 
سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته". رواه مسلم. 
£ 3 5 ا لله نوج ب 97 
-(۱۷) وعن أبي مسعود» قال: قال رسول الله 35: "الآيتان من آخر 
سورة البقرة» من قرأ مما في ليلة كفتاةُ". متفق عليه. 
۴ 3 5 55 4 ب للد 1 5 اهم 
- (18) وعن أبي الدّرداء» قال: قال رسول الله 54: "من حفظ عَشرَ 
آيات من أول سورة الكهف عُصمَ من [|ف فتنة] الدّجّال" . رواه مسلم. 
نقيضاً: أي صوتاً مثل صوت الباب. فرفع إخ: الضمائر الثلائة في "مع" و"رفع" و"قال" راجعة إلى حبرئيل؛ 
لأنه أكثر إطلاعاً على أحوال السماء» وقيل: الأولان راجعان إلى البي کد والضمير في "قال" لحبرئيل؛ لأنه 
حضر عنده للإخبار عن أمر غريب وقف عليه البي 225. أبشرٌ بنُورَين: سماهما نورين؛ لأن كل واحد منهما نور 
يسعى بين يدي صاحبهماء أو لأهمايرشده إلى الصراط المستقيم. 
لن تقرأ بحرف: ل ا سور ور RS‏ 
جملة مستقلة» أي أعطيت ما اشتملت عليه كقوله: ور لا تواحذناك. وقوله: "غفرانك" وقيل: معناه: إلا 
أعطيت ثواب ذلك الحرف. الآيتان من آخر: امن اسول إلى آحره. كفتاةُ: أي كفتاه» ودفعتا عنه شر 
الإنس والجن» وقيل: كفتاه عن قيام الليل. عُصم من [فتنة] الدّجّال: كما أن أولئك الفئة عصموا من ذلك 


الجبار» اللام للعهد» وهو الذي خرج ي آحر الزمان» ويدعي الألوهية» أو للجنس؛ فإن الدجال من يكثر منه 
الكذب والتلبيس» ومنه الحديث: يكون في آخر الزمان دحالون» أي كذابون مموهون. 


نقيضاً: والنقيض: صوت المحامل والرحال وما أشبه ذلك» وحقيقة الانتقاض ليست الصوت» وإنما هي انتقاض 
الشيء تي نفسه حي يكون منه الصوت. [الميسر ]٤۹٥/۲‏ 


كتاب فضائل القرآن ۳44 الفصل الأول 

)١19( 51‏ وعنه» قال: قال 00 الله كف "أ يَعْجِرُ أحدكم أن يقرأ في 
ليلة ثلث القرآن؟" قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد دل 
كلت القرآق". رواه مسلم. 

)٠١(-04‏ ورواه البخاري عن أبي سعيد. 

)١١( -8‏ وعن عائشة: أن E‏ ا 
لأصحابه في صلاتمم فيختمٌ ب «إقل هُرَ اللَهُ أَحَدّ)ُ فلمًا رحمُوا ذكروا ذلك 
للبيّ د فقال: "سلوه لأ شيء يصِنَعٌ ذلك؟" فسألوةٌ فقال: "لأنّها صفة 
الرحمن» وأنا أحب أن أقرأهاء فقال البيُ : "أخبروه أن الله يُحبّه". متفق عليه. 

06 (۲۲) وعن الع قال إن بعاد الم و اح هذه 
السورة: «إقل هُوَ اللّهُ اح قال: "إن حبك إِيّاها أَذْحلّك الحئّة". رواه الترمذي» 
وروى البخاري معناه. 

۱-(۲۳) وعن عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله 0 0 
أنرلت الليلة م بر متهن قط لاقل اعود برب : الفق)» ولإقل 
رواه مسلم. 1 

- (14) وعن عائشة, أن الب 4 كان إذا أوَى إلى فراشه كل ليلة 
لث القرآن: وذلك؛ لأن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصصء وأحكام» وصفات الل وظقلْ هر الله أحَدْ4 
متمحضة للصفات» فهي ثلث القرآن» وقيل: معناه: ثواما يضاعف بقدر ثواب ثلث القرآن بلا تضعيف» فعلى 
الأول لا يلزم من تكريرها استيعاب القرآن وحتمه» وعلى الثاني يلزم. 


فيختم: أي يختم قراءته ب#قل هُوَ الله أحَد. ألم تر آيات: "ألم تر" كلمة تعجب وتعجيب» وأشار إلى سبب 
التعجب بقوله: "لم ير مثلهن" أي في بابها وهو التعوذ. 


كتاب فضائل القرآن f‏ الفصل الثاني 
جمع كفيه ثم نقث فيهماء فقرأ فيهما #إقل هُرَ اللّهُ أ حَد) و#إقل أَعُوذُ برب 
مو وول اعرد بر الاس ثم سح مما ما استطاع من حسده بيدأ مما 
على رأسه ووحهه» وما أقبل من حسده» يفعل ذلك ثلاث مرّات. متفق عليه. 


سري برسول الله 5 في "باب المعراج" إن 


£ 


شاء الله تعالى. 
الفصل الثاني 
)۲١(-۳‏ عن عبد الرحمن بن عوف» عن البي يي "ثلاثة تحت العَرّش 
يوم القيامة: اشرق يُحاج العباد. له هر وبطنٌ والأمانة والرجم تنادي: ألا من 


م نفثْ فيهما فقرأ: دل ظاهراً على أن النفث مقدم على القراءة» فقيل: حالف السحرةء أو المعى: ثم أراد النفث 
فقرأ ونفث. تحت العَرّش إلخ: "قض" أي هي .منزلة عند الله بحيث لا يضيع أحر من حافظ عليهاء ولا يهمل 
بجازاة من ضيّعها وأعرض عنها كما هو حال المقربين عند السلاطين الواقفين تحت عرشه. فإن التوصل إليهم 
والإعراض عنهم» وشكرهم وشكايتهم تكون مؤثرة تأثيراً عظيماء وإنما حص هذه الثلاثة؛ لأن ما يحاوله الإنسان 
إما أن يكون دائرا بينه وبين الله لا يتعلق بغيره» وإما أن يكون بينه وبين عامة الناس» أو بينه وبين أقاربه وأهله» 
فالقرآن وصلة إلى أداء حق الربوبيةء و"الأمانة" تعم الناس؛ فإن دماءهم وأموالهم؛ وأعراضهم» وسائر حقوقهم 
أمانات فيما بينهم» فمن قام بما فقد أقام العدل» ومن واصل الرحم» وراعى الأقارب بدفع المخاوف» والإحسان 
إليهم في أمور الدين والدنياء فقد أدى حقها. وقدّم القرآن؛ لأن حقوق الله تعالى أعظم» ولاشتماله على القيام 
بالأمرين الآحرين» وعقبه بالأمانة؛ لأا أعظم من الرحم» ولاشتماما على أداء حق الرحم» وصرح بالرحم مع 
اشتمال الأمرين الأولين على محافظتها تنبيهاً على أا أحق حقوق العباد بالحفظ. 

يُحاج العباد إلخ: أي يخاصمهم فيما ضيّعوه» وأعرضوا عنه من أحكامه وحدوده أو يحاج لهم ويخاصم عنهم 
بسبب محافظتهم حقوقه» و"ظهره" ما استوى فيه المكلفون من الإيمان به» والعمل بمقتضاهء و"بطنه" ما وقع 
التفاوت في فهمه من العبادء ففيه تنبيه على أن كلاً منهم يطالب بقدر ما انتهى إليه من علم الكتاب وفهمه. 
ظَهرٌ: يستغئ عن التأمل. أنادي: "شف" قيل: يحتمل أن يرحع الضمير إلى كل واحد منهما. 


كتاب فضائل القرآن 4١‏ الفصل الثاائن 
وصلني وصله الله ومن قطعين قطعه الله". رواه في "شرح السنّة". 

4+ (75) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كل "يقال 
لصاحب القرآن: اقا فذقي ورل كنا ساد في الدنياء فإن منزلك عند 
آخر آية تقرؤٌها". رواه أحمدء والترمذي» وأبو داود» والنسائي. 

77(9) وعن ابن عنّاسء قال: قال رسول الله ككدٌ: "إن الذي ليس في 
جوفه شية من القرآن كالبيت الخرب" . رواه الترمذي» والدارمي. وقال الترمذي: 
هذا iS‏ صحيح . 

-٦‏ (۲۸) وعن أبي سعيدء قال: قال رسول الله كل "يقول الرّبُ تبارك 
وتعالى: من شعَلهُ القرآن عن ذكري ومسألي أعطيئه أفضل ما أعطي السّائلين. 
وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه". رواه الترمذي» 
والدارمي» والبيهقي ي "شب الإعان". وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب. 

80 - (59) وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله 5ك "من قرأ حرفا من 
کتاب الله فله ا وا بعشر أمثالهاء لا أقول: )ا( حرف 7 2*3 
لصاحب القرآن: أي من يلازمه بالتلاوة والعمل به. عند آخر آية: "حط" قيل: ورد في الأثر أن درحات الجنة 
بعدد آي القرآن» فمن لازم القرآن في الدنيا علماً وعملاً استول على أقصى درحات الحنة» وقيل: المراد أن 
الترقي دائم» فكما أن قراءته في حال الاختتام استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له كذلك هذه القراءة؛ والترقي 
في المنازل الي لا تتناهى» وهذه القراءة لهم كالتسبيح للملائكة لا يشغلهم عن مستلذاتهم» بل هي أعظم 
مستلذاتهم. 
في جوفه: في قلبه. شيء من القرآن: زينة الباطن بالاعتقادات الحقة» والتفكر في نعماء الله. عن ذكري: قيل: 


أي عن الذكر والمسألة اللذين ليسا في القرآن كالدعوات بقرينة قوله: "وفضل كلام الله"» وقيل: شغل القرآن 
القيام مواحبه وحقوقه» أي لا يظن المشغول به إذا لم يسأل لم يعط» و"مسألتي" عطف تفسيري. 


كتاب فضائل القرآن ۲ الفصل الثابئ 
ألفْ حرف, ولام حرف وميم حرف". رواه الترمذي» والدارمي. وقال الترمذي: 
جورت بد سي عر اد 

)١( -64‏ وعن الحارث الأعورء قال: مررت في المسجدء فإذا الَّاسُ 
يَحُوضون في الأحاديث» فدخلت على على مث فأخيرئه, فقال: أو قد فعلوها؟ 
قلت: نعم. قال: أما إني معت رسول الله 445 يقول: "ألا إنها ستكون فتنة". قل: 
ما المخرّجٌ منها يا رسول الله؟ قال: "کناب الله فيه نبأ ما قبلکم» وخبرٌ ما بعدكم, 
وحكم ما بينكمء هو الفصل ليس بالحزل» من تركةُ مِنْ جبّار قَصّمه الله ومن 
ابتغى ادى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتينُ وهو الذكر الحكيمُ وهو 
الصراط المستقيم» هو الذي لا يزيغ به الأهواءء E TT‏ ب 


ألفٌ حرف: مسمى ألف حرف» والاسم ثلاثة أحرف» ففي فاتحة سورة البقرة يكون عدد الحسنات تسعين» 
وق فاتحة سورة "الفيل" يكون عددها لاثين. يَحُوضون في الأحاديث: الخوض أصله الشروع [الدخول] في 
الماء» والمرور فيه» ويستعار للشروع في الأمورء وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يدم الشروع فيه. 

أو قد فعلوها؟: أي ارتكبوا هذا المستبعدء وحاضوا ي الأباطيل» وفعلوا هذه الفعلة الشنيعة. ألا إِهها: القصة. 

ما المخرج؟: أي موضع الخروج» أو الخروج والسبب الذي يتوصل به إلى الخروج عن الفتنة. نبأ ما قبلكم: من 
أحوال [الكائنات] الأمم. وخبرٌ ما بعدكم: هي الأمور الآنية» وأحوال القيامة. 

مرا أي الفصل بين الحق والباطل. من تركة إلخ: من تركه تهاوناً كفر» ومن تركه عجزاً وضعفاً أو 
كسلا مع اعتقاد تعظیمهء فلا إِثم عليه. 

قَصّمه: كسره. لا يزيغ به الأهواء: أي لا يقدر أهل الأهواء على تبديله وتغييره وإمالته. 

ولا تلعبس به: أي لا يختلط به غيره بحيث يشتبه الأمرء ويلتبس الحق والباطل» فإن الله يحفظه. 


حبل الله المتين: الحبل يستعار للوصل» ولكل ما يتوصل به إلى شيء» فحبل الله هو الذي إذا توصل به المتمساك أداه 
إلى حوار القوي. [الميسر ]٠٠٠/۲‏ لا يزيغ به ل: أي لا تميل عن الحق به أي باتباعه الأهواء. [المرعاة] 


كتاب فضائل القرآن f‏ الفصل الغا 
ولا يشبع منه العُلماء ولا يلق عن كثرة الرٌّ ولا ينقضي عجائبه. هو الذي لم 
تنته الجن إِذْ سمعه حتى قالوا: إن سَمِْنا رآناعَجَباً يَهْدِي إلى ارد فَآمنَابو؛ من 
قال به صدق» ومن عمل به حر ومن حكم به عدل» و ا هُدي إلى 
صراط مُستقيم". رواه الترمذي» والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث إسناده 
بحهول, وفي الحارث مقال. 

- (۳۱) وعن معاذ اهي قال: قال رسول الله ولدُ: "من قرأ القرآن 
وعمل بما فيه» ألبس والداةُ تاجاً يوم القيامة» ضوؤهُ أحسنٌ من ضوء الشمس في 
بيوت الدُنيا لو كانت فيكم فما ظنکم بالذي عمل هذا؟!". رواه أحمدء وأبو داود. 


۰ - (۳۲) وعن عقبة بن عامر» قال: معت رسول الله 4 يقول: A‏ 


ولا يشبغ: أي لا يصلون إلى الإحاطة بكنهه حي يقفوا عن طلبه وقوف من يشبع من مطعوم» بل كلما 
اطلعوا على شيء من حقائقه اشتاقوا إلى آحر الزمن الأول» وهكذا فلا شبع ولا سآمة. 

ولا يخلّقٌ: خلق الفوب بليّء وكذلك أحلق وأحلقته أي أبليته. 

عن كثرة الرَّدٌ: أي لا تزول لذة قراءته» واستماعه من كثرة تكراره وترداده. عجائبه: أي غرائبه [علومه] التي 
يتعجب منها. ل تنه اجن: أي لم يتوقفوا ولم يمكثوا بعد ما سمعوه» بل قالوا على سبيل التعجب إن سَمِْنَ 
ُدَآنأَعجَباً» إل. حتى قالوا: قيل: كالعطف التفسيري للقرينتين السابقتين. 

من قال به: أي [استدل به] أخبر به صدقء أو أحبه» يقال: فلان يقول بفلان أي بمحبته واخحتصاصه» صدق أي 
أخلص العمل .عقتضاه. هُدي: روي ججهولاً أي دعي إليه» وفق لمزيد الاهتداء. وفي الحارث مقال: روى 
الشعبي عن الحارث الأعورء وشهد أنه كاذب.والداةٌ تاجا: كناية عن الملك والسيادة. لو كانت فيكم: أي لو 
كانت الشمس في داحل بيتكم. فما ظنكم: استقصار للظان عن كنه معرفة حال العامل. 


هُدي: روي بجهولاً» ... فمعناه: من دعا الناس إلى القرآن» وفق [الداعي] للهداية» ولو روي معروفاً كان 
المعى: من دعا الناس إلى القرآن هداهم إلى صراط مستقيم. [شرح الطيبي ]۲٤۸/٤‏ 


كتاب فضائل القرآن 4 الفصل الثاني 

و س eff‏ 1 0 11 
"لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في الثار ما احترق". رواه الدارمي. 

60- (8م) وعن علي ده قال: قال رسول الله كل "من قرأ القرآن 
فاستظهره› فأحل حلاله» وحرم حرامه» أدحله الله الجلة وشفعه في عشرة من أهل 
بيكه ) كلهم قد وجبّتْ له الثّارٌ". رواه حم والترمذي» واب ماجه» والدارمي. وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب» وحفص بن سليمان الرّاوي ليس هو بالقوي» يضعف 
في الحديث. 

0- (84) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله #: لأبىّ بن كعب: 
"كيف تقرأ في الصّلاة؟" فقرأ أَم القرآن» فقال رسول الله : "والذي نفسي بيده 
ما أنزلت في التوراة ولا في الإنحيل ولا في الرّبور ولا في القرآن مثلهاء وإفها سبع من 
المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيثه". رواه الترمذي» وروى الدارمي من قوله: "ما 
ألقي في الثّار: أي في نار جهنم ما احترق الإهاب ببركة القرآن» فكيف يحترق القلب الذي فيه القرآن؟ ومثله 
ما ورد من "أنه تعالى لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن". "نه" وقيل: كان هذا معجزة في زمان البي كل. 
فاستظهرةٌ: استظهره حفظه» واستظهر طلب المعاونة» واستظهر إذا احتاط في الأمر أي حفظ القرآن» أو طلب 
منه القوة» والمعاونة ی الدين» أو احتاط ي حفظ حر مته وامتثاله» وقيل: جميع هذه المعاني مراد هنا بدليل 
الفاءين. وشفعه في عشرة: فيه رد على من زعم أن الشفاعة إنما تكون في رفع المتزلة. 


كيف تقرأ؟: سأل عن حال ما يقرأ في الصلاة أهي سورة جامعة لمعاني القرآن أم لا؟ وقيل: معناه: فقرأ أم 
القرآن مرتلا ويحوداً. 


في إهاب: الإهاب: الحلد الذي لم يُدبغ» وإنما ضرب المثل به - والله أعلم-؛ لأن الفساد إليه أسرع» ونفج النار 
فيه أنفذ ليبسه وجفافه. [الميسر 66051/9..ه] 


كتاب فضائل القر آن 60 الفصل الثاي 

4 - (ه”) وعنه» قال: قال رسول الله د "تعلموا القرآن فاقرؤوه» فإن 
مُكَل القرآن لمن تعلّم فقرأ وقام به کمثل جراب محش سكا تفوحٌ ریه كل 
مکان» ومیل من تعلّمةُ فرقدَ وهو في جوفه كمثل جراب أوكئ على مسْلك". رواه 
الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

4- (5) وعنه» قال: قال رسول الله يلد "من قرأ لإإحم» المومن إلى 

له اْمَصِيْرُك وآية الكرسيّ حين يُصبحٌ حُفظ هما حى يُمسي» ومن قرأ مما 

حينَ يمسي حفظ هما حن يُصبح". رواه الترمذي» والدارمي» وقال الترمذي: هذا 

٥‏ -(۳۷) وعن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله : "إن الله كتب 
كتابا قبل أن يخلق السّموات والأرض بألفي عام, أنزل منةُ آيتين حتم قينا سور 
البقرة» ولا تُقرآن في دار ثلاث ليال فيقربُها الشيطان". رواه الترمذي» والدارمي» 
وقال اومدق هد سديف فيه 

5- (8") وعن ابي الدردای قال: قال رسول الله يي "من قرأ ثلاث آيات من 
أوّل الكهف عُصم من فتنة الدّحال". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسنٌ صحيح. 
فإن مثل القرآن: قيل: أي فإن ضرب امثل لأحل من تعلمه كضرب المثل للجراب» والتشبيه إما مفرد وإما 
مركب. وقام به: قيل: أي داوم على قراءته. أوكئ على مسئّك: أي شد بالوكاء وهو الخيط الذي يشل به 
الأوعية. بألفي عام: كتابة مقادير الخلائق قبل حلقهما بخمسين ألف سنة كما ورد لا يتافي كتابة الكتاب 
المذكور بألفي عام؛ لحواز احتلاف أوقات الكتابة في اللوح؛ ولحواز أن لا يراد به التحديد بالزمان بل جرد 


السبق الدال على الشرف. أنزل من آيتين: في نسخ "المصابيح": "أنزل فيه" إلا ما أصلح» والرواية: "أتزل منه". 
فيقربُها: أي لا توحد قراءة فيعقبها قربانه. 


كتاب فضائل القرآن ل الفصل الثابئ 

۷-(۳۹) وعن أنسء قال: قال رسول الله : "إن لكل شيء قلبأء 
وقلب القرآن #يس#» ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشرٌ 
مرات". رواه الترمذي» والدارمي» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

4- (40) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 44: "إن الله تعالى قرأ 
«#طه» و #يس# قبل أن يخلق السموات والأرض بألف عام فلمّا سمعّت الملائكة 
القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليهاء وطوبى لأحواف تحمل هذل وطوبى 
لألسنة تتكلم بهذا". رواه الدارمي. 

)4١( -48‏ وعنه» قال: قال رسول الله : "من قرأ إحم» الدحان في 
ليلة» أصبح يستغفرٌ له سبعون ألف ملك". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب» 

)٤۲( -‏ وعنه» قال: قال رسول الله 34: "من قرأ لإحم» الدحان في 
ليلة ابجمعة غفر له" . رواه الترمذي» وقال: هذا 8 غريب» وهشامٌ أبو المقدام 
الراوي يضعف. 
وقلبْ القرآن: أي لب القرآن "يس"؛ لاحتوائها مع قصرها على البراهين الساطعةء والعلوم المكنونة» والعان 


الدقيقة» والمواعيد الفائقة) والرواجر البالغة. 
حديث غريب: لأن راويه هارون بن محمدء ولا يعرفه أهل الصناعة من رجال الحديث» فهو نكرة لا يتعرف. 


قلب القرآن: أي لبه وحالصه المودع فيه المقصود "يس" أي سورقا؛ لأن أحوال القيامة مذكورة فيها مستقصاة 
بحيث لم تكن في سورة سواها مثل ما فيها؛ ولذا حصت بالقراءة على الموتى. [المرقاة ©/45] 
لألسنة تتكلم يهذا: أي تقرؤه غيبا أو نظراء ولعله لم يقل: وطوبى لآذان تسمع يمذا؛ لدحوله في أمة نزل عليها. [المرقاة] 


كتاب فضائل القر آن 0¥ الفصل الثان 

)٤١( - 0‏ وعن العرباض بن سارية أن البيّ 5 كان يقرأ المسبّحات قبل 
أن يرقد, يقول: "إن فيهن آية خيرٌ من ألف آية". رواه الترمذي وأبو داود. 

)٤٤( - ۲‏ ورواه الدارمي عن حالد بن مدان مرسلا. وقال الترمذدي: 

۴۳- (45) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 2: "إن سورة في 
القرآن» ثلاثون آية شفعَت لرحل حي غفر له» وهي: إتبَارَكَ الذي بيده الملك). 
رواه أحمد» والترمذي» وأبو داود» والنسائي» وابن ماحه. 

4- (45) وعن ابن عبّاس» قال: ضرّب بعضْ أصحاب البي 5 خباءه 
على قبر وهو لا يحسب أنه قير فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبَارَكَ الذي بيده 
و ,و هت صلا ,ع ثم صله 4 
الْمُلْكُ4 حي حتمهاء فأتى البيّ 5 فأخبره» فقال البي 5 :"هي المانعة» هي المنجية 
تنحيه من عذاب الله رواه الترهذيء وقال: هذا حديث غريب. 
يقرأ المسبّحات: هي الي افتتح ب"سبحان وسبّح» ويسبح" وأحفى الآية فيها كإحفاء ليلة القدر في الليالي» 
وإحفاء ساعة الإحابة في يوم الجمعة. 
إن سورة في القرآن إل "ي القرآن" صفة "سورة"» و"ثلاثون" حبر مبتدأ محذوف أي هي ثلاثون, والجملة 
صفة لحا أيضاًء و"شَقَعَت" حبر "إن" والشفاعة للسورة إما على الحقيقة في علم الله وإما على الاستعارة» وفي 
سوق الكلام على الإهام» ثم التفسير تفخيم للسورةء وقد استدل بهذا الحديث من قال: البسملة من السورة» 
وآية تامة منها؛ لأن كوا ثلاثين آية إنما يصح على تقدير كرما آية تامة منها. 
خباءة: الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف» ولا يكون من شعر» ويكون على عمودين» أو ثلاثة. 


فإذا فيه إنسان: قيل: يحتمل أن يكون الإنسان هو الرجل المذكور في الحديث السابق» فإن تقدم هذا على ذلك 
كان إخباراً عن الماضي» وإلا كان إخباراً بالغيب. 


كتاب فضائل القرآن ۸ الفصل الثاني 

)٤۷( -٥‏ وعن جاب أن البيّ 5 كان لا ينام حتى يقرأ: لالم 
5 0 ول لخ رة ور 3 .ك 3 ٩‏ 
تنزيل4 و«وتبارَك الذي بيده الملك. رواه أحمب والترمذي» والدارمي. وقال 

.ك 0 0 ل 500 5 02 4 n‏ 0000 د 
الترمذي: هذا حديث صحيح. وكذا في "شرح السنة". وني المصابيح : غريب. 

2 وعن ابن عبّاس» وأنس بن مالك وڈ تم قالا: قال رسول الله‎ (SA) 5١65 
ذا رت الْأَرْضن» تعدل نصف القرآن» وطؤقل هُوَ الله أَحَدَ4 فل ت‎ 
- وم‎ 4 E Ta “T7 
القرآن» وف قل يا أيها الكافرُون4 تعدل ربع القرآن". رواه الترمذي.‎ 

-١ ١517‏ (49) وعن معقل بن يسار عن الني ت قال: "من قال حين يصبح 
ثلاث مرّات: أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان ا ر فة فقرأ ثلاث آیات من 
آخر سورة "اش" ' وکل الله به سبعين ألف ملك يُصلُون عليه حت يمسي وا 
مات في ذلك اليوم مانت شیا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة". رواه 
الترمذي» والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
لا ينام حت يقرأ: أي إذا دحل وقت النوم لا ينام حن يقرأهماء وكان من عادته أنه لا ينام قبل القراءة» بل كان 
يقرأ وإن كان قبل دحول وقت النوم. 
وني "المصابيح" غريب: هذا لا يناف كونه ناا لأن الغريب قد يكون ا نصف القرآن: المقصود 
من القرآن بيان المبدأ والمعادء وإإذا رُلْرلَت» مشتملة على ذكر العاد فقط مستقلة ببيان أحواله» وف بعض 
الروايات: "إا تعدل ربع القرآن"» وبيانه: أن القرآن مشتمل على تقرير التوحيد والنبوّات» وبيان أحكام المعاش» 
وأحوال المعادء وهذه السورة مشتملة على الأخيرء طقل يا ايها الْكَافرُونَ)4 على الأول؛ لأن البراءة من 
الشرك توحيد» فيكون كل واحد منهما ربع القرآن» وإنما يحمل على التسوية؛ لعلا يلزم فضل ذا لت 
رض على سورة الإخلاص» قيل: هذه توجيهات بمبلغ علمنا وفهمناء فلا يخلو عن قصور واحتمال» وأما 
الحقيقة فإغا يتلقى من البي كك وأنه الذي ينتهي إليه في معرفة حقائق الأشياء» والكشف عن فيات العلوم. 
فقرأ ثلاث آيات: هو من قوله: ههو الله الذي لا إل إلا هُوَ عَالمُ اليب (الحشر: ۲۲). 


كتاب فضائل القرآن ۹ الفصل الثان 

(0ه) وعن أنس» عن الي کب قال: "من قرأ كل يوم مائي 
قل هُوَ الله أحد4 مُحي عنهُ ذنوبُ مسين سنةء إلا أن يكون عليه دَينَ". رواه 
الترمذي» والدارمي وفي روايته: ET‏ "إلا أن يكون عليه دينٌ". 

58 (1ه) وعنه» عن الب : " من أراد أن ينام على فراشه» فنام على 
بمينه» ثم قرأ مائة مرة لاقل هُوَ اللّهُ أًحَدّ إذا كان يوم القيامة يقول له الرب: 
يا عبدي! ادحل على ينك الجنة". رواه الترمذي» وقال: هذا عدوت بعري 

- (1ه) وعن أي هريرة: أن البي 5 سمع رحلا يقرأ قل هو الله أَحَدٌ 
فقال: "وحبت". قلت: وما وجبّت؟ قال: "الحنة". رواه مالك والترمذي» والنسائي. 

۱-- “8 ه) وعن فَرُوة بن وفل» عن أبيه: أنه قال: يا رسول الله! علمي 
شيعا أقوله إذا أوَيْتُ إلى فراشي. فقال: "اقرا «إقل يا أيه الْكافِرُونَ4؟ فإتها براءة من 
الشّرك". رواه الترمذي» وأبو داود» والدارمي. 

- (204) وعن عُقبة بن عامر قال: بينا أنا أسيرٌ مع رسول الله كد بين 
الجُحْفةٍ والأبواء» إذ عشِيّتنا ريح وظلمة شديدة» فجعل رسول الله كل يتعوذ 
ب «أغوذ بر رب لفق ولإأَعُوذ برب الاس Es‏ عرد فا فنا 
تعود مُتَعرذُ مثلهما". رواه أبو داود. 

1158- (ده) وعن عبد الله بن حبيب» قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمةٍ 
شديدة نطلب رسول الله كه فأد ركنا فقال: "قل". م 1 


عليه دينُ: جعل الدين من جنس الذنوب ويلا لأمره. بين الجُخفة إخ: بينهما عشرون أو ثلاثون ميلاً. 
والأبواء: ميت ها؛ لتبوّء السيول بما. فقال: 3 أي اقراً. 


كتاب فضائل القرآن 4٠‏ الفصل الثائ 
قلت: ما أقول؟ قال: قل هر الله أَحَدْ والمعوذتين» حينَ تُصبحٌ وحين مسي 
ثلاث مرات تكفيك من کل شيء" ووا ا می وأ كاده والنسائي: 

84- (05) وعن عقبة بن عامر» قال: قلت: يا رسول الله! أقرأ سورة 
"هود" أو سورة "يوسف"؟ قال: "لن تقراً شيئا أبلغ عند الله من قل أعُوذ برب 
الْفلْقِ4. رواه أحمد, والدسائي» والدارمي. 

الفصل الثالث 

- (/0ه) عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله 5:"أعربُوا الق رآنء 
ولغوا راه روشاه فراص حدر" 

5- (8ه) وعن عائشة ضنا: أن ابي كذ قال: ا القراق یال 
أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة» و القرآن في غير الصلاة فض من 
ا والتكبير» والتسبيحٌ أفضل من الصدقة» والصدقة أفضل من الصوم, والصومٌ 


ةن لار" 


قلت: ما أقول؟: أي ما أقرأ ؟ ولإقل هُوَ الله اح في محل النصب على تقدير اقرأء والمعوذتين عطف عليه. 
تكفيك من ن کل شيء: أي تدفع عنك كل سوي أو تغنيك عما سواهاء وينصر المعين الثاني الحديث الآتي. 
أقرأ سورة هُود: أي أ أقرأ؟ أو سورة يوسف: الات اموق ار عني؟ فقال: لن تفرأ شيمًا أبلغ 
لدفع السوء من هاتين السورتين على طريقة قوله: "تعرذ هما" ا 

أعربوا القرآن !2: أي بينوا ما في القرآن من غرائب اللغق» وبدائع الإعراب» ولم يرد بقوله: "غرائبه" غرائب 
الحا و حبكل رد و وك EG‏ ض الميراث» وحدود الأحكام؛ وإما 
مطلق الفرائض» وما يطلع عليه من الحدود» أعي الرموز والدقائق. والصدقة أفضل إلح: قيل: ما تقدم من "أن 
كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاها إلى سبع مائة ضعف إلا الصوم" الحديث» يدل على أن الصوم 
أفضل» ووحه الجمع: أنه إذا نظر إلى نفس العبادة كان الصلاة أفضل من الصدقة؛ والصدقة من الصومء وإذا نظر 
إلى كل منها وما يؤول إليه من الخاصية الي ل يشاركها غيره فيهاء كان الصوم أفضل. 


كتاب فضائل القرآن ۱۱ الفصل الثالث 

/1 5 (9ه) وعن عثمان بن عبد الله بن أوس التقفي» عن جدّه؛ قال: قال 
رسول الله 4#: "قراءة الرحل القرآن في غير المُصِحَفٍ ألفْ درَّجَةِء وقراءتة في 
المصحف تُضِعَفُ على ذلك إلى ألفي درحة". 

۸-(1۰) وعن ابن عمر م قال: قال رسول الله :"إن هذه القلوب 
تدرا كما بصداً الحديدُ إذا أصابه الماء". قيل: يا رسول الله! وما جلاؤٌها؟ قال: 
"كثرةٌ ذكر الموت» وتلاوة القرآن". روى البيهقي الأحاديث الأربعة في "شعب الإيمان". 

۹-- (1۱) وعن اباقع بز عبد الكلاغي. قال قال رجن : يا زسولةالله! 
أي نسورة القرآن أغظم؟ قال؛ "قل هو الله أحَد". قال: فأي آية في القرآن 
أعظم؟ قال: "آية الكرسي الله لا إِلَه ل هو "الح القَيُوم4". قال: فأې آية 
يا ني الله! تحب أن صيبك وأمتك؟ قال: "خاتمة سورة (البقرة)؛ فإلّها من 
خزائن رحمة الله تعالى من تحت عرشه. أعطاها هذه الْأَمَّة لم ترك حيرا من خير 
الدنيا و الآحرة إلا اشتملت عليه". رواه الدارمى. 

يا والآخرة [ يه . رواه الدارمي 

(YT) >-۷‏ وعن عبد الملك بن عمير مرسلاء قال: قال رسول الله کا 
ألف درجة: أي ذات ألف. في الصحف تُضِعُفْ: وذلك لحظ النظر في الصحف» وحله» ومسه» وتمكّنه من 
التفكر فيه» واستنباط معانيه. كما يصدأً الحدي: صداء الحديد وسخه. 
أيفع : في "جامع الأصول": أيفع بن ناكور من اليمن المعروف بذي الكلاع - بفتح الكاف - ناكور - بالنون 
وضم الكاف - كان رئيساً في قومه» أسلم فكتب إليه النبي ك في التعاون على قتل الأسود العنسي» وهاجر إلى 
البي ينك فمات البي 5 قبل أن يصل إليه ذو الكلاع» فليس له صحبةء قال ابن عبد البر: لا أعلم له رواية إلا 


0 


ا لك ب مسي ور بو ls‏ 


كتاب فضائل القرآن ۲ الفصل الثالث 
"في فاتحة الكتاب شفاء من 03 داء". رواه الدارمي» والبيهقي في "شعب الإيعان". 

امنا وما وعن عفمان بن عفان عقف قال؛ من قرا آحر "آل عمران" ق 
ليلة كتب له قيامُ ليلةٍ. 

5- (54) وعن مكحولء قال: من قرأ سورة "آل عمران" يوم الجمعة 
صِلَّت عليه الملائكة إلى الليل. رواهما الدارمي. 

91078 (50) وعن جُبير بن فير ذم أن رسول الله كله قال: "إن الله 
حهم سورة "البقرة بآيتين"؛ أُعطِينُهُما من كتّزه الذي تحت العرش» فتعلموهُنٌ 
وعلمومُنّ نساءكم» فإفها صلاة وقربان ودُعاء". وراه الدارمي مرسلاً. 

464-(55) وعن كعب مف أن رسول الله كلد قال: "اقرؤوا سورة "هود" 
يوم الجمعة". رواه الدارمي عرسا 

- (1۷) وعن أبي سعيد ده أن البيّ 5 قال: "من قرأ سورةً "الكهف" 
في يوم الدمعة أضاء له انور ما بين الجمعتين". رواه البيهقي في "الدعوات الكبير". 
شفاء من كل داء: يتناول داء اللجهل» والكفرء والمعاصي» والأمراض البدنية. 
فا صلاة: الضمير راحع إلى معن الجماعة من الحروف» والكلمات في قوله: بآيتين على طريقة قوله: ظطوَإِنْ 
طائفتان من الْمُومنِينَ الكَُوا (الحجرات:۹)» وم يرد بالصلاة الأركان؛ لأنها غيرهاء ولا الدعاء للتكرارء بل 
أراد الاستغفار نحو غفرانك» واغفر لناء وأما القربان فإما إلى الله فقوله: رَبك المَصير (البقرة: »)۲۸١‏ وإما 


إلى الرسول» فقوله: اس اسول (البقرة: .)۲۸١‏ أضاء له: "أضاء" إما لازم و"ما بين الجمعتين" ظرف» 
وإما متعد» فيكون مفعولاً به. 


أضاء له النورٌ إلخ: أي في قلبه أو قيره» أو يوم حشره في الجمع الأكبر» "ما بين الجمعتين" أي مقدار الجمعة 
ال بعدها من الزمان» وهكذا كل جمعة تلا فيها هذه السورة من القرآن. [المرقاة ©/71] 


كتاب فضائل القرآن ۳ الفصل الثالث 

- (58) وعن خالد بن معدان قال: اقرؤوا المنجية وهي لالم 
تَنْزِيْلٌ4؛ فإنه بلغ أن رجلا كان يقرؤهاء ما يقرأ شیا غيرهاء وكان كثير 
الخطاياء فنشرّت حناحها عليه» قالت: رب! اغفر لهُ؛ فإنه كان يكثر قراءق» 
فشفعها الريب تعالى فيه» وقال: اكثبوا له بكل خطيئة حسنة» وارفعوا ةر" 
وقال أيضا: "إا تُجادل عن صاحبها في القبر» تقول: اللهم إن كنت من 
كتابك فشفعي فيه» وإن لم أكن من كتابك فاي عنه؛ وإِنّها تكون كالطير تجعل 
جناحها عليه فتشفعٌ له فتمنعٌُه من عذاب القبر". وقال في تارك مثله. وكان 
خالدٌ لا يبيت حي يقرأهما. وقال طاووس: فضلتا على كل سورة في القرآن بستين 

۷- (19) وعن عطاء بن أبي رباح» قال: بلغ أن رسول الله 5 قال: 

من قرأ ' عن "لق عدر انيار ا . رواه الدارمي مرسلاً. 

)7١( -4‏ وعن معقل بن يسار المزني طق أن البي كل قال: "من قرا 
"يس" ابتغاء وجه الله تعالى غفر له ما تقدّم من ذنبه» فاقرؤوها عند موتاكم". رواه 
البيهقي في "شعب الإعان". 
خالد بن معدان: هو شامي كلاعي من أهل حمصء قال: : لقيت سبعين من أصحاب رسول الله كة. 
قال: اقرؤوا: مشعر بأن الحديث موقوف عليه. كان يقرؤها: أي جعلها ورداً له. ما يقرأ شيئًا غيرّها: أي لم 
يجعله وردا. بكلّ خطيئة: كقوله تعالى: اوليك يدل الله انهم حَسَنَات (الفرقان: 06 
تقول: اللهم إخ: هذا بيان للمجادلة» وهذه الجادلة» ونشر الجناح على قارئها كانحاجة» والتظليل المذكورين في 


الزهراوين. ابتغاء وجه الله: أي إذا كانت قرأة "يس" بالإحلاص تمحو الذنوب» فاقرؤوها عند من شارف الموت 
حى يسمعهاء أو يحريها على قلبه» فيغفر له ما سلف. 


كتاب فضائل القرآن ٤‏ الفصل الثالث 

8- (۷۱) وعن عبد الله بن مسعود» أنه قال: إن لكل شيء سناماًء 
ون سنام القرآن سورة (البقرة)» وإن لكل شيء لباب وإ لباب القرآن المفصّل. 
رواه الدارمي. 

(YT) 11۸۰‏ 0 دق قال: معت رسول الله 5 يقول: "لكل شيء 
عَرُوس» وعروس القرآن "الرّحمن" " 

OSEAN‏ ن ا ور 
لای کل ليلذ :ل س ف د وکات ان د يائر ا يقر أن قا في 
کل ليلةٍ. رواهما البيهقي في "شعب الإعان". 

- (74) وعن علي ف قال: كان رسول الله 4 يحب هذه السورة 


لا واه أحمد. 
0 17 5 1 


۳- ا أتى رحل البي كلد فقال: أقر 
يا رسول الله! فقال: "اقرأ ثلاثاً من ذوات «آلر»" فقال: كرت سني» ا 
قلبي؛ 07 لساني. قال: "فاقراً ونا ين دوا لوحم#". فقال مثل مقالته» قال 
الرحل: يا رسول الله! أقرثني سورة جامعة, فأقرأه رسول الله 2¥ إإذا رركت 


سناماً: أي رفعة وعلواً. لباباً: أي حلاصة. 

عروس: العَرُوس يطلق على الرجل والمرأة عند دخول أحدهما على الآخرء وأراد الزينة» فإن العروس تُحلى 
باحلي» وتزين بالثياب الفاحرة أ و راد الزلفى إلى احبوب» والوصول إلى المطلوب. 

من ذوات آلر»: أي من السورة الي صدرت ب «آلر». سورة جامعة: كأنه طلبه لما يحصل به الفلاح إذا 
عمل به» فلذلك قال: سورة جامعة» وني هذه السورة آية جامعة لا مزيد عليهاء فمن يعمل إل فكأنه قال: 
حسبي ما معت ولا أبالي أن لا أسمع غيرها. 


كتاب فضائل القر آن 1 الفصل الثالث 

يب 5 1 4 ع و„ عاد و £ 
حى فرغ منها. فقال الرحل: "والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه أبداء ثم أدبر الرحل» 
فقال رسول الله كُل: "أفلح الرُوَبْجل" مرتين. رواه أحمد» وأبو داود. 

5 5 با صله اع ع و 

4- (75) وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله 525: "ألا يستطيع أحدكم 
E RNG SE | E AE. GR o‏ 5 5 
أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ آلف آية في كل يوم؟ قال: 
"أما يستطيع أحدُكم أن يقرأ لألْهّاكم التكاثرٌ4؟". رواه البيهقي في "شعب الإيمان". 

8- (//) وعن سعيد بن المسيّب» مُرسلا عن الب ي قال: "من قرأ 
2 * ور کو كادي بسب عقن 4 5 5 8 سے و 
قل هو الله أَحَدَّبُ عشَر مرَّاتٍ بني له ما قصرٌ في الحنة» ومن قرأ عشرين مرة بي 
له يما قصران في الحئّة» ومن قرأها ثلائين مرة بن له ما ثلاثة قصور في الحنّة". فقال 
عمرٌ بن الخطاب ذه: والله يا رسول الله! إذا لنُكثرَنَ قصورنا. فقال رسول الله 305: 
"الله أوسعٌ من ذلك". رواه الدارمي. 

515- (78) وعن الحسن, مرسلاً: أن البيّ 5 قال: "من قرأ في ليلة مائة 
5 3 7 5 2 َ 0 2 
آية لم يُحَاجةُ القرآن تلك الليلة» ومن قرأ في ليلة مائ آية كتب له قدوت ليلةء 
ومن قرأ في ليلة حمسّمائة إلى الألف أصبح وله قنطارٌ من الأحر". قالوا: وما 
القنطارٌ؟ قال: "اثنا عشر ألفا". رواه الدارمي. 
الرُويجل: تصغير تعظيم لبعد غوره» وقوّة إدراكه» وهو تصغير شاذ؛ إذ قياسه رُحيل. لكثرّن قصورنا: أي إذا 
كان الأمر على ما ذكرت من أن جزاء عشر مرات قصر في الحنة» فإنا نكثر قصورنا بكثرة قراءة هذه السورة. 
الله أوسع: أي قدرة الله ورحمته وفضله أوسع» فلا تعجبء وقوله : "أوسع" أي أكثر عطاء. 


م يُحاجّة: دل على أن قراءة القرآن لازمة لكل أحدء, فإن لم يقرأه خاصمه. قرت ليلة: قيامها. وله قنطارٌ: أي 


له واب بعدده أو بوزنه. 


كتاب فضائل القرآن حل باب آداب التلاوة ودروس القرآن 
230 باب آداب التلاوة ودروس القرآن 


الفصل الأول 

)١( -7‏ عن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله : "تعاهدوا 
القرآن» فوالذي نفسي بيده لَهُوَ اشد تفصّمًا من الإبل في عُقلها". متفق عليه. 

)١( -4‏ وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله كلد "بعس ما لأحدهم 
أن يقول: كسيت آية كيت وكيت» بل لمي واستذكروا القرآن؛ فإنّه أشد تفصيا 
من صدور الرجال من النعم". متفق عليه» وزاد مسلم: "'بعقلها". 

۹-(۳) وعن ابن عمرء أن البي 5 قال: "إتما مل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعقلة» إن عاهدَ عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت". متفق عليه. 

- (4) وعن جُندب بن عبد الله قال: قال رسول الله : 
القرآن ما انتلفت عليه قلوبكم» فإذا احتلفتم فقوموا عنه". متفق عليه. 

05- (ه) وعن قتادة» قال: سكل أنسٌ: كيف كانت قراءة النبي يك فقال: 
تعاهدوا: التعاهد: المحافظة) وتحديد العهد أي واظبوا على قراءته؟ لغلا ينسى . تفصيًا: التقصي : التخلص» يقال: 
تفصيت الديون إذا حرجت منها. 
في عُقْلها: يقال عقلت الإبل إذا جمعت وظيفة إلى ذراعهء فتشدهما معا في وسط الذراع» وذلك الحبل هو 
العقال. ما لأحدهم: "م" نكرة موصوفة» و"أن يقول" خصوص بالذم أي بكس شیا کافاً للرجحل. 
سيت آية: فإنه يدل على عدم محافظته. لُسّي: يدل على أنه حافظ ولم يقصر» لكن الله نساه لمصلحة. 
واستذكروا: للمبالغة أي اطلبوا من أنفسكم ذكر القرآن» وهو عطف على قوله: "بعس" من حيث المعين» أي 


لا تقصروا واستذكروا. ما التلفت إلخ: أي اقرؤوا على نشاط قلوبکم» وانشراح صدوركم, فإذا حصل 
ملالة» وتفرقت القلوب فاتركوه. 


كتاب فضائل القرآن 4۷ باب آداب التلاوة ودروس القرآن 


كانم ما 2 ا يعن :الل رن ال ما ببسم اله وا ا 
بالرّحيم. رواه البخاري. 

ا قال: قال رسول الله :"ما أذن الله لشيء ما 
أذن لبي يتغنى بالقرآن". متفق عليه. 

1159- (7) وعنه» قال: قال رسول الله 5: "ما أذن الله لشيء ما أن لي 
سيق الصرك بالقران قوز تيه" "شف عليه 

4- (1) وعنه» قال: قال رسول الله يلدٌ: "ليس هنا من لم يتن بالقرآن". 


زوه لار 


6- (4) وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال لي رسول الله 4 وهو على 
المنبر: "اقرا عل" قلت: أقرأً عليك وعليك أنزل؟ قال: 'إِنّي أحبُ أن أسمعه من 


غيري". فقرأت سورة النساء حي أتيت إلى هذه الآ لآية «فَكَيْف إِذَا جنا مِنْ كل َم 


مدًا: "تو" أي ذات مدّء في "البحاري" كان يده مدا وفي رواية: "كان مدا" أي كان عدّه مدّاء وفي أكثر نسخ 
"المصابيح”: كانت مدّاء على فعلاء والظاهر أنه قول على التخمين. 

"مظ" وفسرت بأن قراءته كانت كثيرة المدء قيل: وحروف المد ثلاثة» فإذا كان بعدها همزة بمد بقدر ألف» 
وقيل: بقدر ألفين إلى حمس ألفات» والمراد بقدر الألف قدر صوتك إذا قلت: باء أو تاءء وإن كان بعدها تشديد 
بد بقدر أربع ألفات اتفاقاً مثل دابة» وإن كان ساكناً يمد بقدر ألفين اتفاقاً نحو: صادء ويعملون» وإن كان 
بعدها غير هذه الحروف لم يمد إلا بقدر حروجها من الفم» وما نحن فيه من هذا القبيل. 

ما أذن إلخ: أذن ادنا استمع» والمراد هنا تقريبه» وإجزال ثوابه» وامراد بالتغي تحسين الصوت» وترقيقه 
وتحزينه» وقال شقيق بن عيينة: الاستغناء به عن الناس» وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتب» وقال الأزهري: 
يتغئ به يجهر به كما يدل عليه الرواية الأخرى؛ والحمل على الاستغناء خطأ من حيث اللغة. ما أذن الله: أي ما 
استمع الله لشيء كاستماعه لڼي. ليس منّا: أي ليس متصلاً بنا من لم يتغن بالقرآن» ولم يحسن صوته. 

فَكَيْف إِذَا جنتا: أي يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم إذا جثنا من كل أمة بشهيد عليهم ما فعلواء وهو نبيهم. 


كتاب فضائل القرآن ۸ باب آداب التلاوة ودروس القرآن 
يشهِيدٍ وجنا بك على هولاءِ شهیدا» قال: "حستبك الآن"» فالتفت إليه فإذا عيناه 
“(النساء: )41١‏ 
تذرفان. متفق عليه. 
أنسء قال: قال رسول الله کل لين بن كعب: "إن ا 
)٠١( -15‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله 255 لأبئّ بن كعب: إن الله 
أمر أن أقرأ عليك القرآنَ". قال: "الله ساني لك؟ قال: "نعم". قال: وقد كرت 
عند رت العالمين؟ قال: 0 00 عيناة. 


قرأ عليك لم يكن الذينَ كفروا" قال: وممّان؟ 


)١ (البينة:‎ 


2 

0 
2 
ك 


وفي رواية: " 
قال: "نعم". فبكى. متفق عليه. 

)١١( -۷‏ وعن ابن عمرً» قال: نمی رسول الله 5 أن يُسافر بالقرآن 
إلى أرض العَدُو. متفق عليه. وقي رواية لمسلم: "لا تُسافروا بالقرآن» فإن لا آمَنُ أن 
يانه الغ" 


الفصل الثاني 


(“T~ 1۹۸‏ غن أن ا حلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين» 


تذرفان: ذرفت العين سال دمعها. إن الله أمري أن أقرأ إخ: ا يحفظها أب من فيه» ويحفظ 
منه من بعده» وكان ا مقدماً على قراءة الصحابة؛ لقوله 5 : "أقرأكم أبن" وقد أحذ منه كثير من التابعين» 
وهلم جر وتخصيص للم یکر لأا وحيزة مختصرة مشتملة على قواعد كثيرة من أصول الدين» ومهمات 
الوعد والوعيد والاخلاص» وتطهير القلب. آلله: بالد بلا حذف» وبالحذف بلا مدع والقصود التعجب إما 
هضماً أي أنى لي هذه المرتبة! وإما استلذاذاً. 

وقد ذكرت: تقرير للتعجب أي وقد ذكرن؟ فذرفت عيناه: 0 أن يُسافر بالقرآن: أي بالصحف الي 
كتب عليها القرآن» وحمل المصحف إلى دار الكفر مکروه» وأما إذا كتب كتاباً إليهم فيه آية من فلا بأس»؛ 
لأنه 5 كنب إلى هرقل فليا أَهْلَ لكاب تَعَالوإِلَى كَلِمَةٍ سَوَاِ يننا يكم (آل عمران:14) الآية. 


كتاب فضائل القرآن ۹ باب آداب التلاوة ودروس القرآن 
وإن بعضهم ليستترٌ ببعض من العُري وقارئ يقرأ عليناء إذ جاء رسول الله كل 
عليناء فلمًا قام رسول الله ا سكت القارئ» فسلم ثم قال: "ما كنتم تصنعون؟" 
قلنا: كنّا نستمعٌ إلى كتاب الله. فقال: "الحمدٌ لله الذي جعل من أمّيَ من أمِرتُ أن 
أصبر نفسي معهم". قال: فجلس وسطنا ليَعدِل بنفسه فيناء ثم قال بيده هكذاء 
f 5-5 2 e 0 ٠‏ 
فتحلقوا وبرزت وحوههم له فقال: أبشروايا معشر صعاليك المهاجرين! بالنور 
الام يوم القيامة, تذخلون الحنئّة قبل أغنياء الناس بنصف يوم» وذلك خمسمائة 
نة 2 رواه أبو داود. 

)١۳( -68‏ وعن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله 5: "زيوا القرآن 
بأصواتكم". رواه اهمد وأبو داود» وابن ماجحه» والدارمي. 

۹۰ د5١)‏ وعن سعد بن عبادة» قال: قال رسول اله كلة: "ما من امرئ 
يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم". رواه أبو داود» والدارمي. 
أن أصبر نفسي: زات ك مه ادي بغرن ريه (الكهف: ۲۸). ليَعدل: أي ليجعل نفسه عديلاً لنا. 
يا معشر صعاليك: فقراء. قبل أغنياء الناس: أراد الأغنياء: الشاكرين» فإههم يوقفون قي العرصات للحساب من 
اين حصلوا المال؟ وي أي شيء صرفوه؟ 
زيّنوا القرآن إاخ: "قض" قيل: من القلب يدل عليه أنه روي عن البراء أيضاً عکسه» وقيل: المراد تزيينه 
بالترتيل والتجويد» وتليين الصوت, وتحزينه» وأما التغي بحيث يخل بالحروف زيادة ونقصانا فهو حرام يُفَسّق به 
القارئ» ويأثم به المستمع؛ ويجب إنكاره؛ فإنه من أسوء البدع» وأفحش الأحداث. أجذم: أي مقطوع اليد من 


الحزم وهو القطع» وقيل: مقطوع الأعضاء يقال: رحل أحذم إذا تسقاطت أعضاؤه من الحذام» وقيل: أجذم 
الحجّة أي لا حجة له» ولا لسان يتكلم به» وقيل: الي اليد عن الخير. 


يا معشر صعاليك: الصعلوك الذي لا مال له» وصعاليك العرب ذوبائا» وكان عروة بن الورد يسمى عروة 
الصعاليك؛ لأنه كان جمع الفقراء في حضيرة؛ وكان يجرى عليهم نما يغنمه» وصعاليك المهاحرين: فقراؤهم. 
[الميسر ؟١/6.9١١5]‏ 


كتاب فضائل القرآن 1 باب آداب التلاوة ودروس القرآن 
ر ع > اط صله ل ons fH‏ 

)١5١8( -١‏ وعن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله 2 قال: م يفقة من 
قرأ القرآن في أقل من ثلاث" . رواه الترمذي» وأبو داود» والدارمي. 

ا 71 5 با صلل , 01 

)١5( -5‏ وعن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله : الجاهر بالقرآن 
الان بالضدقة. والس بالقرآن: كالسر الد .روا ایی و ایر داوف 
والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

)١7( 5006075‏ وعن صهيب» قال: قال رسول الله 2 "ما آمن بالقرآن من 
استحل محارمه". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. 

)١8( -4‏ وعن الليث بن سعد» عن ابن أبي مُليكة» عن يعلى بن مَمّلك» 
أنه سأل أمّ سلمة عن قراءة البيّ 55 فإذا هي تنعت قراءةَ مفسرة حرفاً حرفاً. رواه 
الترمذي» وأبو داود» والنسائي. 

0 153 وعن سرع عن ابن أبي مليكةء عن أمّ سلمة قالت: كان 

ال ت ۹ 0 5 عد هي 2 5 ص 575 5 2 

رسول الله 5 يَُطعٌ قراءته» يقول: لالْحَمْدُ لله رب العَالمين ثم يقف ثم يقول: 
لم يفقة: أي لم يفهم ظاهر معان القرآن» وأما فهم دقائقه فلا يفي به الأعمار» والمراد نفي الفهم لا نفي الثواب» 
ثم هذا يغاويعة عست الأشعاض وأفهامهم, قال الإإمام النووي: کان السيد الجليل ابن كاتب 0 
بالنهار أربعاً» وبالليل ربعا 

الجاهر: جاء آثار بفضيلة الجهر بالقرآن» وآثار بفضيلة الإسرار به» والجمع بأن يقال: اللإسرار أفضل من ياف 
الریای والجهر أفضل لمن لا يخافه بشرط أن لا يؤذي غيره؛ لأنه يوقظ قلب القارئ» ومجمع هه و النوم 
عنه» وينشط غيره للعبادة» فمن حضره شيء من هذه النيات» فال جهر أفضل. من استحل إ: من استحل ما 
حرمه الل فقد كفر مطلقاء وخص القرآن لحلالته. تَنْعَت: تصف» ويحتمل الوبحهين» الأول: أن تقول: كانت 
قراءته كيت و كيت» والثاي: أن تقرأ مرلة مبيّة كقراءة البي 4 

ثم يقف إلخ: قيل: هذه الرواية ليست بسديدة» بل هذه لحجة لا يرتضيها أهل البلاغة» والوقف التام عند قوله:- 


كتاب فضائل القرآن ۲١‏ باب آداب التلاوة ودروس القرآن 
هوم 3 : TT‏ ر ت 1 

#الرَّحْمّن الرّحيم# ثم يقف. رواه الترمذي» وقال: ليس إسناده .عتصل؛ لأن الليث 

روى هذا الحديث عن ابن أبي مُليكة» عن يعلى بن ملك عن أمّ سلمة. وحديث 


الفصل الثالث 

7- (50) عن جابر» قال: رج علينا رسول الله 4 ون نقرأ القرآن» 
وفينا الأعرابي والأعجمي قال: "اقرؤوا فكل حسڻ» وسيجيء أقوام يُقيموئه كما 
يُقامٌ القدح» يتعجّلوئه ولا يتأحّلونه". رواه أبو داود» والبيهقي في "شعب الإبمان". 

)۲١(-۷‏ وعن حذيفة» قال: قال رسول الله يل: "اقرؤوا القرآن بلّحون 
العرب وأصواتماء وإيّاكم ولحو أهل العشق, ولْحونَ أهل الكتابين» وسيجيء بعدي 
قومٌ يُرجُّعون بالقرآن ترجيع الغناءِ والنّوحء لا يُجاوزُ حَتاجرّهم, مفتونة قلوبُهم 
وقلوب الذين يُعجبهم شأهم". رواه البيهقي في "شعب الإعان"» ورزين في "كتابه". 


- مالك بوم الدّين» ولهذا استدرك عليه بقوله: وحديث الليث أصح» وقيل: كان البي ينه يقف على الآية 
ليتبين للسامعين رؤوس الآي. 

فكل حسنٌ: أي كل واحدة من قراءتكم حسنة موجبة للثواب» ولا عليكم أن لا تقيموا ألسنتكم إقامة القدح» 
وهو السهم قبل أن يراش» وسيجيء أقوام يفعلون ذلك وفيه بناء الأمر على السهولة» والاشتغال بتجويد 
الحروف» وإحراحها من مخارجها على طريق المبالغة من تسويلات الشيطان الصارفة عن فهم معاني القرآن. 
بأحون العرب: جمع لحن؛ وهو التطريب» وترجيع الصوت» قال صاحب "جامع الأصول": يُشبه أن يكون ما 
يفعله القراء في زماننا بين يدي الوعاظ من اللحون العجمية في القرآن ما فى عنه رسول الله كل 

يُرجُعون: الترحيع في القراءة ترديد الحروف كقراءة النصارى. لا يجاوز حَناجرهم: أي لا يصعد عنها إلى 
السماء» ولا يقبله الله منهم لا ينحدر عنها إلى قلوهم ليدبّروا آياته» ويعملوا مقتضاه. 


كتاب فضائل القرآن ۲ باب آداب التلاوة ودروس القرآن 
۸-(۲۲) وعن البراء بن عازب مس قال: معت رسول الله 4 يقول: 
"حسُّسُوا القرآن بأصواتكمء فإن الصَّْت الحسنّ يزيد القرآن حستًا". رواه 


8- (8؟) وعن طاووس» د قال: سكل البي 55 أي الئاس أحسنُ 
07 للقرآن؟ ا قال: من إذا سمعتّه يقرأ أريتَ أنه يخشى الله". قال 


طاووس: وكان لق كذلك. رواه الدارمي. 

25 وعن عبيدة الْملّيكي» وكانت له صحبة» قال: قال رسول الله‎ )١4(- 
"يا أهل القرآن! لا تتوسّدوا القرآن» واثلوهُ حقّ تلاوته. من آناء الليل والتّهار‎ 
وأفشوة وتعَنّوهُ وتدبّروا ما فيه لعلكم تفلحون» ولا تعجلوا ثوابه, فإن له ثوابا".‎ 
رواه البيهقي عه "شعت الإعان".‎ 
حسّئوا إلخ: وذلك بالترتيل» وتحسين الصوت بالتليين والتحزين» وهذا الحديث لا يحتمل القلب كما احتمله‎ 
الحديث السابق لقوله: "فإن الصوت الحسن" إلخ. أريت: أي حَسبْتَه وظنتكه كذلك؛ وتأثر منه قلبك.‎ 
وكان طَلْقْ إخ: هو أبو علي طلق بن علي بن طلق بن عمرو الأشجعي اليمامي» ويقال له أيضاً: طلق بن يمامة‎ 
وهو والد قيس بن طلق اليمامي. لا تتوسّدوا: أي لا تجعلوه رو وتنامون عليه وتغفلون عنهة‎ 
وعن القيام بحقوقه» ويتكاسلون في ذلك» بل قوموا بحقه لفظاً وفهماً وعملاً. وأفشوة اخ الإفشاء بالجهر والتعليم»‎ 


"والتغين" إما الاستغناء» أو الترتيل» أو التحزين والجهر به. وتدبّروا ها فيه: من الآبات الباهرة» والزواجر البالغة. 
ولا تعجّلوا ثوابه: أي لا تعجلوا ثوابه من الخطوط العاجلة. فان له ثواباً : كاملاً في الآخرة. 


*% *% تنيز نينا 


كتاب فضائل القرآن انف باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 
الفصل الأول 

)١( -0١‏ عن عمر بن الخطاب فق قال: معت هشام بن حكيم بن حزام 

yS E e 1‏ أن 

فقلت: يا رسول الله! د سورة "الفرقان" على غير ما أقرأكنيها. فقال 

ا أرسلةء اقرأ" فقرأ القراءة الي معته يقرأ . فقال رسول الله : 

"هكذا أنزلت" ‏ ثم قال لي: "اقرا" فقرأت. فقال: هكذا أنزَت؛ إن هذا القرآن أنزل 


e‏ أحرف» م واللفظ لمسلم. 


حكيم بن حزام: قرشي» وهو ابن حزام أحي خديجة أم المؤمنين» وكان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام؛ 
تأر إسلامه إلى عام الفتح» وأولاده صحبوا البي يل أن أعجل عليه: أي أخاصمه؛ وأظهرٌ بوادر غضبي عليه. 
ثم لببتّه: لبت الرحل تلبيتا إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومةء ثم جررتهء وهذا يدل على اعتنائهم بالقرآن» 
والمحافظة على لفظه كما سمعوه بلا عدول إلى ما لا يجوزه العربية. 

على غير ما أقرأتنيها: قيل: نزل القرآن على لغة قريش» فلما عسر على غيرهم أذن في القراءة بسبع لغات 
للقبائل المشهورة - كما ذكر في أصول الفقه - وذلك لا يناي زيادة القراءآت على سبع للاختلاف في لغة قبيلة 
وإن كان قليلاء وللتمكن بين الاحتلافات في اللغات» وقيل: جميع القراآت الموحودة حرف واحد من تلك 
الحروف» وستة منها قد رفعت إلى السماء. 

على سبعة أحرف: أي على سبع لغات» هذا تيسر على الأمةء قال العلماء: إن القراءات وإن زادت على سبع» 
فإما راحعة إلى سبعة أوحه من الاحتلاف: أ: احتلاف الكلمة في نفسهاء أو بالزيادة والنقصان. ب: التعبير بالدمع 
والتوحيد. ج: : الاحتلاف بالتذكير والتأنيث. د: الاحتلاف التصريفي كالتخفيف والتشديد» والفتح والكسر نحو: 
يقتط ويقئط. ه: الاختلاف الإعرابي. و: احتلاف الأدات نحو: لكن الشياطين بتشديد النون وتخفيفها. ز: 
احتلاف اللغات كالتفخيم والإمالة. 


كتاب فضائل القرآن f4‏ باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 
شم ا E:‏ > ا 
55 )( وعن ابن مسعود ضيه قال: معت رحلا قرا» و معت الي خر 
ا ١‏ 1 و 3 لله ,ع ع 1 ی ب 3 ا 
يقرأ حلافهاء فجت به الى E:‏ فاحبرته» فعرفت في وجهه الكراهية» فقال: 
"كلاكما حسن» فلا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا". رواه البحاري. 
57 1 6 ەو نك 
۲۳-_-_- (۳) وعن ابي بن كعب» قال: كنت في المسجدء فدحل رحل يصلى» 
فقرأ قراءة أنكرتُها عليه» ثم دحل آخرٌ فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلمّا قضينا 
الصلاة» دخلنا جميعا على رسول الله كك فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتا عليه 
م 1 5 4 5 2 5 ~e‏ 5 2 £ 
ودخحل آخخرٌ فقرأ سوى قراءوة صاحبه. فأمرهما البى و فقراء فحسن شأامما 
000 : 40 كن ارس ع * ا عللك 
فسُقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهليّة فلمّا رأى رسول الله ين ما 
قد غشيني» ضرب ٿي صدري» ففضت عرقاء وكأغا أُنظرٌ إلى الله فرقاء فقال لي: 
1 ع شياع 7 لايك عاك 5-7 5 5 ۶ 0 ل 2 
يا أبي! أرسل إلي: أن اقرا القرآن على حرف فرددت إليه: أن هون على أمتي» 
فردٌ إلى الثانية: اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون على أمّتي» E‏ 
كلاكما محسنٌ: أما الرحل ففي قراءته» وأما ابن مسعود ففي سماعه من البي كلك والكراهية راجعة إلى الحدلء 
فكان من حقه أن يقرأه على قراءته» ثم سأل البي 5 عن وجهها. فسُّقط: في بعض النسخ سقط على صيغة 
المجهول أي ندمت فتأمل» فإنه ليس بشيء. 
من التكذيب: قيل: أي وقع في خاطري من تكذيب البيّ 5 في تحسينه هما تكذيب أكثر من تكذيي إياه في 
الجاهلية؛ لأنه كان قبل الإسلام غافلاً أو متشككاً وإنما استعظم هذه الحالة؛ لأن الشك الذي داحله في أمر الدين 
إنما أورد على مورد اليقين» وقيل: فاعل ا حذوف أي وقع في نفسي من التكذيب ما م أقدر على وصفه» 
ولم أعهد .مثلهء ولا وجدت مثله؛ إذ كنت في الحاهلية» وكان أب من أكابر الصحابة) وكان ما وقع له نزغة من 
نزغات الشيطان» فلما ناله بركة يد البي 5 زال عنه الغفلة والإنكارء وصار في مقام الحضور والمشاهدة. 
غرقاً: تمييز. فرقاً: مفعول له. أن اقرأ: "أن" مفسرة» وحوز كونها مصدرية على مذهب سيبوية وإن كانت 
داحلة على الأمر. فر إلى الثانية: دل على أن قوله: "أرسل إل" رد إما على المشاكلة وإما لأنه كان مسبوقاً 
لسؤواله ك من كيفية القراءة» والمراد بالرد رجع الكلام ورد الحواب. 


فرد إلي الثالثة: | قرأه على سبعة افر لكك زكة ردا مات الها 


فقلت: اللهم اغفر لأمَتي» اللهُم اغفر لأمّتي» وأحرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق 
2 
كلهم حى إبراهيم عة . رواه مسلم. 
3 نظ له 5 * ا صللك 2 fll‏ 1 

1- (48) وعن ابن عباس ها قال: إن رسول الله كد قال: "أقرأني جبريل 
على حرف» فراجعنّه» فلم أزل أستزيده ويزيدن» حى انتهى إلى سبعة أحرف". قال 
ابن شهاب: بلغني أن تلك السّبعة الأحرف إنما هي في الأمر تكون واحدا لا تختلف 

الفصل الثان 

6- (ه) عن ابي بن كعب ذه قال: لقي رسول الله كك فقال: 

"يا ا إن ع إلى أمّة أميين» منهم العَجُوز» والشيخ الكبيرٌء والغلام, 
و 92 3 

والحارية» والرّحل الذي لم يقرأ كتابا قط. سي تاد قار ون لطيو اس م 
تسألّنيها: أي ينبغي أن تسألينها فأحبثّك إليها. اللهم اغفر: قيل: استغفر تارة للمقتصد المفرّط في الطاعة» 
وتارةً للظالم في المعصية» وأخر الثالثة إلى يوم احتاج جميع الخلق إليه. أستزيده: أي أطلب منه أن يطلب من 
الله تعالى الزيادة. 
واحداً لا تختلف: يعن أن مرجع الجميع في المعنى واحد وإن اختلف اللفظ في هيئته إلى سبعة أنحاء» وأما 


الاحتلاف بأن يصير المثبت منفيّاء والحلال حراماًء فذلك لا يجوز في القرآن» قال تعالى: فلو كان من عند غير 
الهلَوَحَدُوا فيه اختلافاً كبير 4 (النساء: ۸۲). 


فرقاً: والقَرّق بالتحريك: الخوف أي أصابني من حشية الله والهيبة منه فيما قد غشيئ ما أوقفي موقف الناظر 
إلى الله إحلالاً وحياءٌ. [الميسر ؟/511] 


كتاب فضائل القرآن 3Î‏ باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 
قال: يا محمّد! إن القرآن أنزل على سبعة أحرف". رواه الترمذي. وقي رواية لأحمد, 
وأبي داود: قال: "ليس منها إلا شاف كاف". وف رواية للنسائي» قال: "إن جبريل 
وميكائيل أثياني» فقعدٌ حبريل عن يعي وميكائيل عن يساري» فقال جبريل: اقرأ 

- : 0 00 8 8 
القرآن على حرف» قال ميكائيل: استزده» حي بلغ سبعة أحرّف» فكل حرف 
شاف كاف". 

)5١( -5‏ وعن عمران بن حُصين ذه أنه مرّ على قاص يقرأء ثم يسأل. 
فاسترجع ثم قال: معت رسول الله يق يقول: "من قرأ القرآن فليسأل الله به» فإنّه 

ا TO lo ge‏ ت ل ع الى 8 
سيجيء أقوامٌ يقرؤون القرآن يسألون به الناس". رواه احمد» والترمذي. 
الفصل الغالث 
۷ ۲ ۷ ال لل قال: قال: ل الله يل م قر الق آن يتا كا به 
۲١‏ (۷) عن بريدهة وي 5 : رسو لله : من فر لقرآن يتأكل ب 

النّاسَ جام يوم القيامة ووجهة عظم ليس عليه لحم". رواه البيهقى ق شعت الإعان". 
على سبعة أحرف: أي على سبع لغات» فليقرأ كل بما يسهل عليه. إلا شاف: أي شاف للعليل في فهم 
المقصودء وكان للإعجاز قي إظهار البلاغة» وقيل: أي شاف لصدور المؤمن للاتفاق في المعى» وكان في الحجة 
على صدق البي ب ثم يسأل: الناس [شيئًا من مال الدنيا بالقرآن] . 
فاستر جع: لأنه ابتلى هذه المصيبة» ولأنها من أمارات القيامة. فليسأل الله: إما بأن كر بآية رحمة فيسأها من الله 
أو بآية عقوبة فتعوذ بالله منهاء وإما بأن يدعو الله عقيب القراءة وهو سنة مؤكدة» وينبغي أن يكون الدعاء أمر 
الآأحرة وإصلاح المسلمين في معاشهم ومعادهم. يتاكل به: يع يتأكل كتعجل .عع استعجل»› والباء في "به" 
للآلة لما جعل أشرف الأشياء وأعزها ذريعة إلى أذلّها جاء قي يوم القيامة في أقبح صورة» وأسوء حالة» قال بعض 


العلماء: استحرار الحيفة بالمعازف أهون من استجرارها بالمصحفء وقي الأحبار: "من طلب بالعلم المال كان 
کمن مسح أسفل مداسه ونعله.محاسنه لينظفه". 


كتاب فضائل القرآن ۷ باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 

۸- (۸) وعن ابن عبّاس» قال: كان رسول الله که لا يعرف فصل 
السورة حتى ينزل عليه "بسم الله الرحمن ن الرحيم". رواه أبو داود. 

8- (4) وعن علقمة» قال: كنا بحمص» فقرأ مسعود سورة "يوسف"» 
فقال رجل: ما هكذا أنزلت. فقال عبد الله: والله لقراٹھا على عهد رسول الله كن 
فقال: "أحسنت". فبينا هو يكلم إذ وجدَ منه ريح الخمر» فقال: أتشربُ الْخمرٌ 
وتكذّبُ بالكتاب؟! فضربه الحد. متفق عليه. 

ولام بعد ودام اوري زيفين قابيكه ا ماو سام 


اليمامةء فإذا عمرٌ بن الخطاب عنده» قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل 
قد استحرٌ يوم اليمامة بقرَاءِ القرآن» وإئ أخشى إن استحرٌ القتل بالقرّاء بالمواطن 
فيذهب كثيرٌ من القرآن» ام رس اسم م ASS SOS‏ اوه ال 


حت ينزل عليه إل: هذا الحديث والذي سيرد في آحر الباب دليلان ظاهران على أن البسملة جزء من كل 

سورة أنزلت مكررة للفصل. فقال: أحسنت: أي قال رسول الله ب ي: "أحسنت" 

وتكذّبْ بالكتاب: هذا تغليظ؛ لأن تكذيب الكتاب كفرء وإنكار القراءة في جوهر الكلمة كفر دون الأداء 

ولهذا أحري عليه حد الشارب لا حد الردة. 

مقتل أهل اليمامة: "مقتل" ظرف زمان أي أيام قتل أهل اليمامة» واليمامة بلاد الحوّء وكان لما امرأة يقال لما 

"زرقاء" يضرب ها المثل في قوة الصبرء فيقال: الصبر/من زرفاء باليمانة» ثم أن أباابكر ديه بعت الد | بن الوليد 

مع حيش من المسلمين إلى اليمامة فقاتلهم بنوحنيفة قتالاً لم ير المسلمون مثلهاء وقتل من القراء يومئذ سبع 

مائة» ثم أن جماعة من المسلمين حملوا على أصحاب مسيلمة فانكشفواء وتبعهم المسلمون» وقتلوا مسيلمة 

00 اليمامة: بلاد. قد استحَرً: أي أكثر, واشتد من الحر .معي الشدة. 

وإ أخشى: أي أحشى استحراره والمراد الزيادة على ما كان يوم اليمامة؛ لأن الخشية إنما تكون ما لم يوحد 
من المكاره» فقوله: "إن استحر" مفعول "أحشى"» ويحتمل أن يكون "إن" بالكسرء والحملة الشرطية دالة على 

مفعول "أحشى". 


وإ أرى أن تأمرَ بجمع القرآن. قلت لعُمر: كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله 2 
قال عمرٌ: هذا والله خيرٌ. فلم يرل عمرٌ يراحعُني حي شرح الله صدري لذلكء 
ورأيت في ذلك الذي رأى عمرٌ. قال زيدٌ: قال أبو بكر: إِنْك رجل شاب عاقل 
لا همك وقد كنت تكثب الوّحي لرَسول الله كنك فتبّع القرآن فاجمعه. فوالله لو 
كلفوني نقل حبل من ابال ما كان أثقل علي ما أمري به من جمع القرآن. قال: 
قلت: كيف تفعلون شيئًا ل يفعله رسول الله كل قال: هو والله خيرٌ. فلم يرل أبو 


بكر يراحعي حي شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت 
- £ وو 3 . 2 د 

القرآن أجمغه من العُْسُب واللخحاف وصدور الرجالء حي وحدت آخر سورة 
EE 1 5 5‏ 5 0 2 ر 5و هه 

"التو بة" مع آي خزعة الانصاري» لم أجدها مع أحد عيرة: ملقد جا ء كم رسول من 


و 


9 2 و 8 ق ۸ 
أنفسىكم# حن حخاتمة "براءة"؛ فكانت الصحف عند أبي بكر حي توفاة الله ثم عند 


ولعرية: :0117 7 
عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر. رواه البخاري. 
)١١( -1١‏ وعن أنس بن مالك: أن حُذيفة بن اليمان قدِم على عثمان» 


وكان يغازي أهل الشام 2 فتح أرمينيّة وآذر بيجان مع أهل العراق» 000 


رجل شابٌ: أشار بالشاب إلى القوة وحدّة النظرء وجودة الضبط. أجه: حال من الفاعل أو المفعول. 
من العُسُب: العسّب جمع العسب» وهو أصول السّعف أمثال الكتف» والسعف ما عليه الخوص» و"اللحاف" 
حجارة بيض رقاق» واحدها لُخفة. مع أبي خُرية: المذكور في "جامع الأصول" من الصحابة خزعة بن ثابت 
الأنصاري الأوسي المذ كور في الخدت الآني» وأبو حيئمة الأنصاري السلمي النزرجيء فتأمل. 

لم أجدها مع أحد غيره: هذا لا ينائي ما روي أن جماعة حفظوا القرآن كله في حياته 45 كاي بن كعب» ومعاذ 
ابن حبل» وزيد بن ثابت» وأبي الدرداء لحواز النسيان بعد الحفظ» فلما سمعوا المنسي من غيرهم تذكروا كما 
يدل عليه قوله في الحديث الآي: فقدت آية من الأحزاب إلخ. 


کاب فضائل القرآن باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 


فأفرعَ حُذيفة احتلافهم في القراءة» فقال حُذيفة لعثمان: يا أميرَ المؤمنين! أدرك هذه 
الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اخحتلاف اليهود والنّصارى» فأرسل مان إلى 
حفصة: أن أرسلي إلينا بالمّحفء ننسحمُها في المصاحف ثم َرُدُها إليك» فأرسلت 
ما حفصة إلى عشمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» 
وفنة الست ين شاك رن امعان انديع الاخ «وثال عاد الفط 
القرشيّين الغلاث: إذا احتلفة في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإئما نزل 
بلساهم» ففعلواء حي إذا نسخوا المُحف في المصاحف, رد عثمان الصّحف إلى 
حفصة؛ وأرسل إلى كل أفق صحف مما نسخواء وأمر ما سواه من القرآن في كل 
فة أو مضحى أن يُخَرق: قال ابن شهاب: فاحيرق خارحة بن زيد بن ثايت؛ 
أنه مع زيد بن ثابت قال: فقذت دن حين فيه اا قد 
كنت أسمعٌ رسول الله 4 يقرأ ماء فالتمسناهاء فوجذناها مع زيمة بن ابت 


الأنصاري: من المُؤمنينَ رحال صدقوا مَا عَاهَدُوا الله عليه فألحقناها في سُورتًَا 


(الأحراب: ۲۳) 


ص 


2 51 
في المصحف. رواه البخاري. 
)١١(9 -‏ وعن ابن عبّاسء قال: قلت لَعُثمانَ: ما حملكم على أن عمَدتم 


إلى "الأنفال"» وهي من المثاني» وإلى "براءة"» a‏ 


فإئما نزل بلساهم: أي نزل أولاً بلسانمم ثم رَحَص أن يقرأ بسائر اللغات. أن يُحرق: بالحاء المهملة» وقد 
يروى بالمعحمة أي نقص ويقطع. مع خُزية: هو أبو عمار الأوسي شهد بدراً وما بعدهاء وكان مع علي هه 
بعد يوم صفين» فلما قتل عمار جرّد وقاتل حي قتل. وهي من المثابي: الثاني من القرآن ما كان أقل من المثين» 
ويسمى جميع القرآن مثاني؛ لاقتران آية الرحمة بآية العذاب» يسمى الفاتحة مثاني أيضاً. 


كتاب فضائل القرآن f‏ باب اختلاف القراءات وجمع القرآن 
قات الي aS I‏ 
ووضعكموها في الع الطّول؟ ما حملكم على ذلك؟ قال عشمان: : كان رسول الله كَل 
ما يأ عليه الزمان» وهو كوو علي السور ذوافة العدد» وكان إذا رل عليه شىء 
دعا بعضّ من كان يكتب فقول 'ضَّعُوا هؤلاء الآيات في السو الي يذكرٌ فيها 
كذا وكذا" فإذا رلت عليه الآية فقول 1 و الى يُذكرٌ فيها 
كذا وكذا". وكانت "الأنفال" من أوائل ما نزلت بالمدينة» وكانت "براءة" من آخر 
القرآن نزولاً؛ وكانت قصها شبيهة بقصّتهاء فيض رسول الله ل ولم بين لنا آنها 
منها فمن أجل ذلك قرّنت بيتهماء ولم أكتب سطر "يسم الله الرحمن الرحيم" 
ووضعتها في السبع الطول. رواه أحمد والترمذي» وأبو داود. 


من المئين: جمع المائة» وأصل المائة مأى كمعى» وافاء عرض من الواوء وإذا جمعت المائة قلت: مئيول» ولو قلت: 
مئآت جاز. سطرٌ بسم الله إل: فدل هذا الكلام على أنها نزلت منزلة سورة واحدة» وكمّل السبع الطول بما. 


جد ا ع 


كتاب الدعوات 4*١‏ الفصل الأول 
[1] كتاب الدعوات 


الفصل الأول 
)١( -57‏ عن أبي هريرة فقس قال: قال 00 الله ک: "لكل ني دفر 
سستحابة) قعل كل ني دغرته» وإ اختبات دعوب شفاعة لأسن إلى يوم القيامة» 
فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمّيَ لا يشرك بالله شيئا". رواه مسل 
وللبخاري أقصر منه. 
)١( -‏ وعنه» كا الم تيوك الله 3 "اللهُم إن امَخذت عندك عهدًا 
لن تُخلفنيه, فإنها أنا بشرٌّ فاي المؤمنين آذينُه: شتمته» لعننّه» حلده» فاجعلها له 


كتاب الدعوات: الدعاء كالنداء» يستعمل كل منهما موضع الآخرء قال تعالى: إلا دُعَاءِ وَندَاء» (البقرة: 
١‏ ؛ ويستعمل الدعاء استعمال التسمية» يقال: دعوته زيداً. أجمع أهل الفتوى في الأمصار في جميع الأعصار 
على استحباب الدعاء» وذهب طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن تركه أفضل استسلاماء وقال جماعة: إن 
دعا للمسلمين فحسن» وإن حص نفسه فلاء وقيل: إن وجد باعثاً للدعاء استحبء وإلا فلاء ودليل الفقهاء 
ظواهر القرآن والسنة والأحبار الواردة عن الأنبياء صلوات الله عليهم. 

وإ اختبأت دعويق: أي ادحرثها وجعلتها حبيعة من الاختباء وهو الاختفاء. نائلة: واصلة. لا يشرك إخ: 
حال. إن انَحَدَتْ عندك عهدًا: قيل: أصل الكلام إن طلبتُ منك حاجة أسعقي بماء ولا يي فيهاء فوضع 
العهد موضع الحاحة مبالغة في كوا مقضية» ووضع "لن تُخلقنيه" موضع لا تخييي؛ قيل: وضع العهد موضع 
الوعد مبالغة» وإشعاراً بأنه وعد لا يتطرق إليه الخلف كالعهد» ولذلك استعمل فيه الخلف لزيادة التأكيد» وقيل: 
أراد بالعهد الأمان» أي أسألك أماناء ووضع "الاتخاذ" موضع "السؤال" تحقيقاً للرجاء بأنه حاصل أو كان 
موعوداً بإحابة الدعوة أحل المسكول المعهود محل الشيء الموعود» ثم أشار إلى أن وعد الله لا يتأتى فيه الخلف. 
فاا أنا بشرٌ: تمهيد لمعذرته فيما يندر عنهء فإن الغضب المؤدي إلى ذلك من لوازم البشرية. فأي المؤمنين: بيان 
وتفصيل لما كان يلتمسه. آذيثّه إلخ: ذكر هذه الأمور على سبيل التعداد بلا تنسيق» وقابلها بأنواع الألطاف 
متناسقة ليجمعها على كل واحد من تلك الأمور؛ وليس من باب اللف. 


كتاب الدعوات ۲ الفصل الأول 
صلاةٌ وزكاة وقربة ” تقرّبه بما إليك يوم القيامة" . متفق عليه. 

8- (۳) وعنه» قال: قال رسول الله #: "إذا دعا أحدُكم فلا يقل: الله 
اغفر لي إن شئت» ار مي إن شئت» اررق إن شئت» ولَيَعْزمٌ مسألتّه. إِنّه يفعل 
ما يشا ولا مكره له". رواه البخاري. 

- (4) وعنه» قال: قال رسول الله : "إذا دعا أحذكم فلا يقل: اللهُمّ اغفر 
لي إن شمّت» ولكن ليعزم ولبُعظّم الرٌغبة فإن الله لا يتعاظمٌه شيء أعطاء" . رواه مسلم. 

77- (ه0) وعنه» قال: قال رسول الله کل 'يستجاب للعبد ما لى يدع باغ 
أو قطيعة رحم» ما لم يستعجل". قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: "يقول: 
قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي فيستحسو عند ذلك ودع 
الدعاء". رواه مسلم. 

- (5) وعن أي الدّرداء ف قال: قال رسول الله كلة: "دعوة المسلم 
أ رظن الب جا عفد اه ,ملك مو كر ع اعا لأحيه بخير قال 
الملكُ الموكل به: آمين» و لك بمثل". رواه مسلم. 
صلاة: رخية وتعطفاً. وزكاة: أي طهارة. إن شئت ارحمبي ا قيل: منع عن قوله: إن شغت؛ لأنه شك في 
القبول» والله تعالى كريم لا جنل عنده» فليستيقن بالقبول. ما لم يستعجل: و ا 
لم يستعحل"؛ لكنه ترك تنبيهاً على استقلال كل من القيدين ا لوست 


قد دعوت وقد دعوت: أي مرارا كثيرة. فيستحسر: أي مل استفعال من جر" إذا أعيى وتعب 
ولك عفل: أي لك مثلء فالباء زائدة في المبتدأ كما في: بحسبك درهم. 


ويدغ الدعاء: أي يت ركه مطلقاًء أو ذلك الدعاءء ولا ينبغي للعبد أن يمل من الدعاء؛. لأنه عبادة» وتأخير الإجابة 
إما لأنه لم يأت وقنه؛ لأن لكل شيء وقتاً مقدراً في الأزلء أو لأنه لم يقدر في الأزل قبول دعائه في الدنيا»- 


كتاب الدعوات Ay‏ الفصل الثابي 
/ 2 ا لك اا يمع 
08- (/) وعن حابر» قال: قال رسول الله 2 لا تدعوا على أنفسكم» 
ولا تدعُوا على أولادكمء ولا تدعُوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل 
فيها عطاء فيستجيب لكم". رواه مسلم. 
i 3 9 1‏ 8 
وذكر حديث ابن عباس: "أثّق دعوة المظلوم". في كتاب الزكاة. 
الفصل الثاني 
EE 5 5 4 2‏ سوك 
- (8) عن التُعمان بن بشير» قال: قال رسول الله #5: "الدّعاء هو 
العبادة". ثم قرأ: #إوّقال ربكم اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لكم. رواه أحمد, والترمذي» 
0 (غافر: 6١‏ 
وأبو داود» والنسائي» وان ماجه. 
e 5 5 f‏ له اك ل 75 
-١‏ 49(9) وعن أنسء قال: قال رسول الله ا 'الدعاء مخ العبادة" . 
)٠١١( - 5‏ وعن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله 5: "ليس شيء 
لا ُوافقوا: نمي للداعي» وعلة للنهي أي لا تدعوا؛ كيلا توافقوا. فيستجيب لكم: جواب النهي من قبيل: 
"لا تدن إمن الأسد فيأكلك"] على مذهب الكسائي» ويحتمل أن يكو مرفرعا أي فهو بستحت 
الدّعاء هو العبادة: أي هو العبادة الحقيقية ال تستأهل أن تسمى عبادة؛ لدلالته على الإقبال إليه تعالى» 


والإعراض عما سواه واستشهد بالآية؛ لدلالتها على أن المقصود ترتب عليه ترتب الجزاء على الشرط› والمسبب 
على السبب» فيكون أتم العبادات» ويقرب من هذا قوله: مخ العبادة أي خالصها. 


-فيعطي في الآخرة من الثواب عوضه» أو يؤخر دعاءه ليلح ويبالغ في الدعاى فإن الله يحب الملحين في الدعاءء 
ولعل عدم قبول دعائه بالمطلوب المحصوص خير له من تحصيله. [المرقاة ه/7١١]‏ الدّعاء مخ العبادة: أي لبهاء 
والمقصود بالذات من وحودهاء قيل: مخ الشيء خالصه» وما يقوم به المخ الدماغ الذي هو نقيه» ومخ العين 
ومخ العظم شحمهاء والمعنى أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ. |المرقاة ]١١ ٠١/5‏ 


كتاب الدعوات a‏ الفصل الثاي 
أكرم على الله من الدعاء". رواه الترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب. 
1 ع1 5 + الا صلل 9 

)١١( -۳‏ وعن سلمان الفارسی» قال: قال رسول الله : "لا يرد 

القضاءً إلا الدعاءى ولا يزيد في العُمر إلا البرُ". رواه الترمذي. 
> لل 5 3 * إلا صللك ا A,‏ 

4- (۱۲) وعن ابن عمرٌ مء قال: قال رسول الله : "إن الدعاء ينفع 
مما نزل وممًا نم ينزلء فعليكم عباد الله بالدعاء". رواه الترمذي. 

)١18( -‏ ورواه أحمدُ عن معاذ بن حبل. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

5 5 5 و ا لل 1 £ ۶ 

)۱٤( -575‏ وعن حابر فقس قال: قال رسول الله 25: "ما من أحد يدعو 
و 2 0 م £ 42 ا 
بدعاء إلا آتاه الله ما سأل» أو كف عنه من السوء مثله» ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
رخ رواه الترمذي. 

)١5١( --۲۷‏ وعن ابن مسعود فقت قال: قال رسول الله ص "سلوا الله 
لا يرد القضاء إخ: الأمر المقدرء وتأويل الحديث: أنه إن أراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه» فإذا وفق 
للدعاء دفعه الله عنه» فتسميته قضاء بحاز» ويوضحه قوله كد في الرقى: "هو من قدر الله" فقد أمر بالدعاء 
والتداوي مع أن المقدور کان لخفائه على الناس وجوداً وعدماًء أو أراد برد القضاء وینه» و تيسير الأمر حتى 
كأنه لم ينزل» يؤيده قوله في الحديث الآتي: ينفع مما نزل» ومما لم ينزل. 
إلا الدعاء: الدعاء كالدرسء والبلاء كالسهم. ولا يزيد في الغمر إخ: قيل: معناه: إذا أبرٌ لا يضيع عمره 


فكأنه زاد» وقيل: قدّر أعمال البر أسباباً لطول العمر كما قدر الدعاء سبباً لرد البلاء. مما نزل: بالصبر 
والتحمل. وما لم ينسزل: بالرد. 


ينفع ها نزل !خ: أي فيسهل عليه تحمل ما نزل به من البلاء» فيصبره علیه» أو يرضيه به» حى لا يكون في نزوله 
متمنيًا بخلاف ما كان مما لم ينزل بأن يصرفه عنه» أو يمدّه قبل النزول بتأييد منه» يخفف منه أعباء ذلك إذا 


نزل به. [الميسر ؟/51] 


كتاب الدعوات 0{ الفصل الان 
ا ع بر E‏ 0 ِ و 
من فضلهء فإن الله يحب أن يُسأل» وأفضل العبادة انتظارٌ الفرّج". رواه الترمذي 
وقال: هذا حديث غریب . 
رع بك 5م ون أن هري ف کال "فال سول :اله کمن یسال الله 
يغضب عليه" . رواه الترمذي. 
- (17) وعن ابن عمرهفاء قال: قال رسول الله وله "من فتح له منكم 
باب الدّعاء فتحت له أبواب الرحمة» وما ستل الله شيئا - يعن أحبً إليه - من أن 
يُسأل العافية". رواه الترمذي. 
ا - رش قا قا ل" ا 0 ع 
)١8( - ۰‏ وعن الي هريره فوس ل ل رسول الله من سره أن يستجيب 
الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرحاء". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 
)١9( -0‏ وعنه» قال: قال رسول الله كلةُ: "اذعوا الله وأنتم مُوقنون 
بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستحيبُ دعاء من قلب غافل لاو". رواه الترمذي» 
انتظارٌ الفرج: أي ترك الشكاية» وانتظار الفرج أفضل العبادات؛ لأن الصبر في البلاء انقياد للقضاء. 
وما ستل الله إلخ: أصل الكلام ما سأل الله شيا أحب إليه من العافية» فأقحم المفسّرء لفظ "أن يسأل" اعتناء» 
والعافية كلمة جامعة لأنواع خير الدارين من الصحة في الدنياء والسلامة فيهاء وفي الآخرة. 
أحبً إليه: في الظاهر مفعول "يعي" وتي الحقيقة صفة "شيئا". وأنتم مُوقنون بالإجابة: أي كونوا عند الدعاء 
على حالة تستحقون ها الإجابة من إتيان المعروف» واجتناب المنكر» ورعاية شرائط الدعاء كحضور القلب» 


وترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة» واغتنام الأحوال الشريفة كالسجود إلى غير ذلك أو أراد وأنتم معتقدون 
أن الله تعالى لا يخيّبكم لسعة كرمه. 


غافل لاو: من اللهو أي لاعب سما سأله أو مشتغل بغير الله تعالى» وهذا عمدة آداب الدعاء؛ ولذا خص بالذكر. 
[المرقاة ه/١١]‏ 


كتاب الدعوات ۳ الفصل الثاني 

)۲١(-۲‏ وعن مالك بن يسارء قال: قال رسول الله : "إذا سألكّم الله 
فاسألوةٌ ببطون أكفكم» ولا تسألوةُ بظهورها". 

4- (۲۱) وف رواية ابن عمّاسء قال: "سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه 
بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا يما وُجوهكم". رواه أبو داود. 

-٤‏ (۲۲) وعن سلمان» قال: قال رسول الله 4 "إن ربكم حب كرتم 
يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يَرُدهُما صفراً" . رواه الترمذي» وأبو داوى 
والبيهني في "الدعوات الكبير". 

5 - (۲۳) وعن عمر د قال: كان رسول الله 5 إذا رفع يديه في 
الدعاء لم يحُطّْهما حي يسح هما وجهه. رواه الترمذي. 

59-۹ وعن عائشة کی قالت: كان رسول الله 5 يستحب 
الجوامع من الدعاء» ويدَّعٌ ما سوى ذلك. رواه أبو داود. 

)١50( -17‏ وعن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله 5 N‏ 
ببطون أكفكم: لأن هذا هيئة السائل الطالب النتظر للأحذء فبراعي مطلقاً كما هو ظاهر الحديث» وقيل: في 
دفع البلاء يجعل ظهر الكف فوق بطنها تفاؤلاًء ولرعاية صورة الدفع» وقوله: "ببطون" الباء للآلة. 
ولا تسألوةُ بظهورها: روي أنه و أشار في الاستسقاء بظهر كفيه» ومعناه: أنه رفع يديه رفعاً بليغاً حى ظهر 
بياض إبطيه» وصارت كفاه محاذيتين لرأسه ملتمساً أن يغمره ب رحمته من رأسه إلى قدميه. صفراً: أي حالية. 


يستحبٌ الجوامع: "نه" الجوامع هي الي تجمع الأغراض الصالحةء أو تجمع الثناء على الله وآداب المسألة. "'مظ" 
هي ما لفظه قليل» ومعناه كثير شامل لأمور الدنيا والآخرة. 


فامسحوا ها وُجوهكم: فإنها تنزل عليها آثار الرحمة» فتصل بركتها إليها. [المرقاة ©/5؟١]‏ 


كتاب الدعوات E۷‏ الفصل الثائن 


إن أسرع الدّعاء إحابة دعوة غائب لغائب". رواه الترمذي» وأبو داود. 
4- (17) وعن عمر بن الخطاب ده قال: استأذنت البيّ ك في العُمرة 
فأذن لي» وقال: "أش ركنا يا أخيً في دعائك ولا تنسّنا". فقال كلمة ما يسرّي أن 


0 يما الدنيا. رواه ابو داود» والترمذي» وانتهت روايته عند قوله: "ولا تنسّنا". 


و ا 


۹-(۲۷) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 45: "ثلاثة لا رد دعوقم: 
الصائم حين يُفطرء والإمامُ العادل» ودعوةٌ المظلوم يرفعُها الله فوق الغمام وتُفتحُ ها 
أبواب السّمای ويقول الرب: وعرِّقٍ لأنصرئّك ولو بعد حين". رواه الترمذي. 

- (۲۸) وعنه» قال: قال رسول الله 5: "ثلاث دعوات مستجاباتٌ 
لا شك فبهن: دعوةٌ الوالد, ودعو المسافر» و المظلوم". 5 الترمذي» 


أبو داود» وابن ماجه. 


اشر کنا يا أخي: فيه إظهار الخضوع؛ والمسكنة في مقام العبودية» وحث للأمة على الرغبة في دعاء الصالحين» 
وتنبيه لهم على أن لا يخصوا أنفسهم بالدعاء» ويشا ر كوا فيه أقارمم وأحباءهم» وتفخيم لشأن عمرء وإرشاد إلى 
ما يحمي دعاءه عن الرد» وتصغير "أي" تلطف وتعطف كتصغير "بنر". كلمة ما يسرَّن إخ: أراد بالكلمة 
ما سبق أو غيره» ولم يصرح به توقيًا عن التفاخرء والباء في "ها" للبدلية. 

الصائم حين يُفطر إخ: أي دعوة الصائم» ودعوة الإمام بدليل قوله: "ودعوة المظلوم' ويكون بدلا من دعرتهم» 
و"يرفعها" حال» كذا قيل» والأولى أن يكون خبراً لقوله: "ودعوة المظلوم"؛ وقطع هذا القسم عن أخويه لشدة 
الاعتناء» ونظير هذا الوحه قوله: "ويقول الرب" إل فإنه لا يلائم الوجه الأول؛ لأن ضمير "يرفعها" للدعوة 
حينئذ لا لدعوة المظلوم كما في الوحه الأول. دعوة الوالد: أي لولده أو عليه» ولم يذكر الوالدة؛ لأن حقها 
أكثرء فدعاؤها أولى بالإحابة. 


دعوةٌ غائب لغائب: لخلوصه وصدق النية» وبعده عن الرياء» والسمعة. [المرقاة ©/4؟١]‏ 
دعوة الوالد: واحتصاص هؤلاء الثلاثة بإجابة الدعوة؛ لانقطاعهم إلى الله بصدق الطلب» ورقة القلب» وانكسار 
البال» ورثاثة الحال» أما المسافر؛ فلأنه منتقل عن الموطن المألوف» ومفارق عمن كان يستأنس به» مستشعر في = 


الفصل الغالث 
1 لأ 2 5 5 E‏ 1 ع ور 3 
-١‏ (۲۹) عن انس ذقس قال: قال رسول الله 25: "ليسأل أحذكم ربه 
حاحته كلّهاء حي يسأله شِسْعٌ نعله إذا انقطع". 
۲- (۳۰) زاد في رواية عن ثابت البناني ره الحيخ يسأله الملح» وحن 
يسأله شسعه إذا انقطع". رواه الترمذي. 
£ 7 ا صا 0 
۲۳“ (۳۱) وعن أنسء قال: كان رسول الله 25 يرفعٌ يديه في الدّعاء حى 
یری بیاض إبطيه. 
14- (۳۲) وعن سهل بن سعد» عن الي و قال: كان يجعل أصبعيه 
حذاء منكبيه» ويدعو. 
هه- (۳۳) وعن السائب بن يزيد عن أبيه: أن البي 5 كان إذا دعاء 
فرفع يديه مسح وجهه بيديه. روى البيهقى الأحاديث الثلاثة في "الدعوات الكبير". 
)١4( -15‏ وعن عكرمة» عن ابن عباس 5كماء قال: المسألة أن ترفع 
شسعه: الشسع: أحد سيور النعل بين الإصبعين. يجعلٌ أصبْعيه إلخ: دل الحديث على القصد في رفع اليدين» 
والسابق على الزيادة. فرفع يديه مسح إلخ: دل على أنه إذا لم يرفع يديه في الدعاء لم يمسح. 
المسالة أن ترفع إلخ: المسألة بمعين السؤال؛ أي [أدب السؤال] وطريقة رفع اليدين» وأدب الاستغفار الإشارة 
بالسبابة سيا للنفس الأمارة والشيطان» والتعوذ منهماء ولعله أراد بالابتهال دفع ما يتصرّر من مقابلة العذاب» 
فيجعل يديه كالترس ليستره من المكروه. 


-سفرته من طوارق الحدثان» فلا يخلو ساعتئذ عن الرقة والرجوع إلى الله بالباطن؛ وأما المظلوم: فإنه متقلب إلى 
ربه على صفة الاضطرارء وأما الوالد: فإنه يدعو لولده على نعت الخير والرقة» وإيثار الولد على نفسه با 
يستطي > فيخلص في دعائه مبلغ جهده. [الميسر 0۱4/۲[ 


كتاب الدعوات ۳۹ الفصل الثالث 
يديك حذو منكبيك أو نحوّهماء والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة» والابتهال أن 
تمد يديك جميعاً. وني رواية» قال: والابتهال هكذاء ورفع يديه وجعل ظهورهما 
مما يلي وحهه. رواه أبو داود. 

۷- (ه") وعن ابن عمر» أنه يقول: إن رفعكم أيديكم بدعة» ما زاد 
رسول الله يد على هذا - يعني إلى الصدر-. رواه أحمد. 

4- (5”) وعن أبي بن کعب» قال: کان ول الله 5 إذا ذكر أحداً 
فدعا له بدأ بنفسه. رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسنٌ غريب صحيح. 

8- (۳۷) وعن أي سعيد الخدري» أن الب ع2 قال: "ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إِثمْ ولا قطيعة رحم إلا أعطاهٌ الله ما إحدى ثلاث: إِمّا أن يعُْجُل له 
رة واا ان يد رها له ق الأسرة 1 وإما أن يضرف نه من السو ها قالوا: 
إذن تكثرٌ. قال: "الله أكثر". رواه أحمد. 

- (۳۸) وعن ابن عباس څيه عن الڼي كَل قال: "مس دعوات 
يستجاب 0 د المظلوم حي ينتصر› و الحاج حن يصدرَ و الجاهد حق 
يقعدء ودعوةٌ المريض حن يبرأ» ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب" ثم قال: "وأسرعٌ 
هذه الدّعوات إجابة دعوة الأخ بظهر الغيب". رواه البيهقي في "الدعوات الكبير". 


يعني إلى الصدر: يعني تفسير لما فعله ابن عمر من رفع اليدين إلى الصدر. الله أكثر: أي أكثر إحابة من دعائك 
والمعئ: أن إحابة الله أكثر. حتى يقعد: أي يقعد ما استتب ججاهدته» أي حى يفرغ منها. 


#4 ا 


)١(‏ باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 


الفصل الأول 
5 0 37 5 5 ن لله "اه 

25 عن أبي هريرة, وأبي سعيد اده قالا: قال رسول الله‎ )١( ١ 
يقعد قوم يذكرون الله إلا حلي الملائكة وغشيتهم غشيتهم الرحمة ونرّلت عليهم‎ 
السكينة» وذكرهم الله فيمن عندَةُ". رواه مسلم.‎ 

1- (1) وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله 5 يسر في طريق مكَةء 
فمرّ على حبل يقال له: جُمدان» فقال: "سيرواء هذا جمدان» سبق المفرّدون". قالوا: 
وما المفرّدون؟ يا رسول الله! قال: "الذاكرون الله كثيرا والذاكرات". رواه مسلم. 

1 و 5 0 4 0 
؟؟- (") وعن أبي موسی» قال: قال رسول الله كل "مثل الذي يذكرٌ 
ربه» والذي لا يذكرء مغل الحيٌّ والميت". متفق عليه. 

-٤‏ (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : "يقول الله تعالى: 
أنا عند ظَنّ عبدي بىي» مح الا م اناف كلخ درطل الاسام ام ريف 
جُمدانُ: حبل على مسيرة ليلة من المدينة. لما قربوا اشتاقوا إلى الأوطان» فتفرد منهم جماعةء وسبقواء فقال كه 
للمتخلفين: سيروا وقد قرب الدار» وهذا جحُمدان» وسبقكم المفرّدون» يقال: فرّد برأيه» وأفرد وفرّد .ععيئ انفرد 
به» ويقال: فرد نفسه إذا تبثّل للعبادة» وأما جواب رسول لط اي الحكيم أي دَغُوا 
سؤالكم هذا؛ لأنه ظاهرء واسألوا عن السابقين إلى الدين أفردوا أن نفسهم لذكر الله تعالى. 
وما المفرّدون؟: السؤال عن الصفة أعني التفريدء ولذلك لم يقولوا: ومن المفردون؟ فأجاب: بأن التفريد الحقيقي 
المعتد به هو تفريد النفس بذكر الله تعالى. مغل الحيّ والميت: فالحي مزيّن ظاهره بنور الحياة» والتصرف التام 
فيما يريد» وباطنه بنور العلم والإدراك» وكذا الذاكر مزين ظاهره بئور الطاعة» وباطنه بنور المعرفة» وغير الذاكر 
عاطل ظاهره وباطل باطنه. أنا عند ظَنْ عبدي بي: انا عامله على حسب ظنه بي» وأفعل به ما يتوقعه مئ» 
والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف» وحسن الظن بالله كقوله قل "لايموت أحدكم إلا وهو يحسن = 


كتاب الدعوات ٤١‏ باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
وأنا معه إذا ذكرن» فإن ذكر في نفسه ذكرثه في نفسي» وإن ذكرن في ملا 
ذکرئه في ملأ خير منهم". متفق عليه. 

ه- (ه) وعن أبي ذر فيه قال: قال رسول الله 4 "ية ل الله تعالى: 


مَنْ جَاء بِالْحَسَئَة قله کش عَشْرُ الها وأزِيدُء ومن جاء بالسيّكة فجزاء سيعة مثلها 
ا Oy‏ 
أو أغفرٌ ومن تقرّب مي شبراء ق بت ندا داعا ومن تقب مني ذراعاًء تقرّبت 


منه باع ومن أتاي بمشي أتيثه هرولة رمن ایی بقراب الأرض خطيئة لا يشرك 
في شيئا لقيته مثلها مغفرة". رواه مسلم. 

)١( -5‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل "إن الله تعالى قال: 
من عادى لي ويا فقد آذنه با خرب ا ا ديقي أنهي إل مدنا 


.1 2 2 5 8 32 م ت 
افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه» لق ا ا 


الظن بالله"؛ ويجوز أن يراد بالظن اليقين» لقوله تعال: ينون أَنّهُمْ ماقو ربهر (البقرة: 45) أي إذا رسخ 
العبد في مقام التوحيد والإبمان والوئوق بالله قرب منه» ورُفع الحجاب بحيث إذا دعا أحاب» وإذا سأله استحاب. 
وأنا معه: أي بالتوفيق» والمعونة» أسمع ما يقوله. 

فإن ذكر في نفسه: أي سرًا وحفية وإخحلاصا أسرّ بثوابه على منوال عمله؛ وأتولى بنفسي إثابته لا أكله إلى 
غيري. في ملا خير منهم: من الملائكة القرّبين» وأرواح المرسلين» فلا دلالة على كون الملائكة أفضل من البشر. 
ومن تقب مني: أي بالطاعة. تقرّبت منه باعا: بالرحمة. 

يتمشي: أي يكشي ويسرع في طاعي. أتيثه : أي صببت عليه الرحمة. هرولة: ضرب من الإسراع قي في السير فوق 
المشي. بقراب الأرض: ما يقارب ملأها. لا يشركُ بي !خ: والمقصود من الحديث دفع اليأس بكثرة الذنوب» 
ولا ينبغي أن يغتر في الاستكثار من الخطايا. فقد آذنّه: أي أعلمته. بالحرب: أي محاربي إياه لأحل ولي. 
بالثوافل: النوافل: الطاعات الزائدة على الفرائض. 


باعا: وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن. [المرقاة 41/8 ]١‏ 


كتاب الدعوات 4 باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
فإذا أحببئّه كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصرٌ به» ويدّه الي يبطش اء 
ورحلّه الى بمشي هاء وإن سألني لأعطيتّه» ومن استعاذي لأَعِيذَئْه وما تردّذتُ عن 
شيء أنا فاعله ترادئ: فق انفش ا زكرة لكوت واا اک ما ولايد اله 
منه". رواه البخاري. 


٠١ س‎ 


۷-“- (۷) وعنه» قال: قال رسول الله #5: "إن لله ملائكة يطوفون في 


الطرّق يلتمسون أهل الذكر اوا ریا يد روت الل فادرا هلما إل 
حاحتكم' قال: 'فيحُفُوهُم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا" قال: "فيسألّهم ريُهم وهو 
أعلم يمم: ما يقول عبادي؟" قال: "يقولون: يُسبّحونك ويكبّرونك ويحمدونك 
ويمجّدوئك" قال: 1 هل رأون؟" قال > قولوت لا وات ما رارك قال: 
"فيقول: كيف لو رأويي؟". قال افتقولون» لودراوك اا أشن للف عاد وا 
للك يدا وا کر للق تييع" قال “فقول نميا بسالوة 4 ا اك 


الحئة" قال: "يقول: وهل رأوها؟ فيقولون: ا ل 


كنت سمعه إل: "حط" أي يسرّت عليه أفعاله المنسوبة إلى هذه الآلات» ووفقته فيها حي كأن نفس هذه 
الآلات. "تو" أي يجعل الله حواسه وآلاته وسائل إلى مرضاته» فلا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاهء فكأنه مع به 
إلخ. وما تردّذت: أي ما تأحرت وتوقفت كتأحر المتردد. 

قال: فيحفوفم: أي قال البي 3 

بأجنحتهم: قيل: الباء في "بأجنحتهم" للتعدية أي يديرون أجنحتهم حول الذاكرين» وقيل: للاستعانة؛ لأن 
حفهم الذي ينتهي إلى السماء إنما يستقيم بالأحنحة. قال: فيسألهم: أي قال البي . فائدة السؤال التعريض 
باللائكة وبقوهم: َنَعَل فييًا مَنْ يُفْسدُ فيِهَاك الآية (البقرة: .)٠‏ 

قال: يقولون: أي قال الي 0 هل رأوي إلخ: فيه تنبيه على أن تسبيح بن آدم» وتقديسهم أعلى وأشرف؛ 
لأنه في عالم الغيب مع وجود الموانع» وتقديس الملائكة في عالم الشهادة بلا صارف. كيف لو رأويي؟: سؤال. 


كتاب الدعوات r‏ باب ذكر الله عر وجل والتقرب إليه 
لاه واه يا ون ها رأوها!" قال: "يقول: فكيق لو رأوها؟ قال؛ "يقولون: لو لهم 
ا ا ا ا خرصا را ها طلباء وأعظم فيها رغبة". قال: "فم 
متقوقة" فل د ر ل "يفول : ھل راا ا و و 
رل ارت ما رها فال "رفول کف ل اوغا قال ايقولون: لو راو 
كانوا أشدّ منها فرارً» وأشد لها مخافة". قال: "فيقول: فأشهذكم أني قد غفرت 
لهم". قال: "يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم, إنما جاء لحاجة. قال: 
هم الجلساء لا يشقى حليسُهم". رواه البخاري. 

وق زوانة م قال: "إن لله ملائكة سيَّارة فُضّلاً ييتغون بحالس الذكرء فإذا 
وجدوا مجلساً فيه ذكدٌ قعدوا مهم وحفتَ بعضهم بعضا بأحنحتهم» حى يلوا ما 
بينهم وبين السّماء الدنياء فإذا تفرّقوا عرجُوا وصعدوا إلى السماء قال: فيسأهم 
الله وهو أعلم: من أين جحنتم؟ ؟ فيقولون: جثنا من عند عبادك في الأرض يُسبّحونك؛ 
ويكبرونك» ويهللونك» [ويُمحّدونك]» ويَحْمَدُونك» ويسألونك. قال: وماذا 
يسألوي؟ قالوا: يسألونك حنتك. قال: وهل رأوا جنّيَ؟ قالوا: لا أي رب! قال: 
وكيف لو رأوا جنَّتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم يستجيروني؟ قالوا: من 
نارك. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟! قالوا: 
يستغفرونك". قال: 'فية ر قد غفرت هم فأعطيثهم ما سألوا» وأجرتئهم ما 
استجاروا" قال: e‏ ربا فيهم فلان عبد SSS E‏ 


ليس منهم: حال من المستتر في الخبر. هم الجلساء: SY aD‏ . فضلاً: جمع فاضل 
كبرل وبازل. فإذا تفرّقوا: أي الذاكرون. عرجُوا: أي الملائكة. وكيف لو رأوا جتتي؟: تعجيب. 


كتاب الدعوات 44 باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
إنغا مر فجلس معهم". قال: "فيقول: وله غفرت» هم القومٌ لا يشقى بهم جليسهم". 

4- (8) وعن حنظلة بن الرَبيع الأسيدي» قال: لقيّي أبو بكر فقال: 
كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول؟! قلت : کو 


0 للد و. مك 32 ا 2 E‏ 5 
عبد رسول الله 2 يذ كرتا بالنار واه کانا رای غین فاا خر جنا من عند رسيؤل 


الله 5 عَافسنا الأزواج والأولاة وات نينا كوا تقال ابو رق فاه إن 
لنلقى مغل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حي دخلنا على رسول الله ولد فقلت: 
نأف تحنظلة نيا رول | قال سول الل كه "وما نورك" فل يا ر سول الها 
نكون عندّك تُذكرنا بالنار والحنة كأنّا رأي عين» فإذا حرجنا من عندك عافسئنا 
الأزواج والأولاد والضّيعات نسينا كثيراً. فقال رسول الله كل "والذي نفسي بيده» 
لو تدومون على ما تكونون عندي وف الذكر لصافحئكم الملائكة على فُرُشكم وني 
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طرقكمء ولكن يا حنظلة! ساعة وساعةً" ثلاث مرّات. رواه مسلم. 


إنغا مر فجلس معهم: أي ما فعل فلان إلا المرورء والجلوس عقيبه أي ما ذكر الله تعالى. 

وله غفرت: أي قد غفرت لهم وله ثم أتبع "غفرت" تأكيداً وتقريراً. جليسهُم: أي عجالستهم. كيف: أي 
مستقيم على الطريق أم لا؟. سبحان الله: تعجب. كأنا: نرى. 

عافسنا إلخ: عائرنا وعالحناء "المعافسة" المعالحة والممارسة؛ و"الضيعة" الصناعة والحرفة» وضيعة الرحل ما يكون 
معاشه كالتجارة والزراعة. كفيراً: أي كثيراً ما ذكرتنا بهء أو نسياناً كثيراً كأنا ما سمعنا منك شيا قط 
وهذا أنسب بقوله "رأي عين". 

على ما تكونون: أي من صفاء القلب» والمنوف من الله. على فُرُشكم: المراد: الدوام. ساعةً وساعة: إما 
للترخيص» وإما للحث على التحفظ؛ لعلا تسأم النفس عن العبادة. ثلاث مرّات: أي قال ثلاث مرات» ساعة 
تكونون في الذكر والحضورء وساعة في المعافسة» وف ذلك تقرير على الحالة الي كان حنظلة عليهاء وأنكرهاء 
ومن ثم ناداه باسمه تنبيها على أنه كان ثابتا على الطريق المستقيم» وما نافق قط. 


كتاب الدعرات 4< باب ذكر الله عر وجل والتقرب إليه 
الفصل الثاني 

88- (4) وعن أبي الدرداء ف قال: قال س الله يل "أ أنبتكم بخير 
أعمالكم» وأزكاها عند مليككم؟ وأرفعها في درحاتکم؟ وخير لكم من إنفاق 
الذهب والورق؟ وخير لكم من أن تلقوًا عدُرّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟" قالوا: بلى. قال: "ذكرٌ الله". رواه مالك» وأحمد, والترمذي» وابن ماجه» 
إلا أن مالكاً وقفه على أبي الدرداء. 

)٠١(‏ وعن عبد الله بن بُسرء قال: جاء عراب إلى البي كل فقال: 
أي الئاس حير؟ فقال: صوق لمن طال عمره» وحسن عمله". قال: يا رسول الله! 
أي الأعمال أفضل؟ قال: "أن تفارق الدنيا ولسائك رطب من ذكر الله". رواه 
أحمد» والترمذي. 

)١١( -0١‏ وعن أنس دش قال: قال رسول الله ل "إذا مررم برياض 
الحنّة فارتعوا". قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: "حِلقٌ الذكر". رواه الترمذي. 


)١7( -5‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5: "من قعد مقعدا 


وعن أبي الدرداء: رحل أدرد ليس في فيه سنٌ. وخير لكم: أي حير من بذل الأموال والأنفس. 

لمن طال عمرّه وحسن عمله: كأنه قال غير حاف: إن حير الناس من ذكر» والمهم أن تدعو له فتصيب من بركته. 
ولسائك رطْبٌ: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه كما أن يبسه عبارة عن ضده» وسهولة الجريان 
بالمداومة:؛ فكأنه قيل: أفضل الأعمال مداومة الذكر؛ فإن الذكر هو المقصود» وسائر الأعمال وسائل إليه. 
وما رياضُ الجنة؟: قيل: هذا الحديث مطلق في المكان» والذكرء فيحمل على المقيد المذكور قي باب المساحد 
من أن المكان هو المسجدء والذكر هو سبحان الله والحمد لله إلخ. 


كتاب الدعوات 1.5 باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تِرَه ومن اضطجع مضجعا لا يذكرٌ الله فيه 
كانت عليه من الله ترة". رواه أبو داود. 

۲۳- (۱۳) وعنه» قال: قال رسول الله كل "ما من قوم يقومونَ من مجلس 
لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمارء وكان عليهم حسرة". رواه أحمد 
وأبو داود. 

)١4( -64‏ وعنه» قال: قال رسول الله كه "ما جلّس قومٌ مجلسا 
لم يذكروا الله فيه» ول يُصلوا على نبیّهم» إلا كان عليهم ترَةَ فإن شاءً عذيهم وإن 
شاء غفر لهم". رواه الترمذي. 
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)١5( 78‏ وعن أم حبيبة؛ قالت: قال رسول الله كتف "كل كلام ابن آدَمَ 
عليه لا له إلا أمرٌ .بمعروف» أو نمي عن منكرء أو ذكرٌ الله" . رواه الترمذي» وابن 
اج وال التوملاي ا ديت غر 

)١15( 5‏ وعن ابن عمر امه قال: قال رسول الله كل: "لا تُكثروا 
الكلام بغير ذكر الله» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن أبعد الناس 
من الله القلب القاسي". رواه الترمذي. 

)١7( -۷‏ وعن ثوبان» قال: لما نزلت: «إوَالِذينَ يكتَرُونَ الذهَب 


وَالْفِضّة كنا مع البي 5 في بعض أسفاره» ا ا ا 
(التوبة: 4 8) 1 


ترَةً: أي تبعة» فبالرفع يكون اسم "كانت"» وبالنصب بر "كانت" واسمها ضمير القعدة والاضطجاعة: وقيل: 
الترة الحسرة؛ لأن المأثور من لم يدرك ثارة من قاتل نصيبه» ويقال: وتر حقه أي نقصهء وكلا الأمرين 
معقب حسرةً. ما من إل: أي ما يقومون قياماً إلا هذا القيام» وضمن "قاموا" معن تجحاوزواء أو بعدواء 
فعدي ب"عن". فإن شاءَ عذيهم: دل على أن المراد بالترة التبعة. 


فقال بعضُ أصحابه: نزلت في الذهب والفضّة» لو علمنا أيّ المال حير فتتَّخذَه؟ 


3 "0 5 4 سراف 3 و 
فقال: "أفضله لسان ذاكرٌء وقلب شاكرّء وزوحة مؤمنة تُعِيئُه على إكانه". رواه 


أهمد والترمذدي» وابن ماججه. 


الفصل الثالث 

4- (18) عن أبي سعيد» قال: حرج معاوية على حَلَقَةٍ في المسجد» فقال: 
ما أجلسكم؟ قالوا: حلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله 
ما أجلسنا غيرٌه. قال: أما إن لم أستحلفكم تُهمة لكم وما كان أحدٌّ بمنزلتي من 
رسول لله 5 اقل عنه حديئاً مي» وان رسول لله 45 حرج على حَلْقَةٍ من 
أصحابه» فقال: "ما أحلسكم هاهُنا؟". قالوا: حلسنا نذكرٌ الله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام» ومن به علينا. قال: "الله ما أحلسكم إلا ذلك؟" قالوا: آلله ما أجلسنا إلا 
ذلك. قال: "أما إني لم أستحلفكم تُهمة لك ولكنه أتاني جبريل فأخيرني أن الله عر 
بعر ھک ارود مسق 

)١19( -8‏ وعن عبد الله بن بُسر: أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن شرائح الإسلام 
أفضلّه لسان إخ: الضمير في "أفضله" راجع إلى المال بتأويل النافع. آلله ما أجلسكم: همزة الاستفهام وقعت 
بدلاً عن القسم» ويجب الحر معها. لم أستحلقكم إخ: أي لم أستحلفكم. ولكن رسول الله كل حرج بدليل 
قوله: "ولكنه أتاني جبريل"؛ وقوله: "وما كان أحد" معترضة بين الاستدراك والمستدرك يؤذن بأنه لم ينسه» 
وقوله: "وإن رسول الله" متصل بقوله: "إني لم أستحلفكم” اتصال الاستدراك بالمستدرك. 


ولكنه: فأردت أن أتحقق ما هو السبب في ذلك. إن شرائع الإسلام: الشريعة مورد الإبل على الماء الخاري؛ والمراد 
ما شرع الله وأظهره لعباده من الفرائض والسنن. 


كتاب الدعوات ۸ باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 
قد كثرت علي فأخبري بشيءٍ أنشبّث به. قال: الأبيوال ا ر و 
رواه الترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا یت حسن غریب . 

0-4 ق ی سعيدة أن زرل اث ج عل آي العا انل 
وأرفمٌ درحة عند الله يوم القيامة؟ قال: "الذاكرون الله كثيراً والذّاكرات". قيل: 
ذا وكوك الها ون اا ى ا ر ضري مه ل «الكفار 
وا مش ركين حي ينكسر ويختضب دماء فإن الذاكر لله أفضل منه درجة". رواه أحمد 
ا هنا عديت سد ري 

)١١(-0١‏ وعن ابن عبّّاسء قال: قال رسول الله : "الشيظان حاتم على 
قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله ختس› وإذا غفل وسو" . رواه الخارى لبقا 

۲-(۲۲) وعن مالك قال: يعن أن رسول الله #4 كان يقول: "ذاكرٌ الله في 
الغافلين كالمقاتل حلف الفارّين» وذاكرٌ الله في الغافلينَ كقّصن أحضرٌ في شجر يابس". 

؟١-‏ 89؟) وفي رواية: "مثل الشّجرة الخضراء في وسط الشحرء وذاكرٌ الله 
في الغافلين مثل مصباح في بيت مظلمء وذاكرٌ الله في الغافلين بريه الله مقعده من 
الجنّة وهو حي وذاكرٌ الله في الغافلين يعفر له بعدد كل فصيح وأعجه" 
والفصيح: بنو آدم» والأعجم: البهائم. رواه رزين. 
كثرت علي: أي غلبت علي بالكثرة. فأخيربي بشيء: أي بشيء قليل موجب لثواب جزيل أستغيي به عما 


يغلبي» ويشق علي. . ومن الغازي: قيل: أي الذاكرون أفضل من غيرهمء ومن الغازي أيضاًء قالوا ذلك تعجباً. 
في الكفار: من قبيل "يجرح في عراقيبها نصل". 


خَنَسَ: أي انقبض الشيطان وتأحر عنه» واختفى» فتضعف وسوسته» وتفل مضرته. [المرقاة 7/6 ]١‏ 


كتاب الدعوات ۹ باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه 

9-1 ون قاذ ين جل قال ما عيل الد عملا الى :لد هن 
عذاب الله من ذكر الله. رواه مالك والترمذي» وابنُ ماجه. 

)١59( -‏ وعن أبي هريرةً» قال: قال رسول الله يٌ: "إن الله تعالى يقول: 
أنا مع عبدي إذا ذكريء وتحرّكت بي شفتاة". رواه البخاري. 

5- (0؟) وعن عبد الله بن عم عن البي يك آله كان يقول: "لكل 
شيء صّقالة» وصقالة القلوب ذكرٌ الله وما من شيء أنحى من عذاب الله من ذكر 
الله". قالوا: ولا اها في سبيل الله؟ قال: "ولا أن يضرب بسيفه حى ينقطع". رواه 
البيهقيٌ في "الدّعوات الكبير". 


أنا مع عبدي: أي بالإعانة والرحمة والتوفيق» وقيل: المعية كناية عن القربة والشرف. إذا ذكري: أي ذكرني 
بالقلب واللسان. وتحرّكت بي: أي بذكري. 


8# ا # ا« 


كتاب الدعوات f0٠‏ باب أسماء الله تعالى 


(؟) باب أسماء الله تعالى 


الفصل الأول 
)١( -7‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 4: "إن لله تعالى تسعة 


وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من أحصاها دحل المنّة". وف رواية: "وهو وذ 


الفصل الثاى 
)١( -‏ عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله : "إن لله تعالى تسعة 


ie AEA RS E SST E وتسعين اس من أخصاها دحل الحنة»‎ 


تسعة وتسعين اسماً: امه ما يطلق عليه» وذلك إما باعتبار ذاته» أو باعتبار صفة سلبية كالقدوس» أو حقيقية 
كالعلم» أو إضافية كالحميد والليك» أو باعتبار فعل من أفعاله كالرازق» والاسم هو اللفظ» والمسمى هو المعيى» 
والتسمية وضع اللفظ لذلك المعيئ» وقد يطلق ويراد به المعئ» فالمراد بالاسم هو المسمى على التقدير الثاني» وغير 
المسمى على التقدير الأول» فلذلك احتلف ني أن الاسم هو المسمى أو غيره» وقيل: لفظ "اسم" يطلق على 
اللفظ» وعلى مسماه أيضاء فهذا هو الخلاف. 

مائة إلا واحداً: بدلء وفائدته المنع من الزيادة والنقصان, وأن أسماءه توقيفية» ودفع لما يتوهم من تصحيف تسعة 
بسبعة وتسعين بسبعين» وقد جاء في الرواية إلا واحدة نظرا إلى الكلمة. 

من أحصاها: أي حفظها كما ورد في بعض الروايات الصحيحة؛ فإن الحفظ يحصل بالإحصاءء وتكرار 
مجموعهاء أو ضبطها حصراً وتعداداء وعلماً ويعانء أو إطاقها بالقيام عا هو حقهاء والعمل عقتضاهاء ويدل 
الحديث على أن من أحصاها دحل الجنة» ولا يناي أن من زاد فيها زاد مرتبته في الجنة؛ إذ قد ورد في رواية "ابن 
ماجه" أسماء ليست في هذه الرواية كالتام» والقدم والوترء والسديدء والكافي والأبدء إلى غير ذلك وأيضاً 
ورد في الكتاب المحيد: الرب» الأكرم؛ الأعلى» أحكم الحاكمين» أرحم الراحمين» أحسن الخالقين» ذو الطول» 
ذو القوة» ذو المعارج» ذو العرشء رفيع الدرجات» إلى غير ذلك. يحب الوثر: أي يثيب على العمل الذي نبه 
على معين الفردانية إثابة كاملة. 


كتاب الدعوات ٤0١‏ باب أسماء الله تعالى 
هو الله الذي لا إله إلا هو, الرحمن» الرحيم, الك القدوس» السلا المؤمن) 
المهيمن, العزين الا المتكبّر الخالق, البارئ لصون الغفار القهّارُ الوهاب» 
اراق الفاح العليم» القابض الباسط الخافض, الرافْ امع المذل» E‏ 


هر الله: بيان لكيفية الإحصاء كأنه قيل: كيف يُحصيها؟ لا إله إلا هو: هذه الكلمة مراتب: أ: أن يتكلم بما 
امنافق بحرداً عن التصديق» وذلك ينفعه في الدنيا بحقن دمه» وحرز ماله وأهله. ب: أن ينضم إليها عقد قلب 
بمحض التقليد» وفي صحتها حلاف. ج: أن يكون معها اعتقاد مستفاد من الأمارات» والأكثر على اعتبارها. د: 
أن يكون معها اعتقاد جازم مستفاد من حجة قاطعة» وهي مقبولة اتفاقاً. ه: أن يكون المتكلم مكاشفاً ععناها 
معاينا ببصيرته» وهذه هي الرتبة العلياء قال أهل الإشارة: إذا كان خلصا في مقالته كان داحلا في الجنة في حالته» 
قال تعالى: ولم حاف 8 ربه سان (الرحمن:47): قيل: جنة معجلة» وهي حلاوة الطاعات» ولذة 
المناحات» 8 مۇجلة» وهي فول ارات وعلوٌ الدرحات. القدُوس: أي الطاهر المنزه في نفسه عن مات 
النقصان. السلام: أي ذو السلامة عن عروض الآفات مطلقاً: ذاتء وصفةء وفعلاً. 
المؤمن: أي آمن خلقه بإفادة آلات دفع المضارء أو آمن الأبرار من الفزع الأكبر يوم العرض» أو صدّق أنبياءه 
با معجزات. المهيمن: الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ» من هَيْمَّن الطائر إذا نثر جناحه على فرحه صيانة له. 
العزيرٌ: الغالب» ومرجعه إلى القدرة المتعالية عن المعارضة» وقيل: عدم المثل. الجبّارٌ: الجبر: إصلاح الشيء 
بضرب من القهر» ويطلق على الإصلاح اجرد نحو: يا حابر كل كسر» وعلى القهر اجرد نحو: لا جبر» 
ولا تفويض» ثم تحوّز به للعلو المسبب عن القهرء فقيل: نخلة جبارة» وقيل: المحبار هو المصلح لأمور العبادء وقيل: 
حامل العباد على ما يشاءء وقيل: المتعالي عن أن يلحقه كيد الكائدين. 
البارئ: الذي خلق الخلق برياً من التفاوت. اْصوّرٌ: هو الذي صوّره على هيئة يتم ما حواصه وأفعاله. 
الغفارٌ: هو الذي يستر القبائح والذنوب في الدنيا باسبال الستر عليهاء وفي العقبى بترك المؤاحذة» وهو أبلغ من 
الغفورء وقيل: المبالغة في الغفار باعتبار الكمية» وفي الغفور باعتبار الكيفية. القهّارٌ: هو الذي لا موحود إلا هو 
مقدور تحت قدرته مسخحر لقضائه وقدره. الوهّابُ: كثير النعم دائم العطاء والبة الحقيقية الخالية عن 
الأعراض والأغراض. الفتّاحٌ: الحاكم» وقيل: الذي يفتح خزائن الرحمة. القابض الباسط: مضيّق الرزق» 
وموسّعه. وقيل: قابض الأرواح عن الأحساد وناشرها عليهم. 
الخافض؛ الرّافعُ: يخفض القسطء ويرفعه» أو يخفض الكفار بالخزي والصّغار» ويرفع المؤمنين بالنصرة. 
المعرٌ: الإعزاز جعل الشيء ذا كمال يصير بسببه مرغرباً إليه» قليل المثال» والإذلال ضده. 


كتاب الدعوات fo‏ باب أسماء الله تعالى 
السّمِيٌ» البصير اكم العدل» اللطيف الخبين اليم العظيي الغفون 
الشكور العليء الكبيرُء الحفيظء القيت» الخَسِيبُ الجليل» الكريم» الرٌقيب» 
المجيبُ» الواسع» الحكيجء الودُودُ لمجي الباعثء الشهيدُ احق الوكيل, 


الَكَ: الحاكم الذي لا مرد لقضائه. اللطيف: بمعين الملطف كالجميل بمعن المحمل؛ وقيل: العالم بخفيات الأمورء 
وما لطف منها. الخبيرٌ: العالم ببواطن الأشياء. الحليمٌ: هو الذي لا يستفزه غضبٌ» ولا يحمله غيظ على تعجيل 
العقوبة. الشَكورٌ: هو الذي يعطي الأحر الحزيل على العمل القليل. العلي: البالغ في علو الرتبة بحيث لا رتبة إلا 
وهي منحطة عن رتبته. 

الكبيرٌ: ضد الصغيرء ويستعملان باعتبار مقادير الأحسام» واعتبار الرتب. الْقِيتُ: قيل: المقتدرء وقيل: حالق 
الأقوات. الكريم: المفضل بلا مسألة ولا وسيلة. الرّقيبُ: الحفيظ الذي يراقب الأشياءء فلا يعزب عنه مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء. 

الواسع: كثير الرحمة والعطاء. الحكيم: الحكمة كمال العلم وإحسان العمل. الودُودُ: الذي يحب الخير لكل 
الخلائق» وقيل: الحب لأوليائه. الوكيل: القائم بأمور العباد. القوي: القوة القدرة التامة البالغة إلى الكمال. 
المتين: المتانة استحكام الشيء بحيث لا يتأثر أي هو الذي يؤثر ولا يتأثر. 


الحكم: وذلك لنعه الناس عن المظالم. [الميسر ۲۹/۲ء] العدل: حقيقته ذو العدل» وهو الذي لا عيل به الهوى 
فيجور في الحکم» والعدل حلاف الجور. [الميسر 559/1] 

اللطيف: وهو البر بعباده الذي يوصل إليهم ما ينتفعون به في الدارين» ويهيئ هم ما يتسببون به إلى المصالح من 
حيث لا يعلمون» ومن حيث لا يحتسبون. [الميسر 575/5] الحفيظ: أي البالغ في الحفظ يحفظ الموحودات من 
الزوال والاحتلال مدة ما شاء من الأوقات. [المرقاة ه/86١]‏ 

الحسيب: وهو المحاسب و كفى بال حييباً (النساء: 5) أي رقيباً يحاسبهم عليه» وهو الكافي أيضاً. 
[الميسر 570/9] الجيد: هو مبالغة الماحد من المجدء وهو سعة الكرم» فهو الذي لا تدرك سعة كرمه» ولا 
يتناهى توالي إحسانه ونعمه. [المرقاة [۱۸۸/١‏ الشتّهِيدٌ: وهو الذي لا يغيب عنه شيء... وقيل: المتحقق 
كونه وهو وحوده. [الميسر 570/7] الحق: هو الثابت الذي تحقق بتيقن وجوده؛ ولا تحقق لغيره إلا من 
كرمه وجوده. [المرقاة 89/8 ]١‏ 


كتاب الدعوات for‏ باب أسماء الله تعالى 


2 
الوليء الحميد, احصي» الدع اعد احيي» المميت» ا حي القيّوم, الواجد., 
الماجد الواحد» الأحد الصمك القادرء المقتدرء المقدّم امو حر الأول» الآخر, 


الظاهرء الباطن» الواليء التعالي الب لواب المنتقي الْعَفْوُ الرؤوف» مالك 
الك ذو الجلال والإكرام» المقسطء الجامع, الغني» المُغنء الانعء الصبَارُ النَافع 


الماجد: من المجدء وهو سعة الكرم من "محَدت الماشية" إذا صادفت روضة أنيقة. الواحد: في "جامع الأصول": 
لفظ الأحد بعد الواحدء ولم يوجد في "حامع الترمذي" و"الدعوات" للبيهقتي» ومعئ الواحد: أنه لا يتجزأ في 
ذاته» ولا نظير له في صفاته ليس له شريك ف أفعاله. 

المقدَمُ: الذي يقدّم الأشياء بعضّها على بعض في الوجود» وف الرتبة» وفي المكان كالعلويات والسفليات. 
الظاهر: ظهر وحوده بالآيات الباهرة» واحتحب كنه ذاته عن العقول. الوالي: الذي تولى الأمور. المُتعالي: البالغ 
في العلاء» والمرتفع من النقائص. الب المحسن. القَوابُ: الذي يرجع بالإنعام على كل مذنب رجع إلى التزام 
الطاعة. المنتقم: المعاقب للعصاة. الْعَفُوٌ: الماحي للسيئات. 

الرّؤوف: ذو الرأفة» وهي أبلغ من الرحمة. ا مقسط: أي ينتصف للمظلومين من الظالين. الجامغ: الذي جمع بين 
أسباب الحقائق المختلفة والمتضادة. الغ: المستغي عن كل شيء في كل شيء. المانع: أي الرافع لأسباب الحلاك 
والنقصان في الأبدان والأديان. الضَّارٌء النَافعٌ: هما بمنزلة وصف واحدء هو القدرة الشاملة للضرر والنفع. 


الولي: وهو الناصر ينصر عباده المؤمنين» وهو أيضاً المتولي لأمور العالم القائم به» وأصله من الولي وهو القرب. 
[الميسر ۲/ ]5١‏ الحَمِيدٌُ: أي المحمود المستحق للثناء. [المرقاة ه/11١]‏ الحصي: وهو الذي أحصى كل شيء 
بعلمه» فلا يعزب عنه مثقال ذرة. [الميسر 581/1] 

القيوم: وهو القائم الدائم على كل شيء. [الميسر 7/ ]37١‏ الواجد: ويكون الواحد من الحدة» فيكون المراد 
منه الغن الذي لا يفتقر إلى شيء» ويكون من الوجود» وهو الذي لا يحول بينه وبين ما يريده حائل. [الميسر 
1" الصمد: السيد المتفوق السؤدد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم. الباطن: وهو المغتجب 
عن بصر الخلق ونظر العقل بححب کبریائه» فلا ید رکه بصرء ولا يحيط به وهم. [المرقاة ]١917/8‏ 

الجامعٌ: وهو الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه» وقيل: الجامع لأوصاف الحمد والشاء. [الميسر ۳۲/۲ه] 
المانع: قيل: من المنع والحرمان أي يمنع من يستحق النع» فمنعه حكمة» وعطاؤه حود ورحمة. [الميسر 077/7] 


كتاب الدعوات fof‏ باب أسماء الله تعالى 


الور الهادي» البديع» الباقي الوارث» الرشيدُ الصَّبُور". رواه الترمذي» 
والبيهقى فق "الذعوات الك ب وقال الترمدي 2 هدا حديت غريية: 

5- (۲) وعن بُريدة: أن رسول الله 5 مع رجلاً يقول: اللهُمّ إن 
أسألك بآئك أنت الله لا إله إلا أنت, الأحدٌ» الصّمدٌء الذي لم يلد ولم يولد 
٠‏ وم يكن له كفواً أحدّ فقال: "دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سمل به أعطىء وإذا 
دُعي به أجابت". رواه الترمذي» وأبو داود. 

- (4) وعن أنس» قال: كنت جالساً مع الي كه في المسحد ورحلٌ 
يُصلي» فقال: اللهم إن أسألك بأنّ لك الحمدء لا إله إلا أنت اتانب المتان» بديع 
السماوات والأرضء يا ذا الحلال والإكرام! يا حي يا قيُومٌ! أسألك. فقال البي 5: 


الور: الظاهر بنفسه. البديغ: المبدع هو الذي أتى عا لم يسبق إليه. الباقي: دائم الوحود. الوارثُ: الباقي بعد 
فناء العباد. الرِّشِْيدُ: الذي ينساق تدابيره إلى غاياتها على سنن السداد بلا استشارة وإرشاد. 

الصبور: الذي لا يستعجل في مؤاحذة العصاة. وعن بريدة: ابن الحصيب الأسلمي أسلم قبل بدرء ولم يشهدهاء 
وبايع ببعة الرضوان» وكان من ساكي الدينةء ثم تحوّل إلى بصرة ثم حرج منها إلى خراسان غازياً. 

دعا الله باسمه الأعظم إلخ: في الحديث دلالة على أن لله تعالى اسماً أعظم إذا دعي به أحاب» وأن ذلك مذكور 
هاهناء وفيه حجة على من قال: كل اسم ذكر بإخلاص تام مع الإعراض عما سواه هو الاسم الأعظم؛ إذ لا 
شرف للحروف» وقد ذكر في أحاديث أحر مثل ذلك وفيها أسماء ليست فى هذا الحديث إلا أن لفظ "الله" 
مذكور في الكلء فيستدل بذلك على أنه الاسم الأعظم. وإذا دُعي به أجاب: إحابة الداعي يدل على وجاهة 
الداعي عند المحيب» فيتضمن قضاء الحاجة» بخلاف الإعطاءء فالأخير أبلغ. 


الثور: منّور العالم كله» وهاديه عا أقام فيه من أدلة في الكون على وحوده و توحيده. [التفسير المنير 44/١4‏ ؟] 
البديع: وهو الذي فطر الخلق مبدعاً لا على مثال سابق. [الميسر؟/5*5] أنت الحثان, المتان: أي كثير العطاء 
من المنة عع النعمة ... وني "النهاية": الحنان أي السرحيم بعباده» وعن علي كرم الله وجهه: الحنان من يقبل 
على من أعرض عنه» والمنان من يبدأ بالنوال قبل السؤال. [المرقاة ]۲١٠/١‏ 


كتاب الدعوات {oo‏ باب أسماء الله تعالى 


"دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أحاب» وإذا سل به أعطى". رواه 
الترمذي» وأبو داود» والنّسائي» وابن ماجه. 
1 
۲۹۱- (5) وعن أسماء بنت يزيد ذكها: أن الب 5 قال: ٠"‏ سم الله الأعظم 


في هاتين الآيتين: ل لَه عار لَه ل کک > وفاتحة 
(البقرة :۹ 
ول عمران (r:‏ 


- (3) وعن سعد ذه قال: قال رسول الله 5: "ذَعوَةٌ ذي النون إذا 
دعا ريه وهو في بطن الوت لإا إل لا أت لانن ل E‏ 
اب اها رن مم فقي إن EGS E‏ 

الفصل الثال* 

۴۳-(۷) عن بريدة دق قال: دخلت مع رسول الله يفلد المسجد عشاءء 
فإذا ا 0 ويرفع وتء تقلت : ديا وستول: الا تقو لة هذا مُراء؟ قال: "بل 
مؤمنٌ مُنيب". قال: وأبو موسى الأشعري يقرأء ويرف صوته» فحعل رسول الله كَل 
يتسم لقراءته» ثم حلس أبو موسى يدعوء فقال: اللهّم إني أشهدٌك أنك أنت الله 


دَعَوَةٌ ذي الثُون: أي صاحب الحوت وهو سيدنا يونس علتة. [المرقاة ]۲٠٤/١‏ هذا مُراءٍ: أي منافق يقرأ 
للسمعة والرياء بقرينة رفع صوته امحتمل أن يكون كذلك. [للرقاة ه/له .35 5١؟]‏ 

مُنيب: أي راحع من الغفلة إلى الذكر؛ لأن الإنابة توبة الخواص» فهي أحص من توبة العوام الي هي الرحوع من 
المعصية إلى الطاعة. [المرقاة ]۲١٠/١‏ 


كتاب الدعوات £ باب أسماء الله تعالى 
اله 9 انع احدا حا ل و ر وک کر اج قال 
00 اله له "لقد سأل الله باسمه الذي إذا سعل به أعطى» وإذ دُعي به أحاب". 
قلت: يا رسول الله! أخيره عا معت منك؟ قال: "نعم" فأخبرئه بقول رسول الله كله 


فقال لي: أنت اليومٌ لي اح صديق» حدثتني بحديث رسول الله E:‏ رواه رزين. 


K#K#* 


كتاب الدعوات 


(۳) باب ثواب التسبيح والتحميد 


والتهليل والتكبير 


الفصل الأول 

)١( -4‏ عن مرة بن جُندبء قال: قال رسول الله 25: "أفضل الكلام 
أربعٌ: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". وفي رواية: "أحب الكلام 
إلى الله أربعٌ: سُبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيّهن 
بدأت". رواه مسلم. 

6 ومن أن هروه ال فال وشول اه 2 "لان أقول: 
ا الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرٌ اع إلي ما طلعت عليه 
الشمس". رواه مسلم. 

5- (”) وعنه» قال: قال رسول الله كد "من قال: سبحان الله وبحمده 
أفضل الكلام: أي أفضل كلام البشرء وذلك؛ لأن القراءة أفضل من غيره» أعينْ الذكر المطلق» وأما المأمور في 
وقت» أو حال» فالاشتغال به أولى» والثلاث الأول وإن وجدت في القرآن» لكن الرابعة لم يوحد فيه» وقد ورد 
أفضل الذكر بعد كتاب الله سبحان الله إل ويحتج بهذا الحديث القائل بأن من حلف لا يتكلم اليوم فسبح أو 
هلل أو كبر أو ذكر الله فإنه يحنث» وهو قول بعض العلماء؛ لأن الكل كلام. 


سبحا الله: تنزيه عن النقصان. والحمدٌ لله: توصيف بالكمال. ولا إله إلا الله: توحيد. والله أكبرٌ: اعتراف بالقصور في 
الأقوال والأفعال كقوله كَلل: "لا أحصي ثناء عليك". لا يضرّك إخ: الترتيب المذكور هو العزعةء والباقي رخصة. 


الله أكبرٌ: أي من أن يعرف كنه كبريائه. [المرقاة ]۲٠۸/١‏ ما طلعت عليه الشمس: أي من الدنيا وما فيها من 
الأموال وغيرها. |المرقاة ]۲٠۸/١‏ 


كتاب الدعوات f0۸‏ باب ثواب التسبيح والتحميد .... 
في يوم مائة مرّةٍ حت حطاياه وإن كانت مثل زبدٍ البحر". متفق عليه. 

107- (4) وعنه» قال: قال رسول الله كل "من قال حين يُصبحُ وحين 
يُمسي: سبحان الله وبحمده مائة مرّة لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل ثما جاء به إلا 
أحدٌ قال مثل ما قال أو زاد عليه". متفق عليه. 

4- (ه) وعنه» قال: قال رسول الله : "كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم". 

8- (5) وعن سعد بن أبي وقاص. قال: كنا عند رسول الله كد فقال: 
ابعر أحذكع أن يكسيت كل يوم آلف شيعه" سال سائل من لسانت كيم 
يكين أحذا الف حسنة؟ قال: "يسبّحٌ مائة تسبيحة» فيكتب له أَلفْ حسنة؛ أو 
لطاع الى ا 

وفي كتابه: في جميع الروايات عن موسى الجهني: "أو ا قال أبو بكر البرقاي: 
في يوم مائة مرَّةِ: سواء كانت متفرقة أو مجتمعة في أول النهار أو آحره إلا أن الأولى جمعها في أول النهار. 
بأفضل نما جاء به: أي يكون ما جاء به أفضل من كل ما جاء به غيره إلا تما حاء به من قال مثله أو زاد. 
أو زاد: دل الحديث على أن من زاد على العدد المذكور كان له الأجر المذكور والزيادة» فليس ما ذكره 
تحديدا لا يجوز الزيادة عليه كما في عدد الطهارة» وعدد الركعات. خفيفتان: قيل: الخفة مستعارة لسهولة 
الجريان على اللسانء وأما الثقلء فعلى الحقيقة؛ لأن الأعمال تتجسم حيقذ. 
عن موسى الجهني: هو أبو عبد الله موسى بن عبد الله اله الكوق سمع بجاهدا ومصعب» ويعقوب بن سعدء 


روى عنه شعبة» ويحى بن سعيد القطان» ويعلى. أبو بکر البرقاي: هو أبو بكر أحمد بن محمد الخوارزمي 
البرقاني - بالباء الموحدة والراء والقاف -. 


مغل زب البحر: أي كمية أو كيفيةء قال ابن الملك: هذا وأمثاله كناية يعبر يما عن الكثرة عرفاً. [المرقاة ]٠٠۹/۰‏ 


كتاب الدعوات 


وروا تة اواو وا ويي .إن سيد اقطان عن شوسيء قاو[ * وط رر 
ألف. هكذا في كتاب الحميدي. 

۰-(۷) وعن أبي ذرء قال: سكل رسول الله يد أي الكلام أفضل؟ قال: 
"ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده". رواه مسلم. 

"(١‏ (8) وعن جويرية, أن البي 2 حرج كو فيذها کو سق ا 
الصبح» وهي في مسجدهاء ثم رحعَ بعد أن أضحى وهي جالسةء قال: "ما زلتِ 
على الحال الي فارقشك عليها؟" قالت: نعم قال الي 5: "لقد قلت بعدّك أربع 
كلماتٍ ثلاث مرّات؛ لو وُزنت يما قلت منذٌ اليوم لوزشهنَ: سبحان الله وبحمده 
عدد خلقه» ورضاء نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته". رواه مسلم. 

5+ (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله وف "من قال: لا إل إلا الله 
وحدّه لا شريك له» له املك وله الحم وهو على كل شيء قديرٌ في يوم مائة مرّة 
كافك ل غدل Eê‏ الداماقة aS‏ تدك E‏ تون رز E‏ 
له جررًا من الشيطان يومّه ذلك حي يمسي. وم يأت أحدّ بأفضل مما جاء به إلا 
رحل عمل أكثر منه". متفق عليه. 
ما اصطفى الله إل: لمح به إلى قوله تعالى: «وَئَحْنٌ سبح بحَمْدكَ وَتُقَدَسْ لك (البقرة: »)١‏ وهذا مختصر 
ما تقدم أعب الكلمات الأربع» فإن التسبيح يتضمن نفي الشريك الذي هو معن التهليل» ويلزم من ذلك كونه 
أكبر. وعن جُويرية: بت الحارث زوج البي 5. في مسجدها: أي موضع سجودها للصلاة. 
أن أضحى: أي دحل الضحى. لوزْنشْهُنَ: أي ساون ف الوزن» أو غلبتهن فيه» والضمير راحع إلى "ما" باعتبار 


المعين. عدد خلقه: نصب على المصدر أي اعد تسبيحه عدد حلقه» وأقدر مقدار ما يرضى لنفسه؛ وزنة عرشه» 
ومقدار كلماته. ومداد كلماته: مداد الشيء ومدده ما يمد به ويزاد ويكثر. 


كتاب الدعوات 


)٠١( -”".‏ وعن أبي موسى الأشعريء قال: كنا مع رسول الله و في سفر 
فجعل الناسُ يجهرون بالتكبير» فقال رسول الله 45: "يا يها الناس! اربعوا على 
أنفسكم؛ إلكم لا تذْعُونَ أصمّ ولا غائباء إنكم تَدْعُون سميعًا بصيرأء وهو معكمى 
والذي تَدْعُونه أقرب إلى أحدكم من عُنق راحلته". قال أبو موسى: وأنا حلقه أقول: 
لا حول ولا قوّة إلا بالله في نفسي» فقال: "يااعيد الله بن قيس آلا ادك عل 
کنر من كتوز الحثة؟"» فقلت: بلى يا رسول الها قال: "لا حول ولا قوّة إلا 


MH 


بالله . متفق عليه. 
الفصل الثاني 

)١١( -۰٤‏ عن حابر» قال: قال رسول الله كل "من قال: سبحان الله 
العظيم وبحمده غرسّت له نخلة في ابلئة". رواه الترمذي. 

ه.- (۱۲) وعن الزبير» قال: قال رسول الله 5: "ما من صباح يُصبحٌ 
العبادٌ فيه إلا مناد ينادي: سبّحوا الملك القدوس". رواه الترمذي. 

- (۱۳) وعن حاب قال: قال رسول الله #5: "أفضل الذكر: لا إله إلا 
الله وأفضل الدعاء: الحم لله". رواه الترمذيء وابن ماجه. 
اربعوا على أنفسكم: أي ارفقوا ما. لا حول ولا قوّة إلخ: لا حول أي لا حركة» ولا قوة أي لا استطاعة. 
سبّحوا: أي نرّهوا. أفضل الذكر إل: لأنه لا يصح الإبمان إلا به. لا إله إلا الله: للتهليل تأثير في تطهير الباطن 


عن الأوصاف الذميمة الي هي معبودات في باطن الذاكرء قال تعالى: إأفرأيت من انحَدَ إلَهَهُ هواه 
(الجائية: ۲۳). وأفضل الدعاء إخ: لأنه سؤال لطيف؛ لأن الحمد على النعمة طلب المزيدء وهو رأس الشكر. 


لا حول ولا قوّة: أي لا تحويل عن شيء ولا قوة على شيء إلا .عشيئته وقوته. [المرقاة ١/١٠؟]‏ 


)١4( - .7‏ وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله يد "الحمدُ رأس 
الشكر ما شكر الله عبد لا يحمدة". 

)١١( -۸‏ وعن ابن عبّاس» قال: قال رسول اله ع ول من يدعى 
إلى الحنّة يوم القيامة الذي يحمدون الله في السّرَّاء والضراء". رواهما البيهقي في 
"شعب الإعان". 


)١5( - 8‏ وعن ابي سعيد الخدرئ قال: قال رسول الله كله "قال 
موسىءاكا: يا رب! علمي شيئًا أذكرّك به وأدعوك به. فقال: يا موسى! قل: لا 
إله إلا الله. فقال: يا ربٌ! كل عبادك يقول هذاء ضاخ د 
يا موسى! لو أن السموات السبع وعامرهن؛ غيري والأرضين السبعَ وضعن في 
كِفَةَء ولا إله إلا الله في كمّة لالت من لا إله إلا الله" . رواه في "شرح السنة". 

۰-- -(۱۷) وعن أي سعيد» وأبي هريرة اء قالا: قال رسول الله يله 
امن قال: لا إله إلا الله والله أكبرء صدَقةُ ربّه. قال: لا إله إلا أنا وأنا أكبرء وإذا 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الله: لا إله إلا أنا وحدي» لا شريك لي؛ 
وإذا قال: لا إله إلا الله له املك وله الحمدٌ» قال: لا إله إلا أناء لي الملكُ ولي الحمدٌء 


الحمدٌ رأس الشكر: أن غيره غير معتد به. في السرّاء والضرّاء: أي دائما أ [ني جميع الأحرال]. أذكرك: بالرفع 
حبر مبتد! أي أنا أذكرك به» كذا قيل. ولا حاجة إلى ذلك» بل هو صفة؛ وليس جواباً للأمر بدليل: "وأدعوك". 
قال: يا موسى !خ: حاصل الحواب أن ما طلبته من أمر مختص بك فائق على الأذكار كلها عال؛ لأن هذه 
الكلمة ترجحح على الكائنات كلها من السموات وسكافاء والأرضين وقطاما. 

وعامرهن: عامر الشيء حافظه ومصلحه» ومدبره الذي يمسكه من الخلل» ولذلك سمي ساكن البلد والمقيم به 
عامر» والمراد في الحديث المعين الأعم الذي هو الأصل؛ ليصح استثناؤه تعالى منه. صِدّقهُ ربّه: بيان لتصديقهء 
وهذا أبلغ من أن يقال: صدقت. لا إله إلا أنا: أي قرّره بأن قال. 


كتاب الدعوات 


وإذا قال: لا إله إلا الله» ولا حول ولا قرّة إلا بالل قال: لا إله إلا أنا لا حول ولا 
قوة إلا بي". وكان يقول: "من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمّهُ النار". رواه 
الترمذي» وابن ماجه. 

-0١‏ (18) وعن سعد بن أبي وقاص» أنه دحل مع البي 5 على امرأةٍ 
وبين يديها نوى أو حصی» تُسبّح به فقال: "ألا أخبرك ما هو أيسر عليك من هذا 
أو أفضل؟ سبحان الله عددَ ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في 
الأرض» وسبحان الله عدد ما بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبرٌ 
مشل ذلك, والحمدُ لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مغل ذلك» ولا حول ولا قوة إلا 
ا اا 

)١19(‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حدّه قال: قال رسول الله يله: 
"من سبّح الله مائة بالغداة ومائة بالعشي» كان كمن حج مائة حجّة» ومن حَمدَ الله 
مائة بالغداة ومائة بالعشي» كان كمن حَملَ على مائة فرس في سبيل الله» ومن هلل 
الله مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن أعتق مائة رقبة من ولد إسماعيل» ومن كبر 
الله مائة بالغداة ومائة بالعشي» لم يأت في ذلك اليوم أحدٌ بأكثر مما أتى به إلا من قال 
ر وغل ا و ی ا ا جت سو ری 

۴-(۲۰) وعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كفم 52006 


وكان يقول: أي رسول الله ل أو أفضل: شك الراوي. عدد ما هو خالق: أي ما هو حالق له من الأزل إلى 
الأبدء والمراد الاستمرار. مثل ذلك: "مثل" منصوب نصبه فيما سبق. 


كتاب الدعوات 


"التسبيحٌ نصف الميزان» والحمد لله يَملؤهُء ولا إله إلا الله ليس لحا حجابُ دون الله 
5 7 ص 1 . 5 ٠.‏ 8< 3 ل 
حن تخلص إليه . رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب» وليس إسناده بالقوي. 
)۲۱(-٤‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك "ما قال عبدٌ: لا إله 
إلا الله خلصا قط إلا فتحت له أبوابُ السماء حتى يُفضيّ إلى العرش ما احتنب 
الكبائر". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب. 
16م" (۲۲) وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله كق: "لقيت إبراهيم ليلة 
ع 2 5 5 200 5 ٤‏ ^ 
أسري بي. فقال: يا محمد! أقرئ أمتك مين السلام» وأحبرهم أن الحنة طيبة التربة» 
عذبة الماء» وأا قيعان» وأن غراسها سبحان الل والحمدٌ للف ولا إله إلا الل وال 
أكبر". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسئ؛» غريب إسنادًا. 
55 (۲۳) وعن بسيرة مء وكانت من المهاحرات» قالت: قال لنا 
2 1 ا م 24 ام 5 
رسول الله وقد "عليكنٌ بالتسبيح» والتهليلء والتقديس, واعقدّن بالأناملء فإلّهن 
التسبيح نصف الميزان إلخ: فيكون الحمد النصف الآخر فهما متساويان» ويحتمل تفضيل الحمد بأنه يملا الميزان 
وحده؛ لاشتماله على التنزيه ضمناً؛ لأن الوصف بالكمال يتضمن نفي النقصان» ويؤيده قوله: "لا إله إلا الله 
ليس لها حجاب"» فإها يتضمن التحميد والتنزيه معأ ولذلك صارت موجبة للتقرب. 
حتى يفضي إلى العرش: الحديث السابق دل على تحاوزه من العرش حي انتهى إلى الله تعالى» والمراد من أمثال 
ذلك سرعة القبول» والاحتناب عن الكبائر شرط للسرعة لا لأحل الثواب والقبول. قيعان: القاع الأرض 


المستوية» والغراس جمع غرس وهو ما يغرس. بُسيرة: هي أم ياسر» ويُسيرة» وهي حدة هاني بن عثمان» حديثها 
عند أهل الكوفة يسيرة - بالياء المنقوطة من تحت بنقطتين-. 


والتهليل: هيلل الرحل وهلل إذا قال: لا إله إلا الله. [الميسر ۲/ 078] والتقديس: أي قول سبحان الملك 
القدوس» أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح» ويمكن أن يراد بالتقديس التكبير. [المرقاة ©/5؟؟] 


كتاب الدعوات 


مسؤولات مُستنطقات» ولا تغْفأنَ سين الرحمة". رواه الترمذيء وأبو داود. 
الفصل الثالث 

۷- (4؟) عن سعد بن أبي وقاص» قال: جاء أعراييٌ إلى رسول الله يل 
فقال: "علّمي كلاماً أقوله. قال: "قل: لا إله إلا الل وحدهُ لا شريك له الله أكبث 
كيرا اتانيه له كيرا وسشيهان اذا وي انال دوز فقول E‏ اواك الور 
الحكيم". فقال: فهؤلاء لربّي» فما لي؟ فقال: "قل: اللهُم اغفر لي» وارحمي واهدي, 
وارژقي» وعافي". شك الراوي في "عافي". رواه مسلم. 

)۲١( -4‏ وعن أنس» أن رسول الله 5 مر على شجرة يابسة الوَرّق» 
فضرها بعصاه فتناثرَ الورق» فقال: "إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الك وال 
أكبرٌ؛ ساقط ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة". رواه الترمذي وقال: 
هذا ت و 

)۲٣( -8‏ وعن مکحول» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل 
"أكثر من قول: لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ فإنها من كنز الحنة". قال مكحول: 
مسؤولات إخ: أي أنكن استحفظمْنٌ ذكر الرحمة. وأمرتن بسؤاهاء فإذا غفلتن فقد ضيعتن ما استودعتن» 


وقيل: معناه فثت ركن سُدى عن رحمة الله. الل أكيرُ كبيراً: أي أكبرت كبيراء ويجوز أن يكون حالاً مؤكدة. 

كما يتساقط: أي تساقطء فتتساقط كما يتساقط. 

وعن مكحول: كان من السودان» قال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة» والشعبي بالكوفة» والحسن 
بالبصرة» ومكحول بالشام كان مفتياً بالشام» وكان لا يفي حن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» مع أنس بن 
مالك» ووائلة بن الأسقع» وأبا هند الرازي وغيره» وسمع منه الزهري؛ والأوزاعي» وييى بن بيى العسّال» وابن 
حريج» ومالك بن أنس. 


كتاب الدعوات 


فمن قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله» ولا منجى من الله إلا إليه» كشف الله عنه 
و اداه لفق روه" الترشة هوقا" هنا ت اناده 

۰-(۲۷) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 5۶: "لا حول ولا قوّة 

إلا بالله دواء من تسعةٍ وتسعين داءٌ أيسرها الهم". 
n - 5‏ ع 

۱-(۲۸) وعنه» قال: قال رسول الله : "ألا أدُلْك على كلمة من 
تحت العَرش من كنز الحنّة: لا حؤل ولا قوة إلا بالله» يقول الله تعالى: أسلم 
عبدي» واستسلم". رواهما البيهقي في "الدّعوات الكبير". 

58 (۲۹) وعن ابن عمر: أنه قال: سبحان الله هي صلاة الخلائق» 
والحمدٌ لله كلمة الشكر ولا إله إلا الله كلمة الإحلاص» وال أكبرٌ تملا ما بين 
السّماء والأرض» وإذا قال العبدٌُ: لا حول ولا قوَّةَ إلا باللهء قال الله تعالى: أسلم 
واستسلم. رواه رزين. 
من تحت العرش:' 'مِن" في "من تحت العرش' EE‏ كاله بن د وفي "من كنز الحنة" بيانية» وإذا 
جعل العرش سقف الحنة جاز أن أن يكون "من كنز الجنة" بدلا من قوله: ن 


أسلم بدي إلخ: فرّض أمور الكائنات بأسرها إلى الله وانقاد هو بنفسه لله مخلصاً له الدين. 
صلاة الخلائق: أي عبادقاء وانقيادهاء وإن من شيء إلا يسبح بحمده. 


FH ¥ ا‎ 


كتاب الدعوات “4 باب الاستغفار والتوبة 


)٤(‏ باب الاستغفار والتوبة 


الفصل الأول 

)١( 586‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 325. "والله إن لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثرَ من سبعين مرّة". رواه البخاري. 

4 77- (1) وعن الأغرٌ الزن ده قال: قال رسول الله 5: "إنه ليغان على 
قلبي» وإن لأستغفر الله في اليوم مائة مرّة". رواه مسلم. 

ه+م؟- (") وعنه» قال: قال رسول الله يله: "يا أيّها الناسً! تويّوا إلى الل 
فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرّة". رواه مسلم. 

۹“ (4) وعن أبي ذر م قال: قال رسول الله 5 فيما روي عن الله 


تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادي! إن حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرماء 


ليغان: أي يُطبق إطباق الغين» وهو الغيم» يقال: غينت السماء تغان» قيل: المراد فترات وغفلات قي الذكر 
الذي شأنه الدوام عليه» فإذا افتر أو غفل عنه عدّه ذنباً واستغفره» وقيل: همه بسبب أمته» وما اطلع عليه من 
أحوالهم» فيستغفر لهم؛ وقيل: اشتغاله بالنظر في مصالح أمته» ومحاربة العدوٌء وتأليف المؤلفة ونحو ذلك من 
معاشرة الأزواج» والأكل والشرب» والنوم» وذلك مما يحجبه عن عظيم مقامه» وهو حضوره في حظيرة 
القدس» فيعدّه ذنباء ويستغفر منه» وقيل: كما أن إطباق الحفن على الباصرة مصقلة اء وحفظه عن الغبار 
والدخان؛ وما يضرهاء كذلك ما يرد على قلبه كان وقاية له وحفظاً له عن غبار الأغيار» وصقالة له» فكان 
في الحقيقة كمالاً وإن كان في صورة النقصان كإطباق الحفن» والعقل بعد الصيقل كان يرى قصورات لازمة 
للبشرية» فيستغفر منها. 

إن حرمت إلخ: إن تقدست عنه وتعاليت فهو في حقي كامحرّم في حق الناس. وجعلثه بينكم محرّماً: الخطاب 
للثقلين لتعاقب التقوى والفجور فيه ويحتمل أن يعم لملائكة» ويكون ذكرهم مدرجاً في الجن لشمول 
الاجتنان لهم وتوجه هذا الخطاب لا يتوقف على صدور الفجورء ولا على إمكانه. 


كتاب الدعوات ۷ باب الاستغفار والتوبة 
فلا تظالموا. يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديثه» فاستهدوني ا يا عبادي! 
كلكم جائمٌ إلا من أطعمتُه فاستطعمُونٍ أطعكم. يا عبادي! كلّكم عار إلا من 
كسوئه» فاستكسون أكسُكم. يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر 
الذنوب جميعاً» فاستغفرون أغفر لكم. يا عبادي! إِنكم لن تبلَعُوا ضري فتضروي, 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعُون. يا عبادي! لو أن أولكم؛ وآخركم, وانسکم» وحنکم 
كانوا على أتقى قلب رحل واحد منکې ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي! 
لو أن أولكمء وآخركمء وإنسكمء وجتّكم كانوا على أفجر قلب رجحل واحدٍ 
منك ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. يا عبادي! لو أن أولكمء وآ رکم 
وإنسكمء وجنّكم قامُوا في صعيد واحدء فسألون فأعطيت كل إنسان مسألتّه ما 
نقص ذلك ما عندي إلا كما ينص المِخْيَط إذا أُدْحِلَ البحر. يا عبادي! إنما هي 
أعمالكم أحصيها عليكم, ثم أُرَفيكم إِيّاها. فمن وحد خيراً 00 


كلّكم ضال: عن كل كمال وسعادة دينية. إلا من أطعمتّه: أي من أطعمئّه وبسطت عليه الرزق» وأغنيته فلا 
يشكل أن الإطعام عام للجميع» فكيف يستثئ؟ وعليه فقس. فتضروي: حذف نون الإعراب في حواب النفي 
أي لا يصح منكم ضري ولا نفعي» فإنكم لو احتمعتم على عبادتي أقصى ما يمكن ما نفعتموي» ولا زدتم في 
ملكي» ولو اجتمعتم على عصيان أقصى ما يمكن لم تضروت. 

على أتقى إخ: "قض" أي على تقوى أتقى؛ أو على أتقى أحوال قلب أي كان كل واحد منكم على هذه 
الصفة. شيئا: إما مفعول به أو مصدر. في صعيد: اعتبر الاجتماع؛ لأن إنجحاح المآرب حينقذ أعسر. 

كما يفص المخيّطُ: لما لم يكن ما ينقصه المعديط محسوساًء ولا معتداً به عند العقل» بل كان في حكم العدم 
كان أقرب المحسوسات» وأشبهها بإعطائه حوائج الخلائق كافة, فإنه لا ينقص مما عنده شيئًا أصلاً. 

إغا هي أعمالكم: أي جزاء أعمالكم تفسير للضمير المبهم» وقيل: هو راحع إلى ما يفهم من قوله: "على أتقى قلب 
رجل؛ وعلى أفجر قلب رحل" وهو الأعمال الصالحة والطالحة أي ليس نفع أعمالكم وضرها راجع إلي» بل إليكم. 


كتاب الدعرات 6۸ باب الاستغفار والتوبة 
فليحمد الله. ومن وحد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه". رواه مسلم. 

07- (ه) وعن أبي سعيد الخدري ده قال: قال رسول الله كلد "كان في 
بن إسرائيل رجحل قتل تسعة وتسعينٌ إنساناء ثم حرج يسأل» فأتى راهباء فسأله 
فقال: أَلَهُ توبة؟ قال: لا. فقتله» وجعّل يسأل» فقال له رحل: انت قرية كذا وكذاء 
ف و 3 و 
فأدركه الموت فناء بصدره نحوهاء فاختصّمّت فيه ملائكة الر حمة وملائكة العذاب» 
فأوحى الله إلى هذه أن تقرَّبئ» وإلى هذه أن تباعدي» فقال: قيسُوا ما بينهما فوحد 
إلى هذه أقرب بشبر فَعُفرَ له". متفق عليه. 

- (53) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل "والذي نفسي بيده لو 
م تدنِيُواء لذهب الله بكم ولحاء بقوم يُذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم". رواه مسلم. 

۹-(۷) وعن أي موسى ف قال: قال رسول الله : "إن الله يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء الثهارء ويسط يده بالتّهار ليتوب مسي ء الليل» حى تطلع 
الشمس من مغرما". رواه مسلم. 
فليحمد الله: لأنه المادي. فأدركه الموت: أي أماراته وسكراته. فناءَ بصدره: أي نمض بصدره» وجعله نحو 
القرية. إلى هذه: أي القرية الي توجه إليها. وإلى هذه: أي القرية الي هاحر منها. أقرب بشير: إذا رضي الله 
عن عبده أرضى عنه حصومه» ورد مظالمه» ففي الحديث ترغيب ف التوبة» ومنع من اليأس. 
والذي نفسي بيده إخ: ليس الحديث تسلية للمنهمكين في الذنوب كما توهمه أهل الغرة» بل بيان لعفو الله 


وحسن تحاوزه عن المذنبين ليرغبوا ف التوبة. إن الله يبسط: تمثيل يدل على أن التوبة مطلوبة عنده محبوبة لديه 
كأنه يتقاضاها من المسى. 


راهباً: أي عابداً زاهداً معتزلاً عن الخلق مقبلاً على الحق غالباً عليه الخوف. [المرقاة ]۲۳۸/١‏ يبسط يده: بسط 
اليد عبارة عن التوسع في الحود» والتئزه عن المنع عند اقتضاء الحكمة؛ ومنه الباسط» وقد ذكرناه» وهو في 
الحديث تنبيه على سعة رحمة اللهء وكثرة تجحاوزه عن الذنوب. [الميسر ٥٤١/۲‏ 47ه] 


كتاب الدعوات ٤۹‏ باب الاستغفار والتوبة 
كتاب الدعوات ااا 4550 ا ياب اشرو 

م- (8) وعن عائشة ياء قالت: قال رسول الله كت "إن العبد إذا 
اعترف ثم تاب» تاب الله عليه". متفق عليه. 

١‏ (4) وعن ابي هريرة» قال: قال رسول الله : "من تاب قبل أن 
تطلعَ الشمس من مغرماء تاب ال عليه". رواه مسلم. 

)٠١( -9‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله يلكٌ: "لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده 
حين يتوب إليه من أحدكم» كان راحلته بأرض فلاو» فانفلتت منه» وعليها طعامه 
وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجمٌ في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما 
هو كذلك إذ هو ما قائمة عنده, فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدّة الفرح: اللهم أنت 
۳ ع 0 5-5 : 
عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرّح". رواه مسلم. 

)١١( -۲۳‏ وعن أبي هريرة د قال: قال رسول الله كل "إن عبدا أذنب 
ذنبا» فقال: رب! أذنبت فاغفرة فقال ربّه: أَعَلِمَ عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباء فقال: رب! أذنبت ذنبا 

ع 2 2 7 ت 2 
فاغفره» فقال [ربّه]: اعم عبدي أن له ربا يغفرٌ الذنب ويأحذ به؟ غفرت لعبدي. 
تاب الله عليه: : أي قبل توبته» وحقيقته: أن الله يرجع إليه متعطفاً عليه برحمته. قبل أن تطلّعَ الشمس: هذا حد 
لقبول التوبة» قال تعالى: ماني تعض آنات رك لا نمع نفساً ئها (الأنعام: O‏ ولقبوها حد آخرء 
وهو أن يتوب قبل أن يُعْرغْرَ ويرى بأس الله؛ لأن المعتبر هو الإبمان بالغيب. أشدٌ فرحاً: المراد كمال الرضاء؛ 
لأن الفرح المتعارف لا يجوز عليه تعالى» والمتقدمون من أهل الحديث فهموا من من أمثال ذلك ما يرغب في الأعمال 


الصالحة ويكشف عن فضل الله تعالى على عباده» مع كونه منزهاً عن صفات المخلوقين ولم يفتشوا عن معاني 
هذه الألفاظ وهذه هي الطريقة السليمة. 


فاغفرة: الذنب. عَم عبدي؟ قيل: إما استخبار عن الملائكة» وهو أعلم به للمباهاة» وإما استفهام للتقرير 
والتعحيب» وإنما عدل من الخطاب إلى الغيبة شكراً لصنيعه إلى غيره» وإحادا له على فعله. 


كتاب الدعوات 4V‏ باب الاستغفار والتوبة 
ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباء قال: ربً! أذنبت ذنباً آخر فاغفر لي. فقال: أعلم 
عبدي أن له ريا يغفرٌ الذنب ويأحذ به؟ غفرت لعبدي» فليفعل ما شاء". متفق عليه. 
٤‏ - (۱۲) وعن ندب وه أن رسول الله 25 خوك "أن رجلا قبال: 
واللو لا يعفر الله لفلان» وأن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفرٌ لفلان 
فإ قد غفرت لفلان وأحبطْتُ عملك". أو كما قال. رواه مسلم. 
- 09 وعن شاد بن اوس قال: قال رسول الله ا "سيد 


الاستغفار أن 7 قول اللهم انت ربي لا إله إلا أنت» خلقتي وأنا عبذك» E‏ 
عهدك ووعدك ما استطعت» م عدم أ تا وكا انور مجم الم اا ار ا اران اش ا E‏ 


فليفعل ما شاء: أي اعمل ما شعت ما دمت ندمت ثم تتوب فإ أغفر لك» وهذه العبارة يستعمل في مقام 
السخط كقوله تعالى: طاعْمَلُوا ما تدم (فصلت: »)٤١‏ وفي مقام الحفاوة كما في الحديث» ولي هذا 
قوله 5 في حق حاطب بن أبي بلتعة: لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: "اعملوا ما شئتم» فقد غفرت 
لكم'» وكما تقول لمن تحبه ويؤذيك: اصنع ما شفت» فلست بتارك لك» وليس المراد من ذلك الحث على 
الفعل» بل إظهار الحفاوة. 

يتألى عليّ: أي يقسم ويتحكم علي هذا إنكار» والظاهر أن يقال: أنت الذي تتألى على يدل عليه قوله: 
وأحبطت عملك وإنما عدل عن الخطاب أولا شكاية لصنيعه إلى غيره» وإعراضا عنه على عكس الحديث 
السابق» ولا يجوز لأحد الحرم بالجنة أو النار» إلا لمن ورد فيه نص» كالعشرة المبشرة؛ فإن قلنا: إن قوله هذا 
كفرء "فأحبطت عملك" ظاهرء وإن قلنا: إنه معصيةء فكذا على مذهب المعتزلة» وأما على مذهب أهل السنةء 
فيكون محمولاً على التغليظ. أو كما قال: أي قال ما ذكرئه» أو قال مثل ذلك» تنبيه على النقل بالمعق» وهو 
الأولى؛ للا يتوهم نقل اللفظ أيضاً. سيد الاستغفار: استعير لفظ السيد من الرئيس المقدم الذي يعمد إليه في 
الحوائج لهذا الدعاء الذي هو جامع لعا التوبة. 

على عهدك: أي ما عهدتك ووعدتك من الإعان بك وإخلاص الطاعة لك, أو أنا مقيم على ما عهدت إلي من 
أمرك» ومتمسك به» ومتنجز وعدك في المثوبة» والأجر عليه» واشتراط الاستطاعة اعتراف بالعجز والقصور عن 
كنه الواحب في حقه تعالى» ويجوز أن يراد بالعهد ما في قوله تعالى: وذ اح ربك (الأعراف: .)١77‏ 


كتاب الدعوات 4۷۱ باب الاستغفار والتوبة 
أعوذ بك من شر ما صنعتء أَبُوءُ لك بنعمتك علي» وأبُوءٌ بذنبي فاغفر لي» فإنه لا 
يعفر الذنوب إلا أنت". قال: "ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن 
يمسي فهو من أهل الحنة. ومّن قالها من الليل وهو موقن ها فمات قبل أن يصبح فهو 
من أهل اة ". رواه البخاري. 
الفصل الثان 

+مم؟- )۱٤(‏ عن أنسء قال: قال رسول الله َي "قال الله تعالى : يا ابنَ آدمً! إِنلك 
ما دعوتني ورحوتن غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي» يا ابن آدمً! لو بلغت ذنوبك 
عنان السَّماء ثم استغفرتي» غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدمً! إِنّكَ لو لقيتي بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشركُ بي شيئاء لأتيدك بقرابها مغفرة". رواه الترمذي. 

)١6( -۷‏ ورواه امد والدارمي» عن أبي ذرٌ. وقال الترمذي: هذا 

)۱٦(-۸‏ وعن ابن عباس اء عن رسول الله ود قال: "قال الل تعالى: 

ر م ا 2 1 8 05 

من علم أي ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي» ما لم يشرك بي 
شیا" رواه في "شرح السمّ". 
بوه لكَ: "يا" أي ألتزم وأرحع» وأقر» يقال: باء به أي التزمه ورحع به. إِنْك ما دعوتني إخ: مدة دعائك 
ورحائك. على ما كان: من الذنوب. ولا أبالي: في قوله: "لا أبالي" معن لا يسأل عما يفعل. 
غنات السَّماء: العنان السحاب» وإضافته إلى السماء تصوير لارتفاعه, وأنه بلغ مبلغ السماي ويروى أعنان 
السماء أي نواحيهاء جمع عَكَن. بقُراب: أي لاً. خطايا: تميز "قراب". ثم لقيتني: "ثم" هذه للتراحي في الإخبارء 


وأن عدم الشرك مطلوب أولى» ولذلك أعيد لقني وقيد به وإلا لكان يكفي أن يقال: خطايا لا تشرك لي . 
من علم أي خ: دل على أن اعتراف العبد بذلك سبب للغفران» وهو نظير قوله: "أنا عند ظن عبدي بي" وفي- 


كتاب الدعوات 4۷۲ باب الاستغفار والتوبة 

9- (۱۷) وعنه» قال: قال رسول الله كه "من لزم الاستغفار جعل الله له 
من كل ضيق مخرحاًء ومن كل هم فرحأ ورزقه من حيث لا يحتسب". رواه أحمدُ 
وأبو داود» وابن ماجه. 

)١18( -5‏ وعن أبي بكر الصدّيق صق قال: قال رسول الله كل "ما أصرٌ 
من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة". رواه الترمذي» وأبو داود. 

)١9( -0١‏ وعن أنسء قال: قال رسول الله 44: "كل بني آدم طا 
وخيرٌ الخطائين التوابون". رواه الترمذي» وابنْ ماحه» والدارمي. 

۲-(۲۰) وعن أي هريرة جب قال: قال رسول الله كل "إن المؤمن إذا أذنب 
انت لکا نوداء ق به ان تات وامفر طقل قله وإن اذ رات حي ا 
قلبّه» فذلكم الرًان الذي ذكر الله تعالى: مكلا بل ران على قلوبھم ما کانوا کيو ن. 


ع : : 5 5 (المطففين:٤ )١‏ 
رواه أحمد, والترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


-قوله: "ذو قدرة" تعريض يمن قال: إنه لا يغفر إلا بالتوبة» ويشهد لهذا التعريض قوله: "ولا أبالي". 

ما أصرّ إل: أي الاستغفار يرفع الذنوب» وما ورد تي الحديث من أنه لا صغيرة مع الإصرارء فقد قيل: حد 
الإصرار أن يتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بذنبه كإشعار الكبيرة» وكذا إذا اجتمعت صغائر ختلفة 
الأنواع بحيث يشعر مجموعها ما يشعر به أصغر الكبائر. كل بني آدم: قيل: اراد الكل من حيث هو كل» أو 
كل واحد حاطئ» وأما الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات» فإما خصوصون عن ذلك وإما أنهم أصحاب 
صغائر» والأول أولى» فإن ما صدر عنهم من ترك الأول. كانت نكتة: أي الذنب بتأويل السيئة» وروي برفع 
"نكتة" على أن "كانت" تامة» فيقدر منه. 

وإن زاد: في الذنب. زادت: النكتة. فذلكم الرَانُ: قيل: الرّان معن الرين» وهو الطبع والتغطية» وقيل: أدحل 
اللام في لفظ الفعل المذكور في الآية حيث قصد به حكاية اللفظ» أي فذلكم الأثر المستعلى» والآية في الكفار إلا 
أن المؤمن بارتكاب الذنب يشبههم في اسوداد القلب» ويزاد ذلك بازدياد الذنب. 


كتاب الدعوات 4۳ باب الاستغفار والتوبة 


س 


۳-(۲۱) وعن ابن عمرء قال: قال رسول الله كد "إن الله يقبل توبة 
العبد ما ل يَعْرْغْنْ". رواه الترمذي» وابن ماجه. 

4*- (۲۲) وعن ابي سعيد» قال: قال ل الله ع "إن الشيطان قال: 
وعرّتك يا رب! لا برح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أحسادهم. فقال الرب عر 
وخل: وعرّقٍ وحلالي وارتفاع مكاي لا أزال أغفرٌ هم ما استغفروي". رواه أحمد. 

)۲۳(-٥‏ وعن صفوان بن عسّال ذه قال: قال 106 اله كله "إن الله 
تال عل ارب با عرامكة امسر ن غاا ل لا يعلق ما “ل تطلخ 
الشمسٌ من قبله» وذلك قول الله عر وحل: يوم يَأتِي بَعْضٌ آيَاتٍ رَبك لا بنع تفا 

يمان لمكن آممَثْ مِنْ قبل4. رواه الترمذي» وابنٌ ماحه. 


)1١54 (الأتعام:‎ 


145- (4؟) وعن معاوية» قال: قال رسول الله و "لا تنقطعُ الهجرةٌ حن تنقطع 


م يُعَرْعرْ: أي ما لم يصل روحه إلى حلقه» والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم» ويردد إلى أصل الحلق» 
ولا يبتلع» وذلك؛ لأن من شرط التوبة العزم على ترك الذنب المتوب منه» وعدم المعاودة» وإثما يتحقق مع تمكن 
التائب منه» وبقاء أوان الاختيار» فإذا تيقن الموت لم يكن ذلك» وهذا في التوبة من الذنوب» لكن لو استحل من 
مظلمة صح» وكذا لو أوصى بشيء؛ أو نصب وليّا على أطفاله» أو على خير صحت وصيئُه. 

لا يُغلق إلخ: يعن أن باب التوبة مفتوح على الناس» وهم في فسحة ووسعة عنها ما لم تطلع الشمس من مغرهاء 
فإذا طلعت سد عليهم» فلم يقبل منهم إعان» ولا توبة؛ لأنهم إذا عاينوا ذلك اضطروا إلى الإيمان والتوبةء 
فلا ينفعهم ذلك كما لا ين ينفع امحتضرء ولا كان سد الباب من قبل المغرب جعل فتح الباب من قبله أيضاء وقوله: 
اة بخن ان" ' مبالغة في التوسعة» أو تقدير لعرض الباب .ممقدار ما يسده حرم الشمس الطالع من المغرب. 
لا تنقطعٌ الهجرةٌ: م يرد ال هجرة من مكة إلى المدينة؛ لأنما انقطعت» ولا المجرة من الذنوب؛ لأنها نفس التوبة» 
بل الهجرة من مكان لا يتمكن فيه من الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» وإقامة حدود الله قال تعالى: ألم 
تک أرط الله وَاسعَة» (النساء: ۹۷). 


كتاب الدعوات 4V4‏ باب الاستغفار والتوبة 
التوبة» ولا تنقطعُ التوبة حي تطلُمَ الشمس من مغرها". رواه أحمدء وأبو داود» والدارمي. 

”- (55) وعن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله يُلُ: "إن رحلين 
كانا في بي إسرائيل متحايّين: أحدها مته في العبادة» والآخرٌ يقول: مذنبُ» 
فجعَل يقول: أقصر عكًا أنت فيه. فيقول: حلي وربّي» حي وحده يوماً على ذنب 
استعظمه. فقال: أقصر. فقال: حلي وربّيء أبعثت علي رقيباً؟ فقال: والله 
E‏ قيعت الله ا و 
فاجتمعا عنده» فقال للمذنب: أدحل اة برحمي. وقال للآخر: أتستطيعٌ أن تَحظرَ 
على عبدي رحمي؟ فقال: لا يا رب! اذهبوا به إلى النار". رواه أحمد. 

۸- (75) وعن أسماء بنت يزيد» قالت: ممعت رسول اله عله 
يقرا: ليا عِباوي اين أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا فوا من رَحْمَةٍ ال إن لله يعفر 
اذوب حَمِيعا» "ولا يبالي". رواه أحمد» والترمذي» وقال: هذا حديث حسن 
غريب. وفي "شرح السنة" يقول بدل: يقرأ 

۹-(۲۷) وعن ابن عبّاس: في قوله تعالى: لإإلا اللّمَمي4, قال رسول الله 45: 
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"إن تغفر اللهم تغفرْ جما وأي عبد لك لا ألما" 


والآخرُ: أي يقول الآخر: أنا مذنب» والعى أنه تين لي الا يقول: أي يقول الرسول. فجعّل: المحتهد. 
اذهيوا به: خطاب للملائكة الموكلين بالنار. إل اللَمَّم: ظوَالْذِينَ يتبون كبَائرٌ ألم وَالْمَوَاحشضَ ن إلا للدم 
(الشورى: ۳۷) استثناء منقطع» فإن اللمم ما قل وضعف من الذنوب» ومنه قولهم لهم: أل بالمكان إذا قل شه فی 
فقيل: هو النظرة والغمزة والقبلة» وقيل: الخطرة من الذنب» وقيل: كل ذنب لم يذكر الله فيه حدًا ولا عذاباً. 

إن تغفر اللهم إلخ: البيت لأميّة بن أبي الصلت أنشده الني بي أي من شأنك اللهم إن تغفر غفراناً كثيراً للذنوب - 


كتاب الدعوات fo‏ باب الاستغفار والتوبة 
رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

٠‏ -(18) وعن أي ذر» قال: قال رسول الله كل "يقول الله تعالى يا عبادي! 
كلكم ضال إلا من هديت» فاسألون ادى أهدكم. وكلكم فقراءُ إلا من أغنيت» 
فاسألوني أرزقكم. وكلكم مذنبُ إلا من عافيت» فمن علم منكم أني ذو قدرة على 
المغفرة فاستغفرّن غفرت له ولا أبالي. ولو أن أولكم: وآخ رکې» وحيّكم, وميّتكى 
ورطّبّکم» ويابسكم احتمعُوا على أتقى قلب عبدٍ من عبادي» ما زاد ذلك في ملكي 
حَناح بعوضة. ولو أن أُوّلکم» وآخ ر کې رکه ویک ورک واس 
احتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي» ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة. 
ولو أن اُوّلکې وآخ رکم وحيّكم وميتكم ورطبکې ويابسكم احتمعوا في صعيد 
واحد» فسأل کل إنسان منكم ما بلغت أنه فأعطيت کل سائلٍ منكم؛ ما نقصّ 
ذلك من مُلكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرةء ثم رفعهاء ذلك 
بأ حوادٌ ماجدٌ أفعل ما أريد, عطائي كلامٌء وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا 
أردت أن أقول له: وکن فیکون). رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه. 
= العظيمة» وأما الحرائم الصغيرة» فلا ينسب إليك غفرائها؛ لأن أحداً لا يخلو عنهاء وأا مكفرة باجتناب 
الكبائر, و"إن" ليست للشكء بل للتعليل كما في قوله تعالى: رلا تَهِنُوا ولا تَحْرَنُوا وم الْأَعْلَوْد إن كم 
مُؤْمنِينَ (آل عمران:۳۹١)»‏ أي لأجل أنكم مؤمنون لا قنواء فا معن لأحل أنك غفاراً اغفر جا كما تقول 
للسلطان: إن كنت سلطاناً فأعط الحزيل. إلا من عافيت: من الأنبياء والصديقين أي عصمت» وإئما قال: 
عافيت تنبيهاً على أن الذنب مرض. ورطبكم: المراد الاستيعاب. ماجد: الماجد أبلغ من الحواد؛ لأن الجد سعة 


الكرم كما مرّ. أفعل ما أريدُ إل: يريد أن الخلق يعتريهم العجز والعوز؛ لافتقارهم تي الإعطاء إلى مادة ينقطع 
بانقطاعها. إذا أردت أن أقول إ: إما تحقيق وإما تمثيل. 


كتاب الدعوات ۷ باب الاستغفار والتوبة 

۱- (۲۹) وعن أنس» عن البيّ يي أنه قرأ: ههو أَهْلُ التََوَى وَأَهْلُ 
اْمَغِْرَةك قال: "قال ربكم: أنا أهل أن أُتٌقى» فمن اثقاي فأنا أهل أن أغفر له". 
و سي وابن ماحه» والدارمي. 

۲-(۳۰) وعن ابن عمر» قال: إن كنا تعد لرسول الله كك في املس 
يقول: "رب! اغفر لي» ولب علي إِنك أنت التواب الغفور" مائة مرَّةِ. رواه أحمد. 
والترمذي» وأبو داود» وابن ماجه. 

۴۳-(۳۱) وعن بلال بن يسار بن زيد مول البيّ ي قال: حدئي ايء 
عن جدي أله سمح رسول الله يل يقول: "من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحيّ القيوم وأتوب إليه غفر له» وإن كان قد فر من الرّحف". رواه الترمذي» 


وأبو داود» لكنه عند أي داود: هلال بن يسار» وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 


الفصل الثالث 
4ه (0”) عن أي هريرة» قال: قال رسول الله يل: "إن الله عر وجل 
رفع الدرخة للعبد الصاح في ال فقول بارت انی لي هذه؟ فيقول: باستغفار 
ولدك لك". رواه أحمد. 


وه (۳۳) وعن عبد الله بن عبّاس» قال: قال رسول الله كفك "ما اميت في القبر 


فأنا أهل: أي جدير وحقيق. إن کنا لَعُدُ: إن مخففة من المثقلة. يقول: رب! اغفر لي: أي قوله: رب اغفر 
كقوله: أحضر الوغى. الي القيوم: يجوز في الحي القيوم النصب صفة اللهء أو مدحأء والرفع بدلاً من الضميرء 
أو على المدح» أو على أنه حبر مبتدأ محذوف. من الرّحف: الزحف: الميش الكثير الذي يرى لكثرته كأنه 
يزحف. انی لي هذه؟: أي كيف حصلء أو من أين حصل؟ باستغفار: أي حصل باستغفار. 


كتاب الدعوات خف باب الاستغفار والتوبة 
إلا كالغريق المتغواث» ينتظر دعوة تَلْحَقَدُ من أ أو أ أو أخ أو صديق» فإذا 
لَحِقَتْهُ كان أحبً إليه من الدنيا وما فيهاء وإن الله تعالى ليُدحل على أهل القبور من 
دعاء أهل الأرض أمثال الحبال» وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم". رواه 
البيهقي في "شعب الإيمان". 

- (75) وعن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله 4: "طوبى لمن وجد 
في صحيفته استغفاراً كثير" . رواه ابن ماجه» وروی النسائي في "عمل يوم وليلة". 

YoY‏ - )۳°( وعن عائشة» أن اي ا كان يقول: "اللهم احعلئي من الذين إذا 
أحْسَّنوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفروا". رواه ابن ماحه» والبيهقي في "الدعوات الكبير". 

مه*”- (TD‏ وعن الحارث بن سويد قال: حدثنا عبد الله بن مسعود 

و 5 1 2 3 1 مم 

حديثين: أحذهما عن رسول الله ص والآحر عن نفسه. قال: إن المؤمن يرى ذنوبه 
كأنه قاعدٌ تحت جبل يخافُ أن يقع عليه» وإن الفاجرٌ یری ذنوبّه كذباب مر على 
أنفه فقال به هكذا - أي بيده- فذَيّه عنه» ثم قال: معت رسول الله كلد يقول: "لله 
أفرحٌ بتوبة عبده المؤمن من رحل» نزل في أرض دريّة مهلكة, معه راحلُهُ عليها 
طعامه وشرابه» فوضع رأسّة فنامٌ نومة» فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» فطلبها حى إذا 
اشد عليه الح والعطش أو ما شاء الله مجح سد عمد و عام اناك ارق كاذه ابام لما sesê‏ 
في "عمل يوم وليلة": ترجمة كتاب صئّف في أعمال اليومية والليلية. قال: إن المؤمن: أي ابن مسعود» وقوله: 
كأنه قاعد" إل التشبيه تمثيل شبه حاله بالقياس إلى ذنوبهء وأنه يرى أنها مهلكة له بحاله إذا كان تحت جبل يخافه. 
فذيّه: لا صوّر حال المذنب بتلك الصورة العظيمة أشار إلى أن الملجأ هو التوبة» والرحوع إلى الله تعالى. 


دويّة: هي بتشديد الواو والياء» وفي رواية: داوية بقلب إحدى الواوين ألفاء والدَّوّ المفازة الخالية. 
مهلكة: موضع اهلاك. أو ما شاء اللله: إما شك الراوي» أو تنویع» أي اشتد الحرء أو ما شاعم الله من العذاب. 


كتاب الدعوات ۷۸ باب الاستغفار والتوبة 

قال: أرحع إلى مكاني الذي كنت فيه» فأنامُ حي أموت» فوضع رأسة على 
وقد اورف اق د ا و عليه و ا ورين 
بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده". روى مسلم المرفوع إلى رسول الله 5 


منه فحَسب» وروی البخاري وخر 013 عل وتم سكو أيضا: 


۹- (۳۷) وعن علي» قال: قال رسول الله :"إن الله يحب العبد 
المؤمن المفتنَ التواب". 

۰ (۳۸) وعن ثوبان» قال: معت رسول الله 4 يقول: "ما أحبٌ أن لي 
الدنيا بمذه الآية: يا عِبَادِيَ الَّذِينَ نوا على نسي لا تقتطو ا الآية. فقال 


3 (الزمر: 05) 


رحل: فمن أشرك؟ فسكت البي 5 ثم قال: "ألا ومن أشرك". ثلاث مرَاتِ. 

۱- (۳۹) وعن أبي ذرء قال: قال رسول الله كل "إن الله تعالى ليغفرٌ 
لعبده ما لم يقع اماب قالوات يا «وسول اا توما اجات فال "أن قوت 
النفسٌ وهي ا روى الأحاديث الثلاثة أحمد. وروى البيهقي الأخير في كتاب 
"البعث والنشور". 

)٤۰(-۲‏ وعنه» قال: قال رسول الله وله "من لقي الله لا يعدل به شیا ف 
الدنياء ثم كان عليه مثل جبال ذنوبٌ عفر الله له". رواه البيهقي في كتاب "البعث والنشور". 
الفكن: الفقن الممتحن بمتحنه الله بالذنب ثم يتوب. يا عبَادِيَ الْذِينَ إخ: هي أرجى آية في القرآن» ولذلك 
اطمأن إليها وحشي قاتل حمزة دون سائر الآيات. فمن أشرك: أي المشرك داحل أم خارج؟ فأحاب: بأنه 
داحل» فيكون منهيًا عن القنوط. ثم قال: إما بالوحي أو بالاحتهاد. ألا ومن ن أشرك: الواو في ' "ومن " مانعة عن 


حمل "ألا" على الاستثناءء وموجبة لحملها على التنبيه. لا يعدل به شيئًا : أي لا يساوي بالله شيئاء أو لا يتجاوز 
إلى غيره» فنصب شيا بنزع الخافض. 


كتاب الدعوات 44 باب الاستغفار والتوبة 
1~ )61( وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله عم "التائب 
من الذنب كبح لذت له". رواه ابن ماحه» والبيهقي في "شعب الإبمان". وقال: 
تفرد به الّهراني» وهو مجهول. 
وقي "شرح السنة" روي عنه موقوفاً. قال: الندَمٌ توبة, والنّائبُ كمن لا ذنب له. 
التائب من الذّنب إلخ: من قبيل إلحاق الناقص بالكامل؛ إذ لا شك أن المشرك التائب ليس كالنبي المعصوم. 


# ا 


كتاب الدعوات م4 باب سعة رحمة الله 


)٥(‏ باب سعة رحمة الله 


الفصل الأول 
)١( -5‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلد "لما قضى الله الخلق 
كتب کتابا» فهو عنده فوق عرشه: ن رمي سبقت عضي" وقي رواية: "غلبت 
(5) وعنه» قال: قال رسول الله : "إن لله مائة رحمة, أنرل منها 
رة والحدة بين الحنّ والإنس والبهائم واهوام» فبها يتعاطفون» و مما يترامون» و 
يما تعطفْ الوحش على ولدهاء وأحّر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحمٌ يما عبادّه يوم 
القيامة". متفق عليه. 


لما قضى الل الخلق: أي لما حلق الخلق حكم حكماً جازماء ووعد وعدا لازماً لا حلف فيه بأن رمي سبقت 
غضبيء فإن المبالغ في حكمه إذا أراد إحكامه عقد عليه واللوح المحفوظ تحت العرش» والكتاب المشتمل على 
هذا الحكم فوقه أي فوق العرش جخلالة قدره» ووجه المناسبة بين قضاء الخلق وسيق الرحمة: أنهم مخلوقون للعبادة 
شكراً للنعم الفائضة عليه» ولا يقدر أحد على أداء حق الشكرء وبعضهم يقصرون فيه» فسبقت رحمته في حق 
الشاكر بأن وفى جزاءه؛ وزاد عليه ما لا يدحل تحت الحصر وقي حق المقصّر إذا تاب رجع بالمغفرة والتحاوز 
ومعيى سبقت رحمي تمثيل لكثرقا وغلبتها على الغضب بفرسّي رهان تسابقتاء فسبقت إحداهما الأحرى. 

مائة رحمة: رحمة الله تعالى لا نماية هاء فلم يُرد ما ذكره تحديداء بل تصويراً للتفاوت بين قسط أهل الإبمان منها 
في الآخرة» وقسط كافة المرحومين في الدنيا. 


فهو عنده فوق عرشه: بحتمل أن يكون معناه: فعلم ذلك عنده» ويحتمل أن يكون المراد من الكتاب الشيء 
المكتوب نفسهء وأيّا أراد به» فقوله: فوق العرش تنبيه على حلالة قدر ذلك الكتاب» واستئثار الله إياه بعلمه» 


وتفرده بعلم ما تضمنه. [الميسر ٤۸/۲‏ 5] 


:ب الدعوات 44١‏ باب سعة رحمة الله 
5- (3) وقي رواية لمسلم عن سلمان نحوه» وفي آحره قال: "فإذا كان يوم 
القيامة أكملها يذه الرحمة". 
۷- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل "لو يَعْلمْ المؤمنُ ما 
عند الله من العقوبة» ما طمعَ بجنته أحدٌ. ولو يعلم الكافرٌ ما عند الله من الرحمة» ما 


يلل 


قنط من جتته أحد". متفق عليه. 
2 3 ل + عدي دام 
4- (ه) وعن ابن مسعود» قال: قال رسول الله و "الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله. والثَارٌ مثل ذلك". رواه البخاري. 

8- (1) وعن أبِي هريرة» قال: قال رسول الله كف "قال رحل لم يعما 
n.‏ - 25 8 20 ع وع 
حيرا قط لأهله - وقي رواية - أسرف رجل على نفسه» فلما حضرة الموت أوصى 
بنيه: إذا مات فحرّقوه, ثم اذروا نصْفَهُ في البرّ ونصفةُ في البحر» فوالله لئن قدَّرَ الله 

ده 5-6 وار 14 2 0 2 
عليه ليُعذبئه عذابا لا يعذيه أحدا من العالمين» فلما مات فعلوا ما مره فأمر الله 
البحرَ» فجمع ما فيه» وأمر البَرّ فحمعَ ما فيه» ثم قال له: لم فعلت هذا؟ قال: من 
خشاك يا زذب! وأنت أعلمء فعَفرَ له". متفق عليه. 
لو يعلم المؤمن إخ: إشارة إلى كثرتهما (العقوبة والرحمة) غير متناهيتين. بجنته أحلّ: من المومنين. 
من جتته أحدٌ: من الكافرين. من شراك نعله: لأن سبب الثواب والعقاب هو الأعمال» وما وعد عليها وعدا 
نا فكأنه حاصلء فلذلك صور قرهما يما ذكره. أوصى بنيه إخ: نقل بالمعن. إذا مات: مقول "قال" على 
الرواية الأولى» ومعمول "أوصى" على الرواية الأحرى» فقد تنازعا فيه في عبارة الكتاب. ثم اذروا: ذَرَنْهِ الريح 
وأذرته إذا أطارثئه. لئن قَدَرَ الله عليه إلخ: قيل: لابد من تأويله؛ لأن الشك في القدرة كفرء فقيل: هو من قدّر 


.معيئ قضى» يقال: قدر وقدر معين» وقيل: معن ضيق الله عليه كقوله: أن ل ق عل (الأنبياء: ۸۷)» 
وفيل: هو كلام صدر عن غلبة حيرة ودهش. ومثل ذلك لا يؤاحذ عليه ونحوه ما تقدم من قول واجد الضالة: - 


كتاب الدعوات AY‏ باب سعة رحمة الله 
۰- (۷) وعن عمر بن الخطاب» قال: قدم على الي 5 سبي فإذا امرأةٌ 
من السسّنّي قد تحلّب ثديُها تسعى» إذا وحَدَتْ صي في السبي أَحَدَنْهُ فألصَفَيْهُ ببطيها 
وأَرْضَعَتْةُ فقال لنا الني 5: "رون هذه طارحةً ولدها في النّار؟" فقلنا: لاء وهي 
تقدر على أن لا تطرحةُ. فقال: "لله أرحمٌ بعباده من هذه بولدها". متفق عليه. 
١ا”-‏ (8) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل "لن ينجي أحداً 
اک عمل" قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله منه 
برحمته» فسّدّدواء وقاربُواء واغدُواء وروحواء وشيءٌ من الدُلْجَة والقصدَ القصد. 


-"أنت عبدي وأنا ربك" وقيل: إنكار وصف واحد مع الاعتراف عا عداه لا يوحب كفرأء وقيل: هذا من 
بديع استعمالات العرب» ويسمى مزج الشك باليقين كقوله تعالى: لإفإن كنت في شك (يونس: 84» 
وقيل: كان هذا الرحل في زمان فترة حين ينفع جرد التوحيد. ۰ 

قد تحلّب: سال. تسعى: أي تعذو» روي في "كتاب مسلم" تبتغي أي تطلب ولدهاء وأما "تسقى" على ما في 
بعض نسخ "المصابيح" و"البخاري" أيضاً فليس بشيء» وقيل: يمكن أن يجعل حالاً مقدرة أي تقدر سقيها لصبي 
تحده. ولا أنت: الظاهر ولا إياك, فعدل إلى الحملة الاسمية مبالغة أي ولا أنت ممن ينجيه عمله» والاستثناء 
منقطع. يتغمّدنِيَ: يسترئ. فِسَّدّدوا: أي بالغوا في التسديد» وإصابة الصواب» والسداد» و"قاربوا" أي حافظوا 
القصد في الأمور بلا غلوء ولا تقصيرء وقيل: تقربوا إلى الله بكثرة القربات. 

وشيءٌ من الدلجة: مبتدأ خيره مقدرء أي اعملوا فيه أي مطلوب عملكم فيه؛ بين اوا أن العمل لا ينجي 
إيجاباً؛ لعلا يتكلوا عليه» وحث آخراً على العمل؛ لثلا يفرّطوا فيه بناء على أن وجوده وعدمه سوا بل العمل 
أدن إلى النجاة» فكأنه معد وإن لم يوحب. 


والقصد القصد: أ ي الزموا القصد أو التسموه» ويؤول على معنيين» أحدهما: الاستقامة» فإن القصد هو 
استقامة الطريق. والآحر: الأحذ بالأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصيرء فإن القصد يستعمل فيما بين الإسراف 
والتقتير. [الميسر 0۱/۲[ 


كتاب الدعوات AY‏ باب سعة رحمة الله 
؟ا+”- (4) وعن جابرء قال: قال رسول لله كه "ل فل عد منكم 
عله لحت ولو يعاء من كار بولك آنه إلا ا روا و 

۳-(۱۰) وعن ابي سعيد, قال: قال رسول الله كلة: "إذا ا 
فحسن إسلامة يكفر الله عنهُ كل سيئةٍ كان زلّفهاء وكان بعد القصاص: الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعاف كثيرة» والسيئّة عغلها إلا أن يتجاورٌ الله 
عنها". رواه البحاري. 

4 (1١).وعن‏ ابن عباس مء قال: قال رسول الله : "إن الله كتب 
الحسنات والسيئات: فمن هم بِحَسنةٍ فلم يعملهاء کا ا عة تة كائلة. 
فإن هج يما فعملهاء كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة. ومن هم بسيّئة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم ما 
فلمك كيا أله لةه واد مى عله 

الفصل الثاني 

)١7( -۵‏ عن عقبة بن عام قال: قال رسول الله كُل: "إن مثل الذي 
يعمل السيّئات ثم يعمل الحسنات» كمثل رحل كانت عليه درعٌ ضيقة 515 
زلفها: أي قدّمها وأسلفهاء والأصل فيه القرب والتقدم. القصاص: المحازاة» واتباع كل عمل كثله. 
الحسنة: بيان وتفسير للقصاص. فمن همّ: الفاء للتفصيل؛ لأن قوله: "كتب الحسنات" بحمل لم يعرف منه كيفية 
الكتابة. فلم يعملها كتبها: جوزي بحسنة كاملة؛ لأنه حاف مقام ربه وى النفس [عن الهوى]. 


كانت عليه درعٌ: فإ عمل السيئات يضيق بصدره» وبحيره في الأمورء ويبغضه إل الناس» وبعمل الحسنات 


ينشرح صدره» وتتيسر أموره» ويصير محبوبا في قلوب الناس. 


كتاب الدعوات Af‏ باب سعة رحمة الله 
قد حنقيْهُ ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل أخرى فانفكت أحرى» حتى تحرج 
ارسي مزه اقرع لبي 

)١١( -”5‏ وعن أبي الدرداء: آنه سمع النبي ص يْقَص على المنير وهو a‏ 


وَلمَنْ حاف مَقامَ رب جَنتان قلت: وإن زن وإن سرق؟ يا رسول الله! فقال 
(الرحمن: ٤1‏ )ر 


الثانية: «إولمَنْ حاف مام ربه حنتان فقلت الثانية: وإن زن وإن سرق؟ يا رسول الله! 
فقال الثالثة: ظوَلمَنْ حاف مقَام ريه جتان فقلت الثالثة: وإن زن وإن سرق؟ 
يا رسول الله! قال: "وإن رغم أنفُ أبي الدرداء". رواه أحمد. 

)١4( -۷‏ وعن عامر الرَام قال: بينا نحن عنده» يعي عند البي كل إذ 
أقبل 5 عليه 0 وقي يده شي قد الَف عليه» فقال: يا ول الله ! مررّت 
بغيّضّة شجر» فسمعت فيها أصوات فراخ طائر» فأحذتُهن» فوضعتّهنٌ في كسائي, 
فجاءت أُمّهِن فاستدارت على رأسي؛ فکشفت ها عنهن فوقعَت عليه فلففئّهنَ 
بكسائي» فهّنّ أولاء معي. قال: 'ضَعْهن". فوضعتهن وأبت مهن إلا لزومهنٌ. فقال 
رسول الله 25 "أتعجبون لرّحم أم الأفراخ فراخها؟ فوالذي بعثيْ بالحق: لله أر 


3 


اس 


بعباده من أم الأفراخ بفراحها. ارحع هَن حن تضعهنٌ من حيث أخذهن وأمهن 
معهن" فرجع من. رواه أبو داود. 


حت ترج إخ: أي حى تنحل وتنفك بالكلية» وتخرج صاحبها من ضيقهاء فقوله: "تخرج إلى الأرض" كناية 
عن سقوطها. مَقَامَ ربّه: يعني موقف عرض الأعمال على الله تعالى. جتتان: جنة للطاعة» وجنة لترك المعصية» 
وقيل: جنة للثواب» وحنة على سبيل التفضل. عامر الرّام: أي الرامي. قد التفَ: أي تلقف عليه بكساء أو 
نحوه. لرّحم: مصدر معن الرحمة. 


كتاب الدعوات ومع باب سعة رحمة الله 


الفصل الثالث 

)١6( -۸۸‏ عن عبد الله بن مر قال: كنا مع الب 6ل في بعض غرواته» 
فم بقوم» فقال: "من القوم؟". قالوا: نحن المسلمون وامرأة تحضب بقذرهاء ومعها 
ابن لهاء فإذا ارتفع وهج تنمت به فأتت البي 4 فقالت: أنت رسول الله؟ قال: 
"نعم" قالت: بأبي أنت وأمّي» أليس الله أرحمّ الراحمين؟ قال: "بلى" قالت: أليس الله 
أرحم بعباده من الأمّ بولدها؟ قال: "بلى" قالت: إن الأمّ لا تُلّقي ولدها في انان 
فأكبً رسول الله كله يبكيء ثم رفع E AE‏ و لبعد لشي ناه 
إلا المارد المتمرّد الذي يتمرّدُ على الله» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله". رواه ابن ماجه. 

)١١( -8‏ وعن ثوبان» عن البى 3# قال: "إن العبد ليلتمسُ مرضاة الله 
فلا يزال بذلك» فيقول الله عر وحل لجبريل: إن فلاناً عبدي يلتمسْ أن يُرضِيّنْء ألا 
وان رهي عليه فقول خبريل: رحمة الله على فلان» ويقولّها حملة العرشء ويقولها 
من حولهمء حى يقولّها أهل السماوات السبع» ثم هبط له إلى الأرض". رواه أحمد. 

)١7( -‏ وعن أسامة بن زيدء عن البيّ که في قول الله عر وجل: 
فَمنْهُم ظالم تفي ومنهم مُْمصِدٌ ومِنْهُمْ سايق بلَْيْرَات4 قال: "كلهم في النة". 
رواه البيهقي في كتاب "البعث والنشور" 0 
تحضب: - بالحاء المهملة والضاد المعحمة - أي توقد. وهج: الوهج: بالتحريك حر النار وبالسكون مصدر. 


إلا المارد: العاري من الخيرات» والمتمرّد مبالغة له. ليلتمس: أي يطلب. مرضاة الله: بالطاعات. 
بذلك: أي ماعمساً بذلك الالتماس. ثم كهبط: الرحمة لأجلهء هذا الحديث وحديث الحبة متقاربان. 


فمنهُم م ظَالمٌ: بارتكاب السيئات» الفاء تفصيل لقوله: طالّذينَ امْطفَينًا منْ عبّادناك (فاطر: ؟7). 
ومنهم ؛ مقتصد: بخلط الحسنات بالسيئات. 


كتاب الدعوات 4۸٦‏ باب ما يقول عند الصباح والمساء 
(79) باب ما يقول 


الفصل الأول 

)١( ١‏ عن عبد الله قال: كان رسول الله 5 إذا أمسى قال: "أمسينا 
وأمسى الملك لله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدينٌ اللهم إن أسألك من خير هذه الليلة وخير ما 
فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيهاء اللهمّ إن أعوذبك من الكسلء واهُر» 
وسوء الك وفتنة الدُنياء وعذاب القبر". وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: "أصبحناء 
وأصبح اللك لله". وقي رواية: "رب إن أعوذ بك من عذاب قي الّار وعذاب في 
القبر". رواه مسلم. 

8 (؟) وعن حذيفة» قال: كان البيُ 5 إذا أخذ مطلجعَة من الليل 
وضع يده تحت خدّف ثم ول "اللهم بامك أموت وأحيا". وإذا استيقظ قال: 
"الحمدٌ لله الذي أحيانا بعد ما أمائنا وإليه الدشور". رواه البخاري. 


أمسينا: أي دخلنا في الساء ودحل فيه للك كائناً لله وعختصاً به أي عرفنا فيه أن الملك لله وأن الحمد لله لا 
لغيره. وخير ما فيها: أي خير ما ينشأ فيهاء وخر ما يسكن فيها. من الكسل إلخ: الكسل: التثاقل أي أعوذ بك 
أن أتثاقل في الطاعة» وأعوذ بك من الحرم أي تساقط بعض القوى وضعفهاء و"من سوء الكبر" أي مما يورثه 
الكبر من ذهاب العقل واحتلاط الرأي وغير ذلك نما يسوء به الحال. 

إذا أخذ مطْحعَة: كأنه قيل: أحذ حظه من الليل؛ إذ لكل أحد منه حظ بالسكون والنوم والراحة» والمضجع 
مصدر كذا قيل. باسمك: قيل: المراد المسمى. وإليه النشور: نشر الميت نشوراً إذا عاش بعد الموت» وأنشره. 


كتاب الدعوات AV‏ باب ما يقول عند الصباح والمساء 

-١88‏ (”7) ومسلم عن البراء. 

4 (4) وعن أي هريرة» قال: قال رسول الله كلك "إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره؛ فإنّه لا يدري ما خلفةُ عليه ثم يقول: باسمكَ 
ا وضعت حبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها 
بما تحفظٌ به عبادك الصالحين" وقي رواية: "ثم ليضطجع على شقه الأعن ثم ليقل: 
باسمك". متفق عليه. 

وي رواية: ا بصنفة ثوبه ثلاث مرّات» وإن أمسكت نفسي فاغفر لها". 

۵ (ه) وعن الراء از :قال كان وسول الت 12 ع 
فراشه نام على شقه الأعن م قال: "اللهمٌّ أسلمت في إليك. ووجّهت وجهي 
إليك» وفوّضتُ أمري إليك؛ وأحات ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجاً ولا 
منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيّك الذي أرسلت". وقال 
رسول الله ده "من قالحنّ ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة" 

وف رواية قال: قال 00 الله #5 لرجل: "يا فلان! إذا أويت إلى فراشك فتوضأ 
وُضُوءك للصلاة» ثم اضطجعْ على شقك الأعنء ثم قل: اللههٌ ابيط نفس اليك إن 
بداخلة إزاره: "قض" هي حاشية الي تلي الجسد وتماسه. ما خلفة: أي قام مقامه من تراب» أو قذاة» أو هامة. 
ما تحفظ: من التوفيق والعصمة والإعانة. بصدفة: هي حاشية الإزار الي تلي الجسد. ولا منجا: قد يهمز منجى 


للازدواج» وقد يعكس أيضاً لذلك. تحت ليلته: أي تحت حادثة فيها. 
لرجل: هو أسيد بن حضير. أويت: أي قصدت المأوى. 


رغبة ورهبة إليك: الرغبة: السعة في الإرادة» والرهبة: مخافة مع تحرز واضطراب..... ومعين "إليك" أي صرفت 
رغبي فيما أريده إليك. [الميسر ؟/ههه] 


كتاب الدعوات AAR‏ باب ما يقول عند الصباح والمساء 
قوله: أرسلت". وقال: "فإن مت من ليلتك مت على الفطرة» وإن أصبحت أصبت 
حیرا". متفق عليه. 

ديع 2و وعن اش أن رهول اش 186 كاف إذا أرق إل فراش قال 
'الحمدٌ لله الذي أطعمناء وسقاناء وكفاناء وآواناء فكم من لا كافي له ولا مُووي". 
رواه مسلم. 

7- (7) وعن علي: أن فاطمة أتت الب #4 تشكو إليه ما تلقى في يدها 
من الرّحى, وبلعّها أنه حاءه رقيق» فلم تصادفه. فذكرّت ذلك لعائشة؛ فلمًا جاء 
أ عا قل اتحادنا وقد اة مصاع فد شر ال عن 
مكانكماء فجاء فقعد بين وبیتهاء حي وحدت برد قدمه على بطيئ. فقال: "ألا 
اکال ا ا اسان سكين متها ندا واي وهنا 
ثلاثاً وثلاثين» وكبّرا أربعاً وثلاثين» فهو خيرٌ لكما من حادم". متفق عليه. 

۸- (۸) وعن أي هريرة» قال: جاءت فاطمة إلى البي 4# تسأله خادماً 
فقال: "ألا دك على ماخر عي عن خاد سن الله فلالا رانو كی الله 
للإقا ء تلقن وکرو ان ارا ولاق عد كر ا وعند منامك". رواه مسلم. 
وكفانا: أي كفى مهماتناء ودفع عنا ما يؤذيناء وهيأ لنا مأو ومسكنًا. فكم: أي فكم شخص لا يكفيهم الله 
شر الأشرار» بل تركهم؛ وشرَّهمء ولا يهيى لهم مأوى» بل تركهم يهيمون في البوادي» قيل: ذلك قليل نادرء 
فلا يناسب "كم" فالمعئ أنا نحمد الله على أن عرّفنا نعّمه» ووفقنا لأداء شكرهاء فكم من منعّم عليه لا يعرفون 
ذلك ولا يشكرون. من الرّحى: أي من أثر إدارة الرّحى. 


وبلغها: حال من ضمير "أتت". رقيق: الرقيق: المملوك» وقد يطلق على الجماعة. فذكرّت: عطف على 
"أتت". فلمًا جاء: البي E‏ قال: علي وه 


كتاب الدعوات ۸۹ باب ما يقول عند الصباح والمساء 
الفصل الثاني 

8- (4) عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله 4 إذا أصبح قال: "اللهم 
بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء وبك غموت» وإليك المصير". وإذا أمسى قال: 
"اللهم بك أمسيناء وبك أصبحناء وبك نحياء وبك نموت» وإليك النشور". رواه 
الترمذي» وأبو داود» وابن ماجه. ش 

اغلاب وجو وغ فال قال بو بكر قلت: یا رسول الها مرق بشيء 
أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: "قل: اللهُمّ عالم الغيب والشهادة» فاطر 
السماوات والأرض» رب كل شيء ومليكة» أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من 
شو نفس ومن شرٌ الشيطان وشركه. قله إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أحذت 
مضجعك". رواه الترمذي» وأبو داود» والدارمي. 

ع- )١١(‏ وعن أبان بن عثمان, قال: معت أي يقول: قال رسول الله : 
"باط هد يقر ل وک و يسو ات الذي ا ان ا 
شيء في الأرض ولا في السّماء» وهو السميع العليم» ثلاث مرّات فيضرّة شيء". 

فكان أبان قد أصابه طرف فالم» فجعل الرّحل ينظرٌ إليه» فقال له أبان: ما 
تنظرٌ إل؟ أما إن الحديث كما حدَثتّك؛ ولكين ل أُقلْهُ يومعذ ليُمضي الله علي 
قدره. رواه الترمذي» ا REED ase‏ 
بك أصبحنا: أي أصبحنا ملتبسين بنعمتك وحفظك وكلاءتك. وشركه: أي ما يدعو إليه من الإشراك بالله» أو 


ما يفتن الناس به من حبائل. أبان: يصرف؛ لأنه فعال» وعنع؛ لأنه أفعل. عثمان: بن عفان. ليمضي الله غاية 
لعدم القول» وليس لغرض» فاللام للعاقبة. 


كناب الدعوات 6۹۰ باب ما يقول عند الصباح والمساء 
وابن ماجه» وأبو داود وڼي روايته: "م نُصبّه فجاءةٌ بلاء حى يصبح ومن قاها حين 

)١١( -5‏ وعن عبد الله أن البيّ 4 كان يقول إذا أمسى: "أمسينا 
وأمسى الملك لله والحمذ للف لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» وهر علي كل شه قديرء رب! أسألك عير ما في هذه الليلة» وخيرَ ما 
بعدّهاء واعود بك من شر ما في هذه الليلة» وشرٌ ما بعدّهاء رب! أعوذ بك من 
الكسل» ومن سوء الكبر أو الكفر". وفي رواية: "من سوء الكَبّر والكبر» رب! أعوذ 
بك من عذاب في النّا وعذاب في القبر". وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: "أصبحنا 
وأصبح للك لله". رواه أبو داود» والترمذي وف روايته لم يذكر: "من سوء الكفر". 

0۴ وعن يعض قات البي كي أن ت يد كان يُعلّمها فقول 
"قولي حين تُصبحينَ: سبحان الله وبحمده؛ ولا قوّة إلا باللفى ما شاء الله كان وما 
م يشا لم يكن أعلمٌ أن الله على كل شيء قديرٌ وأنَ الله قد أحاط بكلّ شيء 
علما. فته من قاها حينَ يُصبِحُ حُفظ حي يُمسيء ومن قاطا حينَ يُمسي حُفظ حي 
يُصبح". رواه أبو داود. 

)۱٤( -4‏ وعن ابن عبّاس» قال: قال وا الله : "من قال حينَ 
يُصبحٌ: لفسْبْحَانَ الله جين تُمْسُون وَحِينَ تُضْبِحُونَ» وَلَهُ الْحَمْدُ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ 
وَعَشِيَاوَحِينَ تُظهِرُونَ4 إلى قوله: a E‏ 
ا فيه يعسي رحد و الجيم على المرة. وأن الله قد أحاط إخ: هذان الوصفان - أعبي العلم 
الشامل والقدرة الكاملة - هما العمدة في إثبات مهمات الدين والرد على من أنكر حشر الأجساد. 


كتاب الدعوات 44١‏ باب ما يقول عند الصباح والمساء 
أدرك ما فاته في يومه ذلك. ومن قاهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته". رواه أبو داود. 

)١٠١( - +‏ وعن أبي عیّاش» أن رسول الله 5 قال: "من قال إذا أصبح: لا 
إله إلا الك وحدَهُ لا شريك له» له املك وله الحمدء وهو على كل شىء قدي 
عاوق: عدن ا ا ولك تفي وف الاعف ات وَحُط عنه عشرٌ 
سيّمات؛ ورّفع له عشرٌ درجات» وكان في حرز من الشيطان حن يُمسي. وإن قاهها 
إذا أمسى» كان له مثل ذلك حن يُصبح". الاو م قرا ريسل رشؤل 
الله به فيما يرى النائم. فقال: يا رسول الله! إن أبا عمّاش يحدّث عنك بكذا وكذا. 
قال: "صدق أبو عيّاش". رواه أبو داود» وابن ماجه. 

)١5( - ۹‏ وعن الحارث بن مسلم التميمي عن أبيه: عن رسول الله كك 
آله أسر إليه فقال: "إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل قبل أن تُكلّمَ أحداً: اللهُم 
أحرّن من الثّار سبع مرّات؛ فإك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جواز 
منها. وإذا صليت الصبح فقل كذلك؛ فإنك إذا مت في يومك كتب لك حواز 
منها". رواه أبو داود. 


لوم (VY)‏ وعن ابن عمر» قال : e‏ الله يل يدع هؤلاء 


أدرك ما فاته: من الخير أي حصل له ثوابه. أي عيّاش: أبو عياش بالياء - تحتها نقطتان - وبالشين المعجمة» وقد 
صحف في بعض نسخ "المصابيح" بابن عباس. عذل رقبة: - بالفتح والكسر - هما معن المثل» وقيل: ا امال 
من غير الجنس» وبالكسر من الجنس» وقيل: بالعكس. فيما يرى النائم: وضعه موضع في النوم تبيه على حقية 
هذه الرؤياء وأنما جزء من أجزاء النبوةء واللام في "النائم" للعهدء أي النائم الصادق الرؤياء ولو قيل: "في انوم 

لاحتمل أن يكون من أضغاث الأحلام. أسي إليه: الحكمة في الإسرار ترغيبه فيه حن يتلقاه» ويتمكن في قلبه 
تمكن اليب المكنون لا الضئّة به من غيره. جواز منها: أي قدّر لك خخلاص من التار. 


کاب الدعوات 4۹۲ باب ما يقول عند الصباح والمساء 
الكلمات حين يعسي وحينَ يصبح: "اللهم إن أسألك العافية في الدنيا والآخرة. 
اللهم إن أسألك العفو والعافية في دييْ» وذنياي» وأهلي» ومالي. اللهم اسر 
عورايٍ» وآمن روعاتي. اللهُمٌ احفظي من بين يدي» ومن خلفي» وعن ييٰ» وعن 
شالي» ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحي". [قال و كيع]: يعن الخسف. 
رواه أبو داود. 

۸- (18) وعن أنسء قال: قال رسول الله : "من قال حين يصبح: 
"اللهم أصبحنا تُشهدُّك, ونُشهدٌ حلة عرشك وملائكتك» وميم حلقك» ألك أنت 
الله لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك وأنّ محمداً عبدّك ورسولكء إلا غفر الله له 
ما أصابة قي يومه ذلك من ذنب. وإن قاها حينَ يمسي غفر الله له ما أصابهُ في تلك 
TE E‏ وقال التر تعره هذ كييك E‏ 

)١5( -8‏ وعن ثوبان» قال: قال رسول الله يلةُ: "ما من عبد مسلم يقول 
إذا أمسى وإذا أصبح ثلاثا: رضيت بالله ريّاء وبالإسلام ديناء وعحمد نيا إلا كان 
حقا على الله أن يُرضيه يوم القيامة". رواه أحمد» والترمذي. 

)7١( -‏ وعن حذيفة» أن البي ود كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت 
رأسه ثم قال: "اللهم قي عذابك يوم تحمع عبادك» أو تبعف عبادك". رواه الترمذي. 

)5١( -‏ ورواه أحمد عن البراء. 
العافية: العافية: السلامة عن الآفات. عوران إلخ: العورة ما يستحيي منه» ويسوء صاحبه أن يرى» و"الروعة" 
الفرعة. من بين يدي إل: عم الجهات؛ لأن الآفات منهاء وبالغ في جهة السفل لرداءة الآفة. أئك أنت الله أي 


على شهادت» واعتراق بأنك. إلا غفر الله: استئناء مفرغ مما هو جواب محذوف للشرط المذكور. 
fl 1 1 iS‏ ل 
كان حقا على الله: "حقا" حبر "كان" و"أن يرضيه" اسمهاء والحملة حير "ما" والاستثناء مفرغ. 


كتاب الدعوات 4۹۳ باب ما يقول عند الصباح والمساء 
4 6 > ا صللا : 
)١7( - 5‏ وعن حفصة نا أن رسول الله 4 كان إذا أراد أن يرقد 
2 4 ا Sinn‏ 7 

مرّات. رواه أبو داود. 

(TT =۲‏ وعن علي مس أن رسول الله يلد كان يقول عند مضجعه: 
"اللهم إن أعوذ بوجهك الكريم, وكلماتك التامّات من شر ما أنت آخذ بناصیته» 
اللهم أنت تكشف ا مغرم والمأئم» اللهم لا يهزم جَندك» ولا يخلف وعدك» ولا ينفع 
ذا الجد منك الج سبحانك وبحمدك". رواه أبو داود. 

4 "- (14) وعن ابي سعيد قال: قال رسول الله : "من قال حين يأوي 
إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأتوب إليه ثلاث مرّات» 
غفر الله له ذنوبة وإن كانت مثل زبد البحر» أو عدد رمل عاجج, أو عدد ورق 
الشجر» أو عدد أيام الدنيا". رواه الترمذدي» وقال: هذا حديث غريب. 
أعوذ بوجهك: الوحه يعبر به عن الذات» و"الكريم" هو الذي يدوم نفعه» ويسهل تناوله. وكلماتك التامّات: 
حص الاستعاذة بالكلمات بعد الاستعاذة بالذات تنبيها على أن الكل تابع لإرادته وأمره أعي قوله: "كن". 
آخذ بناصيته: أي في قبضتك وتصرفك. تكشف المغرم: "نه" المغرم مصدر وضع موضع الاسم والمراد مغرم 
الذنوب والمعاصي» وقيل: ما استدين فيما كره الله ثم عجز عن أدائه» والمأثم ما يأثم به الإنسانء أو هو الإثم 
نفسه وضعاً للمصدر موضع الاسم. 
ذا الح منك الجكُ: "تو" قد فسسّر الح بالغتى» وهو أكثر الأقاويل فهو في معن قوله تعالى: «إومًا أَمْوَالكُمْ ولا 
دكم بالتي ربكم عندنا لى (سباً: ۳۷)» وقيل: الحظٌ والبحت» وروي أن بعضهم قال: جدّي في 
النخل» وقال آخر: جدي في الإبل» وآخر جدي في كذاء فدعا ركنوك الله يل يومئذ هذا الدعاء» وروي بكسر 
الحيم» وأريد الحد في أمور الدنيا وحظوظها أي النافع الحد في أمور الآخرة. عالج: موضع بالبادية فيه رمل» قيل: 


العلج ما تراكم من الرمل» ودحل بعضه في بعض» وجمعه "عوالج" فعلى هذا لا يضاف الرمل إلى عالج؛ لأنه 


كتاب الدعوات ۹4 باب ما يقول عند الصباح والمساء 
f0‏ (۲°( وعن شاد بن أوس» قال: قال رسول الله 3 "ما من مسلم 
يأخذ مضجعه بقراءة سورة من كتاب الله إلا وكل الله به ملكا فلا يقربه شيء 

1 و ت 00 ٠.‏ 
يؤذيه» حتى يهب مى هب . رواه الترمذي. 

: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مء قال: قال رسول الله‎ )۲( -۲ ۰٦ 
خلتان لا يحصيهما رحل مسلمٌ إلا دحل الحنّة» ألا وهما يسيرٌء ومن يعمل هما‎ 
قليل: يسبح الله في ذبر كل صلاة عشراء ويحمده عشراء ويكبرُه عشرا". قال: فأنا‎ 
رأيت رسول الله ل يعقدها بيده قال: "فتلك حمسون ومائة في اللسان وألفٌ‎ 
وحمسمائة في الميزان. وإذا أخذ مضجعه يسبحه ویکبره» ويحمده مائة» فتلك مائة‎ 

£ اگ ع 7 £ ا 

باللسان» وألفٌ في الميزان» فأيكم يعمل قي اليوم والليلة ألفين وحمسمائة سيكة؟". 
قالوا: وكيف لا نحصيها؟ قال: "يأ أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول: اذكر 

5 : 5 5 وم بع 7 وو 
كذاء اذكر كذاء حي ينفتل فلعله أن لا يفعلء ويأتيه في مضجعه فلا يزال ينومه 
حتى ينام". رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي. 

بقراءة سورة: أي متلبساً بقراءة. حتى يهُبا: "نه" هب النائم هيا ا أي استيقظ. خلتان: اة الخصلة» 
والإحصاء أن يؤتى ها› ويحافظ عليهاء ولما كان المأتى به من جنس المعدودات عبر عن الإتيان به بالإحصاء. 
ألا وهما: حرف تنبيه. يسح الله: بيان لإحدى الخلتين. فتلك مسون ومائة: في يوم وليلة. 
وألفّ وحمسمائة: لأن كل حسنة بعشر أمثاها. وإذا أخذ مضجعّه إله: بيان للخلة الثانية. 

فاكم يعمل إلخ: يعي إذا حافظ على الخلتين حصل ألفان وحمس مائة حسنة في يوم وليلة؛ فيعفى عنه بعدد كل 
حسنة سيئة» فأيكم يأ بأكثر من هذا من السيئات حي لا يصير معفرًا عنه» فما لكم لا تأتون يمماء 
ولا تحصونهما. وكيف لا نحصيها؟: أي كيف لا نحصي المذكورات في الخلتين وي شيء يصرفنا عنها؟ فهو 


استبعاد؛ لإهمالهم في الإحصاء فرد استبعادهم بأن الشيطان يوسوس له في الصلاة حي يغفل عن الذكر عقيبهاء 
وينومه عند الاضطجاع لذلك. ينفتل: أي ينصرف عن الصلاة. فلعله: أي عسى. حتى ينام: بدون الذكر. 


وني رواية أبي داود قال: "خصلتان أو خلّتان لا يُحافظ عليهما عبد مسلم". 


وكذا في روايته بعد قوله: "وألفٌ وحمسمائة في الميزان" قال: "ويكبّرٌ أربعا وثلاثين 


3 


ع 


و 


إذا أذ مضحعة. ومد لاا ولان وسح ادنا وثلاين".. نوق أكثر. تخ 
"المصابيح": عن عبد الله بن عمر. 

0 - (77) وعن عبد الله بن عنام قال: قال رسول الله كه "من قال حين 
يصبح: "اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك» فمنك وحدك لا شريك 
لك» فلك الحمد ولك الشكرٌء فقد ادى شكر يومه» ومن قال مثل ذلك حين 
يمسي فقد أدّى شكر ليلته". رواه أبو داود. 

4- (18) وعن أبي هريرة» عن الڼي يْهٌ أنه كان يقول إذا أوى إلى 
فراشه: "اللهم رب السماوات» ورب الأرض» ورب كل شي فالق ال حب والنوى؛ 
مزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آنحذ 
بناصيته» أنت الأول فليس قبلك شي وأنت الآخرٌ فليس بعدك شي وأنت 
الظاهر فليس فوقك ی وأنت الباطن فليس دونك و اقض عين الدين» وأغنئي 
من الفقر". رواه أبو داود» والترمذي» وابن ماجه» ورواه مسلم مع اختلاف يسير. 

8- (19) وعن أبي الأزهر الأثماريء أن رسول الله کی كان إذا أذ 
مضجعه من الليل قال: "بسم الله وضعت جبي لله اللهُم اغفر لي ذبي» واخساً شيطاي» 


فليس قبلك شيء إلخ: المقصود الإحاطة. واخسًاً: الخساء زحر الكلب أي اجعله مطروداً عيٰ» وأراد بالرهان 
نفسه؛ فإنها رهينة بأعمالها. شيطاي: أراد قرينه» أو من قصد إغواءه. 


كتاب الدعوات 465 باب ما يقول عند الصباح والمساء 
وفك رهائي. واجعليئ في الندي الأعلى". رواه أبو داود. 

009-46 وعن اين غم أن وسؤل الله کک کان إذا أذ مضتحعة هن 
الليل قال: "الحمدٌ لله الذي كفانيء وآواني؛ وأطعمئء وسقانء والذي من عَلَنَ 
فأفضل» والذي أعطاني فأحزل. الحمدُ لله على کل حال» اللهم رب كل شيء 
وملیکه» ول كل شيو اعرد يلف هن اا رز او داوف 

)۳١( -0١‏ وعن بريدة» قال: شكا حال بن الوليد إلى البيّ فف فقال: يا 
رسول الله! ما أنامٌ الليل من الأرق فقال ي الله ا "إذا أويت إلى فراشك فقل: 
الهم رب السماواتك السبع وما اظلت وزرب الأرضين وعا أقلته» ورت الشياطين 
وما أضلت» كن لي جاراً من شر خلقك كلهم جميعاً. أن يفرْط علي أحدٌ منهم أو 
أن يبغي, عر جارك وحل ثناؤك؛ ولا إله غيرّك لا إله إلا أنت". رواه الترمذي 
وقال: هذا حديث ليس إسنادُه بالقوي» والحكيم بن ا انعد جد 
بعض أهل الحديث. 

الفصل الثالث 

- (۳۲) عن أبي الك أن يدول الله كد قال: "إذا أصبح أحدكم 
في الدي: الند يطلق على الجحلس إذا كان فيه القوم» ويطلق على القوم أيضاً أراد الملأ الأعلى» أو مجلسهم. 
من عَلَيّ فأفضل: أي أنعم فزاد» وقدّم المنّ؛ لأنه غير مسبوق بعمل العبدء بخلاف الإعطای فإنه قد يكون مسبوقاً 


به. وما أقلّت: أي رفعت من المحلوقات. كن لي جاراً : أي جحيراً. أن يفرط علي: أي يسبق علي أحد 
بشره. أو أن يبغي: أي يظلم. عر جارُك: أي المستجير بك. 


وفك رهاي: فك الرهن: تخليصه. والرّهن: ما يوضع وليقة للدين» والرّهان مثله» وأكثرهم على أن الرهان 
يختصّ عا يوضع في الخطار؛ وأراه ب "الرهان" هاهنا نفس الإنسان؛ لأنه مرهون بعملهاء قال الله تعالى: وکل 
امْرِيِِما كسب رَهِينُ# (الطور: ١‏ أي محبس بعمله. [الميسر 2051/9 ]٥٦۲‏ 


كتاب الدعوات £۹۷ باب ما يقول عند الصباح والمساء 
فليقل: أصبحنا وأصبح الملكُ لله رب العالمين» اللهُمّ إني أسألك عير هذا اليوم: 
فتحه, ونصره. ونوره» وبركته» وهُّداه. واعود بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. 
ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك". رواه أبو داود. 

١41‏ (#”) وعن عبد الرحمن بن أبي بكرةء قال: قلت لأبي: يا أبت! 
أسمعُك تقول كلّ غدة: "اللهُم عافن في بدنء الُم عافني في سمعيء اللهُم عافن 
في بصريء لا إله إلا أنك' تكررها ثلاث حين تُصبح» وثلاثا حين ُمسي. فقال: 
يا بيا سمعت رسول الله وله يدعُو يمن فأنا أحبُ أن أستن بسيّته. رواه أبو داود. 

)١4( -4‏ وعن عبد الله بن أبي قال اف مول الله وقد إذا أصبح 
قال: "أصبحنا وأصبح الك ايد ف و الكؤياء. و الط لش للق وا 
والليل والنّهِارٌ وما سكن فيهما لله اللهُمّ اجعل أوّل هذا الّهار صلاحاء وأوسطه 
نجاحاء وآخحرّه فلاحاًء يا أرحمّ الراحمين؟". ذكرة التّوويُ في كتاب "الأذكار" 
برواية ابن السِنّي. 

6 - (80) وعن عبد البّحمن بن آبزی» قال: كان رسول الله يل يقول إذا 
أصبحَ: "أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» وعلى دين ننا محمد كلك 
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين". رواه أحمد» والدارمي. 
فتحّه إلح: بيان الفتح هو الظفرء والنصر الإعانة. عافني في ممعي إلخ: خصهما بالذكر؛ لأن البصر لدرك آيات 


الله المنيئة في الآفاق» والسمع لإدراك آيات الله اللزلة على الرسل. صلاحاً: أي صلاحاً في ديننا. 
نجاحاً: فوزاً بالمطالب الدنيوية المناسبة لصلاح الدين» و"الفلاح" ف الآحرة بدحول اججنة. 


HHH 


كناب الدعوات ۹۸ باب الدعوات في الأوقات 
(9© باب الدعوات 2 الأوقات 


الفصل الأول 
)١( -5‏ عن ابن عبّاسء قال: قال رسول الله 5: "لو أن أحدكم إذا 
أراد أن يأ أهله قال: بسم الله. اللهُم جتنا الشيطان» وجتّب الشيطان ما رزقتناء 
فإلّه إن يُقدّر بينهما ولد في ذلك لم يعر شيطان أبدا". متفق عليه. 


٠١ 


541 )( ونه أن رمتول لله كل كان يقول عند الكؤب: "لا إله إلا الله 
العظيم الحليمُ» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السماوات ورب 
الأرض رب العرش الكريم". متفق عليه. 

۸ -_- (۳) وعن سليمان بن صرّد قال: استب رحلان عند الب يقد ونح 

3 7 م و م ي 2 5 3 57 2 صلا , 
عنده جلوس وأحدهما 1 صاحبه مغضباء قد ا حمر وجهه. فقال البى 2 إني 
لأعلمُ كلمة لو قاها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرّحيم". فقالوا 

١ 3‏ 1 م صللا 
للرجل: 'لا تسمعٌ ما يقول البي 55 قال: إن لست بمجنون. متفق عليه. 
لو أن أحدكم: ا إما شرطية وحوابما حذوف» وإما للتمي. إذا أراد: الشرطية تاز "أن" أو خبرها "قال" 
و"إذا" ظرف له. في ذلك: الوقت أو الإتيان. عند الكرب: الغم الذي يأحذ بالنفس. 
لا إله إلا الله إلخ: هذا ذكر يترتب عليه دفع الكربء أو نقول: يستفتح به الدعا ثم يدعى با يراد. 
ما يجِدُ: من الغضب. إن لست بمجنون: هذا كلام من لم يتهذب بأنوار الشريعة» ول يتفقه في الدين» وتوهم 


أن الاستعاذة مخصوصة بالحنون» ولم يعرف أن الغضب من نزغات الشياطين» ويحتمل أن يكون ذلك الرحل من 
المنافقين» أو من حفاة الأعراب. 


كتاب الدعوات ۹ باب الدعوات في الأوقات 

89- (4) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: "إذا سمعمّم صياح 
الدّيكة فسلُوا الله من فضله؛ فإنّها رأت ملكا. وإذا سمعتم نميق الحمار فتعوذوا بالله 
من الشتّيطان الرجيم؛ فإنّه رأى شيطانا". متفق عليه. 

58- (2) وعن ابن عمر: أن وشل الله 5 كان إذا استوى على بعیره 
ازا لل السفر كبر ثلاثاء ثم قال: "ظسُبْحَانَ الذي سَّحْرَ نا هَذَا وَمَا كنا لَه 
مُفْرنِينَ ونا إلى رتا لَمُنقليُون. اللهُم إنا نسألك في سفرنا هذا اليرّ والتقوى» ومن 

والزحرف : ٤2۱۳‏ ۱) 
العمل ما ترضى» الل در سفرنا هذا واطو لنا بعده» اللهم أنت الصاحب 
في السفرء والخليفةٌ 5 الأهل [والمال]» اللهم إن أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة 
المنظرء ومُوء النقلب في المال والأهل". وإذا رحع قان وزاد فيهن: "آيبون» 
تائبون» عابدون» ا حامدون". رواه مسلم. 

۱ () وعن عبد الله بن سرجحس» قال: كان رسول الله يخ إذا سافر 
صياح الدّيكة: الديك أقرب الحيوانات صوتاً إلى الذاكرين الله؛ لأنه يحفظ غالباً أوقات الصلوات» وأنكر 
الأصوات صوت الحمارء فإنه أقرب صوتاً ل مُقرنين. أي مطيقين مقتدرين 
على تسخيره. لَمُنْقَلِيُونَ: أي الانقلاب إليه هو السفر الأعظمء فينبغي أن يتزود له. أنت الصاحب: أي 
المصاحب بالعناية والحفظ» والاستيناس بذكره» والمعى E‏ 


وغناء السفر: أي مشقته. وكآبة المنظر: الكآبة تغير الشيء بالانكسار من شدة الهم والحزن» وقيل: المراد 
الاستعاذة من كل منظر يُعقب النظر إليه الكآبة. والأهل: أي ينقلب إلى أهله» فيلقي ما يكتعب به أو يسوء. 


استوى على بعيره: أي استقرٌ على ظهره. [الميسر 5077/7] والخليفة: هو الذي ينوب عن المستخلف فيما 
يستخخلفه فيه. [الميسر ]| وغثاء السفر: مشقته» أخذ من الوعث» وهو المكان السهل الكثير الدّهس الذي 
يتعب الماشي فيه» ويشق عليه. [الميسر ]٠ ٦٤/۲‏ 


كتاب الدعوات 0٠۰‏ باب الدعوات في الأوقات 
يتعوّذ من وعثاء السّفر» وكابة المنقلبء والْحَوْر بعد الكو ودعوةٍ المظلوم» وسوء 
المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم. 

۲ (7) وعن حول بنت حكيمء قالت: معت رسول الله 5 يقول: "من 
نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله الكّامّات من شرٌ ما لق لم يضرًه شيء حي 
يرتحل من منزله ذلك". رواه مسلم. 

۳ -(۸) وعن أبي مرا ا 3 لوصول اله 5 ففال: 
يا رسول الله! ها ليت من عقرب لدَغَنْن البارحة. قال: "أما لو قلت حينَ أمسيت: 
أعوذ بكلمات الله النّامات من شر ما حلق» لم تضرّك". رواه مسلم. 

64- (1) وعنه» أن البيّ كع كان إذا كان في سفر وأسحرٌ يقول: "سَمِعٌ 
سامعٌ بحمد الله وخسن بلائه عليناء ربا صاحبناء وأفضل علينا عائذاً بالله من 


النار". رواه مسلم. 


والخور بعد الكور: أي النقصان بعد الزيادة» وقيل: من فساد أمورنا بعد إصلاحهاء وقيل: الرجوع عن الجماعة بعد 
أن كنا منهمء وأصله من نقض العمامة بعد لفهاء ويروى "الور بعد الكون" بالنون أي الحصول على حالة جميلة. 
التّامّات: الكاملات» والمراد أسماؤه وصفاته؛ فإهًا قديمة لا نقص فيها. ما لقيت: أي شيء لقيت. وأسحر: أي 
دحل في السحر. سَّمِعَّ سامعٌ: بفتح اميم وتشديدها ف أكثر رواية "مسلم" أي بلغ سامع قولي هذا إلى غيره» 
وقال مثله تنبيها على الذكر والدعاء في هذا الوقت» وضبطه الخطابي وغيره بالكسر والتخحفيف» وقال الخطابي: 
لفظه حبرء ومعناه أمر أي ليسمع السامع» وليشهد الشاهد على حمدنا لله على نعمه وحسن بلائه. بلائه: نعمته. 
صاحبنا: أي أعًا وحافظنا. عائذاً: نصب على المصدر أي أعوذ عوذاً بالله» أو نصب على الحال من ضمير 
"يقول"» فعلى الأول من كلام النبي 8 


وأفضل علينا: أي أخسن إليناء وفيه إشارة إلى أنه مع ما ذكر من مزيد نعم الله بحسن بلائه عليه غير مستغن عن 
فضله» بل هو أشد الناس افتقاراً إليه» فإن كل من کان استغناؤه بالله أكثر كان افتقاره إليه أشد. [الميسر 575/5] 


كتاب الدعوات 6۰١‏ باب الدعوات في الأوقات 

)٠١( - 8‏ وعن ابن عمر» قال: كان رسول الله 55 إذا قفلّ من غزو أو 
حج أو عُمرة» يكبّرٌُ على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: "لا إله 
إلا الك وحده لا شريك له له الك وله الحم وهو على كل شيء قديرء آيبون: 
تائبون» عابدون» ساحدون» لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده". متفق عليه. 

191-55 وعن غود الله ين أن أرق ال دعا برسول الله 2 يوم 
الأحزاب على المش ركين» فقال: "اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اللهم اهزم 
الأحزاب» اللهم اهزمهم وزأزلهم". متفق عليه. 

۷-(۱۲) وعن عبد الله بن بُسرء قال: نزل رسول الله كله على أي» 
قينا اليد اما ووَطَبَّة فأكل منهاء ثم أن بتمرء فکان يأكله ويلقي النّوى بين 
أصبَعيه» ويجمحٌ السبابة والوسطى. وفي رواية: فجعل يلقي التُوى على ظهر أصبعيه 
شرف من الأرض: موضع عال. عبد الله بن بُسر: السلمي المازن. ووطبةٌ: سقاء اللبن خاصة. "مح" 
الوطبة: - بالواو» وإسكان الطاء وبعدها باء مؤحدة - هو الحيس ججمع التمر البرثي والأقط المدقوق والسمن؛ وقال 


الحميدي: براء مضمومة 8 مفتوحة في أكثر نسخ "مسلم" قال: وهو تصحيف من الراوي» فإنما هو بالواو» 
ونقل القاضي عياض: وَطئة - بفتح الواو وكسر الطاء بعدها همزة - وادعى أنه الصحيح» وقال: هي طعام تتخذ = 


يكبّرُ على كل إل: ووجه التكبيرات على الأماكن العالية هو استحباب الذكر عند تحدّد الأحوال» والتقلب في 
التارات» وكان البيّ يط يراعي ذلك في الزمان والمكان؛ وذلك لأن احتلاف أحوال العبد في الصباح والمساء 
والصعود والهبوط» وما أشبه ذلك هما ينبغي ألا ينسى ربه عند ذلك فإنه هو المتصرّف في الأشياء بقدرته المدبر 
ها بجميل صنعه. [الميسر 5517/9] 

وهزم الأحزاب وحده: الحزب: جماعة فيها غلظء وقد تحرّب القوم أي صاروا أحزاباً وفرقاء والأحزاب عبارة 
عن القبائل المجتمعة لحرب رسول الله ك ومنه يوم الأحزاب» وهو يوم الخندق. [الميسر ]٠٦۷/۲‏ 


كتاب الدعرات o۰۲‏ باب الدعوات في الأوقات 
السبابة والوسطى» ثم أني بشراب» فشربه» فقال أبي وأحذ بلجام دابته: ادع الله لنا. 
فقال: "اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وار مهم". رواه مسلم. 

الفصل الثاني 

4- (۱۳) عن طلحة بن عبيد الله أن النبيّ كلد كان إذا رأى الحلال» 
قال: "الهم أهلهُ علينا بالأمن والإبمان, والسلامة والإسلام» ربي وربك الله". رواه 
الترمذي» وقال: هذا حديث حسنٌ غريب. 

)١154( -8‏ وعن عمرٌ بن الطاب وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله 4: 
"ما من رحل رأى مبتلى» فقال: الحم لله الذي عافان مما ابتلاك به. وفضَّلئ على 
كثير ممَّن حلّق تفضيلا إلا لم يُصبهُ ذلك البلاء كائنا ما كان". رواه الترمذي. 

)١5( -۰‏ ورواه ابن ماحه عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب» وعمرو بن دينار الراوي ليس بالقوي. 
= من التمر كالخيس» وقيل: سقاء اللبن» ورد بأنه يشرب» إلا أن يقال: غلب الأكل على الشرب» وبأن قوله: 
ثم أي بشراب يرده إلا أن يراد به الماء. اللهُم أهلَّهُ: ويروى مدغماً ومفكركاً أي أطلعْه علينا مقترناً بالأمن 
والإمان. مما ابتلاك به: هذا إذا كان مبتلى بالمعاصي والفسوقء وأما إذا كان مريضاً أو ناقص الخلقة لم يحسن 
ا لخطاب. کائناً: حال من الفاعل» وقيل: من المفعول» أي في حال ثباته وبقائه ما کان أي مادام باق في الدنياء 
قال المرزوقي: الحال قد يكون فيها معن الشرط كقولك: لأفعلنه كائناً ما كان, أي إن كان هذاء وإن كان 
هذا» كما أن الشرط قد يكون فيه معن الحال كقوله [أي عمرو بن معديكرب. طيبي]: 

ليس الجممال بمفزر فاعلم وإن رديت بردا 


أي ليس جمالك عنزر مُرَدّى معه برداء» قيل: فعلى هذا يكون حالاً من الفاعل؛ لأن المعئ إن كان البلاء هذاء أو 
كان هذا. 


ري ورك الله: تنريه للحالق أن يشاركه في تدبير ما حلق شيء. [الميسر ۹/۲٦ء]‏ 


كتاب الدعوات 0.۳ باب الدعوات في الأوقات 

)١١(- ۱‏ وعن عُمر» أن رسول الله 4 قال: "من دخل السوقء فقال: 
لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» له الملك» وله الحم پحيي ويميت» وهو جي 
لايموت» بيده انير وهو على كل شيء قدي كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا 
عنه ألف ألف سيّئة» ورفعَ لهُ ألف ألف درحة» وبئ له بيتا في الجنّة". رواه الترمذي» 
وابنْ ماحه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وقي "شرح السنة": "من قال في 
سوق جامع يباعٌ فيه" بدل "من دخل السوق". 

کے صللا و 3 و 

-١ ۲‏ (17) وعن معاذ بن حبل» قال: مع البي لد رجحلا يدعو يقول: اللهُم 
a‏ وى 2 ha "e: hh As Rha‏ . ع 0007 
إني أسألك تام النعمة. فقال: "أي شيء تمامٌ النعمة؟" قال: دعوة أرجو يما خيرا. 
فقال: "إن من تمام النعمة دخول الجنة» والفوز من الثّار". ومع رحلا يقول: يا ذا 

5 اا و 32 5 0 2 4 

الحلال والإكرام! فقال: "قد استجيب لك فسل". وسمع البي 5 رحلا وهو يقول: 
اللهُم إن أسألك الصبرٌ. فقال: "سألت الله البلاء فاسأله العافية". رواه الترمذي. 

۲“ (۱۸) وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله "من جلس محلسا 
فكثُرٌ فيه لَعَّطه» فقال قبل أن يقوم: سُبحانك اللهم وبحمدكء أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» 
من دخل السوق: عصّه؛ لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله والاشتغال بأمور التحارة» فهو موضع سلطنة الشيطان 
وبجمع جحنوده» فالذاكر هناك يحارب الشيطان» ويهزم جنوده» فهو حليق هما ذكر من الثواب. 
لا إله إلا الله إلخ: في كلمة "التوحيد" رد لاتخاذ الحوى إهأء وفي تخصيص "المُلك" نفي لما يرون من تداول أيدي 
المالكين» وف تخصيص "الحمد" نفي لما يرون من صنع أيديهم» وتصرفهم في الأمور؛ وفي قوله: "يحيي وعيت" 
نفي لاقتدارهم على ما يدحرون في أسواقهم للتبايع» وقوله: "وهو حي لا يموت" تفي عن الله ما ينسب إلى 
المخلوقين؛ وقوله: "بيده الخير" إشارة إلى أن جميع ما يطلبونه من الخير في يده» وهو على كل شيء قدير. 


أرجو ها خير أ قيل: أي دعوة مستجابة أرحو با مالا كثيرل فردّه يد بأن من تام النعمة إلخ. 
رجو ذا حير ي.دعرو رجو و مه 
لَقطه: اللعَط - بالتحريك - الصوتء والمراد به الهزؤ من القول» وما لا طائل تحته» فكأنه بجرد الصوت العريّ عن الععن. 


كتاب الدعوات a:‏ باب الدعواب في الأوقات 
أستغفرك وأتوبُ إليك» إلا غفر له ما كان في محلسه ذلك". رواه الترمذي» والبيهقي 
في "الدعوات الكبير". 

6ع بره م عن ع" انآ بداب لر کا فلما وضع ره ی ال کاب 
قال يتم الم فلما استوى على ظهرهاء قال: الحمدٌ لله ثم قال: 1 الذي 
سر لتا هَذَا وما كنا لَه مُقرِنِينَ نا ِلَى ربا َمَْبُونَ)4 ثم قال: الحمدُ لله ثلاثاء 
OEY‏ «ظلعة ا E‏ 
أنت» ثم ضحك. فقيل: من أي شيء ضحكت يا أ مير المؤمنين؟! قال: ا ول 
الله 4 صح كما صنعت ثم ضحك فقلت: من اي شيء ضحکت يا رسول الله؟ 
قال:'إن ربّك ليَعْجَبُ من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي يقول: يعلم أنه لا يغفرُ 
الذنوب غيري". رواه أحمد» والترمذي» وأبو داود. 

ه48 - (۲۰) وعن ابن عمر» قال: كان الي يد إذا ودع رجلا أخد بيده 
فلا يدَغها حي يكون لوطل هو يدعٌ يد البي 8 ويقول: "أستودعٌ الله دينك 
وأمانتك وآخر عملك". وف رواية: "وعواتيم عملك". رواه الترمذي» وأبو داود, 
وابن ماحه» وتي روايتهما لم يُذكر: "وآخر عملك". 
لِيَعْجَبُ: أي يرتضي هذا القول» ويستحسنه استحسان المتعجب. أستودعٌ الله: أي أستحفظ وأطلب منه حفظ 
دينك؛ لأن السفر لمشقته قد يصير سبباً لإهمال أمور الدين» وحفظ أمانتك فيما يزاوله من الأحذ والعطاي 


ومعاشرة الناس» وحفظ عاقبتك حى تكون مأمون العاقبة إذا رجحعت إلى أهلك عما يسوء لك في دينك أو 
دنياك. وأمانتك: قيل: أراد بالأمانة الأهل والأولاد الذين خلفهم. وآخر عملك: في سفرك أو مطلقا. 


كتاب الدعوات 6.0 باب الدعوات في الأوقات 
)5١( -‏ وعن عبد الله الخطمي» قال: کان رسول الله ۵ إذا أراد أن 
يستود ع الجيش قال: ا م أعمالكم". رواه أبو داود. 

۷-(۲۲) وعن أنسء قال: جاء رحل إلى البي کک قال: يا رسول الله! 
إني أريدٌ سفرا فرَوّدن. فقال: "زوك الله التقوى". قال زدي. قال: "وغفر ذنبك". 
قال: زدي بأبي انت ومن قال: اوور للم ا . رواه الترمذي» 
وقال: هذا طنيد د ا 

+- (۲۲) وعن أبي هريرة» قال: إن رحلاً قال: يا رسول الله! إي أريدُ أن 
أسافرَ فأوصين. قال: "عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف". قال: فلمًا ولى 
الرحل. قال: "الهم اطو لَه البعدء وهوّن عليه السفر". رواه الترمذي. 

8 - (14) وعن ابن عمرء قال: كان رسول الله يلد إذا سافر فأقبل الليل. 
قال: "يا أرض! ربّي وربّك الل أعوذ بالله من شرّك وشرٌ ما فيك وشرّ ما خُلق 
فيك» وشرٌ ما يدب عليك» وأعوذ بالله من أسد وأسوة ومن الحيّة والعقرب» ومن 
شر ساكن البلدء ومن والد وما ولد". رواه أبو داود. 
عبد الله الخطّمِي: الأوسي الأنصاري» هو أبو موسى عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث 
بن حَطْمة بن جشعم بن مالك ب بن أوس» حضر الحديبية» وهو ابن سبع عشرة سنة. زوك الله: قيل: يحتمل أن 
يكون مطلوب الرحل الزاد المتعارف فالحواب على طريقة الأسلوب الحكيم. من شرّك: أي شر ما حصل من 
ذانك» وشرٌ الأرض النسف» والسقوط والتحيّر في الفياق. وشرٌ ما فيك: أي ما استقر فيك من الصفات 
والأحوال الخاصة بطباعك. وشرٌ ما خُلق فيك: أي من الحيوانات وغيرها. 


وشرٌ ما يدب عليك: من الحيوانات. وأسوة: الحية الكبيرة E E E‏ لأا أيث الحيات» 
وذكر أنها يعارض الركب» ويتبع الصوت. ساكن البلد: الجن» وقيل: الإنس. ومن والد: إبليس» وقيل: مطلق. 


كتاب الدعوات °۰٦‏ باب الدعوات في الأوقات 
£ 0 ا 1 ا £ 2 

)١5(-‏ وعن أنس ذه قال: كان رسول الله 5 إذا غزا قال: "الُم أنت 
عضدي ونصيري)» بك أحوّل وبك أصول» وبك أقاتل". رواه الترمذي» وأبو داود. 

)١5( -0١‏ وعن أبي موسى: أن البي يلد كان إذا حاف قوماً. قال: 
"اللهُم إنا نجعلك في نخورهم, ونعوذ بك من شرورهم"'. رواه أحمدء وأبو داود. 

)١7( -‏ وعن أم سلمة دم أن البيّ ل كان إذا حرج من بيته. قال: 
"بسم الله توكلت على الله اللهم إا نعوذ بك من أن نزل أو نضِل؛ أو نظلم أو 

5 7 5 5 5 اع 5 2 1 
هذا حديث حسن صحيح. وقي رواية أي داود» وابن ماحهء قالت أم سلمة: ما 

2 3 375 . 5 و 2,0 3 ا 1 7 ع 4 
حرج رسول الله 54 من بي قط إلا رفع طرفةُ إلى السسّماءء فقال: "اللهُم إني أعوذ 

£ ي ثم 5 ام ام م ع م م و 7 02 
بك أن أضل أو أضل» أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي". 

-١44*‏ (58) وعن أنسء قال: قال رسول الله وة: "إذا حرج الرحل من بيته» 
فقال: بسم الله» توكلت على الله لا حول ولا قرّة إلا بالل يقال له حینعذ: هُديت» 
أتحرك من حال إذا تحرك» و"الصولة" الحمُلة على العدوّ. أن نزل: الزلة: السيئة بلا قصدء استعاذ من أن يصدر 
عنه ذنب بغير قصد» أو بقصدء ومن أن نظلم الناس في المعاملات» أو نؤذيهم في المخالطات. أو نجهل: أي نفعل 


بالناس فعل الجهال من الإيذاء. هُديت: أي هُدي بواسطة التبرك باسم الله وكفى مهماته بواسطة الت وكلء 


نجعلك في نحورهم: يقال: جعلت فلاناً في نحر العَدرٌ أي قبالته» وحذاءه» وتخصيص "النحر" بالذكر؛ لأن العدرٌ 
يستقبل بنبحره عند المناهضة للقتال» والمعيئ: نسألك أن تتولانا في الجهة ال يريدون أن يأتونا منهاء ونتوقى 
بك عما يواحهونناء فأنت الذي تدفع قي صدروهم» وتكفينا أمرهم» وتحول بيننا وبينهم. [الميسر ]٥۷١/۲‏ 


كتاب الدعوات 0۰۷ باب الدعوات في الأوقات 
وكفيت» ووقيت» فيتنحّى له الشيطان. ويقول شيطانٌ آحر: كيف لك برحل قد 
هدي» وكفي» ووقي؟". رواه أبو داود. وروى الترمذي إلى قوله: "له الشيطان". 

45- (۲۹) وعن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله ل: "إذا ولح 
الرجل بيته» فليقل: اللهمّ إني أسألك خيرٌ الموج وخير المحرج» بسم الله وجنا وعلى 
ا ثم ليسلّم على أهله". رواه أبو داود. 

)۳١(-٥‏ وعن أي هريرة» أن البيّ 4 كان إذا رفا الإنسانء إذا 
تزوّجء قال: بارك الله لكء وبارك عليكماء وجمعَ بينكما في خير". رواه أحمدى 
والترمذي» وأبو داود» وابن ماجه. 

)١١( -5‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده» عن الننبي ي قال: 
"إذا تزوّج أحدُكم امرأة» أو اشترى خادماء فليقل: الله إني أسألّك خيرهاء وخر 
ما جبلتّها عليه» وأعوذ بك من شرّهاء وشرٌ ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا 
فلياعمُد بذروة ستامه» وليقل مغل ذلك".. وف رواية في المزأة والنادم: "ثم ليأعمُذ 
بناصيتها وليدّعٌ بالبركة". رواه أبو داود» وابن ماجه. 

7- (0”) وعن أبي بكرةً» قال: قال رسول الله كلد "دعوات المكروب: 
اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلئ إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأن كله E‏ 
فيسكى لهُ: أي يلي له الطريق. ويقول: للمتدحي: كيف لك هذه تسلية؟ أي كيف يتيسر لك الإغواء ملتبساً 
برحل؟ أي أنت معذور في ترك إغوائه» والتنحي ا الموج: الموج بكسر اللام» ومن الرواة من فتحهاء 
والمراد المصدر أي الولوج والخروج» أو الموضع. إذا وفا: أي دعا للمتزوج من الترفئة» وهو أن يقال: بالرفاء 


والبنين. إذا تزوّج: ظرفية محضة. دعوات الكروب: سماه "دعوات" لاشتماله على معان جمة. 
رحمتك أرجو: أي لا أرجو إلا رحمتك فلا تكلي. 


كتاب الدعوات ۰۸ باب الدعوات في الأوقات 
لا إله إلا أنت". رواه أبو داود. 

)٣٣( -4‏ وعن ابي سعيد الخدريء قال: قال رحل: همومٌ لزمتئ وڏيون 
يا رسول الله! قال: "أفلا أُعلَّمُك كلاماً إذا قلتهُ أذهب الله هك وقضى عنك 
ديتك؟". قال: قلت: بلى. قال: ر إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك 
من اهم والحَرَنِ» وأعوذ بك من العجز والكسل» وأعوذ بك من البخل والجبن» 
وأعوذ بك من عَلبَة الدين وقهر الرجال". قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي 
وقضى عبن ديئ. رواه أبو داود. 

49- (84) وعن علي: أنه جاءهُ مُكاتبُ فقال: إني عجرت عن كتابي فأعئي. 
قال: أل افك كنات ميو سل الله ف لو كان عليك مثل جبلٍ كبير 
دينا داه الله عنك. قل: "اللهُمّ اكفي بحلالك عن حرامك» وأغني بفضلك عمّن 
سواك". رواه الترمذي» والبيهقي في "الدعوات الكبير". وسنذكر حديث جابر: "إذا 
سمعتم باح الكلاب" في باب "تغطية الأواني" إن شاء الله تعالى. 

أفلا أعلمُّك: أي ألا أرشدك فلا. قال: قلت: الظاهر أن يقال: قال: بلى؛ لأن أبا سعيد لم يرو عن ذلك 
الرحلء بل شاهد الخال كما دل عليه اول الكلام» اللهم إلا أن يؤول» ويقال: تقديره: 0 بو سعيد: قال لي 
رجل: قلت لرسول الله: هموم لزمتي. *مي: من الهم في المتوقع» والحزن فيما فات. ألا أعلْمّك: اكتفى بالتعليم؛ 


إما لأنه لم يكن عنده مال يعطيهء وإما لأن الأولى بحاله ذلك. مثل جبل: ا E‏ 0 
و"عليك" حال» وقبل: "عليك" خيره) و"ديناً" تميز للاسم. 


عَلبَة الدين: غلبة الدين: أن يفدحه؛ وف معناه: ضلّع الدين» يعي ثقله حي ييل صاحبه عن الاستواء؛ لثقله. 
[الميسر ؟/5174] وقهر الرجال: هو الغلبة» فإن القهر يراد به السلطان» ويراد به الغلبة» وأريد به هاهنا الغلبة؛ لما 
قي غير هذه الرواية: "وغلبة الرحال" كأنه يريد هيجان النفس من شدة الشبق. [الميسر ؟/ 4/اه] 


كتاب الدعوات 0۹ باب الدعوات في الأوقات 
الفصل الثالث 

۰ - (ه") عن عائشة» قالت: إن رسول الله وله كان إذا حلس مجحلساً أو 
صلی تكلّم بکلمات» فسألته عن الكلمات, فقال: "إن تكلم بخير كان طابعًا 
عليهن إلى يوم القيامة» وإن تكلم بش كان كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدك, 
لا إله إلا أنت» أسْتغفرك وأتوب إليك". رواه النسائي. 

4١‏ (5*) وعن قتادة: بلغهُ أن رسول الله يلك كان إذا رأى املال قال: 
"هلال خير ورُشد هلال خير ورشدء هلال خير ورشدء آمنت بالذي خلقك" ثلاث 
مرّات» ثم يقول: "الحمدٌ لله الذي ذهب بشهر كذاء وجاء بشهر كذا". رواه أبو داود. 

۲ - (۳۷) وعن ابن مسعود» أن رسول الله يله قال: "من كثر همه فليقل: 
"اللهّم ني عبدُك» وابنُ عبدك» وابن أمتك» وق قبضتك» ناصييّ بيدك» ماض في 
حكمّك, عدُلٌ ف قضاؤك» أسألّك بكل اسم هُو لك» يت به نفسكء أو أنزلته 
فى كتابك» أو علّمته أحداً من خلقكء أو أهمت عبادك أو استأثرت به في مكنون 
الغيب عندك أن 0 Ee‏ اف ام ب ا 
فسألته عن الكلمات: أي عن فائدتما. طابعًا عليهن: أي على كلمات الخير. سبحانك: تفسير لقوها: 
"بكلمات" أي تكلم بكلمات سبحانك إلخ؛ فسألته عن فائدقاء ففي الكلام تقددم وتأخير» وضمير "كان" في 
الموضعين راجع إلى قوله: "سبحانك". وبحمدك: عطف أو حال. هلال خير: أي هلال بركة وهداية إلى القيام 
بعبادة الله فإنه ميقات ها. ذهب بشهر : حمده على اقتداره على الإذهاب والإتيان المذكورين. 


بكل اسم هُو لك: بحمل؛ وما بعده تفصيل له على سبيل التنويع الحاصر, أي “ميت به نفسك» وأهمت عبادك بغير 
واسطة» وهي أسماؤه قي اللغات المختلفةء أو أنزلته في جنس الكتب المنزلة» أو استأثرت به فلم تلهمه ول تنزله. 


كتاب الدعوات 01۰ باب الدعوات في الأوقات 
ربيع قلبي» وجلاء همي وغمي. ما قاها عبد ا إلا أذهب الله غمّفى وأبدله به 
فرجاً". رواه رزين. 
۴۳ ؟- (8”) وعن جابر» قال: كنا إذا صعدنا كبّرناء وإذا نزلنا مسبّحنا. رواه البحاري. 
ع انا ووم وعن اس أن رسول الله کی كان إذا كرب أم” ا ای 
يا قيوم! برحمتك أستغيث". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث غريب» وليس .عحفوظ. 
-١ ٥‏ (10) وعن أبي سعيد الخدري» قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله! هل 
من شيء نقوله؟ فقد بلغتٍ القلوب الحناجر. قال: "نعم اللهُمّ استر عوراتناء وآمن 
روعاتنا". قال: فضرب الله وجوه أعدائه بالريح» [و] هزم الله بالريح. رواه أحمد. 
)4١( -5‏ وعن بُريدة» قال: كان البئ 4 إذا دحل السوق قال: "بسم 
الله اللهُم إني أسألك حير هذه السوق» وحير ما فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرٌ 
ما فيهاء اللهم إن أعوذ بك أن أصيب فيها صفقة خاسرة". رواه البيهقي في 
"الدعوات الكبير". 
ربيع قلبي: الربيع سبب ظهور آثار رحمة الله» وإحياء الأرض بعد مومّاء والقرآن سبب ظهور تأثير لطف الله من 


الإيمان والمعارف» وزوال ظلمات الكفر والجهلء والهموم. هذه السوق: السوق يذكر ويؤنث "صحاح". 
صَفْقَةَ خاسرة: المرة من التصفيق» فإن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر. 


FH # 


كتاب الدعوات 01١‏ باب الاستعاذة 


(۸) باب الاستعاذة 


الفصل الأول 

)١( -‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلد "تعوّذوا بالله من جَهْد 
البلاء» ودرك الشّقاء» وسوء القضاءء وشماتة الأعداء". متفق عليه. 

)١( - ۸‏ وعن أنس»ء قال: كان الب کا يقول: "اللهم إن أعوذ بك من الهم 
والحرن» والعجز والكسل» وابين والبخل» وضلّع الدّين» وغلبة الرّحال". متفق عليه. 

8 - (۳) وعن عائشة» قالت: كان الي 2 ل "اللهم إن أعودٌ بك 
من الكسل واهْرّم, والغرّم والمأثم» الله إني أعوذ بك من عذاب النَّا وفتنة الارء 
وفتنة القبر» وعذاب القبر» ومن شر فتنة الغنى» و[من] شر فتنة الفقرء ومن شر فتنة 
السيح الدّجّالء اللهُمٌ اغسل حطاياي .ماء الثلج والبرد» ونقّ قلي كما يتقى الثوب 
الأبيض من الدّنس» وباعد بين وبين حطاياي كما باعذت بين المشرق والمغرب". 

- (4) وعن زيد بن أرق قال: كان رسول الله يت يقول: "اللهُمّ ! 
أغوذ برهن الجر والكسل» واجى واشحل: ارا وعذاب الق E‏ 


من جَهّد البلاء: هو أن يصل البلاء والمشقة إلى الغاية» فيتمئ الإنسان الموت. وضلَّع الدّين: ضَلَع الدّين غلبته 
بحيث ميل صاحبه عن الاستواء فإن الصَلّع هو الاعرحاج. وفسةٍ الثار: أي فتنة تؤدي إلى عذاب النار» وفتنة 
تودي إلى عذاب القبر؛ لغلا يتكرر. 

فتنة الغنى: البطر والطغيان والتفاحر» وصرف الال في المعاصي. فتنة الفقر: الحسد على الأغنياء» والطمع في 
أموالهمء والتذلل لما يدنس العرض» وعدم الرضى با قسم الله. 


كتاب الدعوات o1۲‏ باب الاستعاذة 
اللهُمّ آت نفسي تقواهاء وزكهاء أنت يد من زكاهاء أنت وها ومولاهاء اللهُمَ 
إني أعوذ بك من علم لا ينتفع ومن قلب لا يخشْعٌ» و[من] نفس لا تشبع» ومن 
دعوة لا يُستجاب لها". رواه مسلم. 

۱ (ه) وعن عبد الله بن عمر» قال: كان من دُعاء رسول الله عفم: 
"اللهم إن غود الث قو وال نعمتك» وتحؤل عافيتك, وفجاءة نقمتك» وجميع 
ی روا ماي 

5- (1) وعن عائشة» قالت: کان رسول الله كه يقول: "اللهّم إن أعوذ 
بك من شر ما عملت» ومن شر ما لم أعمل". رواه مسلم. 

7۳-(۷) وعن ابن عبّاسء أن رسول الله م كان "اللهم لك 
أسلمت» وبك آمنت؛ وعليك توكلت؛ وإليك أنبِتُ» وبك حاصمت اللهُمّ إن 
أعوذ بعرّتك لا إله إلا أنت أن تُضْلْني. أنت الحي الذي لا يموت وان والإنس 
بحوتون". متفق عليه. 

الفصل الثاني 

٤‏ -(۸) عن أبي هريرةً» قال: كان رسول الله يلع يقول: "الله إن أ 
من علم لا ينفع: أي لا أعمل به» أو علم ليس فيه إذن شرعي. لا يُستجاب لها: الضمير في "لها" عائد إلى 
الدعوة» واللام زائدة» وني "جامع الأصول": ودعوة لا تستحاب. وتحوّل عافيتك: أي تبدّل ما رزقتي من 
العافية إلى البلاء. وفجاءة نقمّتك: حصّها؛ لأا أشد. مِنْ شر ما لم أعمل: استعاذ من شر أن يُعمل في المستقبل 


ما لا يرضاه» أو من شر أن يصير مُعْحباً بنفسه في ترك القبائح» فإنه يجب أن يرى ذلك من فضل ربه. 
أن تُضلني: متعلق ب_"أعوذ" أي أعوذ من أن تضلئ» وكلمة التوحيد معترضة لتأكيد العرّة. 


كتاب الدعوات o1۳‏ باب الاستعاذة 
بك من الأربع: من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشمٌ» ومن نفس لا تشبع» ومن 
دُعاء لا يسمع". رواه أحمثء وأبو داود» وابن ماجه. 

)٩( -‏ ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمروء والنسائي عنهما. 

)٠١( -145‏ وعن عمل قال: كان رسول الله كد يتعرّذْ من حمس: من 
الحبن: والبُْخل» وسوء العُمّره وفتنة الصّدرء وعذاب القبر. رواه أبو داود» والنسائي. 

)١١( -١ 1‏ وعن أبي هريرة؛ أ وود الله كلد كان كول "اللهُمٌ إني أعوذ بك 
من الفقرء والقلّة والدلةء وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم". رواه أبو داودء والنسائي. 

)١١( -4‏ وعنه» أن ايسول الله ا كان ول "اللهم إن أعوذ بك من 
الشقاق» والتفاق» وسوء الأحلاق". رواه أبو داود» والنسائي. 


علم لا ينفع: العلم لا يذم لذاته» بل لأسباب ثلاثة: إما لكونه وسيلة إلى إيصال الضرر والشر كعلم السحرء 
والطلسمات» فإفما لا يصلحان إلا للإضرار» وإما لكونه مضرًا بصاحبه في ظاهر الأمرء كعلم النجوم» وأقل 
مضاره أنه شروع فيما لا يعيْ» وتضييع للعمرء وإما لكونه دقيقاً لا يستقل به الخائض فيه كالبحث عن 
الأسرار الإلهية. وفتنة الصّدر: ما ينطوي عليه من الحقد والحسدء والعقائد الباطلة. من الفقر: أراد فقر النفس 
أعين الشره الذي يقابل غين النفس الذي هو قناعتهاء وأراد قلة المال» والمراد الاستعاذة من الفتنة المتفرعة عليها 
كالجرع؛ وعدم الرضى بهء وأراد "بالقلة" القلة في أبواب الخيرات» والأعمال الصالحة. 

من الشقاق: الشقاق: الخلاف» والعداوة» والنفاق أن تظهر لصاحبك حلاف ما تضمره» وسوء الأخلاق من 
عطف العام على الخاص» وفيه إشعار بأن المذكورين أولاً أعظم الأخلاق السيئة. 


ومن نفس لا تشبع: محتمل لوجهين: أحدهما: أا لا تقنع .ما أتاها الله تعالى» ولا تطهرت عن الجمع لشدة ما 
فيها من الحرص واللع» والآحر: أن يراد به النهمة وكثرة الأكل» وقد ورد في الحديث: "أنه كان يتعوذ من 
الكزم "وهو شدة الأكل. [الميسر 0177/7] والتفاق: إظهار صاحبه حلاف ما يستره من أمر الدين» ودخوله في 
أمر الشرع من باب» وخروجه من باب آخر. [الميسر ؟//الاه] 


كتاب الدعوات 614 باب الاستعاذة 
f‏ ا 2 ل Nhu‏ ا 
48- (۱۳) وعنه» أن رسول الله 5255 كان يقول: "اللهم إني أعوذ بك من 
A 3‏ 4 
الجوع؛ فإله بعس الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة؛ فإنّها بست البطانة". رواه 
أبو داود» والنسائي» وان ماجه. 
ل للق ا يا IE a a E‏ 
)١4( -‏ وعن أنس» أن رسول الله ك كان يقول: "اللهُم إني أعود بك 
م a 3 5 7 r‏ 3 £ ص 
من البرّص؛ والجذام» والجنون» ومن سى الأسقام". رواه أبو داود» والنّسائي. 
ا 5 7 ثم صلل 9 2 
)١1١( -0١‏ وعن قطبّة بن مالك قال: كان البئ 4 يقول: "اللهُم إن 
أعوذ بك من منكرّات الأخلاق» والأعمال والأهواء". رواه الترمذي. 
)١5( EY‏ وعن شتير بن شكل بن حميد, عن أبيه» قال: قلت: يا نبي الله! 
8 2 ص4 1 7 £ 8 و 
علمئ تعريذا أتعوذ به. قال: "قل: اللهم إن أعوذ بك من شر معي » و بصري» 
و el. 0 0 e aT‏ 
وشر لساني» وشر قلبي» وشر منيبي . رواه ابو داود» والترمذدي» والنسائي. 
من الجوع: الحوع يضعف القوى» ويُثير أفكاراً ردّية» وخيالات فاسدة» فيخل بوظائف العبادات» والمراقبات؛ 
ومن ثم حرم الوصال. الصتّجِيعٌ: المضاجع. من الخيانة: ضد الأمانة. البطانةٌ: ضد الظهارة» وأصلها في الثوب 
فاستعيرت لما يستنبطه الإنسان. من البرّص وال يذام: هما علتان مُزمنتان مع ما فيهما من القذارة» وتغير الصّورة» 
وأما الجنون فهو زوال العقل الذي هو منشأ الخيرات» وإنما وة من الأسقام على الإطلاق» فإن بعضها مما 
ع ل ا 
قطبة: بضم القاف وسكون الطاء وفتح الباء. بن مالك: التعلبي» وقيل: البغلي» وقيل: الذبياني. 


سکرات الأخلاق: أي منكرات الأهواء والإضافة بيانية. شكل بن حُميد: العبسي من بي عبس بن يعيص. 
تعويذاً: العوذ والمعاذاة والتعويذ ممعئ. وش منيي: : هو أن يغلب عليه حى يقع في الزنا. 


من الخفيانة: الخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السدّ. [الميسر ؟/5178] 


كتاب الدعوات 010 باب الاستعاذة 

407 ؟- (107) وعن أبي اليسرء أن رسول الله 7 كان يدعو: "الهم إني أعوذ 
بك من الهدم» وأعوذ بك من التردّيء ومن الغرق» والحرّق» واهر» وأعوذ بك من 
أن يتخبّطني الشيطان عند الموتٍ» وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مُدبرا اعرد 
بك من أن أموت لديغاً". رواه أبو داود» والنسائي وزاد في رواية أخرى: "والغم". 

)١( -١ 4‏ وعن معاذء عن البي 5 قال: "أستعيذ بالله من طّمع يهدي إلى 
طَبَّع". رواه أحمد, والبيهقي في "الدعوات الكبير". 

- )14( وعن عائشة؛ أن الى كد نظر إلى القمرء فقال: "يا عائشة! 
استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب". رواه الترمذي. 

7415- (۲۰) وعن عمران بن حُصينء قال: قال الي 2 لأي: "يا حصين! 
كم تعبد اليوم إها؟" قال أبي: سبعةً: سنا في الأرض» وواحداً في السماء. 


من اندم إلخ: المدم بالسكون سقوط البناءء ووقوعه على الشيءء وروي بالفتح» وهو اسم ما ادم من 
و"التردّي" السقوط من موضع عال» والسقوط في بثرء وإنما استعاذ من هذه الأمور الشاقة؛ لأنها مما لا يكاد 
يصير الإنسان عليهاة تلل الشيطان يتصرف فيه مما يضره في دينه. ومن الغرق: العَرقّ مصدر غَرَقَ في الماء. 
والحرق: بالنار. أن يتخبّطني: أي من أن يمسي الشيطان عند الموت بنزعاته الي تزل الأقدام» وأصل التخبط: أن 
يضرب البعير الشيء بخفٌ يده فيسقط. مُدبراً: أي فارًا من الزحفء قيل: أشباه ذلك تعليم للأمة» وإلا فرسول 
الله له لا يجوز عليه التخيّط والفرار من الزحفء وغير ذلك من الأمراض المزمنة. 
لديغاً: اللدغ يستعمل في ذوات السموم من العقرب والحية وغيرهما. يهدي إلخ: أي بدني ويُوصل» و "لطع" 
[الختم في القلب] بالتحريك العيب» وأصله الدنس الذي يعرض للسيف. هو الغاسق: الغاسق هو الليل إذا غاب 
الشفق» وقوي ظلامه "من عَسَقَ يغسق" إذا أظلم» وأطلق ههنا على القمر؛ لأنه يظلم إذا كسف» و"وقوبه" 
دحوله في الكسوف» واسوداده» وإنما استعاذ من کسوفه؛ لأنه من آيات الله الدالة على حدوث بلية» ونزول 
نازلة كما قال يل ولكن يخرف الله به عباده. سبعة: سًا: المذكور في التنزيل يغوث» ويعوق» ونسر» واللات» 
والمناةء والعزى» كلها مؤنثة» والله أعلم وإنما قال: سبعة؛ لدحول الله فيهاء ثم أنث سما وذكّر واحداً. 


كتاب الدعوات 15س6 باب الاستعاذة 

قال: "فأ يهم تعد لرغبتك ورهبتك؟" قال: الذي في السّماء. قال: "يا حصيث! 
أما إِنّك لو ا كلمتين تنفعانك". قال: فلمًا أسلم حصي قال: 
ا من اننا علمن الكلمتين اللتين وعدتئ فقال: "قل: الهم ألهم رشدي» 
وأعذني من شر نفسي". رواه الترمذي. 

۷ - (۲۱) وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حدّه؛ أن رسول الله 5 
قال: "إذا فزع أحذكم في النوم» فليقل: أعودٌ بكلمات الله التامات من غضبه 
وعقابه» وشرّ عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» فإنما لن تضرّه" وكان 
عبد الله بن عمرو يعلّمها من بلغ من ولده» ومن لم يبلغ منهم كتبّها في صك ثم 
علقها ق حتفف روه أب ذاوة» والترمدي) وعدا لف 

- (۲۲) وعن أنسء قال: قال يفول الله 35 "مو سال الله اة لذن 
مرّات» قالت النّة: اللهم أدحلهٌ الحثة. ومن استجارَ من الثار ثلاث مرّات» قالت 
النار: اللِهُمٌ أحرْه من الثار". رواه الترمذي» والنسائي. 

الفصل الثالث 

۹- (۲۳) عن القعقاع: أن كعب الأحبار قال: لولا كلماتُ أقولهن 
لجعلتني يهود مارا فقيل له: ما هنْ؟ قال: اعود بوجه الله العظيم الذي لبس ا 
قالت الْنّةُ: يحتمل أن يكون حقيقة. القعقاع: هو القعقاع بن حكيم المدني سمع جابر بن عبد اللهء وأبا يونس 


مولى عائشة. لجعلتني: أي أنهم سحرة» وقد أغضبهم إسلامي» فلولا استعاذني لتمكنوا مي وغلبوا علي» 
وأذلون كالحمارء فإنه مثله في الذلة. 


كتاب الدعوات /ازه باب الاستعاذة 
أعظم منه» وبكلمات الله التامّات الي لان هن رول ناد بويا اوتاه لسع 
ما علمت منها وما لم أعلم» ومن شر ما خلق وذرأ وبّوأ. رواه مالك. 

- (14) وعن مسلم بن أبي بكرة» قال: كان أي يقول في دُبر الصلاة: 
اللهُّم إن أعودُ بك من الكفر والفقر» وعذاب القبر. فكنت أقوهنٌ. فقال: أي بيدا 
عدّن أخذت هذا؟ قلتُ: عنك. قال: إن رسول الله ك كان يقوف في دُبر الصلاة. 
رواه النسائي» والترمذي» إلا أنه لم يذكر: في دُبر الصلاة. 
وروی أحمد لفظ الحديث» وعنده: في دُبر كل صلاة. 

)١0( -‏ وعن أبي سعيد» قال: معت رسول الله ل يقول: "اعود بالله من 
الكفر والدّين" فقال رجلٌ: يا رسول الله! أتعدل الكفر بالدّين؟ قال: "نعم". وني رواية: 
"اللهّم إن أعودُ بك من الكفر والفقر". قال رجل: ويعدلان؟ قال: "نعم". رواه النسائي. 
وبكلمات الله: المراد علم الله الذي ينفد البحر قبل نفاده» وأراد بقوله: "بر ولا فاح" الاستيعاب كقوله: "ولا 
رطب ولا يابس". ما خلق: قدّر وأنشأ. وذرأ: أي بث. وبَّرأ: أي أوجد مبرأ من التفاوت» فخلق كل عضو 


على ما ينبغي. لفظ الحديث: دون القصة. قال: "نعم": فإن الذي عليه الدَّين إذا حدّث كذب» وإذا وعد 
أخلف. من الكفر والفقر: الفقر إذا لم يكن معه الصبر كان أشدّ من الدّين. 


KH عا‎ # 


كتاب الدعوات مزه باب جامع الدعاء 
)٩(‏ باب جامع الدعاء 


الفصل الأول 

)١( -‏ عن أبي موسى الأشعري» عن البي كلُ: أنه كان يدعو هذا 
الدعاء : "اللهُمّ اغفر لي خطيئي» وجهليء وإسرافي في أمري, وما أن نت أعلم به مئ. 
اللهُمٌ اغفر لي جدّي» وهزلي» وخطي؛ وعمدي» وكل ذلك عندي. اللهُمٌ اغفر لي 
ما قدّمت» وما أحرّت؛. وما أسررت» وما أعلنت؛ وما أنت أعلم به مئ. أنت 
المقدّمُ وأنت المؤحر وأنت على كل شيء قدير". متفق عليه. 

-١ 48‏ (۲) وعن أب هريرة» قال: كان 0 الله عفد يقل "اللهم أصلح 
لي دين الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي ذنياي الى فيها معاشي» وأصلح لي 
آخري الي فيها مَعادي» واحعل الحياة زیادة في في كل حیں واجعل الموت راحة لي 
م رواه مسلم. 

-١ 4‏ (7) وعن عبد الله بن مَسعُودء عن الب 55 أنه كان يقول: "الهم إني 
أسألك الهدىء والّقَىء والعفاف والغن". رواه مسلم. 
E‏ وکل ذلك عندي: أي أنا متصف بحميع هذه الأشياء» قاله تواضعاء 
وهضماء وعن على ده أنه عدّ ترك الأولى» وفوات الكمال ذنباًء وقيل: أراد ما كان عن سهوء وقيل: ما كان 
قبل النبوة. أنت المقدّمٌ: أي أنت تقدم من تشاء بتوفيقك إلى رحمتك. هو عصمة: ما يعتصم به. 


دُنياي: وما يعيني على العبادة. آخري: أي وفقي للطاعة الى هي إصلاح المعاد. واجعل الموت راحة: أي إذا 
أردت بقوم فتنة فتوفي غير مفتون» وخخلصين عن الفعن والشدائد. 


كتاب الدعوات Uk‏ باب جامع الدعاء 
6- (4) وعن علي» قال: قال لي رسول الله 5: "قل: اللهم اهدي, 
وسددن» واذكر بالمدى هدايك الطريق» وبالسداد سداد السهم". رواه مسلم. 
٦‏ + (ه) وعن أبي مالك الأشحعي» عن أبيه؛ قال: كان الرحل إذا أسلم» 
علّمه البي 4 الصلاةء ثم أمره أن يدعُو بمولاء الكلمات: "اللهُمّ اغفر لي» وار حم 
واهدڼ» وعافئ» واررّقي". رواه مسلم. 
41- (5) وعن أنسء قال: كان أكثرٌ دُعاء البي : "اللهُمٌ آتنا في الدنيا 
ةوق اة عة وفنا غات ار مف غلية: 


الفصل الثاى 
5 5 1 م صللفك .هه ى ” م سء ي ه 
8 - (۷) عن ابن عبّاس» قال: كان الڼي 5 يدعو يقول: "رب أعنّي ولا تعن 
ا of,‏ د 2 2 5 3 3 ب 7 
على وانصرْنٍ ولا تنصّرٌ علي وامكر لي ولا تمكز علي» واهدن ويسر الهدى لي» 
مطواعاًء لك مُخبتاء إليك أواها منيبا» رب قبل توي واغسل حوبتي» وأحب دعوتي» 
اللهم اهدي: أمره بأن يسأل الحدى والسدادء وأن يكون في ذكره مخطراً بباله أن المطلوب هداية كهداية من 
ركب معن الطريق وأحذ في المنهج المستقيم» وسدادا يشبه سداد السهم نحو العَرض. وامكر لي: مكر الله له 
إيقاع البلاع بأعدائه من حيث لا يشعرون. لك شاكراً: قدم المتعلق للاهتمام. مخبتاً: الخاشع المتواضع من 


الخَبْتء وهو المطمثن من الأرض. أرَاهاً: فَعّال للمبالغة أي قائلاً كثيراً للفظ أوّه؛ وهو صوت الحزين أي اجعلئي 
متوجعاً على التفريط» "مني" أي راجعاً إليك تائباً عما اقترفت من الذنوب. حوبتي: الإثم. 


حوبتي: الحوبة مصدر حُبْتَ بكذا أي أَْمْتَ» تحوب حوبا وحوبة وحيابة» والحوب - بالضم - الإثم» والحياب 
مثله» وتسميته بذلك لكونه مزجوراً عنه» والأصل الحوب لزجر الإبل. [الميسر ؟/081] 


كتاب الدعوات o۰‏ باب جامع الدعاء 
وت حُجُتي, وسدَّدْ لسان, واد قلبيٰ» واسلل سخيمّة صدري". رواه الترمذي» 
وأبو داود» وابن ماجه. 

8- (۸) وعن أبي بكر قال: قام رسول الله 4ة على امنب ثم بكى» 
فقال: ا الله العفو والعافيةء فإن أحداً لم يُعط بعك الف عفرا من العافية". رواه 
الترمذي» وابنْ ماحه. وقال الترمذي: هذا حديث حسرٌ غريب إسناداً. 

)٩(-۰‏ وعن أنسء أن رجلاً جاء إلى الب يلك فقال: يا رسول الله! أي 
الدّعاء أفضل؟ قال: "سل ربّك العافية والمعافاةً في الدُنيا والآحرة". ثم أتاه في ٠‏ ادم 
الثاي» فقال: يا رسول الله! أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أ 
الثالث» فقال له مثل ذلك قال: "فإذا أعطيت العافية والمعافاةَ في الدُنيا والآخرة فقد 
أفلحت". رواه الترمذي» وابنٌ ماحه. وقال الترمذي: هذا عجري عد لزي عاد 

)٠١( ۱‏ وعن عبد الله بن يزيد الخطمئٌ» عن رسول الله وله أنه كان 
يقول في دُعائه: "اللهم اررق حبك وخب من ينفعُي حه عندك. اللهُم ما ززق 
ما حب فاجعله قرّةٌ لي فيما تحب الله ما زيت عن مدا أحب فاجعلهُ فراغاً لي 
فيما تُحبٌ". رواه الترمذي. 


حجتي: : أي قولي وتصديقي في الدنياء وعند جواب الملكين. سخيمّة صلاري: السخحيمة: الضغينة من السّحمة 


وهو السواد. ثم بكى: إغا بكى؛ لأنه علم وقوع أمته في الفتن» وغلبة الشهوة» وال حرص على جمع المال» تابرع 
بطلب العفو والعافية. والعافية: السلامة من الآفات فيندرج فيها العفو. وامُعافاة: المعافاة أن يعافيك الله عن 


الناس» ويعافيهم منك» وقيل: مفاعلة من العفوء أي أن تعفو عنهم ويعفوا عنك. ما زوّيت: أي نحيته. 


كتاب الدعوات اكه باب جامع الدعاء 

۲-“-(۱۱) وعن ابن عمرَ» قال: قلّما کان رسول الله ب يقومُ من بحلس 
حي يدعو مؤلاء الدّعوات لأصحابه: "اللهم اقيم لنا من حشيتك ما تحؤل به بيتنا 
وبِينَ معاصيك» ومن طاعتك ما بنا به جنّتك» ومن اليقين ما تهون به علينا 
مصيبات الدنياء ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ما أحييتناء واجعلّهُ الوارث ما 


واجعل ثأرنا على من ظلمناء وانصّرنا على من عاداناء ولا تحعل مُصيبتنا في دينناء 
ولا تحعل الدُنيا أكبر همنا ولا مبلع علمناء ولا تُسلْط علينا من لا يرحمّنا". رواه 


الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب. 


ومن اليقين إخ: أي اليقين بك» وبأن لا مرد لقضائك» وبأنه لا يصيبنا إلا ما كتبته عليناء وبأن ما قدرته لا يخلو 
عن حكمة ومصلحة. واجعلّةُ الوارث: الضمير للمصدرء أي اجعل الحعل» و"الوارث" مفعول أول» و"منا" 
مفعول ثان» أي اجعل الوارث من نسلنا لا كلالة» وقيل: الضمير للتمتع» وهو المفعول الأول» والوارث هو 
الثاني» أي اجعل التمتع باقياً منا موروثاً فيمن بعدناء وقيل: الضمير للمذكور من الأسماع والأبصارء أي اجعل 
المذكور باقياً لازماً عند الموت لزوم الوارث. واجعل ثأرنا: أي احعل ثأرنا مقصوراً على من ظلمناء ولا تجعلنا 
من يتعدّى في طلب ثأرهء فيأحذ به غير الحاني كما كان معهودا في الجاهلية» أو اجعل إدراك ثأرنا على من 
ظلمناء فندرك منه ثأرناء وأصل الثأر: الحقد والغضّب. مُصيبتنا في ديننا: هي ما ينقص الدين من أكل الحرام 
وغيره. اكير غا فة أن قيا من الهم فيما لايد له هى آم الفا مرخص فيه إل مسحب 


ولا ميلغ علمنا: قال الله تعالى: «ذلك مَبْلَعْهُمْ من لعل (النحم: )۳۰١‏ 


واجعلّهُ الوارث: والحل الذي جعله التوربشئ في "الميسر": هو أن يقول: الضمير في قوله: "واجعله" راحع إلى 
التمتع الذي دل عليه قوله: "متّعنا" والتقدير متعناء واحعل تَتّعنا به الوارث مناء ويكون "الوارث منا" على أحد 
المعنيين [الآتيين] الباقي بعدنا؛ لأن وارث المرء لا يكون إلا الذي يبقى بعده» ومعئ بقائه: دوامه إلى يوم الحاجة 
إليه» أو الذي يرث ذكرناء فنذكر به بعد انقضاء الآحال» وانقطاع الأعمال» وهذا المع شبيه بسؤال خليل 
الرحمن - صلوات الله عليه- طوَاجْعَلْ لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرين» (الشعراء: ٤‏ ۸). [الميسر ]۸٥/۲‏ 


)١1١( -*49«‏ وعن أبي هريرة» قال: كان رسول الله 5 يقول: "الُم انفعني 
عا علّمئَني وعلمئ ما ينفعُيء وزدْنٍ علماء الحمد لله على كل حال وأعودٌ بالله من 
حال أهل الثار"..رواه الترمذئء واي ماحه. وقال الترمدي: هذا حديت غريب إعفادا. 

4- (۱۳) وعن عمرّ بن الخطاب ذه قال: كان ابي إذا انول عليه 
الوحيٰ سُمعٌ عند وجهه دري كدوي التّحل» فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعةء 
فسوي عنه» فاستقبل القبلة» ورَفْحَ يديه وقال: "الله زذنا ولا تنقصناء وأكرمنا 
ولا تُهنّاء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تور عليناء وأرضنا وارض عن" ثم قال: 
"أنِلَ على عشرٌ آياتٍ من أقامهُنَ دحل الحئة" ثم قرأ: قد افلح المؤمنون» حن 


ر (المؤمتون: )١‏ 


الفصل الثالث 


6ه- )۱٤(‏ عن عثمان بن حُنيف» قال: إن رحلا ضرير البصر أتى البي كله 


- 


فقال: ادع الله أن يُعافيّ. فقال: "إن شعت دعوت» وإن شئت صبرت فهو خير 
لك". قال: فادعه. EEE SENE‏ 


اللهُمّ انفعني بما علمتني إلخ: أي اجعلي عاملاً بعلمي, وعلّمِنٍ بذلك علماً أعمل به» وفيه إشارة إلى معن من عمل 
ما علم أورثه الله علم ما لا يعلم ثم طلب زيادة العلم الذي هو فاية السلوك؛ وهو أن يوصله إلى مخدع الوصال. 
الحمدُ لله إل: حمد الله تعالى على ما أولاه استجلاباً للمزيد» واستعاذ من حال أهل البعد والقطيعة. 

سُمعٌ عند وجهه إخ: أي سُمع من جانب وجهه» وف جهته صوت حفي کان الوحي كان يؤثر فيه 
وينكشف هم انكشافا غير تام» فصاروا کمن يسمع دوي صوت ولا يفهمه» أو أراد ما معوه من غطيطه وشدّة 
تنفسه عند نزول الوحي. ميري عنه: أي كشف عنه وزال ما اعتراه من بُرحاء الوحي. 

زذنا ولا تنقصنا: عُطفت هذه النواهي على الأوامر للمبالغة؛ والت وكيدء وحُذف المفعولات للتعميم. 

وإن شعت صبرت إل: [وفي الحديث القدسي] قال تعالى: "إذا ابتليت عبدي ببلية ثم صبر عوضكّه منها المنة". 


كتاب الدعوات رفك باب جامع الدعاء 
قال: فأمرّه أن يتوضّا فيحسنَ الوُضوءَ ويدعُوَ يهذا الدعاء: "الهم إني أسألك وأتوحَةُ 
إليك بنبيّك محمّد ني الرحمةء إن توجّهت بك إلي ري ليقضي لي في حاحيّ هذه 
اللهُمّ فشفَّعْه في". رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ غريب. 

)٠١( -5‏ وعن أبي الدّرداءء قال: قال رسول الله كل "كان من دُعاء 
داو يقول: "اللهُم إن أسألك حبك وحُبَّ من يُحيّك» والعمل الذي بني حبك 
الهم احعل حبك أحبً إلي من نفسي ومالي وأهلي» ومن الماء البارد". قال: وكان 
رسول الله #4 إذا ذكر داودُ يُحدّث عنه يقول: "كان أعبد البَشر". رواه 
الترمقي :ةوقال عدا حديت خم ریت 

۷ - (1) وعن عطاء بن السّائب» عن أبيهة قال: صلی بنا عمار بن ياصر 
صلاة فأوجرٌ فيها. فقال له بعضٌ القوم: لقد حففت وأوجرّت الصلاة. فقال: أمًا 
عي ذلك لقد دعو فيها بدعوات هن من رسول الله كل فلم قم تب وجل 


فأمره إ: كأنه #4 لم يرتض منه اختياره الدعاء بعد قوله: الصبر حير لكء فلذلك أمره أن يدعو هو لنفسه» 
لكن في حعله شفيعاء ووسيلة إلى الاستحابة إشارة إلى أنه 4 شريك فيه. توجَّهت بك: حطاب للبي ولد 
ليقضي إل: أي ليوقع القضاء في حاحينّ على طريقة قوله: ظوَأَصْلِحْ لي في ذَُرينِيك (الأحقاف )1١:‏ و"لي" 
للإجمال حن يفصّل على طريقة قوله: طاشْرَخ لي صَدْرِيِ» (طهنه؟). فشفغه في: سال الله أولاً بطريق 
الخطاب؛ ثم توسّل بالبي 4 على طريقة الخطاب ثانياء ثم كرّر إلى حطاب الله طالبا منه أن يقبل شفاعة النبي 
ل في حقه. يقول: اللهُم: فاعل "كان" بحذف أن كما في "أحْضر الوغى". ومن الماء البارد: دل على كونه 
حبوبا جدا. يقول: بدل من يُحدّث. كان أعبدُ البشر: أي في عصره. عطاء بن السائب: ولد السائب "السنة 
الثالثة” من المهحرة» حضّر ححة الوداع مع أبيه يزيدء وهو ابن سبع سنين. أما على إلخ: الهمزة في "أما" للإنكار» 
كأنه قال: أتقول هذا؟ أي اسكت ما على من ضرر ذلكء أو للنداء» والمنادى بعض القوم أي يا فلان ليس علي 
في ذلك ضررء ويحتمل أن يكون كلمة تنبيه» ثم قال: على ذلك أي بيانه. 


كتاب الدعوات orf‏ باب جامع الدعاء 

f. E 2 1 1 3 Ed . 1 5‏ 
من القوم هو أبىء غير أنه كنى عن نفسه. فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: 
"اللهم بعلمك الغيبّ» وقدرتك على الخلق» أحيئ ما علمت الحياة حيرا لي» وتوف 
إذا علمت الوفاة حيرا لي» اللهمّ وأسألك خشيتك في اليب والشهادة» وأسألّك 
كلية الى قال ص وال :و امالك اق ى ال و الغو اا فنا 

7 ل ل 
لا ينفد» وأسألك قرّة عين لا تنقطع» وأسألك الرّضى بعد القضاءء وأسألك برد العيش 
بعد الموت» وأسألك لذة النّظر إلى وحهك» والشوق إلى لقائك في غير ضراء مُضْرَة 
ولا فتنة مضلةء اللهم زيا بزينة الإيمان؛ واجعلنا هُداة مهديّين". رواه النسائي. 

8 3 وو 

4- (۱۷) وعن أم سلمة» أن البي 4 كان يقول في بر صلاة الفجر: 
1 رس ¢ ر 3 4 4 اسع اا 2 و 
اللهم إن أسألك علما نافعاء وعملا متقبلاء ورزقا طيّبًا". رواه أحمدء وابن ماجه» 
والبيهقى ق "الدعوات الكبير". 

-١ 84‏ (18) وعن أي هريرة» قال: دعاءِ حفظيه من رسول الله 5 لا أدغه: 

NIE ارد و‎ TET 
"اللهم اجعلي أعظم شكرك› وأكثر ذكرك» وأتبع نصحك» وأحفظ وصيتك".‎ 
هو أبي: هذا من كلام عطاء. كنى عن نفسه: برحل أي لم يقل: تبعّه» بل كيئ عن نفسه برجل.‎ 
اللهم بعلمك: الباء للاستعطاف» أي أنشد بحق علمك. أسألك خشيتك: عطف على هذا المحذوف, و"اللهم"‎ 
معترضة. وأسألك قُرَةَ عين إ: قيل: يحمل طلب نسل لا ينقطعء أو أراد المداومة على الصلوات» قال: وقرة عي‎ 
في الصلاة. لذة النّظر: قيد النظر باللذة تنبيهاً على أن المراد النظر إلى جاله في الحنة دون جلاله في العرصات.‎ 
في غير ضرّاء: إما متعلق بقوله: "والشوق إلى لقائك" أي أسألك شوقاً لا يؤثر في سيري وسلوكي بحيث نعي‎ 
عن ذلك» وأن يضري مضرة» وإما متعلق ب"أحيي". ورزقاً طيبًا: فإنه أساس هما ولا يعتد بمما دونه.‎ 


دُعاء: مبتدأ» حفظيّه صفته. لا أَدَعْه: حبر للمبتدأ الموصوف. أعظمٌ شكرك: مفعول ثان أي صيّرن مُعظماً. 
نُصححكك: النصح والوصية متقاربان. 


كتاب الدعوات نفك باب جامع الدعاء 

)١9( 6‏ وعن عبد الله بن عمروء قال: كان رسول الله كلد يقول: 
"الهم إن أسألك الصّحةء والعفةء والأمانةه وحسن الخلق, والرّضى بالقدر". 

)5١( 51‏ وعن اَم معبد» قالت: مخت رسول الله 4 يقول: "اللهم طهر 
قبي من النفاق» وعملي من الرياء» ولساني من الكذب» وعيي من الخيانة» فإك 
تعلمُ خائنة الأعيّن وما تُخفي الصدور". رواهما البيهقي في "الدعوات الكبير". 

)١١( 5.5‏ وعن أنس: أن رسول الله 4 عاد رحلا من المسلمين قد 
خقت» فصار مثل القرخ. فقال له رسول الله #5: "هل كنت تدعو الله بشيء أو 
تسأله إِيّه؟". قال: نعم» كنت أقول: اللهُمّ ما كنت مُعاقي به في الآخرة فعجّله لي 
في الدنيا. فقال رسول الله كلةٌ: "سبحان الله! لا تُطيقه ولا تستطيعٌه. أفلا قلت: 
الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنةء وقنا عذاب الثَّار؟" قال: فدعا الله به 
فشفاه الله. رواه مسلم. 

-١6.‏ (۲۲) وعن حُذيفة» قال: قال رسول الله 4: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل 
نفسّه". قالوا: وكيف ذل تفسهة قال: غ ر من الا كا لا يطبق" رواه الترهدي؛ 
وابن ماجه» والبيهقي في "شعب الإمان". وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريب. 
والعقة: عض عن الحرام عفافة وعفة. خائنة الأعيّن: الخائنة صفة للنظرة» أو مصدر معن الخيانة لا العين؛ لأن 
قوله: وما تخفي الصدورء بمنعه. قد خقت: حفت الصوت أي ضعف وسكن. 
هل كنت تدعو الله إلخ: الظاهر أنه من كلامه 5 أي هل كنت تدعو الله بشيء من الأدعية الي يسأل فيها 


مكروه؟ أو هل سألت الله البلاء الذي أنت فيه؟ وعلى هذاء فالضمير المنصوب عائد إلى البلاء الذي دل عليه 
الحال» وينبئ عنه "حَقَت". اللهُمَ ما كنت: شرطية أو موصولة. من البلاء: بيان لما تقدم عليه. 


كتاب الدعوات 6005 باب جامع الدعاء 
-٤‏ (۲۳) وعن عمر فقت قال: فی رول الله كلد قال: "قل: اللهم 

احمَلّ سريريّ خيراً من علانيي» واجعل علاني صالحةء اللهُمٌ إني أسألك من صالح 

ما ون الاس من الأهل والمال والولد غير الضّال ولا المْضِل". رواه الترمذي. 

قال: فل إخ: بيان "علمي". سريريّ: السريرة والسر .معين» وغوعا يكتم. من صاخ ما ُؤل: قيل: "ما" زائدة 


ما هو مذهب الأحفش» و"من الأهل" بيان ا غير الضّال: بدل من کل واحد من الأهلء والمال» والولده 
ويحوز أن يكون الضال .معن النسبة» أي ذي ضلال. 
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